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افمشرق ]| فريد! اللرنطاسة #كوني. 


في الفترة من 1886 - 1963 م 


يلقي هذا الكتاب الضوء على حرحلة مهمة عن عراحل الصراع الإفريقي الأوروب 
الذي نتج عنه اختلال في تركيبة شعوب بعض البلدان الإفريقية» وتحكس هده الدران 
إسقاطات على الواقع اطعاصر في البلدان الأخرى» تلك الإسقاطات تدق أجراس الإند 
وتوفّظ الأفهام طا يمكن أن يتكرر في واقع الاختلالات الاجتماعية لتلك الشعوب 11: 
خلقتها واستنتها السلطات الفازية التي أحكمت تعطوتضا بالقوة وفرضت سياست 
للحراعاتها على الخموب الكلخصة لل 7 

وتشير حواد الكتاب إلى تجارب بعض الشعوب الإغريقية التي تشوه كيانها الاجتماء 
واختل توازنها السكاني بدخول عناصر عناوئة خلقت معاناة تهدد عمسيرتها التخله 
حن ذلك الواقع الخطير وتعرقل التغلب على العراقيل والعقبات أحام العودة [1 
حقوقها وصنع مستقبلها على أسس عريقة في وطنها الأصيل. 

وتبين الدراسة أهمية إمساك القيادة الوطنية بمفاصل الاقتصاد الوطني والسينا 
على قنوات التنمية اطستداعة وعلى سائر عواعل النمو والبناء» وإيجاد البداكل التخله 
حن كل حا يعيق حسيرتها ومحو تركات الغزات وآثامهم . 

تلك هي بلدان شرق إخريقيا البريطانية وهو حا تكرر في بلدان أخرى عاشت في ظ 
السلطة البريطانية. 


٠‏ ليسانس آداب تخصص - تاريخ 
حديت - جامعة بيروت الصربية 
(1979م). 

ماجستير آداب _- تاريخ - جامصة 
القاهرة (989 آم). 

. دكتورأة فلسفة - تاريخ حديث - 
جامصة القاهرة (1996م). 

٠‏ رئيس هسم شئون أطوظفين 
1974 - 1977 م. 

َ نائب مدير منطقة رأس الخيمة 
التصليمية (1977 - 1978م). 

٠‏ مدير منطقة رأس الخيمة التصليمية 
بال(وكالة (1978 - 1979م) 

* مستشار ثقافي بالقاهرة (1980- 
5م). 

٠‏ مدير إدارة تصليم الكبار بوزازة 
التربية والتصليم (987-1985 آم). 

٠‏ مدير إدارة التصليم أطستمر بوزارة 
التربية والتصليم (1999 - -2003م) 

٠‏ موجه إدازي بمنطقة رأس الخيمة 
التصليمية (2003 - حتى تاريخ). 

٠‏ عضو إتحاد أطورخين العرب. 

٠»‏ محاضر بجامصة الإمارات العربية 
أطتحدة. 

٠‏ محاضر بجامصة الإتحاد. 

ك عدة مؤلفات أضمضا: 

٠‏ الصراع البرتضالي العثماني في 
شرق إخريقيا في القرن السادس 
عشر (1991). 

٠‏ امنود في كينيا البريطانية خلال 
الخترة (1886- 1964م). 

٠‏ تاريخ أثيوبيا في الفترة من 
(1855- 1889م). 


عدة أبحاث نالت على جوائز علمية. 


الطبعة الأولى 
تاريخ 2011/5/1 
موافقة المجلس الوطني للإعلام رقم 1/100122/27697 


رقم التصنيف: ب أ ه: 898 و305 


الهنود ب شرق أفريقيا البريطاتية . كينيا, 


في الفترة من 1886 6 1963م 
تأليف: أحمد محمد عبيد بن بطي الشامسي 
إصدار مركز الدراسات والوثائق 
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة 


مقاس: 24 ” 17 عدد الصفحات 448 


3 2 شزع ان 
مركز الدراسات والوثائق 
ص.ب: 1559 - رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة 
هاتف: 00971-7-2331111 فاكس : 00971-7-2331000 
0111 511012115 يخ 141115 1ن 100 
009771-7-330 تجن 00971-7-2331111 ناه1 
.فنا ,لامستمطكا الى هنا ,1359 نعامظ ,0ط 
عات تاروع افطتصن © | الع عكل :الخصدتا 
عم اه" . عكل. مايا 


الآراء والأفكار الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز 


سلسلة كاب الأيجات ١307‏ 


تأليف الدكتور 


في الفترة من 1886 - 1963 م 


في شرق أهريقيا البريطانية ”كينيا * 


| 


لت 


إهداء 


إلى من شجعاني على العلم مذذ صغري.. 

المرحومين أمي.. وأبي.. 

وإى الصابرة التي تحملت الكثير . رفيقة عمري زوجتي 
وإى بسمة الحياة وأملها .. أبنائي .. 

وخاصة ابنتي الغالية فاطمة أحمد 


وإ كل من مد يد العون لي في إنجاز هذا البحث المتواضع .. 


ليس من السهل على الباحث المؤرخ الخوض في مخابئ وثائق التاريخ 
للوصول إلى حقائق الأحداث والكشف بمصداقية عن مسار استراتيجية القوى 
المسيطرة الفاعلة في مواقع الدراسة. وهنا كانت الرسالة الأكاديمية التي أعدها 
الأخ الدكتور أحمد بطي والتي تطلبت منه جهدا ميدانيا للوصول إلى مكامن المعلومة 
وربط المراحل التاريخية التي شملت موضوع الدراسة... (الهنود في شرق إفريقيا 
البريطانية)... مع التركيز على بلاد كينيا للا لها من أهمية جغرافية وإقليمية خاصة. 

ولإلقاء الضوء على هذه الدراسة نعود إلى واقع الحال في منطقة شرق إفريقيا 
وشبه القارة الهندية وكذلك التوجهات الأوروبية لغزو تلك البلاد وصولا إلى بلاد 
التوابل وإلى مصادر الخيرات في الشرق التي تطمع البلاد الأوروبية بالسيطرة عليها 
واستغلالها. 

لقد زادت الأطماع الأوروبية في خيرات الهند بعد اكتشاف البرتغاليين عام 
)3ه - 1498م) الطريق إلى الهند عبر رأسٌ الرجاء الصالح. واستيلائهم على 
مواقع في الساحل الغربي للهند. وعلى إثرهم نشط الهولنديون الذين استطاعوا 
القضاء على النفوذ البرتغالي بموازاة المقاومة الوطنية في تلك البلاد. مما شجع 
الفرنسيين والإسبان بالتوجه إلى الهند. ورأت إنجلترا ما وصل إليه هؤلاء من 
الثراء باستيلائهم على خيرات الشرق. فلحقتهم بإنشاء شركة تجاريّة إنجليزية 
عام )1009ه - 1600م) ودفعت بقواتها إلى المنطقة فاستولت على مضيق هُرْمْر عام 
6ه - 1623م) بدافع حرمان الأسبان والهولنديين من احتكار التجارة مع الهند. 

اعتمدت بريطانيا في تعاملها مع ملوك المغول وأمرائهم حكام الهند سياسة 
التودد والحيلة والخداع. والتقرب بالهدايا والمصاهرة معهم. مستغلة سياسة الود 
والتسامح التي أبداها ملوك المغول فحصلوا على موافقتهم على إقامة مواقع عمل 
للشركة الإنجليزية في الهند. التى ما لبثت أن وسعت مراكزها واستعانت بالجيش 
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الإنجليزي لحماية عملياتها في شرق إفريقيا والخليج العربي. ولتوسيع وجودها 
دخلت في معارك مع إمارات المغول ومع المقاطعات الأخرى ومضت في احتلال شبه 
القارة الهندية كاملة: وبعد معارك طاحنة أسفرت عن الإطاحة بالمغول والتضييق 
على المسلمين وإفقارهم. ودعم ما عداهم من السكان للبروز والتسلط. 

وهكذا انطلقت العمليات البريطانية في التوسع : والاستيلاء على ثروات تلك 
البلاد. واستغلال الشعب الهندي بضم جملة من أبنائه في الجيوش البريطانية 
العاملة في إفريقيا وفي غيرها من المستعمرات. فقد شارك نحو 75 ألف جندي 
هندي في الحرب العالمية الأولى ضمن جيوش بريطانيا في أوروبا والشرق الأوسط 
وإفريقيا. هذا إلى جانب استخدام الهنود في المشاريع الزراعية والصناعية البريطانية 
في المستعمرات. 

وفتحت بريطانيا الأبواب لهجرة الهنود إلى تلك البلاد ووفرت الحماية لهم 
باعتبارهم من رعاياها وفي ظل حماية التاج البريطاني. 


احتفظت بريطانيا بسيطرتها على ما يزيد على أربعة عشر دولة خارج 
الجزر البريطانية تسمى بمجموعها (أراضي ما وراء البحار البريطانية). وذلك بفضل 
تواجدها القديم في الهند. وبفضل ما حققته أيضاً من أرباح ضخمة في أفريقيا» حيث 
أرضخت نحو 9630 تقريبا من سكان أفريقيا تحت سيطرتها. 

احتفظ الهنود في شرق أفريقيا بعاداتهم ومعتقداتهم وأغلقوا عليهم أماكن 
تواجدهم. وسعوا لامتلاك الأراضي الزراعية المميزة في تلك البلاد. خاصة وأن 
الحكومة الاستعمارية البريطانية عمدت إلى القضاء على النفوذ العربى 6 الساحل 
الإفريقي وإحلال الهنود محلهم متبعة نه التفرقة العنصرية بين السكان العرب 
والسواحليين والهنود. ولحاجة بريطانيا لجأت إلى تكوين مستعمرات هندية في شرق 
أفريقيا واستقدمت الآلاف منهم للعمل في مشروعات التنمية في محمية شرق أفريقيا 
البريطانية في يوليو من عام 1895م. وقد بلغت أعداد الهنود الذين تم جلبهم إلى 
المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا مائة وسبعين ألف هندي. وهكذا استقروا 
واستوطنوا في تلك البلاد وكوّنوا أسرا ومجتمعات هندية. ودخلوا في الإدارات 
الحكومية والمجالس البلدية. معتمدين على بريطانيا في كل شؤونهم. 
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للوقوف في وجه الثوار الأفارقة. وجعلت منهم جنودا في الشرطة المحلية للحفاظ 
على الأمن وحماية الوجود البريطانى هناك. 
ورئيسي بشكل عام في مناطق عديدة من الشرق الأفريقي. وأصبح التة لتغلغل الهندي أمرا 
ملموسا قِ شتى مجالات الحياة. وخاصة في المجال العسكري حيث كان ما يقرب 
من 9019 من مجموعة الهنود المقيمين يعملون بقوات الجيش الاحتياطى البريطانى. 

لقد تعرضت البلاد الإفريقية شأنها شأن البلاد الأخرى التى خضعت 
للاحتلال وللحماية البريطانية إلى تشويه بنيتها الوطنية وإلى زعزعة كيانها 
الاجتماعي والنيل من سيادتها السياسية جراء فرض المهاجرين الجدد مشاركتهم 
في السلطة وفي الحكم بدعوى الديموقراطية السكانية والانتخابات الحرة وحقوق 
الإنسان. مترافقة مع ضغوط الدول الكبرى وفق مقتضيات مصالحها. 

ولم تقتصر تلك الحالة على المهاجرين الهنود بل تعدتها إلى تعرض محميات 
يريطانية أخرى إلى مهاجرين من الدول المجاورة أخذوا يدعون حقهم في تملك البلد 
والسلطة وبالتاليى إلحاقها بوطنهم الأصلى. 

وفي وقت متأخر بدأت بعض تلك البلاد بالوعى بالمشكلة التى تواجه كيانها 
وقومها وتهدد هويتها الوطنية وثرواتها بل وجودها بالكامل. ولنا في ذلك عدة 
العربية. 

ولعل في هذه الدراسة ما يمنح العبرة ويوقظ الوعي لدى أمتنا لتتجنب 

المخاطر التي تحملها مقبلات الأيام. 


المستشار 
الدكتور أحمد جلال التدمري 


التمهيد | 


جغرافية منطقة كينيا وجيرانها 
وتعريف بالهنود ودياناتهم واصولهم ولغاتهم 


. تحديد الإطار الجغرافي لشرق أفريقيا. 
موقع كينيا. 
المناخ. 
3 
: الإنتاج الزراعي. 
الأنهار. 


5 3 5 1ق 2 كا .5ه 


أولاً: تحديد الإطار الجغرافي لشرق أفريقيا: 
تعد منطقة إفريقيا الشرقية البريطائية منطقة هضاب واسعة وتتخللها 
انكسارات عديدة وتكثر بها البراكين. كما أنها تنتهى بشاطئ مستو من الطمى: 
رفسم إنارها. إن اريف بلدات -سكاكها'مقكدون الاجدانن الكل .ونيا انر محتلفة 
وثي : ا 
1. محمية زنجبار. وتبلغ مساحتها 2.642 كيلو مترا مربعا تقريبا. 
ويسكنها أكثر من 5 ألف نسمة. 
2. تتجانيقا. وتقترب مساحتها من المليون كيلو متر مربع ويسكنها ما يزيد 
3. محمية أوغندا. وتبلغ مساحتها 236 ألف كيلو متر مربع وبها من 
السكان ما يقرب من خمسة ملايين نسمة. 
4 ستسرة كيني وتتقدئ: سباحتيا 582,650 ألك كيلو محرا مريعا 
ويبلغ عدد سكانها 24.3 مليون نسمة.") 
ويقسم بعض الجغرافيين شرق أفريقيا إلى مناطق خمس: كينيا. أوغندا. 
تنزانياء روانداء بوراندي وهو تقسيم حديث على ما يبدو. وتبلغ جملة مساحته 
8 كيلو مترا مربعا. وهو ما يعادل 909.7 من جملة مساحة قارة 
إفريقيا. 
ويمتد إقليم إفريقيا الشرقية البريطانية فيما بين دائرة عرض 4,20 شمالاً: 
2 جنوبا وخطي طول 42.29 شرقا. ويمر بها خط الاستواء. ويتميز الإقليم 
بموقعه الجغرافي الجيد حيث يمثل همزة وصل بين عالم المحيط الهندي من جهة 


1- شارل أندريه جوليان: تاريخ أفريقيا (ترجمة طلعت أباظة. سلسلة الألف كتاب) دار النهضة. مصر. القاهرة: 
8. ص 143. 


تاخلية.ظويلة تقد سافة :1235 كيلو مكرا تقريباً على الساحل بالإضافة إلى 
تعدد جزره التى تأتى في مقدمتها زنجبار 22221215. وبمبا 8م811202. مافيا 
28 


وهناك عدة ضوابط جغرافية أثرت على نشأة الموانئ في شرق إفريقياء 
وهذه الضوابط كان لها أثر كبير على الدور التجاري الذي قام به هذا الساحل في 
الملاحة بالمحيط الهندي. فمن المعروف أن شاطئ شرق إفريقيا استوائي. يمتاز 
بكثرة الجزر الساحلية والخلجان التي يسرت وساعدت على إنشاء الموانيء فيه 
حيث إن السفن تحتاج - بطبيعة الحال - إلى وقايتها من أمواج البحر فترسو على 
الشاطب )”7 

وساعد على هدوء أجزاء كبيرة من مياه الساحل الشرقي لإفريقيا تواجد 
حاجز مرجانى يمتد فيما بين عرض البحر وأشجار المانجروف الخضرء المرتفعة 
على الشاطئ 38 يؤدي إلى انكسار الأمواج. 

وتتكون هذه الحواجز «١‏ الشطوط المرجانية « من كائنات دقيقة تعيش في المياه 
الضحلة الدافئة الصافية. ونظراً لخطورة هذه المياه الضحلة على الملاحة فلم تجد 
اسفن الكبيرة امتقذا لها تصل عبوه إن الشاخل: إلا عتذ نصيات الأنيار فحيف 
تصب مياه الأنهار في المحيط مكوناً فجوه في الحاجز المرجانى التى تساعد السفن 
الأكبر حجماً لتمكنها من الوصول إلى الشاطئ 7ج الا 

وهناك اختلاف بين علماء الجغرافيا حيث لم يتفقوا على تعريف موحد 
٠ 0‏ ورغم ذلك لم يجد الباحث صعوبة في تحديد إقليم شرق إفريقيا تحديداً 

يحقق الهدف من هذا البحث المتعلق بتدفق الهنود في 0 يا الشرقية البريطانية 
وخاصة كينيا وذلك للوجود البريطاني 4 كل من كينيا وأوغندا وتنزائيا بعد أن 
كانت تابعة لألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. فاك د من يتساءل ما هى تلك الدول؟ 
وهل تعني شرق إفريقيا بالمعنى الواسع الذي يحدده عدد من المؤلفين مثل جاريت 


1- انظر: شوقي الجمل: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها. القاهرة. 1980م. ص 655. 
2- محمد عوض محمد: نهر النيل. الطبعة الخامسة: القاهرة: 1962م. ص 360. 
3- ياسين محمد مراد: جغرافية العالم الإسلامي. ط2 . ص 26. 27. 


الذي جعله يضم إلى جانئب كينيا وأوغندا وتنزانيا (نتجانيقا) الصومال وموزمبيق 
وما بينهما من الدول كما تضم رواندا وبورندي.!) 

للإجابة على هذا التساؤل نقول: إن الصومال وموزنبيق نستبعدهما من 
الدراسة للأسباب التالية: 


إن الصومال وأثيوبيا قد درج علماء الجغرافيا على تسمية إقليمهما الكبير - 
إن صم هذا التعبير - بالقرن الإفريقي وأما روائدا وبوبورندي فقد درج الكتاب على 
اعتبارهما من وسط إفريقيا وموزنبيق من جنوب إفريقيا. ويعزز هذا الرأي الأستاذ 
مورجن في كتابه فيقول إن شرق إفريقيا يقتصر على دول كينيا وأوغندا وتنزانيا. 

وما يعزز هذا الرأي هو أن الشرق الإفريقي بمعناه الواسع قد خضع في مرحلة 
الاستعمار تحت سيطرة قوة استعمارية غير التي رضخ لها كل من أوغندا وكينيا 
وتنزانيا. 

فقد اختصت بريطانيا بكينيا وأوغندا: وانفردت ألمانيا (بتتجانيقا) تنزانيا. 
وبانتهاء الحرب العاللمية الأولى وُضِعت تنجانيقا تحت الانتداب البريطاني. وتعالت 
صيحات في بريطانيا تدعو إلى إقامة اتحاد من الدول التىي خضعت لها وهي: 
كينيا: وأوغندا. وتتجانيقا. وزنجبار. (نياسالاند) الاو وروديسيا الشمالية 
الجنوبية (زيمبابوي) إلا أن الحكومة البريطانية لم ترع انتباها لهذا المشروع. 
واكتفت بتدعيم حكمها في كينيا وأوغندا وتنجانيقا بشكل ما. بحيث تلك الوحدات 
الثلاث مجموعة تفي بخدماتها. 


ومن الأسباب التى شجعت هذه الفكرة: 
تشكل الوحدات الثلاث كينيا. أوغندا. تنزانيا (نتجانيقا) وحدة إقليمية 
جغرافية©' وعدد سكانها 59,643 مليون نسمة. © كذلك هناك ارتباط في الظروف 
المناخية والنباتية والجنسية السائدة في أوغندا بحوض النيل كما أن موقعها يفتقر 
,1973 ,لمآ يمعاكلخ أموط :1.11/7 .الا مدودهلة ١‏ 


2- جمال الدين الديناصوري: جغرافيا العالم دراسة اقليمية - أفريقيا واستراليا - ج2. القاهرة. 
.86 بعلموطتومل مااصهعمحدن0] :لا.نا - 3 
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إلى نافذة ساحلية على المحيط الهندي. وبحكم هذا الموقع. فهي تدخل ضمن 
1 50 6 5 اع 3 :ل 0 

الدول الحبيسة 00 وتعتب واجهه كينيا الساحلية ايسر مخرج لأوغندا. كما ان 

مظاهر تضاريسها ونظمها الإدارية وحياتها الاقتصادية تتجه نحو كينيا. 2) 


ويلعب الأخدود الإفريقي دوره حينما يرسم الحدود الطبيعية الغربية لمنطقة 
شرق أفريقيا ويفصل (تنجانيقا) عن هضبة وسط إفريقيا. 

ويتبع هذا الخط حتى مدينة (الواك 1:19/201) التي تقع إلى جنوب خط 
عرض 3 شمال خط الاستواء. ثم تنحرف الحدود السياسية" في اتجاه شمالى 
شرقى حتى خط عرض 4 شمالا عند خط طول 37.5 شرقا. وتستمر في انحرافها 
نحو الشمال الغربى ثم إلى الغرب حتى الطرف الشمالى لبحيرة رودلف حيث تبدأ 
الحدود السياسية مع السودان. 

ثم سين الحدود مستقيمة حتى خط طول 34 نقريياً حيث تبدأ في اختراق 
الكتل الجبلية المتنائرة حتى بلدة نيمولي الواقعة على النيل الأبيض. ثم تتبع 
النيل الأبيض في جزء يسير منه. ثم تتجه غربا حتى تخترق خط طول 31 شرقا 
وعند بلدة عرابا 0 تنتهي الحدود مع السودان وتتجه نحو الجنوب وهنا 
تبدأ حدود الإقليم الغربيٌ التى تسير بمحاذاة خط طول 31 شرقاً بتعرج كبير. 
مخترقة تلك البحيرات طوليا. حيث تخرج منها متتبعة نهر السمليكى. 

كما تخترق كتلة روتزوري: ثم تقع بحيرة ادوارد تاركة الجزء الأصغر من 
البحيرة داخل أوغندا وتستمر في خط مستقيم حتى شمال كتلة جبل موهافورا 
8 حيث تنحنى شرقها. وتتجه الحدود بعد ذلك شمال شرقى حتى 
بلدة كاكيتومبا جنوب خط عرض (1) جنوب خط الاستواء وفي منتصف المسافة 
تقريبا بين خطى طول 30 و31 شرقا ثم تتجه جنوبا بمنطقة كثيرة المستنقعات 
1- سليمان عبد الستار خاطر: الدول الحبيية في إفريقيا. دراسة تحليلية في الجغرافية السياسية. نشرة البحوث 

والدراسات الإفريقية 1985/1/8. معهد الدراسات والبحوث الإفريقية. جامعة القاهرة. ص5. 


2- عبد المنعم الشرقاوي. محمد محمود الصياد. هذا العالم. القاهرة 1952. ص 433. 
3- شوقي الجمل. مرجع سابق. ص 695. 


#6 19 


والبحيرات الصغيرة حتى خط عرض 3 جنوباً ثم تتجه جنوباً بمنطقة كثيرة 
المستنقعات. والبحيرات نتجانيقا طولياً. وتخرج منها عند نهاية الساحل الشرقي 
للبحيرة في اتجاه عام نحو الطرف الشمالي لبحيرة ملاوي ثم تتبع ساحل تلك 
البحيرات حتى بلدة (كيوندا 1211010208) ثم تتجه نحو الشرق في خط هندسي 
تارة: ومتتبعة مجرى نهر (روفوما 1111111118) في اتجاه شرقى عام تارة الوك 
حتى شمال بلدة (ماكالوجي 6ز10هع512) الموزمبيقية تبلغ أقصى نقطة في الإقليم 
جنوباً. ثم تتعرج مع تعرجات النهر السابق الذكر. وتسير بعد بلدة (تيجومانو 
0 في اتجاد شمال شرقى بمحاذاة النهر حتى المحيط تاركة المصب 
إلى جنوبها وتنتهي عند بلدة زمواميو وحأحطة:0/10) على ضفة النهر الشمالية )!< 

والجدير بالذكر أن هذه الحدود قد وضعت بطريقة عشوائية في ظروف 
التنافس الاستعماري أثناء القرن التاسع عشر الميلادي بين الدول الأوروبية عند 
تقسيم إفريقيا بموجب قرارات مؤتمر برلين 1885م. ولم تراع مصالح القبائل 
والجماعات السكانية المستقرة بها )72 

والخلاصة من هذه التحديد للإطار الجغرافي معرفة حدود كينياء وأوغنداء 
وتنزانيا السياسية. والتي تبلغ مساحتها 1.765701 مليونا كم والتي تمتد 
ساحل المحيط الهندي إلى الغرب مسافة أكثر من (800 ميل) 1,287,475 
كم” حتى جبال روبنزوري: ومسافة (000, [ديل) 1,609,344 كم" تقريباً فق 
الحدوة الجنوبية لاتيوبيا والسوداة كمالاً حتى بخيرة فلذوق جنوي 


الفا أوعم0 ,لع ططاناه5 لتلة أضاصت© بوعتكلق ,مقاط اعحمكا لارولاا :تتعصره مط ضوظ 1١‏ 
1072 
2- شوقي الجمل: مرجع سايق. ص 697), 
انظر: فيليب رفله : الجغرافيا السياسية لإفريقيا . د.ت. ص351. 


0 ب 


ثانياً: موقع كينيا: 


هي إحدى بلاد شرق إفريقيا وتطل بساحل طويل على المحيط الهندي 
بمسافة طولها أربعمائة كيلو مترا “!' تحيط بها مجموعة من الدول الإفريقية اثنتان 
منها عربية هما السودان والصومال إلى الشمال الشرقى وثلاث دول غير عربية هى 
إثيوبيا إلى الشمال الشرقيّ وأوغندا إلى الغرب وتنزانيا إلى الجنوب. 

ويمر خط الاستواء في وسط هذه الدولة تاركاً ثمانية خطوط عرض تمر إلى 
الشمال؛ منه وخمسة خطوط عرض إلى الجنوب وتقع أيضاً على خطي طول 37- 
32 شرق جرينتش: وقد شكل موقع كينيا الجغرافي والفلكي أهمية فائقة لهذا 
البلد انعكست على بقائها فترات طويلة خاضعة للاستعمار من ناحية وعلى نوعية 
العلاقات التي ربطتها مع بريطانيا حتى الوقت الحاضر من ناحية أخرى.)” 


ثالثا: مساحة كينيا والتوزيع السكاني فيها: 
تعتبر كينيا والبلدان المجاورة لها - أوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي - 
إقليميا طبيعيا واحدا حيث تتوسطها بحيرة فكتوريا. ومن أجل ذلك يمكن لهذه 
الدول تكوين دولة موحدة. 
وتبلغ مساحة كينيا - كما قدمنا - 582.650 كم ويصل عدد سكانها 
3 مليون نسمة من بينهم عناصر أوروبية بيضاء حيث توجد منهم جالية كبيرة 
زاد عددها قبل الاستقلال)3 حتى بلغت 67 ألف نسمه كانوا يملكون 5 من 
أفضل وأجود الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ثم أخذ عددهم يتناقص تدريجيا 


بعد حصول كينيا على الاستقلال. 


1- يبدو أن هذا التقرير فيه نظر بذكر جغرافي آخر أن الجبهة البحرة تقل كثيرا عن ذلك حيث تبلغ 220 كم . 
انظر أحمد نجم الدين فليحة: إفريقيا - مؤسسة شباب الجماعة - الاسكندرية. د.دت. ص427. 
.- 74 ,28 كقلاخ اومطءد دعل3810 ودمتاتطط -2 
وانظر: محمد جواد علي: كينيا - سلسلة الدراسات الآسيوية الإفريقية . رقم 14 ص. [ 
3- أحمد نجم الدين فليجة. مرجع سابق . ص 2.437 انظر: 
كك 01 نا تممرمعظ لعتامممة عط صا دوستلقع]1 تصوعل عمتسن 2 .لا ,جمقطتعط/لا 
2 2 ,(1976 0011م ط) عوعء2 بإاأأون اونا عقلصعطتصقت ,1 كاملا 
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وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذد العناصر البيضاء تتركر حول العاصمة 
الكينية «نيروبي» في المنطقة التي تسمى بالهضبة البيضاء نظرا لتمتعها بالمناخ 
المعتدل والتربة الخصبة. 

وتحتل مساحة كينيا حوالى 2 90 من مساحة القارة الإفريقية وبذلك تُعدٌ 
من الدول التى صُنْفْتْ ذات المساحة الكبيرة من دول القارة. 


أما عن الإسلام في كينيا فهناك ثلاثة ملايين يعيشون فيها يتمركزون في 
منطقة الساحل في مدن ممبسة ومالندي ولامو وما بينها وأغلبهم فقراء باستثناء أفراد 
قليلين وصلوا إلى درجة كبيرة من الثراء. وتمتاز مدينة مالندي والمنطقة المحيطة 
بها بغالبية سكانها المسلمين الذين يتميزون عن الزنوج البائتو المنتشرين في الاجزاء 
الداخلية في الدولة وليس معنى ذلك أن مناطق الداخل ليس بها مسلمون. فالحقيقة 
أن هناك نسبة صغيرة منهم يعيشون في منطقة نياترا غرب كينيا التي تعد أهم مركز 
إسلامي في تلك المنطقة ويميزهم اتحادهم وانخراطهم في ظل جمعية واحدة تعرف 
باسم جمعية المسلمين الإفريقيين.!) 

وأهم المراكز التجارية والسكنية نيروبي العاصمة ومعناها بلغة الماساي الماء 
العذب للماشية. وظهر التطور على هذه المدينة بشكل واضح بعد أن كانت معسكرا 
للمهندسين والعمال الذين كانوا يعملون في إنشاء الخط الحديدي. ثم تحول مكانهم 
إلى مدينة كبيرة يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ثلاثماثة ألف نسمة © 

وعلى كلّ. فقد تغيرت ملامح منطقة كينيا وأشكالها ومساحتها تبعاً 
للتغيرات الدولية وعمل الاستعمار لتحقيق مصالحه الخاصة. كما أدى ذلك بالتالى 
إلى تغيير ومل الاستعمار لتحقيق مصالحه الخاصة. ش 

كما أدى ذلك بالتالى إلى تغيير في التعداد السكانى عا للتطو راك الترسيسة 
الاستعمارية دون مراعاة 5 السكان الوطنيين والتجيقات البشرية الطبيعية 
مما أدى إلى تعميق الفرقة وتمزيق أوصال القبائل الكبيرة مثل قبيلة الماساي. فقد 


1- ياسين محمد مراد: مرجع سابق. صن 153-2. 
2- أحمد نجم الدين: فرج سابق. ص 032 وما بعدها. 
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أصبحت مقسمة ف تبعيتها لعدد من الدول الأوروبية ١!»‏ 


وتقع نيروبي على الخط الرئيس الذي يربط ممبسة بأوغندا عند بحيرة 
فكتوريا. وهناك أيضا مدينة (تاكورو) إلى الشمال من العاصمة نيروبي وتقع على 
الخط الحديدي الرئيس أيضا. ولا يتعدى سكانها العشرين ألف نسمه. كما تقع 
مدينة (كيرومو) على بحيرة فكتوريا وترتبط مع تاكورو بخط حديدي. وتعد مدينة 
(ماجادي) أيضا أهم المراكز الأخرى التي تقع إلى الجنوب من العاصمة وهي 
منطقة إنتاج لأملاح الصودا التي يبلغ انتاجها السنوي حوالي مائة ألف طن. وفي 
السهول الشرقية تقع مدينة (ممبسة) وميناؤها عند دلتا أحد الأنهار الصغيرة ويبلغ 
عدد سكانها 130 ألف نسمه وهي مخرج لأغلب صادرات اليلاد. وتقع مدينة 
(مالندي) إلى الشمال من ممبسه عند مصب نهر جالانا ويصل عدد سكانها إلى ما 
يقرب من 30 ألف نسمه. وأخيراً المنطقة الشمالية وهي منطقة خالية تقريباً من 
السكان نظراً لجفافها ١7»‏ 


رابعا: الخصائص الطبيعية: 


يستطيع الباحث أن يميز السطح الكينى بوجود السهول الساحلية التى 
تقع شرق البلاد. والمرتفعات التي تشكل الأقسام الأخرى فيها وتظهر مرتفعات 
عالية تصل قممها إلى ما يزيد على خمسة الاف متر كما هو الحال بالنسبة لقمم 
شيرا أنغاي «ثلاثة آلاف متر» فوق سطح البحن ‏ وتوجد أيه فظلة النحون الخيلية 
«أربعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مترأ» وهي كتلة بركانية خامدة تضم مساحة 
من الصخور الطبيعية. أنّا أعلى قمة جبلية في كينيا فيبلغ ارتفاعها خمسة الاف 
وماثئة وخمس وتسعين مترا عن مستوى سطح البحر ويعترض هذه المرتفعات اخدود 
منخفض انخفاضا شديدا ملحوظا يبلغ مداه إلى مئات الأمتار دون مستوى ارتفاع 
الجبال المحيطة بها )3 


1- يوسف كامل تادرس: التنافس الاستعماري في ساحل الذهب وتوجو في الفترة ما بين 1920-1884م. رسالة 
ماجستير. معهد الدراسات والبحوث الإفريقية. ص1. وانظر: 
.م ,1968 ,تامتمل! - مادعا ما كالتعصع 1/401 ,لملغدانامه١‏ يي لصمط :5.11 ,عمتصصت 
2- أحمد نجم الدين فليجه: مرجع سابق. ص 432 وما بعدها. 
3- جمال الدين الديناصوري: مرجع سابق . ص 261-260. 
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م المناخ : 

انفردت منطقهة كينيا بخصائص مناخية ميزتها عن غيرها من الدول 
الاستوائية الأخرى: إذ تمتاز ظروفها المناخية بالتماثل والتشابه. ومن أمثلة هذا 
التمائل - تصل الأمطار الساقطة في أماكن عديدة إلى ما يزيد على أربعة أمتار 
تساوي في ذلك المنطقة الجبلية والهضاب مثل منطقة جبل كينيا وجبل الجون. 
في حين تقل الأمطار الساقطة في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية في البلاد حتى 
تزيد عن (40سم) وتصل إلى أقل من(10سم) في المناطق الأخرى التي تعد امتداداً 
للصومال في ظروفها المناخية. 

وتعد هذه الصورة الفريدة من نوعها نتيجة طبيعية لهبوب الرياح التجارية 
الرملية بموازاة الساحل الأمر الذي حرم المناطق الداخلية من الأمطار الساقطة. 

وبنفس التباين في كمية المطر الساقط تتباين أيضاً درجات الحرارة: وتصل 
أعلى الدرجات في المناطق المنخفضة. حيث تصل في الأخدود إلى 24 وفي الساحل 
إلى 26: في حين تقل درجات الحرارة بالارتفاع عن سطحم البحر إلى حد يصل إلى 
6 مثوية في منطقة العاصمة نيروبي. 

وربما يفسر لنا هذا - إلى حد كبير - اتجاه الأوروبيين نحو الاستيطان في 
الهضبة الكينية وابتعادهم عن منطقة المنخفضات التي يرافق ارتفاع درجات الحرارة 
فيها ارتفاع آخر في نسبة الرطوبة. مما يمثل خطورة على السكان ويعد بيثة صالحة 
لانتشار ذبابة التسي تسي الناقلة لمرض النوم والقاتلة للحيوانات.»!؛ 

كما أن الارتفاع الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في منطقة المرتفعات 
جعل هناك تشابها بالمناخ العام في أوروبا بصفة عامة وبريطانيا بصفة خاصة. 
ويااحظ أيضنا اتحفافن درجة الحوارة اكثر في قلب المرتفعات: وبالتالي يتلاشى 
أثر المناخ الاستوائي وتظهر الثلوج على قمم المرتفعات. مما يعطي شكلاً جمالياً 
يديعأ للمنطقة. فوافقت درجات الحرارة هذه طبيعة استيطان الأوروبيين الذين 


اختاروها لسكنهم. 


1- محمد عبد الغني سعودي : أفريقيا ٠‏ القاهرة 3. ص 326-325 


إلا أن المنطقة الواقعة بين منسوبي ارتفاع 5 1ه 245 وق تقنية 
بالدفء. وترتفع درجة الحرارة بها في شهور يناير وفبراير ومارس. كما يعتبر 
شهرا فبراير ومارس أكثر الشهور ارتفاعاً في درجة الحرارة في نيروبي. بينما يعتبر 
شهر يونيو أقلها في درجة الحرارة. 1 

كما تتساقط الأمطار على منطقة المرتفعات على فصلين مطيرين يبدأ أحدهما 
في شهر إبريل. ويستمر إلي مايو ويونيو. والآخر يبدأ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. 
ومصدر تلك الأمطار يرجع إلى الأمطار التضاريسية والأمطار التصاعدية!». 


فادماء الإنتاج الزراعى: 


نستطيع أن نميز ثلاث مناطق زراعية هامة مزدحمة بالسكان وهذه المناطق 


1. منطقة حشائش السافانا: والتي توجد على ارتفاع بين 1.200 متراً. 
0 متر. وتمتاز بالأمطار الكافية للنمو. وبالتربة الخصبة البركانية 
ولهذا يكثر في تلك المنطقة إنتاج الحاصلات الغذائية والنقدية التي يقوم 

2. إقليم السهول الشرقية: وتكثر فيه وتنمو الغابات المدارية. كما تنمو 
أشجار المانجروف على الساحل المنخفض ومنطقة الدلتاوات. كما تظهر 
النباتات الشبه صحراوية مثل أشجار السنط والشجيرات الشوكية كلما 

ومن المنتجات الزراعية التي تشتهر بها هذه السهول الساحلية - الأرز. 
والقطن والذرة ونخيل الزيت وقصب السكر. 

3. الأقاليم الشمالية : وهي تؤلف نصف مساحة البلاد تقريباً ويتكون أغلبها 
من صحاري جرداء تصلح لأن تكون مناطق ريك 


.5 1 ,(1965 وله آ) وعقكم أن /زاأمدعومن) عدا :2 بممطلممط 1 
2- أحمد نجم الدين فليجه: مرجع نابق. حصن 431 وما بعدها. 
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يط الدسسوا 
لط الاسسسوامر 
4ل 


باس ولخي : 
6 د 
ممم و 
و 


7 الاخدودا لاؤيفى 


شكل رقم )3( 
كينيا 


المصدر: جون جنتر. داخل إفريقيا. ج 2. إشراف حسن جلال العروسي المحامي. مكتبة الانجلو المصرية. 1955 


وتجدر الإشارة إلى أن نباتات السافانا التى تغطى الهضبة تمثل بيئة صالحة 
لانتشار الحيوانات البرية فنرى أن غابات السافانا القليلة الارتفاع مكاناً لانتشار 
الأسود والكاركارند والغزلان والجاموس البري. 

أما في السافانا المرتفع فتنتشر الحمر الوحشية والفهود والزرافات: غير أن 
هذه الثروة الطبيعية الحيوانية قد تعرضت للإهمال بعد أن قصدها هواة الصيد 
بإفراط شديد - الأمر الذي دفع السلطات الحاكمة في كينيا إلى المحافظة على 
بعضها من الانقراض فحرّم فيها الصيد.»"' 
سابعا: الأنهار: 

من العوامل الرئيسية التى ساعدت على قيام الزراعة وتنوعها في كينيا تعدد 
الأنهار التي تجري وتصب في أراضيها. 

ويعتبر نهر تانا 11 : أهم الأنهار التي تنبع من منطقة المرتفعات ف جبل 
كينيا بالذات. ومرتفعات إبردار ا : ٠‏ ويصب النهر في المحيط الهندي تاركاً وراعد 
دلتا تميزت بالخصوبة الشديدة كنتيجة طبيعية للرواسب الفيضانية . وهذا النهر 
من الأنهار دائمة الجريان حيث يمر في مقاطعتي إمبو ومبرو اللتين تقعان في المديرية 
الشرقية . ٠‏ ويشير يشير البعض إلى النهر بمراحل ثلاث : 

مرحلة الشباب عند المنبع . ومرحلة النضج في قطاعه الأوسط وأخيراً مرحلة 
الشيخوخة عند مصبه في مياه المحيط الهندي. وترجع فائدة نهر تانا وأهميته 
الأراه ضي التي تمتد على طوله . 1-5 0 ا م مرة طوال العام. 

ا والنهر الثاني : نهر جالاتا 021268 وهو من أطول الأنهار الكينية: وينبع 

أيضا من منطقة المرتفعات ويصب كذلك في المحيط الهندي. ويتميز بأن له رافدين 
أحدهما: نهر اتى 461 والآخر: نهر تسافو 1523070 ويلتقيان ثم يتجهان نحو 
الشرق ليصبا على ساحل المحيط الهندي. وينتفع الأهالي بمياه النهر في ري مزارع 
المرتفعات وبعض مزارع تربية الماشية. 


1- انظر: جمال الدين الديناصوري : مرجع سابق. ص 3505-7 
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شكل رقم (4( 


المصدر: زاهر رياض. كشف إفريقيا. دارالمعرفة. القاهرة. 1961. ص 128 


29 


وثالث الأنهار في كينيا: نهر شبيلي الذي تجري المنابع العليا له في كينيا 
ويدخل الأراضي الصومالية . ويغذي هذا النهر نهر بور. وتخترق روافد نهر شبيلي 
العليا النطاق الصحراوي من كينيا مما يؤدي إلى فقدانها كمية كبيرة من مياهها 

ونستطيع أن نستخلص مما تقدم ما نلاحظه من غزارة مياه الأمطار التي 
تصب على منطقة المرتفعات مما يساعد على قيام مجتمع زراعي خصب علاوة على 
مرور الأنهار التي تجري بمنطقة المرتفعات حيث أن تلك المرتفعات تعد المنابع 
الرئيسية لها مما يسهل عملية رى الأراضي التى تبتعد عن خط المطر. 

هذا فضلاً عن إمكانية إقامة سدود ومحطات توليد الكهرباء عليها لخدمة 
السكان في جميع مناحي الحياة. وفي خدمة الإنتاج الزراعي والحيواني بالمنطقة.”"» 


تعريف مختصر عن الهنود ودياناتهم وأصولهم ولغاتهم: 

قبل التعرض للأحوال الاجتماعية للهنود بالشرق الإفريقي. سنشير إلى من 
هم أهل الهند قديماً؟ كي نتعرف على أصولهم ودياناتهم ولغاتهم. 

كثيرون من المؤرخين يعتقدون أن الدراوريين هم أهل الهند الأصليون وأنهم 
أمة متوحشة بدائية يعيشون حياة غابات وصيد وقنص. ولذا لم يهتم المؤرخون 
واستمر الحال حتى عام 1922م يوم أن اكتشفت في وادي السند الأحافير واثار 
لدينتين عظيمتين هما (منجوذراو) و (هربا) فتم اكتشاف كنوز تاريخية مجهولة. 
دلت على أن الدراوريين لم يكونوا أمة متوحشة بل كانوا أمة ذات سيادة ومدنية 
عظيمة عاصرت مدنية العراق ومصر وفاقت المدنية الآية. أي مدينة الهنادكة 


: 30 2 
(الهندوس) الذين أتوا بعد الدراوريين.") 


1- رياب يحمود عيد الحميد سلام: جدموكنياتا ودوره 6 الحركه الرطنية ل كينيا: رسالة دكتوراة غير منشورة. معيبد 
البحوث والدراسات الإفريقية. 1992م. ص 8-7. 
2- نفس المرجع السابق. ص2 1. 


- 0 


الدراوريين: 

من المعلوم أن الدراوريين فروا أمام الآريين كما فر أهل الهند الأصليون أمام 
الدراوريين الجنوب ويذكر أحد المؤرخين من أن أهل الهند الأصليين يرجعون في 
أصلهم إلى أصول سكان سومطرة واستراليا وسلان. وهم قصار القامة عريضو الأنف 
سود البشرة. والموجودون منهم بالهند ما زالوا يتكلمون لغاتهم القديمة : التي ترجع 
في أصولها إلى لغات أهل جزر المحيط الهندي والمحيط الهادي لأن هذه الجزر 
كانت في قديم الزمان متصلة بهذه الجزر التي انفصلت نتيجة العوامل الطبيعية.'!) 


الآريون: 

تم استيلاء الآريين على الهند في بدء الألف الثانية قبل الميلاد. وقد تأثر 
الدراورييون من جراء الفتح الباري. مما جعلهم ينتقلون إلى الجنوب من جراء 
اضطهاد الآريين ونبذهم ونتج عن ذلك ظهور الطبقات في الينوةا 

وقد اختلف العلماء في تحديد أصل الآريين الذين سماهم بعض العلماء 
(الهنود الجرمانيين). كذلك هناك اختلاف في أصل الأماكن التى انحدروا منهاء 
وقه اسان عقي العلماء إلى أن تمن ازا الصغري» ارمق أزايط أسياه وفال اخوون 
إنهم من سكان أوروبا الشرقية ومنهم من عاش في إيران ومنهم من اتجه إلى الهند 
فاستولوا على شمالها واستوطنوه وأسسوا فيه مُدنا عظيمة 3) 

والأريوق لما 'وجدوا الأجتاين الموجودة أضلا بالهند سود البشرة ترفعوا عنهم 
وسموا أنفسهم (أريا) أي الطبقة المختارة أو الممتازة: وسموا أهل البلاد (ويسو) أي 
السمر. كما سمّى الرومان بعد ذلك الأقوام الإفريقية (بالبرير). ‏ 


150-151 2ط ,1887 حاعة2 .علص]'] ندا مممتكدج لحن ومع ]آ :موق م1 لد | 
.54 .مملاط | -2 
3- أحمد محمود الساداتي: تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم. ج1 . الطبعة النموذجية القاهرة. د.ت. 
ص7 
4- إحسان حقى: باكستان مافيها وحاضرها. بيروت 1973. ص112. 
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وكان الآريون. كغيرهم من الأقوام القديمة يعبدون الأرض والسماء والشمس 
والقمر والنار والماء ويصنعون تماثيل رمزية على أشكال حيوانات لهذه المعبودات: 
من خيرات هذه الحياة. وبما أن الفقراء لا يستطيعون تقديم الأضاحى إلى الآلهة. 
فتكونت لديهم فكرة تطهير النفس بقهرها أو الرياضات الروحية.»"” 


الهنادكة (الهندوس): 
بلادهم الأصلية. مع أنه ليس لديهم على ذلك عد أن هذه البلاد تسمى هندوستان 
ومعناها بلاد الهنادكة الذين يعيشون فيها منذ نحو أربعة آلاف سنة.)72 

وكلمة هند هى تصحيف للفظة سند وإنما سميت سند نسبة إلى نهر السند 
الذي يسميه بعض المؤرخين نهر الاندوس. ويتضح لنا أن تسمية نهر السند جاءت 
من اسم المنطقة التى يجري فيها النهر لأن بعض المؤرخين يشير إلى أنه عند الفتح 
الإسلامى للهند كان هذا النهر يسمى (مران). فسمى السند تبعا للبلاد. وهذا 
الاسم شمل شبه القارة الهندية كلها. كما تم إطلاق كلمة هند على كل شبه القارة 
الهندية. لذلك ادعى الهنود أو الهنادكة أن الهند مشتق من اسمهم'”/ 

والهنادكة قسَّموا أنفسهم إلى أربع طبقات رئيسية هم البراهمة والكشتريون 
والويش والشودر. 

وجاء في الفقرة 31 من الباب الأول من منوسمرتى قوله »” 

ولسعادة العالم خلق برهما البراهمة من وجهه. والكشتريون من ذراعيه 
والويش من فخذيه والشودر من قدميه. وجاء في الفقرة 96 من الباب ذاته قوله 
1- نفس المرجع السابق؛. ص 16. 
2 أحمد محمود الساداتي: مرجع سابق. ص 3, 
3- إحسان حقي: مرجع سابق . ص 100. 
4- منو سمرتي: هذا الكتاب الهندوكي يعتبر مجموعة التشريع الهندوكي : ولا يعرف متى كتب هذا الكتاب لأنه كتب 


فق أزمان متباعدة . ولكن بعض العلماء يرجحون أنه كتب نحو الائة السادسة قبل الميلاد ويرعم الهنادكة بأن واضعة 


32 اسم 


إن أفضل المخلوقات هو البرهمن ودونه الإنسان أو بالأحرى أخرجته من الإنسانية 
لكى يكون إلاها. 

بالأمور الدينية إلى البرهمن. وبالجندية والإدارة المدنية للكشتري وبالزراعة والتجارة 
للويش وجعلت الشودر. وهم الذين يسمون بالمنبوذين. خدما للفرق الثلاث:29) 


السيخ (السيكه): 
في الهند توجد ثلاث فرق أو أديان محسوبة على الهندوكية منها السيكو 
أو (الشيخ) الذين يسميهم العرب بهذه التسمية حيث نقلوها عن الإنجليز ولفظوا 
الخاء إنما في الواقع هذان الحرفان هما في اللغة السنسكريتية حرفا واحدا يلفظ كافا 
مدعمة بهاء (سيكها) وطلما كتبت الهاء الأخير بهذا الشكل فإنها والحرف الذي 
سبقها حرف واحد: فعلينا نطقه: كما يكتب ولا داعى لتحريفه ونقل سيخ. 
ويعود تاريخ هذا المذهب إلى القرن السادس عشر للميلاد: ومؤسسه رجل 


من الدراويش يدعي بابانانك. ولد عام 1469 في قرية من قرى البنجاب وتوفي 
عام 3.1538 


وقد اهتم بعلوم الدين وساح في البلاد الإسلامية وزار مكة والمدينة المنورة. 
وعندما رجع إلى بلاده رأى أن يعمل على التقريب بين الأديان وخاصة بين كل 
من الديانة الهندوكية والإسلام : لكنه لم يوفق وشذ عن الطريق ونتج عن ذلك دين 
جديد. ومن أفعاله أن أباح الخمر وأكل لحم الخنزير. وحرم لحم البقر تمشياً مع 
الهندوك: وإرضاء للمسلمين حرم عبادة الأصنام وجعل أصول دينه خمسة وهي 
تعرف عندهم ب (بانج كهكها) وهذه الكافات الخمس سميت بهذه الأسماء لأن 
أسماء الفرائض الخمسة تبدأ بحرف (كه) باللغة الكورمكية وهي: 


ولإونآ المعو عط 10 دعطات1 أدتلموط عطا تضم هللص! 1ه نورم)و1 نلى .0 رتعطتطناح -[1 
.م ,! .املا 


2- الهندوس أو الهندوك م والبوذيون - والسيكه. 


1. ترك الشعر الذي ينبت على الجسم أينما نيت فلا يقص. 
2. لبس الرجل سواراً من حديد في معصمه. 

3. وضع الرجل مشطاً صغيراً في شعر رأسه. 

4 ليش لجل قيابا 'أكنت ولبابى النماكة تيت البراويل ذاثها: 


5 التمنطق بحربة صغيرة أو بخنجره على الدوام.'!) 


وهذه الفرائض ليست من وضع خليفته العاشر الذي حرم التدخين. وبهذا 
أراد أن يميز اتباعه عن بقية الناس. 

وبابا ناتك كان محباً للإسلام إذا لم يكن مسلماً. وكان موحداً ويقال أنه 
زار مكة المكرّمة للحج. والمدينة المنورة للزيارة. وله ثوب محفوظ في مدفنه في بلدة 
(ديره بابا نانك) من أعمال ابنجاب - الهندية الآن. وقد كتب عليه سورة الفاتحة 
ولا يستبعد أن يكون الرجل كان مسلماً ثم ابتدع مذهبه هذا على الطريقة الصوفية 
ثم حرفوه ويحتمل إنه في الأصل لم يكن هنديا. والدليل على ذلك أن لفظ «بابا» 
غير مستعمل في الهند ولكنه لفظ تركى. وهناك الديانة البوذية والديانة الجينية©) 
وكلاهما فرع الم ا 7 


لغات الهند: 
ليس من العجيب على شبه القارة الهندية ذات المذهب والعقائد التى لا 
حصر لها أن تتعدد بها اللغات واللهجات: والتى قدِرت بأكثر من مائتى لغة وما 


1- إحسان حقي: مرجع سابق. سن 128 

2- الديانة الجينية : عقيدة قهر النفس. وهي أسبق في الظهور من البوذية. دفيها ينظر نبيها (مهايير أي البطل الأعظم) 
إلى الحياة بأنها لعنة. على المر» أن يتخلص منها بنعمة الانتحار البطيئ جوعا ليبلغ الوجود. 
انظر: الهند وجيرائها - الجؤء الثالث. من قصه الحضارة وديورانت. ترجمة الدكتور زكي ننجيب محمود. 
ص59. 


3- أحمد محمود الساداتي: مرجع نابق. ط1آ. ص18. 
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وتعود هذه اللغات إلى أصلين هما الأصل الآري وإليه ترجع أغلب لغات 
الشمال وجزء من لغات الوسط. والأصل الدراوري وإليه تعود معظم لغات الجنوب 
ومناطق أخرى من الوسط والشرق. 
ْ وهناك لغة تعد المشهورة بين اللغات الهندية و ٍ السنسكريتية القديمة. وبها 
كتِبَثْ أسفارٌ الهند المقدسة القديمة. وأعظم لغات الهند انتشارا هى الأوردوية!) 
وهي لغة آية. ووضع قواعدها ونحوها علماء مسلمون. 2) 


1- الأوردوية: كلمة أوردو معناها المعسكر والمقصود هنا معسكر أسرى المغول والترك المسلمين حول دهنى حيث نشأت 
هذه اللغة بدأت بالظهور في القرن العاشر الهجري وألفاظها مزيج من العربية والسنكريتية والفارسية والتركية وهي 
في قواعدها آرية خالصة. وتكتب بالحروف العربية مع الإضافات الفارسية. 


2- أحفد محمدد السادات. رجع سايق. ص 24 


شكل رقم (5) 
الخريطة السياسية لشرق أفريقيا الحديثة 


اللصدر: محمد خميس الزوكة: جغرافية الشرق أفريقيا. دار المعرفة الجامعيةن د.رث. ص 13. 
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المصدر: يوسف روكز: أفريقيا السوداء: سياسة وحضارة.ط بيروت. 1986 
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شكل رقم (7) 
اوغفندا 


المصدر: يوسف روكز: أفريقيا السوداء. سياسة وحضارة.ط بيروت. 1986 
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شكل رقم (8) 
بورندي 
المصدر: يوسف روكز: أفريقيا السوداء. سيابة وحضارة.ط بيروت. 1986 
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شكل رقم (9) 
المصدر: يوسف روكز: أفريقيا السوداء. سياسة وحضارة.ط بيروت. 1986 


يتناول هذا البحث دراسة موضوع الهنود في شرق أفريقيا البريطانية (كينيا) 
في الفترة من 1963-1886م. وكان لزاما على الباحث الرجوع إلى الوراء لإلقاء 
الضوء على أحوال هذه المنطقة الحيوية ففي خلال الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر أدى اكتشافي أفريقيا إلى تطلع عدد من الدول الأوروبية إلى استعمارها. 
وبنهاية ذلك القرن فإن معظم أجزاء القارة الأفريقية وقع تحت سيطرة ثمان دول 
هى : البرتغال وأسبانيا. وهولندا. وبلجيكا. وإيطاليا دخلت شركة شرق أفريقيا 
البريطائتة الإمبرالية الميدان مع شركة أفريقيا دخلت شركة شرق أفريقيا البريطانية 
الإمبريالية الميدان مع شركة أفريقيا الألمانية. وكلتاهما زاولت العمل لفترة من 
الوقت على الساحل بعقد من سلطان زنجبار. فقد ظلت معظم أجزاء القارة السوداء 
منذ زمن بعيد حتى مؤتمر برلين 1885/1884م تحكم بواسطة الملوك ورؤساء 
القبائل من اهلها. 

وما إِنْ انتهى مؤتمر برلين حتى سارع ثالوث أوروبا القوي: إنجلترا. وفرنسا 
وألمانيا إلى العمل على ضم مستعمرات جديدة في أفريقيا. وأما بالنسبة لشرق أفريقيا 
فقد لعب الهنود نقلها معهم بعد تدفقهم إلى الشرق الافريقي حاملين معهم عاداتهم 
وتقاليدهم والمعتقدات التي ورثوها عن أجدادها إلى حيث استقر بهم المقام الخاص 
في كينيا لأنهم اختاروا الإقامة والتركيز على الساحل الذي كان يشبه إلى حد بعيد 
بلادهم التي جاءوا منها لما هناك من تشابه في المناخ والتربة. ووقوع البلدين على 
المحيط الهندي الذي يربط بين البلد الأم (الهند) والبلد الذي جذبهم إليه (كينيا). 

وساهمت الرياح الموسمية المنتظمة في تيسير انتقالهم في وقت مبكر إلى 


الشاطئ الأفريقي. وشارك الهنود (الطوائف التى استوطنت كينيا) وتراوحت 
علاقتهم بالأوروبيين والأفارقة بين الرغبة في الانتفاع بإمكانياتهم الذهنية والحرفية 
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وخبراتهم الطويلة في مجال الاقتصاد والتجارة والملاحة وغير ذلك. والصراع الذي 
عانى منه الهنود من الأوروبيين والأفريقيين على السواء. 

وقد احتفظ الهنود في شرق أفريقيا بعاداتهم ومعتقداتهم وأغلقوا عليهم أماكن 
تواجدهم مما أثار الشك خراية. وقد احتكروا أعمال تجارة التجزئة وحققوا منها 
أرباحا طائلة حولوا جزءا كبيرا منها إلى بلادهم فزادت الشكوك من حولهم. كما 
أنهم قد ضنوا بالحرف التي كانوا يعملون فيها على الإفريقيين فلم يعتنوا بتعليمهم 
إياها: أضف إلى ذلك أنهم كانوا دائمي البحث عن مصالحهم ولم ييأسوا من طلب 
المشاركة في امتلاك الأراضى الزراعية المميزة التي كانت قاصرة على الأوروبيين. 
ومشاركتهم في التمثيل النيابي بالمجلس التشريعي. 

وظلوا طوال النصف الأول من القرن العشرين يطالبون بهذه الامتيازات 
وكلما حققوا"فيها نصرا انتقلوا مه إن فصر ا احن وكسب آخره خافة أن التجكومة 
الاستعمارية البريطانية كانت تسير على نهج التفرقة العنصرية. وتجنح إلى إعطاء 
المزايا للأوروبيين قُْ الحكم والإدارة. ومنح الأراضى الشاسعة لهم دون غيرهم من 
الإفريقيين بما ينبغي عليهم أن يفعلوه لنيل استقلالهم وكانت لهم مشاركة فعالة في 
مساعدة الزعماء الوطنيين الذين تزعموا الثورة ضد الاستعمار البريطانى في كينيا: 
إلا أن الفرق بين مشاركة الهنود والأفريقيين في الحركة الوطنية قد ظهر من ناحية 
اتباع الهنود لأسلوب الهدوء والسلم. ومخاطبة الساسة والحكام والإلحاح في طلبهم 
بالحجة والنفس الطويل. بينما عمد الأفريقيون إلى أعمال العنف والثورة المسلحة . 


نظرا لفداحة الظلم الذي وقع عليهم. 


ومع ذلك فقد كان لبعض الهنود اتجاه آخر مُخالف حيث تبدو وجهة 
اا 5 
حيث أمكن تدريب بعض الهنود - الذين كان أغلبهم من الموظفين - للعمل في 
الشرطة الكينية. 


أهمية البحث: 


ترجع أهمية الاختيار لدراسة هذا الموضوع الهنود في شرق أفريقيا البريطانية 
(كينيا) في الفترة من 1963-6م إلى عدة أسباب: 


ثالثا : 


أهمية منطقة شرق أفريقيا منذ تمكن فاسكو داجاما من اتخاذها 
واسطة للوصول إلى الهند بعد عبوره رأس العواصف (رأس الرجاء 


الصالح). 


: قادتني دراستي السابقة للحصول على درجة الماجستير في التاريخ 


والخاصة بالصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر في شرق 
أفريقيا إلى معرفة الكثير عن أخبار المنطقة. ونشاط الهنود فيها 

ذلك النشاط الذي اتسع باطراد في القرنين الأخيرين التاسع عشر 
لقد وجدت منطقة أفريقيا الشرقية البريطانية منطقة هامة وحيوية 
وجديدة بالبحث والدراسة - بالإضافة إلى أن السكان فيها - من 
عرب وبستوطنين وهئود قد لعبوا ا خطيراً ف تشكيل المنطقة 
اا واقتصادياً واجتماعيا: ٠‏ ولقد وجدت من خلال البحث أن 
الهنود بصفة خاصة كان لهم دور هام في تاريخ المنطقة منذ أن حكم 
الاستعمار البريطانى هذه المنطقة. 


رابعاً: ومما دفعني أيضاً إلى التركيز على منطقة أفريقيا الشرقية البريطانية هو 


أن نظام الحكم البريطاني فيها اختلف عن نظام حكمها للمستعمرات 
الآخرى. فقد اتبعت بريطانيا نظام حكم غير مباشر لمستعمراتها 
عامة: لكن اختلف الحكم البريطاني هناء إذْ استند على الهنود 
الذين شجعوهم على الهجرة من الهند - دون العناصر الوطنية 
الأصلية بالمنطقة. 


خامسا: وركز البحث على <كينيا) لأنها من الأقطار التي لم تكن معروفة 


حتى لدى الكثيرين من المثقفين الأوروبيين. فهي لم تعرف بهذا 


الاسم إلا اعتباراً من عام 0م حينما بدأت تتضح معاللها بعض 
الشيء ٠‏ وكانت قبل قبل ذلك 5 يطلق عليها (محمية شرق أفريقيا 
0 000 تكن 0 قد خط بَعد. مما جعلها ار 
0 أوغندة. أما ابتداء من عام 0 فصارت تعرف باسم 
مستعمرة ومحفية كينيا. وذلك بعد أن تم تخطيط حدودها الذي 

سادساً: أظهر البحث أهمية دور الهنود في دفع عجلة الحياة الحديثة في 
المنطقة ومشاركتهم في تنميتها. هذا بالإضافة إلى اعتقادي أن القارة 
الأفريقية هى أرض المستقبل التى يمكن - لو أحسن استخدامها 
الأفريقي من أفضل بقاع أ فريقيا موقعا ومناخا وخصوبة. 


اس اخترق على عام عدرل كبداية 0 1 هذا 0 بداية 
عباءة 06 البريطاني 0 ا بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي 
أبرمتها مع شيوخ المنطقة وحكامها المحليين الذين باتوا ألعوبة ف أيديها. وف 
عام 1895م تمكنت الحكومة البريطانية من السيطرة على المنطقة وإحكام قبضتها 

واخترت عام 1963م كنهاية للبحث لأنه العام الذي كلَلتْ فيه مساعي 
الأفريقيين وحركتهم الوطنية بالنجاح وتم حصولهم فيه على الاستقلال. 

وقد لجأت بريطانيا - عندما استعمرت كينيا - إلى القضاء على النفوذ العربى 
وإحلال الهنود محلهم. مما جعل العرب على الساحل : يقومون باضطرابات كثيرة؛ 
حيث شهدت مميسة كثيراً من الاضطرابات التي قام بها العرب ف الأربعينيات 
من القرن الحالى. كما لجأ المستوطنون البيض إلى احتكار اقتصاديات كينيا. 
والاستئثار بأخصب الأراضي وأجودها خاصة في منطقة المرتفعات المعتدلة المناخ. 
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وإدخال حاصلات زراعية مثل البن والسيسال الذين يحققان له أرباحاً هائلة 
مما أوجد نظاماً اقتصادياً متناقضاً. حيث وجد في الإقليم ما يعرف باسم ثنائية 
الاقتصاد. وهذا يعنى أن هناك اقتصاداً متقدما ومت ورا رتو بالأسواق العالمية . 
ولكنه حكر على المستوطنين البيض وحدهم. واقتطادا متخلفاً بدائي جداً وقفاً على 
أهل البلد الأصليين. وأما الهنود فكانوا مستاءين من الامتيازات الطبقية التي تمتع 
بها الأوروبيون في المحمية دون أن ينالوا من هذه الامتيازات التى نتجت عنها 
صراعات على الساحة الكينية. ْ 


وفي خضم هذه الصراعات أخذ الهنود موالاة الأفارقة وتأليبهم على 
المستوطنين البيض. وهذا مما لا شك فيه أمر يستحق الدراسة؛ لأنه إقليم جمع 
أنواعاً من العناصر والجماعات المختلفة في كل نواحي الحياة. مما شجع على ظهور 
الخلافات والصراعات لأن كل فئة تريد أن تكون العالنة لهذا جعلت بريطانيا 
حكمها سارها في هذا الإقليم ولم تُمكن البيض من محاولاتهم الرامية إلى الاستقلال 
الذاتي مثلما حققه إخوانهم في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) حتى إن التخيلات 
جعلت ديلامير زعيم الأقلية البيضاء يعتقد أن مستعمرة كينيا تتجه نحو الحكم 
الذاتي لصالح الأوروبيين نظراً للمراحل والشواهد التي مرت بها المستعمرة وهي : 


1. تغيير العملة من النظام الهندي إلى النظام الإنجليزي. 

2. إحلال القوانين الإنجليزية تدريجيا محل القوانين الهندية. 

3. منح الأقلية الأوروبية حق التمثيل الانتخابي. 

4. إعلان كينيا مستعمرة. 

ولكن إعلان المنشور الأبيض الشهير عام 1923م أبطل كل المخططات 
التي سعى إليها الأوروبيون للفوز بكينيا كبلد خالص لهم وتحت سيطرتهم. وأشار 
المنشور إلى حقيقة أن الأفارقة هم أصحاب البلد الأصليين والذين يمثلون الغالبية 
وهم أحق الأجناس المتصارعة على أرضهم بالسيادة الشرعية. وهذه تعد من ضمن 
المناورات البريطانية لسد خط الرجعة على الهنود الذين سعوا إلى استمالة الأفارقة 
الأصليين إلى جانبهم. 


مصادر البحث ومراجعه: 

على ضوء هذه الممارسات شهدت كينيا عدة لجان تبحث في المسألة الهندية 
والمستوطنيين البيض والسكان الأصليين. لأن كل الأطراف أخذت تطالب بحقوقها 
المشروعة حسب ما تراه. وهذه المشاكل المتلاحقة في كينيا لفتت انتباه الكثير 
من الساسة البريطانيين. فكثرت الكتابات عن أحوالها. ومن هؤلاء الكتاب كان 
النعيق: والعددل أحيانا والمهرد أحيانا أخرى: 

ولا شك في أن هذه الكتابات المتعددة شكلت مادة جيدة للباحث. إلى 
جانب أن هناك كتابات الرحالة الذين جاسوا خلال المنطقة منذ زمن. فقد كانت 
موتعا حضدا [لرخالة الذية. جاتو كاذل" المنطقة «منة زوق "فك كانت رقها. خضي 
للرحالة والمغامرين الذين أسهموا في كتاباتهم عن كينيا. 

وهذد المراجع توفر مادة خصبة للباحث الذي يتعرض لتاريخ كينيا ومعظم 
حكام كينيا تناولوا أحداثها وتاريخها في مذكراتهم ودراساتهم الخاصة. ومنهم 
السير آرثر هاردنج. والسير شارلز اليوت الذي يعتبر من المخططين لسياسة 
الاستيطان الأبيض في كينيا. 

ويظهر ذلك في كتابه محمية (8256 8121]157 عط]' :تق وعامقطن أمنتاظ 
5 .2ه0صهم.آ .0:26]ء2:0]6 11خ .) شرق أفريقيا البريطانية وكذلك 
استعنت بكتابات كثيرين من موظفي الحكومة الذين أخذوا في تدوين تاريخ كينيا 
ومنهم روز ماكروجر (كينيا من الداخل) (7(/8عك1 :212818501 . !11 .5وم1]10 
6 .102002 .صاط)181 دده:) وكان يشغل مدير إدارة الأشغال العمومية 
في الستعمرة وكان عضواً في مجلس تشريع كينيا. وتناول قضية الصراع الهندي 
الأوروبي بتحليل دقيق. وكان مؤيداً لجو موكنياتا في كفاحه العادل من أجل بلده. 

وتم الاطلاع على اتجاهات المستعمرين من خلال كتاباتهم التي تعد من 
المصادر الرسمية. مثل لوجار صاحب المؤلف الشهير الذي يتكون من جزأين تحت 
عنوان. قيام إمبراطوريتنا في شرق أفريقيا ناه 01 1156 عط1' :.[.7 .0هعنآ 
3 010102.آ .ع7 أمتصظ صدء1ك 8256 الذي كشف فيه النوايا الحقيقية 
للاستعمار البريطاني في القارة الأفريقية عامة وني كينيا خاصة. 
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ومما لا شك فيه أن الباحثين الإنجليز كانت أبحاثهم وتاريخهم للاستعمار في 
كينيا تعتنى بإبراز السياسة البريطانية والأساليب التى اتبعتها في إدارة مستعمراتها . 
وقد أشاد الكثيرون منهم بتلك الأساليب وذكروا إنها متمشية مع رغبات المجتمعات 
الأفريقية. ونظرا لذلك لا بد من إيضاح الصورة التي أشاعها هؤلاء الكتاب لإظهار 
حكومتهم على أنها كانت تسعى لرقي هذه الشعوب وحضارتهم: وإبراز جانب 
المعاناة التي عاناها وتكبدها الشعب الأفريقي وخاصة الشعب الكينى. وأن يتم 
تتاول هذه القّضايا "من زاوية علفية مجردة بعيدا عن المغالاة. على الرغم من 
أن هناك كتاباً أفارقة عاشوا الأحداث. إلا أنهم غلبت عليهم الناحية الثورية 
والوطنية. لذا لا بد من إظهار الحقائق البعيدة عن الأوهام الاستعمارية التى ما 
زالت تعلق قُِ أذهان بعض الأكاديميين الأوروبيين وهذه المصادر أفادت البحث من 
خلال الوثائق الرسمية مثل: 


1. دار المحفوظات العامة البريطانية 1860050 ءذاطنا2 ع1 .22.0 

.01 

وزارة المستعمرات البريطانية ©0152 [0010112 .0.0, 

3. وثائق وزارة الهند 10620105 ع01850 12018 1.0.12. 

. ووثائق محفوظة بمكتبة وزارة الهند بلندن - خاصة بمسقط. .1.0.16 

6 أنع 5 ,لإعمععك لدع ناتاه كل زمعع8] عع015 0012 . 

<. وثائق محفوظة بمكتبة وزارة الهند بلندن - خاصة بالبحرين .1.0.1 
2 15/ ع ,متمتطدظ ,لإاعوعع 4 لد 1 أا20. 

6. للتقارير الرسمية للأعمال البرلمانية -221 01 0115م16 0145121 16 
25 1121116111213 

7. مجلة الجمعية الأفريقية الملكية والتى تصدر في لندن 01 ع5نا10] 


5 01 عد نان ع 010115 ©, 


نم 


حلم 


وكذلك تم الاطلاع على مجموعة وثائق تاريخية مختارة تخص كينيا اعتبارا من 
أعوام 1923-4م قام بجمعها ج. إتش منجام 1)1112862111 .0.11 تحت 
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عنوان (1923 - 1884 .ةاصع صناءه8 لمعترماذ]ط أءءاء5 - تزع كا) وهذد 
المجموعة لا غنى عنها لأي باحث في هذه الفترة المحددة. لأنها اعتنت بالقضية 
الكينئية والصراع بين الهنود والمستوطنين البيض وكذلك تعرضت لمنشور ديفونشاير 
3م وهناك بعض الكتب التى تم الحصول عليها من دار الكتب المصرية 
ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أما مكتبة معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
فقد أمدت البحث بالكثير من الكتب العربية والأجنبية والرسائل العلمية غير 
المنشورة والأطالس. 

المحمية البريطانية في الشرق الأفريقى. هذا علاوة على المراجع والمصادر العربية 
والدوريات والرسائل الجماعية وكذلك الأطالس. وقد اعتمد البحث على عدد كبير 
من المصادر الأصلية منها الوثائق غيرالمنشورة وما نشر لكن لم يستخدمه الباحثون 
كمادة علمية. 


صعوبات البحث: 


أما عن الصعوبات التى صادفها الباحث في سبيل إعداد هذه الرسالة فقد 
كانت عديدة يأتى في 257 ندرة الكتب العربية التى تناولت الوجود الهندي 
في كينيا لذلك تم الاعتماد على المصادر الأجنبية مع يلزه« كجافها: دن التحيطة 
واتخاذ الحذر التام تجاه ما كتبه الأجانب عن المنطقة. لأن الكتاب كانوا في 
الغالب ينظرون للأفارقة نظرة غير سليمة: كما كانوا ينظرون النظرة للهنود ويظهر 
في كتابات الكثيرين من الأوروبيين التعصب لبني جلدتهم وتفسير الأحداث بما 
يتمشى مع وجهة النظر الأوروبية. 

ومن الصعوبات كذلك التى واجهت الباحث في الحصول على الوثائق والمصادر 
الرسمية التي تناولت مرحلة البحث التاريخية هي تشعب الوثائق البريطانية مما 
تطلب جهداً كبيراً لاختيار الوثائق التي تدور حول مرحلة البحث وترجمتها إلى 
النفق العربية (يما تظات جهد ا ووقنا كبرين طن لماش 


أقسام البحث: 

قسم البحث إلى تمهيد. وستة فصول وخاتمة. 

التمهيد: تناول البحث في التمهيد عن جغرافية منطقة شرق أفريقيا 
البريطانية وأهميتها الاستراتيجية وتكوينها من تتجانيقا ومحمية أوغندة ومستعمرة 
كينياء والحدود السياسية التي استقرت في النهاية. كما أشرت إلى موقع كينيا 
ومساحتها. وخصائصها الطبيعية. وختمت هذه الدراسة الجغرافية بالحديث عن 
المناخ والإنتاج الزراعي والإشارة إلى الأنهار (نهر تاناء ونهر جالاتا. ونهر شبيلي) 
التي ساعدت على وفرة الإنتاج الزراعي وثرائه. وقد استعنت في هذه الدراسة 
الجغرافية بعدد كبير من الخرائط الجغرافية. 

وفي الفصل الأول: تحدث البحث عن الهجرات الآسيوية لشرق أفريقيا 
والأماكن التى هاجر منها الهنود. وأشار إلى الهجرات الآسيوية بشكل عام والتي 
شملت الهنود والعرب وتلاقيهم في منطقة الساحل. واختلاطهم بالأفريقيين هذا 
الاختلاط الذي كون الشعب السواحلي. كما نود البحث إلى التجارالهنود والدوافع 
التي دفعتهم إلى ارتياد شرق أفريقيا ومشاركتهم في تكوين المدن الإسلامية على 
الساحل الشرقي للقارة بالاشتراك مع العرب. ثم ختم الفصل بدراسة الظروف 
التي أدت إلى ازدياد تدفق الهنود على منطقة كينيا في القرن التاسع عشر خاصة في 
عهد السلطان سعيد بن سلطان الذي نقل بلاطه إلى زنجبار عام 1840م. وكيف 
تمكن الهنود (البانيان) من السيطرة على الأعمال التجارية في الساحل الكينى كله 
على الرغم من احتجاج العرب للمكانة التي أصبحت للهنود هناك: وختم الفيل 
بالحديث عن أثر افتتاح القنصلية البريطانية في زنجبار للهنود هناك. وختم الفصل 
بالحديث عن أثر افتتاح القنصلية البريطانية في زنجبار عام 1840م وازدياد توافد 
الهنود على المنطقة. 

أما الفصل الثاني: فقد خصص لدراسة العوامل التي دفعت بريطانيا إلى 


جلب الهنود إلى شرق أفريقيا: وتحدث الباحث عن استيطان الهنود لمنطقة كينيا 
وأسباب جلب بريطانيا لهم إلى المنطقة شارحا تلك الأسياب. ثم انتقل البحث بعد 
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ذلك الحديث عن مجموعات الهنود التي سيقت إجبارياً واختيارياً للعمل في مشروع 
السكك الحديدية التي ربطت المحيط الهند من شاطئ ممبسة حتى أوغندة: وأشار 
البحث إلى القيود التي بدأت تفرض على هجرتهم بعد ازديادهم. ثم ختم الفضل 
بدراسة إحصائية لأعداد الهنود في كينيا خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين. 

أما الفصل الثالث: فقد خصص لدراسة الوضع الاجتماعي للهنود في شرق 
أفريقيا. فتعرض بالتفصيل لدراسة الحياة الاجتماعية لمجموعات الهنود بمذاهبهم 
المختلفة ومناطقهم التي كانت تؤثر في عاداتهم وتجمعاتهم بكينيا: وفصل البحث 
الحديث عن حياة (الخوجة) الاجتماعية واحتفالاتهم الديئية. وكذلك عن الهندوس 
ومساكنهم. وعادات الزواج عندهم. والأزياء التي كانوا يحرصون على ارتدائها. 
واحتفالهم بالمناسبات المختلفة وبعض العادات الأخرى. ولم أغفل ذكر كل ملخص 
جانب التعليم والأوضاع الثقافية للهنود بشرق القارة. 

وف الفصل الرابع: تعرض البحث للدور الاقتصادي للهئود في شرق أفريقيا 
متحدثا عن دورهم قُْ تنمية الاقتصاد الكيني وكيف كانت الغلبة للعملة الهندية 
(الروبية) التي ظلت سائدة طوال السنوات الأولى من الحكم الاستعماري البريطاني. 
ثم تحدثت عن دورهم في الزراعة ونقلهم الأسلوب الهندي والأدوات الهندية إلى 
كينيا. وألقى البحث الضوء على دورهم التجاري وعلاقاتهم التجارية بالعرب 
والأفريقيين في المنطقة - موضوع البحث - وقد تم الفصل بين دورهم في التجارة 
الخارجية. وختم الفصل بالحديث عن الضرائب الفادحة التي فرضها البريطانيون 
ورد فعل الهنود تجاه ذلك. 

وفيٍ الفصل الخامس: درس الباحث موقف الإدارة البريطانية من الهنود 
في إطار المنشور الأبيض (منشور ديفونشاير) فتناول الباحث استئثار البريطانيين 
الأوربيين بالمناصب الكبرى وحرمان الهنود والأفريقيين منها ثم جهود الهنود 
ببعض هذه المناصب خاصة في الإدارة المركزية وتمثيلهم في المجلس التنفيذي. 
وأصبح لهم وزير في الوزارة. كما بذلوا و للحصول على عدد من المقاعد في 
المجلس التشريعي وقد تتبع الباحث هذه الجهود ونتائجها بالتحليل والدراسة. 
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ودورهم في هذا المجلس. وركز الباحث اهتمامه على منشور ديفونشاير والمراسيم 
التى صدرت والتى كان فيها بعض الإنصاف للهنود. ورد فعل الهنود والأفارقة 
اه هذا المنشور وتلك المراسيم: وختم الفصل بدراسة دور الهنود في الحكم المحلى. 
ومشاركتهم في مجالس المدن ومجالس البلدية. 


أما الفصل السادس والأخير: فقد خصص لدراسة الصراع بين الأوروبيين 
والهنود وموقفهم من الحركة الوطنية. وتحدث الباحث فيه أيضا عن الصراع بين 
الطرفين على أرض المرتفعات التي امتازت بالمناخ المعتدل وخصوبة التربة ووفرة 
مياهها بعد أن اتبع في تمليكها سياسة التفرقة العنصرية التي لم ترض الهنود 
والأفريقيين على حد سواء. ثم انتقل الباحث بعد ذلك للحديث عن مشكلة تقييد 
الهجرة الهندية لشرق أفريقيا ووضع العقبات في سبيلها خوفا من ازدياد مكانة 
الهنود ووضعهم وسيطرتهم على المنطقة. 

ثم تبع ذلك الحديث عن عزل الهنود في أحياء خاصة بهم. كذلك تعرض 
البحث للجان الهندية التي طالبت بحقوقها. وختم الفصل والبحث بتفصيل واف 
عن دور الهنود في الحركة الوطنية ومساعدتهم ماتيا الأفريقيين أمثال هارى 
توكو. وجوموكنيانا . ٠‏ وتقديم العون القواز ليا «وغامياء كما أشاز البحت: إن 
الجانب الآخر من الهنود الذين عملوا مع الحكومة في مواجهة الثوار. 


وفي الخاتمة تم إبراز أهم النتائج التي أسفر عنها البحث وما أضافه من 
معلومات. 


ككوا :٠ق‏ اناي »هذ1 المرقن لفصول التيق: اود أن شين يكل الفخز 
والإعزاز والتقدير والعرفانٍ لجهود أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور/ شوقي عط الله 
الجمل الذي لم يال 50 في سبيل إرشادي وتوجيهمي إلى ما يفيد البحث ويثري 


هذه الدراسة. 
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ولكل من قدم لى العون والمساعدة في أثناء فترة الدراسة والبحث من أساتذة 
معهد الدراسات الأفريقية الكرام وأخص بالذكر أستاذي السيد الأستاذ الدكتور/ 
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم وكيل معهد البحوث للدراسات الأفريقية وأستاذ التاريخ 
الحديث: كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور/ رجب محمد عبد 
الحلي رئيس قسم التاريخ بالمعهد لما قدمه لي من نصح وإرشاد وتوجيه وله خير 
الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر والإعزاز لأعضاء لجنة الحكم على الرسالة للجهد الذي 
بذلوه لإثراء العمل العلمى كذلك أتقدم بالشكر لأمناء مكتبات المعهد والجامعة 
الأمريكية وجامعة عين شمس وغيرها من أمناء المكتبات لتيسيرهم حصولي على 
المراجع الهامة التى خدمت البحث. 


أجل الله جيكها اناف #فيو خور الكافية, 


واللله أسأل أن يوفقنا إلى علم أفضل وغدٍ مشرق وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. ّْ 
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الفصل الأول ش 


الهجرات الآسيوية لساحل شرق أفريقيا 
(العرب والهنود) 


- الهجرات الآسيوية. 

- تلاقي العناصر الثلاثة : العرب والهنود. السواحليين. 

- أنواع التجارة في القرون الإسلامية الأولى. 

- تكوين المدن الإسلامية على ساحل شرق أفريقيا. 

خ اتتقال الهنود إلى الشرق الأفريقي (فترة التوسع الأوروبي). 


- ازدياد تدفق الهنود على منطقة كينيا ف القرن 9. 


إطط ال 
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مكتبة الانجلو 


0-3 
8 


الصرية . 1955م. 


2. إشراف دمراجعة حسن جلال العروسى. 


المصدر: 


شرق وشمال شر 
جون جئتر. داخل 


در 
إفريقيا. 


ق 


3 


يقيا 


فى القرن الثامن عشر 


شكل 


رقم (10) 


7 


|! 7 


لك 


الهجرات الآسيوية: 

تعد الهجرات التى عبرت من شبه الجزيرة العربية إلى بقاع عديدة أخرى 
في اسيا نفسها. وأفريقيا من أقدم الهجرات منذ بداية العصور التاريخية المعروفة. 

ومن هذد الهجرات تلك العناصر الآسيوية التي عبرت عبر شبه جزيرة بمبا 
حيث نقلت الدماء والحضارة الآسيوية إلى القارة الأفريقية السوداء. وأهم من هذا 
إلى الشرق الأفريقي. 

وبعد ظهور الإسلام كان هذان الطريقان (المحيط الهندي. شبه جزيرة 
سيناء) هما المدخلان اللذان انتشر عن طريقهما الإسلام واللغة العربية في القارة 
الأفريقية. 

كما ساعد عامل آخر هام على هذا الاتصال بين القارتين الآسيوية والأفريقية 
وهو الجوار الجغرافي. حيث استقبل سكان الساحل الأفريقى خاصة شرق أفريقية 
عناصر وافدة من آاسيا )!١‏ 

1 وترجع العلاقات الهندية مع الشرق الأفريقي إلى عصور موغلة في القدم 
أيضاء حيث قدمت من شبه القارة الهندية موجات من التجار إلى الساحل الشرقى 
الأفريقي جاءوا من كتش <أع]نان). وكيثوار 0)02]10110815: وجوجرات 01011186 : 
لعن هؤلاء التجار لم تكن انتقالاتهم وحركاتهم التجارية مستمرة بصورة منتظمة إذ 
اتخذت رحلاتهم الطابع الموسمي. ©) 

1- محمد السيد غلاب: جغرافية العالم. الانجلو المصرية. القاهرة 1959. ص 5-4. 
2- بنيان سعود تركي: الجالية الهندية في شرق أفريقيا بين هاملتون والسيد سعيد (1856-1823). مجلة المؤرخ 

المصري. كلية الداب جامعة القاهرة. العدد 13 يوليو 1994. ص11. انظر الخريطة رقم (11). 
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وقد استمر هذا حتى أوائل العصور الحديثة التي غير فيها الحال كما سترى 


والشىء نفسه يذكر عن السفن الهندية التي كانت تمتلئ بالبضائع لني 
ينتجها جنلوب شرق اننا وتتجمع 8 في الموانئ الهندية المختلفة. وتحر بج 
تلك الموانئ (ارياكا - بازيجازا) وغيرهما على الساحل الشمالي الغربي 0 
وهى تحمل على السفن التجارية إلى شرق أفريقيا منتجات وتجاراب شبه القارة 
الهندية )!١‏ 

ويبدو أن هبوب الرياح الموسمية بصورة منتظمة قف المحيط الهندي كان 
تيننياً حيويا ف توثيق عرى الاتصالاات والعلاقات التي ازدادت بين أهالي الشواطئ 
الهندية وسكانها 6 المحيط الهندي. وبين سكان الساحل الشرقي للقارة الأفريقية . 
فقد كانت تلك الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الصيفية تساعد كذلك هذه السفن 
على رحلة العودة 3 

وفي الوقت الذي تمت فيه العلاقات بين شبه الجزيرة الهندية والشرق 
الأفريقى حدثت هجرة قبائل عربية من شبه جزيرة العرب إلى شرق أفريقيا. وتلك 
العلاقات لم تنقطع طوال العصور التاريخية المختلفة ولذلك انتشرت التجمعات 
العربية في منطقة السهل الساحلي وهذه التجمعات كونت مستعمرات أو ممالك 
صغيرة (على الساحل فيما بين جنوب الحبشة حتى موزمبيق) فقد قامت المدن على 
الساحل نفسه مثل زنجبار. وكلوا. ومقديشيو وغيرها. ولم يتمكن الإسلام - في 
قرونه الأولى - من التسرب عبر المناطق الساحلية إلى الداخل إلا لمسافات قليلة. 
ار اك إنما اقتصرت علا اقاتهم بالقبائل الزئجية على المباد دلاات 


1- لينجزورث ل.و.هو: الآسيويون أفريقيا. ترجمة عبد الرحمن صالح. سلسلة الفكر العالمي. العدد 25. دار النصر. 
القاهرة 1969. ص8 1[ 

2- شريفة أحمد الرشبد المؤثرات الحضارية الآسيوية في شرق أفريقيا. رسالة ماجستير (غير منشورة) أجيزت في معهد 
الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة. قسم الاجتماع. القاهرة 1975. ص 5. 
وانظر: فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1839 - 1918 . الهينة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة 1987. ص 32 و 33. 


58 


التجارية في منتجات كل من الطرفين )!١‏ 


ولقد كان لاستقرار الإسلام والمسلمين في الحبشة في العقود الأولى من صدر 
الإسلام أثره في تسرب هذا الدين الحنيف إلى سواحل أفريقيا الشرقية حيث يمكن 
استنتاج ذلك مما ذكره أحد الباحثين”' من أن انتشار الإسلام في الصومال اعتمد 
على روافد ثلاثة كان من بينها هجرة المسلمين من بلاد الحبشة من منطقة أكسيوم 
إن العتويال 6 

ونظرا لتاخمة أراضي كينيا (الآن) لأراضي الحبشة والصومال يمكن لنا 
أن نستنتج عبور بعض الصحابة المسلمين عامة إلى الأرا ضى المتاخمة لها خاصة 
أن عوامل الجوار على اليابسة. وعلى الساحل أيضاً ا على امتداد طبيعى 
لكل منهما فلا نستبعد هذا التأثر. خاصة أن هناك عوامل طرد طبيعية تمثلت في 
فقر مناطق الحبشة وصعوبة الظروف الطبيعية فيها.؟ وعوامل جذب على امتداد 
الساحل الشرقي الافريقي تمثلت في غذ غنى مناطق (كينيا) التجارية واتصالها بالعالم 
الخارجي . هذا فضلا عما ذكرناه من قدم اتصال العرب تجارياً بمنطقة الساحل 
الشرقى لأفريقيا عن طريق التجارة والعلاقات البشرية المختلفة الأخرى. 

فقد استفاد العرب من ظواهر الرياح المساعدة. وعلمهم بالفلك. وتحديد 
الاتجاهات الجغرافية بالشمس والكواكب ‏ ف تعميق أواصر هذه الاتصالاات حيث 
نتج عن ذلك استقرار جاليات عربية كثيرة على سواحل البحار الشرقية عامة. 
وعلى سواحل أفريقيا الشرقية بشكل خاص لخدمة الأغراض التجارية. بل أدى 
ذلك أيضا إلى تكوين إمارات عربية في تلك المناطق الساحلية. وأدى كذلك إلى 
انتشار حضارة العرب ولغتهم وديانتهم عن طريق الجاليات والإمارات. 

وكان من نتيجة ذلك ومحصلته ظهور أجناس ولغات وعادات جمعت 


1- حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا. دار الفكر العربي. ط3. القاهرة 1986م. 70. 

2- أحمد برخت ماخ : له الحبشة ا 8 مر للطباعة والنشر. ا 42 
ع ان 
انظر: زاهر رياض: تاريخ اثيوبيا. مكتبة الأنجلو انصرية. القاهرة 1966 . ص 41. 

4- ولذلك فقد ظلت الحبشة متخلفة كثيرا عن جيرائها. ولم يطمع فيها أحد لصعوبة الوصول إليها. وفقر مظاهرها 
الطبيعية . بالإضافة إلى أنها لم تكن قط مصدر إشعاع ثقاني أو حضاري. انظر: زاهر رياض: مرجع سايق. ص 14. 


لد 59 لع 


كثيراً من الصفات المشتركة بين العرب وأهالى البلاد الأصليين في اندماج وانصهار 
سلمىّ دون اللجوء إلى أساليب العنف أو الشدة مما أدى في النهاية لظهور ما عرف 
بالشعب الشواحل :5 


شكل رقم 11) 
المناطق التي هاجر منها الهنود للشرق الأفريقي 


1- فاروق عثمان أباظة : م سايق . ص 33 
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شكل رقم (12) 
دولة آل بو سعيد ف مان وزنجبار 


المصدر: عمان الامامية - من منشورات مكتب أمامة عمان بالقاهرة. ص 3 
5 ور هر 


الى لا 


تلاقى العناصر الثلاثة: العرب. والهنود. وأفارقة الشرق: 

يستطيع الباحث - من خلال ما تقدم - الخروج بنتيجة هامة وهي أن 
العرب كانوا أول من عرف أفريقيا الشرقية. وأول من اتصلوا بالأهالى الأفارقة 
المقيمين على سواحلها قبل غيرهم من الأمم المختلفة )!١‏ 


وقد أعان العرب على الاضطلاع بهذا الدور الهام أنهم كانوا يشرفون على 
الشريان التجاري الشهير بحكم موقعهم الجغرائي الفريد. حيث كان هذا الشريان 
التجاري يبدأ من الصين والهند. وجزيرة الهند الشرقية. ثم يسير بحرا بمحاذاة 
جنوب بلاد العرب حتى مدخل البحر الأحمر. فيعبره متجهاً صوب السويس أو 
العقبة. ومن العقبة يتجه هذا الشريان التجاري الرئيسي إلى بلاد الشام ومنها 
مباشرة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط. أما بعد السويس فإن الشريان يتجه 
إلى الإسكندرية. ومنها إلى موانئ أوروبا حيث توزع البضائع على أسواق ومنافذ 
توزيع بلدانها. 

ولا بد أن نقرر - في هذا الصدد - أن أرض عمان وحضر موت وجنوب 
الجزيرة العربية من أهالي اليمن كانوا هم العمود الفقري في تحريك العملية التجارية 
بين أفريقيا الشرقية. وهذا الشريان التجاري العظيم الذي يمر في أغلب مسافاته 
براضت العر 3 

فقد أتاحت معرفة العرب بعلوم البحار والفلك والجغرافيا وحركة الرياح 
أن عرفوا أسرار الملاحة ليس بالمياه الجنوبية المرتبطة بالساحل العربي والافريقي 
الشرقي فحسب. بل أيضاً تلك المياه التي تربطهم بالشواطئ الغربية عن الساحل 
الهندي وموانيه المختلفة. وما بينهما من شواطئ وبلدان وجزر. 


1- يذكر جوليان أن النفوذ العربى قد احتفظ بسيطرته وسيادته على تجارة شرق أفريقيا طوال الألف سنة السابقة على 
الميلاد حيث كانوا يمزجون منتجات الهند بدنتجات الصومال وأريتريا. ويسيرون بها في قواف إلى سوريا عن طريق 
مأرب ومكة. أو إلى طيبة عن طريق ميناء وادي جاسوسي ولكن البطالمة والرومان عمدوا إلى تحطيم سيطرة العرب 
تلك إلا أن اليونانيين قد اكتشفوا ظاهرة هبوب الرياح في تلك المناطق فأنشأوا علاقات مباشرة بين أفريقيا والشمال 
الغربي للهند. 
انظر شارل أندريه جوليان: تاريخ أفريقيا. ترجمة: طلعت عوض أباظة. سلسلة الألف كتاب. دار نهضة مصرء 
القاهرة. 1968م. صر77. 

2- السيد رجب حراز: أفريقيا الشرقية ولاستعمار الأوروبي. دار النهضة العربية. القاهرة 1968م صلل. 


جح 627. حب 


وتهيأات الفرصة بذلك لعرب الجنوب ليربطوا مصادر الإنتاج و 0 فى أفريقيا 
الشرقية بيلاد الهند خاصة والشرق الأقصى بصوره 5 عامة متخذين من موانئ اليمن 
نقطة التلاقي هذد ببلاد اليمن. كان عرب الشمال من أهالي نجد والحجاز ينقلون 
هذه المتاجر الشرقية كلها”'' بقوافلهم البرية إلى الشام. واختاروا من أجل ذلك بعض 
المواقع الإستراتيجية لإقامة المحطات والمراكز التى ع عدت بعد ذلك مواقع تجارية 
هامة استفادت من مرور القوافل التجارية بهم . وأفادت قُْ إمداد التجار ببعضش 


وثمة ملاحظة تاريخية أشار إليها أحد الكتاب3 . وهي أن النطاق الهضبي 
(الهضاب) التي تلي المناطق الساحلية السهلية الممتدة على طول الساحل الشرقي 
لأفريقيا قد مثلت عائقاً منع الشعوب البدوية من اختراق هذا النطاق الهضبي بالقوة 
والغزو. كما فشلت الجهود التي بذلت في البداية لنشر الدين الإسلامي. ولم تنجح 
إلا طريقة التسرب السلمى عن طريق الهجرة البطيثة أي الاتصال التجاري "» 


ومثلت هذه الحواجز الهضبية الممتدة من الشمال إلى الجنوب حاجزًا كنا 
عزل المناطق الساحلية عن الداخل إلا انه فرض على هذه المناطق الساحلية أن 


تولى وجهها شطر عالم الجزيرة العربية والمحيط الهندي. وأن تتصل بهذه العوالم 


1- نفس المرحع السابق. ص 3. 

2_- حسن أحيد محمود: مرجء سايق. ص 6/. 

3- يؤكد ذلك ما أررده بأمخرمة: من أن كثيرا من أنواع التجارة الهندية كانت تباع في عدن باليمن كان من بينها عسل 
النحل. والنعال الهندية والغلمان الحودر - كما يذكر الجواري الحسان وغير ذلك. 
انظر: يا مخرمة (عبد الله الطيب بن عيد الله بن أحمد) تاريخ ثغر عدن. ج1. مكتبة مدبولي - طث. القاهرة 
31. ص 62 . 63. 66. 
بلغت التجارة الهندية في عدن مبلغا عظيما أ. ن يذكر ابن المجاور في كتابه: تاريخ المستبصر: إن المخازن كانت 
تنقل سنويا إلى المراكب المتجهة إلى الهند ما يصل قيمته أكثر من مائة وخمسين ألف دينار لكل خزانة من الخزائن. 

4- بدأت الهجرة من أيام النبي (ص) وثلثها هجرات أخرى كان أكثرها تأثيرا هجرة بعض علماء المسلمين والتجار إلى 
شواطئ الشرق الأفريقي في القرنين الأول والثاني بسبب المشاحنات التي حدثت بين الأمويبن والهاشميين من جبة 
وبين الأمويين والعباسيين من جهية أخرى. بالإضافة إلى الحروب الطاحنة التي حدثت في اليمن بشكل شبه دائم 
بين عمال الخلفاء ونوابهم و ما نتج من ثورات الشعب اليمني وحضر موت نهر وظفار ومسقط ضد هؤلاء العملاء 
والنواب مما دفع الكثيرين للهجرة إلى مناطق شرق أفريقيا وأخذوا يستقرون في المدن الساحلية مثل مقديشيو وزيلع 
وقندلة وغيرها. 


كوخ 


انظر: أحمد برخت ماخ : مرجع سابق. ص 43 
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بواسطة البحر عبر مضيق باب المندب. أو عن طريق المسالك الملاحية في المحيط 
الهندي. 

كل ذلك أدى إلى تأثر هذه المناطق بالحياة في جزيرة العرب منذ فجر 
التاريخ . ونشطت علاقات تجارية واسعة بين تلك المناطق الساحلية وبين اسياء 
وساعدت العوامل الطبيعية بدورها على تيسير سبل الاتصال بين هذه المناطق 
الساحلية بشرق أفريقيا وبين بلاد العرب والهند. 

ومعنى هذا أن العوامل الطبيعية وبخاصة الرياح قد ساعدت على حمل 
أهالي ساحل شرق أفريقيا إلى شواطئ الهند. ثم حمل أهالي الهند إلى ساحل 
جزيرة العرب الجنوبى ومضيق عدن والشرق الأفريقى كذلك - ومعنى ذلك أيضاً أن 
تلك الهضاب (ظهير الساحل) التي أشرنا إليها - قد مثلت حاجزاً - بينما عاق 
الظهير المرتفع (الهضاب) في معظم الأحوال وصول تلك المؤثرات الحضارية وتغلغلها 
وعمقها في اتجاه الداخل ”!) 


انواع التجارة ف القرون الإسلامية الاوك: 

شهدت الفترة التالية لانتشار الإسلام على الساحل الشرقي لأفريقيا ازدهار 
مجموعة من البضائع والأنواع المختلفة في ذلك الوقت. 

وكان على رأس تلك الأنواع تجارة الذهب القادمة من إقليم الزمبيزي عبر 
ميناء (سوفالا). كما أن الحديد الخام يعد مادة من مواد التجارة التي كانت تتبادل 
حينئذ بالإضافة إلى العاج والتوابل. 

أما تجارة الرقيق فقد شغلت المكانة الأولى بين أنواع التجارات العديدة وكان 
لها رواج وازدهار مستمر لم ينقطع حيث اعتبرت منطقة شرق أفريقيا من مناطق 


وقد تحسنت وازدادت التجارة في القرنين التاسع عشر والعشرين بعد أن 


1- شريفة أحمد الرشيد: مرجع سابق. ص6. 


انتشرت المراكز التجارية الساحلية في لامو. وكيلوه: ومالندي. وممبساً حيث إن 
الرحالة المسلم (الإدريسي) قد سجل مشاهداته وملاحظاته عن رواج هذه التجارة 
خاصة تجارة الحديد في القرن الثاني عشر الميلادي: وكثرة الطلب عليه في الأسواق 
الهندية. كما لوحظ ازدهار تجاري واضح في القرنين الثالث عشر والرابع اللاي 
وذلك قبل وصول البرتغاليين إلى الساحل الكيني في أواخر القرن الخامس عشر ! 

وقد وفدت أغلب تجارة منطقة كينيا (وشرق أفريقيا عامة) عبر المحيط 
الهندي من الجزيرة العربية والهند والصين فكانت تصل إلى المنطقة واردات من 
السلع المختلفة مثل الملابس والأسلحة الحديدية التى تستقبلها المنطقة وتبادلها 
بصادراتها المحلية. 

وقد استفاد العرب في نقل تلك التجارة بالرياح الموسمية الشمالية الشرقية 
التي تغير اتجاهها لتصبح شمالية غربية تصل بهم إلى جنوب الساحل الشرقي 
لأفريقيا. ولذلك يلاحظ أن منطقة سيادة التجارة العربية امتدت من مقديشو في 
الشمال إلى كلوه في الجنوب متعمقة نحو الداخل حتى قرب بحيرة فيكتوريا. 

وشهدت الفترة من بداية القرن الثالث عشر حتى وصول البرتغاليين إلى 
الشرق الأفريقي سنة 1498م اؤذهاو تجازيا ادم مقظقة ابنادين كيالا وحتى 
سوفالا جنوبا. ؛ ويرجع ذلك الازدهار إلى رواج تجارة الذهب. بالإضافة إلى التوسع 
في تجارة المحيط الهندي. 

ومن النتائج التي ترتبت على زيادة التبادل التجاري في المنطقة أن ازدادت 
الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين بلاد العرب والدول المحيطة بها© فقد كان 
لوقع جزيرة العرب الذي يتوسط طرق التجارة فيما بين شرق أسيا وشرق أفريقيا 
أثره إذ تمر خلالها مجموعة من السلع الغذائية والملابس القطنية. ومنتجات 


1- أحمد سيد شحاته: الأقليات في كينيا ودورها في التنمية الاقتصادية : رسالة ماجستير (غير منشورة) أجيزت في معهد 
البحوث والدراسات ا جامعة القاهرة: 1989. ص 82. 

2- أدت هذه الروابط إلى تكوين بعض المراكز العربية التجارية من جنسيات متعددة وينطبق ذك على ثغر عدن قيل إن 
سكائه تكونوا من خليط التجار المصريين والمغاربة: وسكان الساحل الشرقي للقارة الأفريقية والفرس والأحباش إلى 
جانب أهلها اليمنيين. وفيهم أيضا من الهند والسند. 
انظر ابن المجاور - تاريخ المستيصر - ص 34. 


الحلي. والأحجار الكريمة. والورق. وجوز الطيب. والزنجبيل. والقرنفل: ويتم 
استيراد النحاس من جزيرة العرب إلى منطقة كنيا والشرق الأفريقى: والخيول من 
(ميزوبوتاميا) إلى المنطقة. في الوقت الذي تراوحت فيه السلع المذكورة بين العاج 
والتوابل والرقيق والذهب بالإضافة إلى الجلود وخشب الأبنوس وغير ذلك من 
البضائع المحلية في الشرق الأفريقي (خاصة مناطق كينيا).'') 

وكان ميناء عدن هذا الثغر الاستراتيجي الهام أحد تلك المراكز العربية 
الهامة التي قامت بدور الوساطة. وتنظيم عملية التجارة بين الشرق والغرب. 
وبين الشرق والشرق ايضاء. حيث كانت السفن العديدة تاتى إلى عدن من شتى 
البقاع خاصة من موانئ الساحل الشرقي لأفريقيا مثل ا وبريرة. وسوفالا. 
وكيلوه. وموزمبيق. وممسهة . وعلى قمتها المواد الغذائية. والكثير من سبائك الذهب 
والفضة .وقد كان يكثر بها مراكب وسفن موانئ ساحل الهند الغربي مثل ديو. 
وقاليقوط. وكذلك موانئ وسواحل جزر الهند الشرقية حتى جزيرة لقا :© 

وقد حدثتا الرحالة المعروف بابن بطوطة عن مشاهداته في ثغر عدن. ووصفه 
لنا فكان من جملة ما ذكره عنه: ( ......... هى مرسى أهل الهند تأتى إليها 
المراكب العظيمة من كينايت. وتانه. وكولم. وكاليقزكل: وفند رانيه. والقالكات: 
ومنجرور: وفاكتور. وهنور. وسندابور. وغيرها. وتجار الهند ساكنون بها. وتجار 
3 

ويمكن لنا استنتاج هام من خلال مقولته حسب مشاهداته (وتجار الهند 
ساكنون بها) أنه كانت هناك جاليات هندية أخذت تستوطن ميناء ومدينة عدن 
استقرت بها هذه الجاليات التى خلفتها العمليات التجارية والاتصال المستمر بين 
التواخل. الحريدة 4 والسواهل اليشية اللحكلة :.بالاعافة إن ها يحديك تنه 
لذلك من تزواج وتصاهر. واندماج بين أهالي المنطقتين. 


1- احمد سيد شحاته: مصدر سابق صن 86-84 

2- انظر: بامخرمة. مصدر سابق ٠.‏ ص4-/. 

3- فاروق عثمان أباظة: مرجع سابق. ص29. 

4- ابن بطوطة (محمد عبد الله بن إبراهيم اللواتي الطنجى) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: دار 
الحداثة. بيروت 1985. ص]25. 
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ويتحدث أيضاً ابن بطوطة عن أهل عدن فيذكر إنهم كانوا ٠‏ ما بين تجار 
وحمالين وصيادين للسمك. وللتجار منهم أهوال عريضة. وربما يكون لأحدهم 
المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين يديه من الأموال. 
ولهم في ذلك تفاخر ومباهاة ». 

كما يعقد ابن بطوطة مقارنة حيث وجد شبهاً في طقوس وطريقة تناول 
الطعام . وانتظام كل فرد مكانه دون الجلوس في مكان غيره في كل من البلاد اليمنية 
والبلاد الهندية التي زارهاء ولا يدري أكان الانتقال في هذه العادات من اليمن للهند 
أم من الهند إلى اليمن.!!) 

والذي يهمنا في هذا المقام هو انتقال التأثير بين العرب والهنود في التعاملات 
الاجتماعية المختلفة الذي نتج من شدة الاختلاط والتعارف المستمر عبر طرق التجارة 
اليمن وفي الشرق الأفريقى. وكذلك عن طريق الاختلاط في مشاعر المسلمين المقدسة 
الحج والعمرة بالخجاة كذلك, 


عهن)؟ نصن)؛ 


تكوين المدن الإسلامية على ساحل شرق أفريقيا: 

سبق أن أشرنا إلى أن الهجرات العربية من شبه الجزيرة إلى الساحل الشرقى 
لأفريقيا أدت إلى تأسيس وانتعاش المدن المختلفة على طول هذا الساحل. بل أخذت 
المدن تتسع ٠.‏ ويتسع نفوذها حتى كون البعض منها ممالك ذاع صيتها. وحققت 
البلاد بعد اختلاط العرب بهم. 

وفي القرن العاشر الميلادي وفدت هجرات عربية أخرى إلى الساحل الشرقى 
والرحاله الذين شاهدوا ما كانت عليه تلك المدن والمراكز من ازدهار ونمو دائم. 


1- نفس المصدر السابق. ص 250. 
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وتعد مدينة مقديشيو”!) من أوائل تلك المدن التى أسست على ساحل البنادر 
ثم جاءت بعدها مدينة براوة على الساحل نفسه. 


وف أواخر القرن العاشر الميلادي حذت مجموعة كبيرة من الفرس الذين 
من أهل شيراز حذو العرب. حيث هاجروا إلى القسم الجنوبي من الساحل شرقي 
لأفريقيا واستقروا فيه. 


ويذكر في هجرة هؤلاء أن أحد أولاد ملك شيراز واسمه على قد انطلق مبحراً 
من هرمز 8 أولاده الستة على متن سفينتين قاصداً الجزء الجنوبي من ساحل 
شرق أفريقية. حيث قاموا هناك بإنشاء مدينة كلوة© في حوالي سنة 975م: تلك 
المدينة التى أصبحت فيما بعد عاصمة لأول وأكبر دولة سواحلية في أفريقية الشرقية 


1- ذكرها ياقوت الحموي في معجمه بأنها مدينة في بلاد الزنج في جنوب اليمن في بر البربر في في وسط بلادهم . وهو لا 
يقصد بربر المغرب أنما يقصد أن هؤلاء وهؤلاء سود. ويشبه أهلها أيضا بالأحباث ى إلا أنه يجعلهم جنسا يتوسط بين 
الحبش بالزنوج. 
ويضيف الحموي عنها بأنها: مدينة على ساحل البحر. ويتحدث عن أهلها أيضاً بأن كلهم (أغلبهم) غرباء ليسوا 
بسودان ولا ملك لهم أنما يدبر أمورهم المتقدمون على اصطلاح ح لهمء ٠:‏ وهذا دليل على وفود العرب والهنود إليهم بأعداد 
غالبة على أهلها كما يتحدث عن التجارة والتجار فيها فيذكر: إذا قصدهم التاجر لا بد له من أن ينزل على واحد 
منهم ويستجير به فيقوم بأمره. ومنها يجلب الصندل والأبنوس. والعنبر والعاج. هذا أكثر أمتعتهم وقد يكون عندهم 
غير ذلك مجلوب إليهم. 
انظر: ياقوت الحموي الرومي (البغدادي) معجم البلدان. 5 دار الصياد: بيروت: د.ث. ص173. 

2- كلوة: قام بتأسيس هذه الدينة علي بن الحسن بن علي وابن أمير شيراز ومعه أبناؤد الستة في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي وبنوهناك القلاع والحصون واتخذوها عاصمه لملكهم. 
انظر: محمد عبد الله النقيرة: انتشار الإسلام في شرق أفريقيا. ص 189. 
انظر: ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقيا. ترجمة وتعليق محمد عاطف. مراجعة محمد فؤاد شبل. القاهرة 
3. ص 12-10. 
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عرفت في التاريخ باسم دولة الزنج.'! 

وفي القرون التالية أخذت المدن العربية تنتشر على طول الساحل حيث 
برزت في خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين مدن جديدية كان على 
رأسها مدينة كلفى !51111 1 ملندي 111“ . وممبسة 2401725258 وبات 
ع2 (أوبتي) . ولامو 1211211. 

وتجدر الإشارة إلى أن كل مديئة من تلك المدن كانت تعمد إلى أن تستقل 
استقلالاً تاماً بشئونها الداخلية من حيث رعاية سكانها فيما بينهم والقيام بشئون 
التجارة مع جيرانها من المدن والممالك الأخرى سواء أكانت في داخل أفريقيا نفسها 
أو من خارج المنطقة إن العرب والونود وغيرهم) مجااحدا بالؤريحين إلى إبرادوجه 
الشبه بينها وبين (دول المدن 5162665 119ن)) التي ذكرت قديما في التاريخ اليوناني 
القديم. ”3 


ولم يقتصر أمر الانتقال على العرب من الجزيرة العربية إلى شرق أفريقية 


1- يبدو أن تلك الدولة قد بلغت من الاتساع والقوة شأنا عظيما إذ يذكر المسعودي أن الزنج قد قطعوا الخليج المنفصل من 
أعلى النيل الذي يصب إلى بحر الْزْنجٍ وسكنوا في منطقته. واتصلت مساكنهم إلى بلاد سفالة. وهي أقاصي بلاد الزنج 
تعتبر بلاد الزنج. وتعتبر بلاد سفالة هذه قصدا لمراكب رسفن العمانيين «السيرافيين. كما أن أقاصي بلاد الزنج 
تسمى بلاد سفالة - كما يذكر المسعودي الذي يصف أرضها بأنها كثيرة الذهب. كثيرة العجائب. وخصبة ودرجة 
حرارتها شديدة. وقد اتخذها الزنج قاصمه للكهم وجعلوا عليهم ملكا سموة وقليمي. د حدد المسعودي مناطقهم 
أبتذابين جلا الحلرح التحيب هن تان النيل إلى بلادهم سفالة والواق واق كا ده بتر يريا رع ل 
الطول والعرض عبارة عن أودية وجبال ورمال. 
انظر: المسعودي (علي بن الحسين بن علي) مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد . المكتبة العصرية . ج2. بيروت 1987م: ص 7-6 وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الواق واق التي أشار إليها 
المقصود بها الساحل الجنوبي من موزمبيق 
وقد بلغت دولة الزنج أوج قوتها في عيد ثاني سلاطينها سليمان بن علي الذي وسع مناطق نفوذه وسط سيطرته على 
مناجم الذهب في سفالة 501313 وزنجبار 22091586 وما فيه 1/3583 وجزر الكومورد 513008! 0000010. 
انظر: السيد رجب حراز: مرجع سابق. ص 5-4. 

2- مالندي: إحدى الجزر الهامة الى يتألف منيا أرخبيل لامو لاا رهى لامو ومالندي ويات. وتفصل كلا منها 
عن الأراضي الساحلية قنوات ضيقة. ومن المعررف أن معظم أهالي الأرخبيل يرجعون إلى أصل فارسي. وما زالت 
بقايا من مباني فارسية الطراز تشاهد إلى اليوم في الجزر الثلاث/ وقد عرف تاريخ مالندي من الوثائق التاريخية التي 
لم يبق منها إلا القليل: كما أنه لم يحدث أي كشف أثري بها. لأن المدينة الحالية بنيت فوق بقايا مبائى المدينة 
القديمة. ومن المحتمل أن مالندي تأسست في القرن الثالث عشر الميلادي. 
انظر: 2.119 .1973 00000 بو16(لم أموع :ر.لالا.1.لالا) مدورهالا. 

3- السيد/ رجب حراز: مرجع سابقء ص4. 


بل انتقل الأفريقيون أنفسهم بواسطة السفن العربية إلى جزيرة العرب. حتى أننا 
نلاحظ إلى اليوم آثار ترحيبهم بهذه الثقافة العربية الوافدة عليهم. 

ويلاحظ أيضاً أن انتقالهم إلى بلاد العرب لم يكن قاصراً على طريق تجارة 
العبيد. بل كان ترحالهم إلى هناك بمحض إرادتهم ورغبتهم ما عدا بعض الحالاات 
النادرة. والدليل على ذلك أنه لم يسجل أي عداء واقع بين العرب والأفارقة بسبب 
تجارة الرقيق. حيث إن هؤلاء الأفريقيين لم يجدوا أفضل من الثقافة العربية. 
وحاولوا الاستفادة من المعاملة الحسنة التى كانوا يلقونها من العرب المسلمين!) 
فضلاً عن انتقال الأعداد الكبيرة منهم 0 نعلم - ضمن عملية تجار الرقيق 
التي كان يتم تبادلها بين الأسواق المختلفة في بلاد العرب والهند والشرق الأفريقي. 


انتقال الهنود إلى الشرق الأفريقي (فترة التوسع الأوروبي): 

يقرر بعض الجغرافيين7" أن أحد العوامل التي شجعت وحفزت الهنود على 
الهجرة والإقامة في جزر وسهول شرق أفريقية امات هو تشابه أحوال البيئة 
في كل من المنطقتين بين موطنهم الأصلي في شبه القارة الهندية. وسهول الساحل 
الشرقي للقارة الأفريقية خاصة في مجالي المناخ والنبات حيث يظهر فيهما تشابها 
ملحوظا. 

هذا فضلاً عن الجوار الجغرافي بين القارتين - آسيا وأفريقيا - الذي جعل 
الاتضال: وكذلك التائين الحضارق بين سكان المنطقتين” أمرا :ميسرا كما أن امتداذ 
السهول الساحلية على طول ساحل أفريقيا الشرقي. ومن الخلف ترتفع المرتفعات 
55 أو جبالاً من الشمال إلى الجنوب على هيئة حاجز ضخم - جعل المناطق 
الساحلية في عزلة عن الداخل. ومن ثم وجهت هذه المناطق وجهة شرقية نحو عالم 
الجزيرة العربية والمحيط الهندي. ومن ثم تأثرت هذه المناطق بالمؤثرات الحضارية 


الآسيوية © 


1- أحمد نجم الدين فليحة: مرجع سابق. ص 29-27. 
0 عونت أحمد الرشيد: مرجع سابق ص 10, 
7-5 نفس المرجع السابق دص 13. 
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وفي الوقت الذي مثل العرب فيه الطبقة الأرستقراطية في مدن شرق أفريقيا 
وكونوا زعامات ساحلية كان إلى جانبهم مجموعات من الهنود هؤلاء الذين ركزوا 
أمالهم على امتلاك الحوانيت. والصيارفة وعمليات السمسرة حيث حاول هؤلاء 
الهنود أن يحلوا محل سادتهم العرب في ميادين الأعمال المختلفة. وبالفعل بدأت 
طبقة من المولدين الذين يدينون بالإسلام. ويتحدثون خليطا من اللغات المختلفة 
- في احتلال بعض المراكز ذات الأهمية في تلك المدن الساحلية من ساحل شرق 
أفريقيا. 

وفي هذه المدن الساحلية أيضا عمل الهنود خاصة العبيد منهم كخدم وحمالين 
وجنود في تلك المدن التى كانت كل مدينة منها تعيش حياة مستقلة عن غيرها!) 
ويبدو أن هؤلاء العبيد كانوا يجلبو في ركاب التجار الهنود الذين زادت اتصالاتهم 
واستيطانهم مدن شرق أفريقيا فظل البعض منهم يمارس الأعمال التي ذكرناها. 

وفي الوقت الذي نزل فيه الاستعمار البرتغالى إلى مدن وسواحل شرق 
أفريقيا ابتداء من سنة 1498م - كان هناك انتعاش للتجارة في تلك المدن التي 
قويت صلاتها بالهند وبلاد فارس أيضاء مما دفع إلى هجرة اعداد كبيرة من 
الهنود لاستيطان الموانئ الساحلية في مناطق كسمايو: ومالندي. وممبسة. وبمباء 
وزنجبار. وكلوة. 

وقد عمل البرتغاليون على القضاء على هذا النشاط والازدهار التجاري. وقد 
أشاد الملاح البرتغالي فاسكوا داجاما 1028122 173560 والرحالة البرتغالي دورات 
باربوسا 83255052 10111266 بالحضارة العربية في ساحل شرق أفريقيا. وما فيها 
من مدن ومجتمعات متحضرة© بعد أن تمكنوا من فرض سيطرتهم على المحيط 
الهندي” وانتزاع السيادة التجارية من العرب. والهنود على السواء. مما أدى 


1- شارل أندريه جوليان: مرجع سابق . ص 7/8. 

١ 4.2‏ ,1 .1أهن) ,1918 ,خعتصوطط .1.1ة نإ لمعلل ,وومطعتدظ عنورياج] 1ه عأمم8 10 -2 

3- ذكر فاسكودي جاما بعد مروره على سواحل شرق أفريقيا بأنه قد وجد العديد من التجار الهنود من طائفة الهندوس 
مستقرين بموانئ أفريقية الشرقية. 
انظر: بنيات مسعود تركي: الجالية الهندية في شرق أفريقيا. مجلة المؤرخ المصري. العدد 13. يوليو 1994م. 
ص2 1. 


في النهاية إلى الدمار الذي لحق بالعديد من المدن الساحلية”!". والتجارة الهندية 
أيضاً. 2 

ويبدو أن استقرار الهنود في تلك الفترة قد اقتصر على طول الساحل في المدن 
الكبرى فقط إذ كان هناك بعض التوتر في البداية فيما بين التجار الهنود. 
أمام هؤلاء التجار الهنود". كما أن السماح لهم بالبقاء والاستقرار كان يتم في 
الغالب ىق الموسم الذي كانت نهب فيه الرياح الموسمية” 3 ولذلك نستطييع القول 
بأنه باستثناء الهنود الذين استوطنوا المدن الكبرى وعاشوا فيها فقد كانت هناك 
إقامة موسمية لبعض الهنود في المناطق الأخرى والبلدان الساحلية الأقل أهمية: وما 
إن نجح البرتغاليون في بسط سيطرتهم على سواحل أفريقيا الشرقية حتى بادروا 
باحتكار تجارة هذا الساحل. ومحاولة عزل الداخل عنه - تلك السياسة التى 
أضعفت الحركة التجارية وأدت إلى كسادها. 


بيد أن البرتغاليين لم يغفلوا إمكانات الهنود وأنشطتهم فلجأوا إلى استثمار 
هذه الإمكانات والاستعانة بهم كمحاسبين وأصحاب بنوك في عمليات الصرافة 
المعقدة التي برع فيها هؤلاء الهنود.”) 

ويؤكد على ما سبق أيضاً ما ذكره ترمنجهاهم© من أن فترة وصول البرتغاليين 
في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي إلى المدن الساحلية وجزرها في شرق أفريقيا 
كانت هناك محلات تجارية غنية بالبضائع يملكها هنود من جيزورات ]310[618) 
وكوتشي 011]01) وغيرهما. وهؤلاء الهنود كانوا يبادلون بضائعهم التي يجلبونها 


1- وقد أشار إلى ذلك المؤرخ اليمني بامخرمة بقوله عن أحداث سنة 908ه/ 1502م: وفي هذه السنة ظهرت مراكب 
القرنج في البحر بطريق الهند وهرمز وتلك النواحي. وأخذوا نحو سبعة مراكب. وقتلوا أهلها وأسروا بعضهم. 
انظر: بامخرمة- البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه- 9/7 وما بعدها. 

2- أحمد سيد شحاته: مرجع سابق. ص 100. 

3- قد تكون هذه العراقيل بسبب ما يحدث كثيرا بين التجار فيما بينهم من تنافس. واختلاف على نوع البضاعة 
وأسعارها. وهذه أمور طبيعية تحدث في كل مكان وزمان. 

4- بنيان سعود تركي: مرجع سابق. ص 14. 

5- نفس المرجع السابق. ص4[ . 15. 

6- سبئسر. ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقيا. ترجمة محمد عاطف النواوي. مكتبة الأنجلو الصرية. ط! . القاهرة 
3م. ص 52 53. 
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من الهند وغيرها بالعاج وعظم السلحفاة. وغيرها من المنتجات المحلية التي كانت 
تنتج في الداخل الأفريقى 

كانت المزروعات في تلك المنطقة هى أشجار جوز الهتدة!) التى تستخدم 
أليافها في صناعة الحبال بالإضافة إلى زراعة البرتقال. وغيره من الموال. وقصب 


السكر والسمسم والأرز. 


ازدياد توافد الهنود على منطقة كينيا في القرن ال19 : 


أخذ التوافد الهندي على الشاطئ لأفريقيا شكلاً جديداً منذ أوائل القرن 
19 فقه يدا الهنود أكثن استغرارا وتنظيقا خاضة منة عهد السلظان متعيد 
ابن سلطان 2) بعد أن تمكن من إخضاع قبيلة المزروعي 122111 العربية” 03 ولم 
يسيطر عليها نهائيا إلا في عام 1838م: ولم يكتف بذلك بل قام بنقل بلاطه 
إلى زنجبار عام 1840م. واتخذها مركزاً لنشاطه وعاصمة لشطري بلاده. وفرض 
بذلك سيطرته على مناطق الساحل وعين عنه نوابا في المدن الرئيسية. بينما ظلت 
تلك المدن تتمتع بالحكم الذاتي مع تأدية جزء من حصيلة الرسوم الجمركية تدفع 


1- كانت تلك الأشجار تسمى أشجار التارجيل. دقد سميت بجوز الهند لأنها كانت تجلب من بلاد الهند إضافة إلى 
الرمان والتين اللذين كانا يجلبان أيضا من هناك. 

2- ولد السيد سعيد بن افا آل بو سعيدي. في مقاطعة سدائل التابعة لعمان عام 1204ه 1789 وتوفي أبوه ولم 
يتعد عمرد الثالثة عشرة. وبعدها ظهر التفكك والخلاف بين أسرته على تولى السلطة. وحاول الكثيرون من أفرادها 
الاستئثار بالحكم إلا أن الأمر خلص لسعيد بن سلطان بعد صدام بينه وبين عمه قيسا وابن عمه بدر بن سيف. 
وتمكن سعيد من قتل ابن عمه بدر بن سيف (الذي طمع في السلطنة) ودانت له البلاد عام 1ه 6م 
بعد ان تخلص من نفوذ عمته فاخرة بنت الإمام. وتمكن من السيطرة على بقية المقاطعات التابع للسلطنة . وتوفي 
هذا السيد الجليل في البحر في حال رجوعه من عمان إلى زنجبار. قريبا من سيشل في يوم تسعة عشر من صفر عام 
3ه 1856م على متن سياحته المسماه فيكتوريان ودفن في زنجبار التي أختارها وطنا له. وضريحه موجود 
في المقبرة الخصصة لدفن أولاد الإمام الواقعة شرق رايا عظمة السلطان بين دار الجازيت والدار العروفة ببندر 
عباس على الساحل. 
انظر: سعيد بن على المغيري: جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار. سلطنة عمان. وزارة التراث القومي 1979. ص 
139 و 158 وانظر: دولاند أليفر: وجون فيج. موجز تاريخ أفريقيا. ترجمة : دولت أحمد صادق. القاهرة: 
5. ص 186. 
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للسلطات!. هذه الرسوم التى خفضها السلطان وجعلها لا تتجاوز نسبة 5 96 
على الواردات التي ترد إلى ممتلكاته الأفريقية© في هذه الفترة. ومنذ مطلع القرن 
التاسع عشر حاولت بريطانية إدخال شرق أفريقيا ضمن مناطق نفوذها اتقاء لمغبة 
وقوع المنطقة تحت سيطرتها البحرية على المحيط الهندي. بالإضافة على تأمين 
وحماية المصالح التجارية لرعاياها الهنود في الشرق الأفريقي هؤلاء الذين كانوا 
يسيطرون على أغلب تجارة زنجبار وفي الوقت نفسه سعى السلطان سعيد للانتفاع 
من مركز بريطانيا القوى حيث أخذ يوطد صداقته معها رغبة منه لحماية أملاكه 
ضد أي هجوم يقع عليها ومعاونته أيضاً في القضاء على أية انقلابات أو ثورات 
داخلية. ووجدت بريطانيا في ذلك بغيتها ووجدتها فرصة سانحة لأن من صالحها 
الحصول على حليف قوى مثل السلطان سعيد في المنطقة. 

وأمام هذه الرغبة والمصالح المشتركة عقدت معاهدة تجارية بين بريطانيا 
والسلطان سعيد سنة 1839 تلك المعاهدة التى أقرت مبدأ حرية التجارة والإقامة 
والانتقال لرعايا الطرفين في كل من 007 كما نصت المادة الثانية على منح 
الرعايا البريطانيين حق شراء وبيع وتأجير المساكن في ممتلكات السلطان سعيد. 
كما نصت على تمتع الدولتين بحق الدولة الأكثر رعاية في منطقة الدولة الأخرى 
وكانت هذه الظروف ملائمة أكثر من غيرها لنجاح الهنود في توسيع ممتلكاتهم 
وتجارتهم واستقرارهم في شرق أفريقيا. فقد كان التجار الهنود - سواء من المسلمين 
أم الهندوس يعرفون في أفريقيا الشرقية باسم طائفة البانيان 1390401 ©. 

وقد اشتغلوا كوسطاء بين التجار الأوروبيين وبين أهالي المنطقة في الساحل. 
ليس هذا فحسب ولكنهم كانوا كذلك من صغار رجال اعمال لز جما ليت والمرابين. 
واستثمروا أموالهم ووظفوها في المشروعات التجارية. وكذلك في أعمال الرهن على 
ممتلكات العرب العقارية: وهذه الأخيرة كانت من الأمور المألوفة في شرق أفريقيا 


7 


1- سبنسر. ترمنجهام: مرجع سابق. ص 9/. 
69 - 164 .| الا .01 .م0 ضرظ ,ععان زا -2 
3- محي الدين محمد سليمان: الاستعمار البريطانى في كينيا. ص 1. 
4- كلمة بانيان من الكلمة الهندوستانية 80018 ومعناها تاجر. وتطلق على كل التجار الهنود. 
انظر: راشد البراوي. مستقبل كينيا أفريقية الشرقية: القاهرة. 1961. ص 16. 
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حيث كان العرب يرهئون بعض ممتلكاتهم للهنود في مقابل الحصول على القروض 
الهندية اللازمة لتمويل أنشطتهم التجارية وغيرها في داخل القارة الأفريقية. 

وبمرور الوقت استطاع الهنود (البانيان) السيطرة على الأعمال التجارية 
في الساحل كله نظرا لأن العرب كانت تعوزهم المهارة الكافية في الأعمال المالية 
والحسابية مما دفع العرب إلى الشكوى من مزاحمة هؤلاء الهنود لهم في أعمالهم 
وتكوين ثروات ضخمة على حسابهم. وقدموا هذه الشكاوي للسلطان سعيد الذي 
تجاهلها ولم يلتفت إليها تقربا من بريطانياء وربما أيضا من أجل الالتزام بالمعاهدة 
التي أبرمت بينه وبين البريطانيين فاستمر في تشجيعه وترحيبه بالهنود حتى 
إنه كان يعمد إلى إسناد المناصب الكبرى في السلطنة إليهم خاصة ذوي الخبرة 
من الهنود الهندوس في الأعمال المالية والحسابية ولا سيما مهمة تحصيل الرسو 
الجمركية في موانئ الساحل الشرقي الأفريقي. 

وتجدر الإشارة إلى أن الهنود ظلوا إلى أواخر القرن التاسع عشر يتولون 
منصب ملتزم الجمارك في سلطنة زنجبار دون منازع وادي ذلك إلى ارتباط المصالح 
البريطانية في ساحل أفريقيا الشرقي بتوافد الهنود إليه بأعداد كبيرة واستقرارهم 
وإقامتهم فيه إقامة دائمة ساعدهم فيها تلك العلاقات الوطيدة التي حافظ عليها 
السلطان سعيد مع حكومة (بومباي) وحرصه على فتح أبواب أفريقيا الشرقية 
على مصراعيها لاستقبال التجار الهنود والاحتفاء بهم نظرا لأنهم من الرعايا 
البريطانيين!". 

ويستطيع الباحث استنتاج مدى ما وصلت إليه حالة التجارة ورواجها قْ 
الشرق الأفريقى خاصة في أواخر عهد السلطان سعيد من خلال ما يذكره البعض 
هن أن كقيرا “مق الهندوس أخذوا يهجرون مواقعهم في جنوب الجزيرة العربية 
وينقلون نشاطهم إلى شرق أفريقيا”' فقد اهتم السلطان سعيد بتنشيط وتسهيل 
التجارة. وسعى إلى أن تصبح زنجبار أهم مركز تجاري في الشرق الإفريقي كله. 
فاستقدم إليها التجار الأجانب من كل مكان بترحيبه بهم وحل المشكلات التي 


1- السيد رجب حراز: مرجع سابق. ص 111-110., 


2 شريف أحمد الرشيد : مرجع سابق. ص 67 
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قد تعترض طريقهم . وعقد عدة معاهدات تجارية مع بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية. : 

فقد كان السلطان سعيد يدرك أن الأسواق الخارجية الهامة للقرنفل هى 
الولايات المتحدة الأمريكية”' وبريطانيا. فقد عمل تشجيع الملاك لزراعة هذا 
الصنف وأمر بزراعة ثلاث شجرات من القرنفل محل كل شجرة يتم قطعها من 
أشجار جوز الهند. وأخذ يشجع على استقدام البعثات التجارية ورجال الأعمال 
الغربيين وعقد معهم المعاهدات التجارية . فعقد معاهدة مع أمريكا عام 2م 


ومع بريطانيا في عام 1839م (كما قدمنا) ومع فرنسا حتى يشجع رعايا 
تلك الدول على زيادة تعاملهم التجاري مع شرق أفريقيا. 

ولم يقتصر أمر المعاهدات على تلك الدول بل استطاع السلطان سعيد أن يقيم 
علاقات تجارية مع البيوت المالية والمدن الألمانية. 

فقد افتتم بيت «أزنالت 0557814» التجاري فرعاً له في زنجبار عام 
9م كما وقع السلطان سعيد معاهدة تجارية أخرى مع مدن الهانزا الألمانية 
تلاها عقد معاهدات تالية بيئها وبين التجار العرب والهنود للحصول على الصمغ 
والقرنفل والعاج في مقابل شراء التجار العرب والهنود في الشرق الأفريقي للآليء. 
والأسلاك والمصنوعات الأوروبية الأخرى اللازمة لسد احتياجات السكان هناك. 

وتجدر الإشارة إلى أن التجار العرب والهنود كانوا يحصلون على تلك 
الأصناف بالأجل على أن تسدد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستلام: وكان 
السلطان يعمل على تشجيع هذه العلاقة التجارية ليحصل من جرائها على عائد 

3 

جمركي كبير.” ( 

وقد أدرك السلطان سعيد بحاسته القوية أن أهم الطوائف الأجنبية في شرق 
أفريقيا هم الهنود. هذه الجالية التى أخذ عددها يتزايد بمرور الوقت أعداد كبيرة 


1- دولاند أوليفر وجون فيج : مرجع نايق. ص 187. 
2- سعد زغلول عبد ربه: الاستعمار البريطانى في كينيا (رسالة ماجستير غير منشورة) معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية: جامعة القاهرة. 1960. ص10-6. 
0 - 22-64 ث1 ل .0 ,© بط بععاء11] -3 
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من الهندوس سواء جاءوا من الهند نفسها أو من الهنود الذين كانوا يقيمون في 
جنوب الجزيرة العربية. ") 
ويذكر هولينجروث (أن السلطان سعيد كان يولى التجّار الهنود عناية فائقة 
خاصة أصحاب الأموال الذين كانوا يقرضون النقود لأهالي المنطقة وتجارهاء. ويعمل 
على تشجيعهم للاستقرار في شطري سلطتنه . وبلغ من ثقته بهؤلاء الهنود أنه قد 


أسئد إليهم الأعمال المالية 6 حكومته إضافة إلى تعينه أحد الهنود مشرفا ومديرا 


للجمارك ف مدينة ولحي ث6 


ومن الملاحظات الهامة على المعاهدة التي تم إبرامها بين سعيد وبريطانيا 
أنها ساعدت على ازدياد الهنود وإقبالهم على الهجرة والاستيطان في شرق أفريقا 
حيث تضمنت تلك المعاهدة عدة امتيازات للرعايا البريطانيين. فقد كان الهنود 
يعدون من أهم رعاياهم لأن الهند كانت من أهم المستعمرات البريطانية. ولذلك فقد 
أتاحت المعاهدة للهنود حق الدخول والتجارة والاستقرار في كل الأراة ضي التي تدين 
بالولاء للسلطان سعيد. 

وكان لهم أيضاً الحق في شراء وبيع واستئجار الأراضي للاستثمار. والمنازل 
الساحلية مع ملاحظة استقرار أعداد أخرى قليلة منهم توغلت في الداخل. وعاشوا 
فيه يمارسون أنشطتهم التجارية وأعمال المصارف المختلفة. وكان بعضهم 1 
المسلمين. والبعض الآخر من الهندوس إلا أن الغالبية العظمى كانوا من المسلميةة 


وعلى الرغم من استقرا العدد الأكبر من الهنود في زنجبار إلا أن أعداد 
المقيمين في باقي مدن الساحل قد أخذ يتزايد باستمرار حتى إن البعض يذكر في 
مشاهداته في 1859م أن الهنود كانوا يقيمون في ممبسة. وتانجا. وبانجاني. 
وبلغ عدد الهنود في شرق أفريقيا في أواخر عهد السلطان سعيد حوالى أربعة الاف 


1- شريفة أحمد الرشيد: مرجع سابق. ص 67. 

2- هولينجروز: مرجع سابق. ص 25. 

3- لم يكن السبب في ذلك كثرة عدد الوافدين من المسلمين عن الهندوس بل السبب. يرجع إلى أن الهندوس كانوا 
يفضلون العودة بعد تجميع الثروة إلى بلادهم بينما فضل الهنود المسلمون دائما البقاء والاستقرار في شرق أفريقيا ولم 
يكن يرجء ع متهم إلا النذر اليبير. 
انظر: أحمد شاته. مرجع سابق. ص 101. 
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نسمة كانوا يشكلون أربعة أخماس التجار ويسيطرون على أربعة أخماس التجارة 
الخارجية ويجمعونها في أيديهن.' 

كما اهتم السلطان سعيد بجلب بضع مثات من المرتزقة الهنود. وجاء 
بمجموعة منهم حضروا من عمان من الهنود المولدين فيها حيث كان اباؤهم قد 
هاجروا من الهند منذ فترة طويلة إبيان القرن الثامن عشر. وعملوا من قبل كجنود 
مرتزقة في خدمة والد السلطان سعيد. ولذلك فقد نهج الابن منهج أبيه وزاد عليه. 
استخدامهم في كل من المدن الساحلية وأفاد منهم إفادة كبيرة. ©) 

كما أنه كان يتخذ من الجنود الهنود خاصة من بومباي حرسه الخاص. 
حتى ليذكر أن حرسه لم يكن يجاوز اثنى عشر فارساً كلهم من أهل بومباي.'© 

ومنذ إنشاء القنصلية البريطانية في زنجبار عام 1840م أصبحت للهنود 
هيئة رسمية تحمي مصالحهم مع أن السلطان سعيد لم يتوقع هذه الصفة للهنود 
واحتمائهم في السلطة الإنجليزية: ومن ثم فقد دار جدل ونقاش بين السلطان 
وهملتون 122726[1]02]آ القنصل البريطاني في زنجبار- حول هذا الموضوع انتهى 
بتغلب وجهة النظر البريطانية بأن تكون القنصلية هي الجهة المسئولة عنهم © 

وفي عام 1845م اعترفت بريطانيا بأن ممتلكات السلطان سعيد تمتد شمالاً 
حتى رأس حافون لذا شملت ساحل من تنجانيقا وكينيا والجزء الأكبر من ساحل 
الصومال وهذا يدل على أن مصلحة بريطانيا كانت تتفق مع مصالح السلطان سعيد 


خاصة في هذا الاعتراف 5) 


واستمرت هذه الطرق تعمل في خدمة حركة التجارة أكثر من مائة عام أخرى 


1- ظلت سيطرة البيوت التجارية الهندية بهذا الشكل طوال عهد السلطان سعيد - إلا أنه بعد وفاته دخلت عناصر 
جديدة منافسة شاركت الهنود في ذلك كان على رأسها الشركات الألانية ولا سيما شركة (أوزوالد) التى شاركت في 
دفع التجارة الخارجية. ١‏ 
انظر: السيد رجب حراز: مرجع نايق. ص 110. 

2- شرفة أحمد الرشيد : مرجع سابق. ص 68.69. 

3- محمد حسن العيدروس: السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية تاريخ بدون أبوظبي. ص 80. 
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تالية : وساعدت على ربط المناطق الداخلية بمناطق الساحل التى اهتمت بها الدولة 
العمانية خاصة في زنجبار. وممبسة التى كان بها الميناء الشهير القديم كما تزايدت 
عناية الدولة بمدينة كيلوه. وتطورت في المراحل الحديثة مدينة باجامويا التي 
كانت تزخر بتجارة الرقيق والعاج. ْ 

وشاركت بعض الجماعات المحلية في تكملة جهود فتح التجارة وتحسين 
طرقها إلى الداخل مثل جماعات النيا مويزي التى تسكن جنوب فيكتوريا وشرق 
نتجانيقا. وبهذه المساعدات تمكن العرب من إقامة بعض المراكز التجارية الهامة 
في تابورا واوجيجي وغيرهما.'' 

أما طرق انتقال الرقيق فقد كانت تنتهى عند كيلوه من ناحية. والناحية 
الأخرى كانت تنتهى عند مالندي: أما الطريق الرئيسى فكان ينتهى عند مدينة 
تتجيار ك شمر فلك اللرى بعدينة باجامويا: وقانت كثير من الراكر العجارية على 
هذه التجارة 2) 

ونتيجة لكل ما تقدم فقد نشطت حركة صادرات البضائع المحلية مثل العاج 
والخضراوات بالإضافة إلى عمليات واسعة في تجارة العبيد فأثرت بها مناطق عديدة 
من مناطق كينيا الداخلية عندما أخذت القوافل التجارية التى شارك فيها العرب 
والهنود تفتح طرقاً منظمة في منتصف القرن التاسع اق 

ونخلص من ذلك إلى أن السلطان سعيد قام بتطبيق برنامج إصلاحي شمل 
مختلف ألوان الحياة في شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بسك العملة وتنظيم عملية 
فرض الرسوم الجمركية. وإدخال زراعة القرنفل: وإنعاش حركة تجارة القوافل 
بالإضافة إلى عنايته واهتمامه بتشجيع الأجانب والعمل على جذب الهنود. ورؤوس 
أموالهم إلى سلطنته. وقام الهنود بشراء البضائع وتحميل القوافل وتسيرها نحو 
1- دولاند أولفر وجون فيج: مرجع سابق. ص187. 
2- أحمد سيد شحاته: مرجع سابيق. ص 93 وما بعدها. 
3- يشير. سعيد المغيري: في جهيئة الأخيار إلى أنه عندما انتقل السيد سعيد من عمان إلى زنجبار عام 1243ه 

7. أرسل عبد العلي العجمي ليأتيه ببذر القرنفل من (موريس) هكذا في الأصل ولعله تحريف للورشيوس. 
وغرسوه أمام بيت المتوني بزنجبار عند مجيثه به عام 3ه 1827م ورواية أخرى أن الذي أرسله السيد سعيد 


لإتيان بذر القرنفل هو صالح ابن حريمل من بعض جزر الهند. تسمى ماوريتوس وذلك عام 1258ه 1842م. 
انظر: المغير : ص 143. 
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الداخل حيث يغيبون نحوا من عام أو أكثر في كل مرة''. حتى باتت مدينة زنجبار 
وميناؤها أكبر الموانئ على ساحل الشرق الأفريقي. بل على ساحل المحيط الهندي 
الغربى كله وأصبح الميناء من أكبر المستودعات للتجارة الأفرو اسيوية : والمورد 
الرئيسي لتصدير القرنفل إلى مختلف أنحاء العالم. وأكبر سوق لتجارة العاج. 

ومن التنظيمات الهامة التى اهتم بها السلطان سعيد تطبيقه نظاماً نقدياً 
يتمشى مع الواقع والمصلحة التجارية له ولرعاياه. فلما كان الهنود عصب الحياة 
التجارية فقد استخدم النظام النقدي الخاص بهم وقدمه على سائر العملات النقدية 
الأخرى فاستخدم الروبية (العملة الهندية) التى لم تستطع العملات الأخرى 
مجاراتها فاختفى معظمها مثل الريالات النمساوية والأسبانية والألمانية: وظلت 
السيادة للروبية الهندية. 5 

وترتب على هذا النشاط التجاري وفود البيوت التجارية الغربية - اندفاع 
الهنود بأعداد كبيرة للمشاركة في هذا الرواج التجاري في شرق أفريقيا الذي لفت 
أنظار الغرب وعلى رأسها أمريكا حتى اسرعوا بعقد المعاهدة تلو الأخرى معهم ©) 

وزاد من أهمية أعمال السلطان سعيد نجاحه في تذليل الصعاب التى كانت 
تعترض سبيل توغل التجارة داخل القارة: وأصبح التجار يعودون إلى الساحل 
بمنتجات الداخل الاستوائية ©) 
له جميع من في أفريقيا من المحيط الهندي إلى البحيرات). 


و نت من هذا العرض : أن لطة السيد سعيد على شرق أفريقياء هيأت 
الظروف المواتية لبريطانيا للتعامل مع تجارة الساحل الشرقي ولإنشاء منطقة نفوذ 
بريطانيا واحدة عن طريق السيطرة على رجل واحد في المنطقة. 


1- دولاند أوليفر وجون فيج: مرجع سابق. ص 187. 
1.5315-7.أولا :مم مناة -2 
3- سعيد بن علي المغيري مرجع سابق. ص 164. 
4- محمد حسن العيدروس: مرجع سابق. ص 34. 35. 
أكةط 12500101118 (10)ة تتم كم] كه عع015 لمعنمء©)) ع048 اتهصمام2 ستمتفظ أومعرن -5 
5 0 ,(953| ,قهلهما) .قعلكلام 


الفصل الثاني | 


بريطانيا تعمل على تدفق الهنود 
على شرق أفريقيا 


انتقال السلطة من الشركة إلى الحكومة البريطانية. 


التدفق والاستيطان الهندي في كينيا. 

أسباب جلب بريطانيا للهنود إلى كينيا. 

الهنود والعمل في السكك الحديدية. 

فرض القيود على هجرة الهنود إلى كينيا. 

دراسة لأعداد الهنود في كينيا. 

المناطق التي وفد منها الهنود. 

مناطق تركز الهنود في الساحل الشرقي الأفريقي. 
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شكل رقم (13) 
محمية شرق إفريقيا وجيرانها 
المصدر: شوقي الجمل. تاريخ كشف افريقيا واستعمارها. ط 2. مطبعة الانجلو المصرية. 
القاهرة. 1980. ص 644. 


يجدر بنا قبل التعرض لعملية استقدام الهنود من بلادهم بواسطة الاستعمارين 
البريطانين أن نتعرف على دوافع فرض بريطانيا لحمايتها على الساحل الشرقي 
لإفريقيا خاصة منطقة كينيا. 

فقد نشطت حركة الكشوف الجغرافية في أفريقيا في النصف الثانى من القرن 
سيطرة كاملة على الهند جعلتها على مقربة مما يدور في الشرق الافريقي. وعلى 
صلة مباشرة بتطوراته. ومن مدن الساحل وجزائره مما مكن المغامرين ومن ألمعهم 
فيكتوريا في عام 1862م. بعد وصوله إلى شلالات ريبون 22115 دهممف18 التى 
يتدفق منها أشهر أنهار الدنيا نهر النيل!'". 

أثارت تلك الكشوف وغيره مطامع الأوروبيين. ودفعتهم لمحاولة التوغل في 
الداخل للسيطرة على قلب القارة الأفريقية : ولسنا التنافس بين كل من بريطانيا 
وألمانيا على الشرق الأفريقى. كما يلاحظ أيضا تقدم بريطانيا متذرعة براية العمل 
الإنسانى ومكافحة الرقيق" على الرغم من أن السفن البريطانية سبق لها العمل في 
تجارة الرقيق بين غرب القارة والعالم الجديد يوم كانت أمريكا مستعمرة بريطانية 

وبعد حرب الاستقلال في أمريكا لم تكن هناك سوق رائجة لتجارة الرقيق 
بالننية لبويطانيا ونظرا لرغبتها الجامحة للتوغل في أفريقيا ومسائدة المؤسسات 


1- كولين كاكيفيدس : أطلس التاريخ الأفريقي. ترجمة مختار السويفي. القاهرة د.ت. ص 179. 
20 .(1961 .لا.ل) ,ععمعلمعمعلم] كه دعكتامم عط معكلم :امباسمصص] متعئون | لوا -2 
.26 -11 
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التجارية البريطانية في شرقها وغيرها من الجهات الأخرى في القارة - اتجهت ت إلى 
الدفاع عن الكرامة الإنسانية ومنع تجارة الرقيق. لتحتفظ بالأفريقيين ولتستغلهم 
بعد ذلك في الإنتاج الاقتصادي المحلي.!) 
وبهذا تحقق لها بسط نفوذها على الحكام الأفارقة المحليين. وقامت بدفع 
عملائها وجنودها إلى قلب القارة لمحاولة السيطرة عليهاء وتحطيم القوة البحرية 
العربية في المحيط الهندي ليخلو لها الجناح الشرقي الأفريقي لممارسة نشاطها 
الاستعماري. ودخولها في صراع مع الإمبراطورية الأللانية صاحبة شركة شرق 
أفريقيا الألمانية المسيطرة على كل من نتجانيقا. ورواندا. وبورندي. مما انتهى في 
النهاية إلى وضع الممتلكات الألمانية في الشرق الأفريقي تحت الحماية البريطانية 
وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بعد أن هُرْمَتُ ألمانيا في تلك الحرب. ©) 
وسنشير باختصار إلى كيفية وصول عناصر شركة شرق أفريقيا الألمانية إلى الشرق 
الأفريقي. 
ففي عام 1870م استطاعت ألانيا أن تصبح أكبر قوة عسكرية في أوروبا. 
حيث تقدمت الصناعة فيها تقدماً 0 وعظم إنتاجها من الصناعة الثقيلة . 
ونشطت تجارتها الخارجية مما جعلها تتطلع إلى مناطق استخراج المواد الخام 
وأشواق الأسكيلاكة 1 
وشهد النصف الثاني من عام 4م عملين خطيرين قام بهما الألمان في 
السياسة الأفريقية. 
العامل الأول: قامت ألمانيا بدعوة الدول المهتمة بأفريقيا إلى مؤتمر يعقد 
في برلين لمناقشة الشئون الأفريقية: وصدرت قرارات مؤتمر برلين في 
فبراير 1885م. وتمت موافقة الدول المجتمعة على أسس تقسيم القارة 
فيما بينها. ومن أهم الأسس التي أقرتها أن احتلال أية دولة منها 
لأية مساحة في أفريقيا لا يكون فعليا إلا بعد إخطار الدول الموقعة على 


1- وندل فليبك تاريخ عمان. ترجمة محمد أمين عبد الله. مسقط 1981م. ص 140. 
2- شوقي الجمل: استعمار أفريقيا وتحروها. محاضرة ألقاها في الجمعية الأفريقية في الموسم الثقاني. القاهرة 1992 . 
3- نفس المرجع السابق. 
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الاتفاقية. وأن لكل من هذه الدول حق احتكار التجارة مع السكان 
المحليين ما دامت قد ارتبطت معهم بمعاهدة©: وبعد مؤتمر برلين 
بمثابة الضوء الأخضر للتسابق المحموم للسيطرة على القارة وشعوبها 
ومقدراتها وتحطيم الزعامات المحلية. 

العامل الثاني : فهو وصول دكتور بيترز 101615 .1 وصحبه إلى زنجبار 
في 4 نوفمبر 1884م متخفين في زي ميكانيكية بعد أن عبروا البحر 
إلى الأراضى الأفريقية عند بجامويو 823881100 حيث أنجز بيترز 
أولى معاهداته مع أحد زعماء المنطقة الأفريقية في 19 نوفمير 1884م 
وارتفع العلم الألماني لأول مرة في شرق أفريقا. ثم تتبع بيترز ورفاقه 
نهر وامي 11/011711 وعقدوا معاهدات أخرى مشابهة مع شيوخ أوساجارا 
وأوزيجوا وأوكامي. وقد نصت المعاهدة مع مانجونجو 0132810080 
سلطان مسوفير 70501610 وفي أوساجارا على تنازله عن جميع أراضيه 
وملحقاتها المدنية والعامة وحقوق سيادته عليها التي الت إليه بالميراث 
الشرعي أو بطريق آخر وبصفة دائمة - للدكتور كارل بيترز ممثل شركة 
الاستعمار الألمانى. 3) 


وهكذا تمكنت شركة شرق أفريقيا الألمانية من السيطرة على كل من تنجانيقا 


ورواندا وبورندي واستغلت خبراتها في استغلالها بعد أن حصلت على مساندة 
بمسارك. وسنرى أن هذه السيطرة ستنتقل إلى التاج البريطاني بعد الحرب العالمية 
الأو قظرا لمووية الألان ف انكرت ةا 


ومن المعروف أن محمية شرق أفريقيا البريطانية كانت تدخل ضمن نطاق 


امتياز شركة شرق أفريقيا الأمبراطورية البريطانية والتي تكونت في عام 1886. 
وهي فترة بداية بحثنا. وصدر مرسوم تأسيسها 5 3 سبتمبر عام 8 وفي 


3 1 ,1950 ,2002م نا ,عقتصتصط انمحصمع0 عط لمع عاعتمصسوزظ نط ,اعباط 1 
4 - 133 «21 ,1930 ,ضه0لزم.ا ممعتككة أكدخا أه نكرزمادا!! :.كا متقطمعم] -2 
.هط .48 / 544 .0.0 -3 
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الأصل كانت تسمى (جمعية شرق أفريقيا البريطانية). والتى تكونت عقب إعلان 
بيترز جمعيته الألمانية. 

وتشمل محمية شرق أفريقيا البريطانية المنطقة الواسعة الممتدة من ممبسة 
على الساحل حتى بحيرة فكتوريا - إلى كينيا الحالية تقريباً - وظلت تلك المساحة 
تعرف باسم محمية شرق أفريقا البريطانية: مدة 25 عاما أي طوال الفترة الواقعة 
بين عامي 15 -1920م إذ أعيد تسميتها وأصبحت تعرف باسم مستعمرة 
ومحمية : كينيا! 4 اعتبا و من 23 يوليو عام 200 وقد تولت وزارة الخارجية 
البريطانية منذ بادئ الأمر الإشراف على شئون المحمية. مدة عقد من الزمن 

5--19059م. ثم ألحقت المحمية بعد ذلك لإشراف وزارة 00 

من 5م حتى 0[ظ1 وهمى هى الفترة التي استغرقها إرساء دعائم المحمية. 

تولت الإدارة البريطانية : شئون القضاء؛و تحصيل الضرائب والإيرادات ا 

على الشئون المالية والاقتصادية. وتشغيل خط سكة حديد ممبسة - أوغنده. 

والإشراف على الشئون العامة. ومشروعات استغلال موارد البلاد. وباختصار 

شهدت المحمية أجهزة الحكم المعتادة التى شهدتها مستعمرات أفريقيا البريطانية 
متمثلة في وجود حاكم للمستعمرة يعاونه في إدارة مستعمراته مجلسان أحدهما 

تنفيذي والآخر تشريعي. 9 

ونتج عن ذلك استقدام أعداد كبيرة من المستوطنين البيض. مما مهد لحركة 
استيطان واسعة النطاق واستلزم ذلك تمليك المستوطنين لمساحات كبيرة من أجود 

الأراضي بمنطقة المرتفعات. وتزويدهم بالعمالة اللازمة لإدارة مزارعهم. 3 

1 - المستعمرة والمحمية - اصطلاحان مختلفان متداخلان فكينيا - حيث يحكمها البريطانيون في مرونه كما هو معروف 
عنهم دائما - هي مستعيرة ومحمية في نس الوقت - بالقطاع الساحلي الذي يمتلكه سلطان زنجبار نظريا. هو 
المحمية وما تبقى من كينيا هو المستعمرة. والفرق بين الاثنين ضئيل المعنى عمليا. أم للمدقق فيجب أن نذكر بعض 
النوحي القانونية التي تختف فيها المستعمرات عن المحميات. فالمحمية بصف عامة هي المنطقة التي تعتبر أكثر 
تأخرا وتحتاب فيها الحماية. أما المستعمرة ذات مستوى أعلى. وهي تقف على قدميها. كما أن المستعمرة منطقة 
بريطانيه رتحت التاج) بينما يمارس التاج السلطه في المحمية. 
انظر: شبد العليم السيد. زاهر رياض : اطلس الشئون الأفريقية. القاهرة 2ام. ص 245. 
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انتقال السلطة من الشركة إلى الحكومة البريطانية: 

سبقت الإشارة إلى تكوين شركة شرق أفريقيا الإمبراطورية البريطانية عام 
6م وصدر المرسوم بتأسيسها عام 1888م وتولت هذه الشركة حكم المنطقة 
الواسعة الممتدة من ممبسة على الساحل حتى بحيرة فكتوريا وتولى إدارتها في العامين 
الأولين سير جورج ماكنزي 21211121 وكانت مهمة الشركة أكبر من طاقتها. فقد 
كان من المنتظر أن تسيطر على الظهير كله حتى البحيرات العظمى. وهناك حول 
منطقة منابع النيل الاستوائية - اصطدمت بريطانيا بفرنسا. واستطاعت بريطانيا 
باستخدام القوة تحت قيادة (لوجارد 1:118210) تحطيم نفوذ المبشرين الفرنسيين 
وثورات الأفريقيين والعرب. واستولت على مقاليد الأمور في أوغندة. 

ومن هذا التطور أصبحت المهام الموكلة للشركة أكبر من طاقتها. إذ أخذت 
على عاتقها القيام بعدة أمور. في عدة مجالات مختلفة. أضعفت من قواها ولم 
تكن الشركة مجرد مشروع تجاري”) حيث كان وضع الشركة على غير القياس أو 
العادة فإن حجم المسئولية التى خولت لها بموجب اميثاق الصادر عام 8م 
كان كبيرا. إذ أبيح لها مزاولة أعباء الإدارة العامة. وفرض الضرائب. وممارسة 
العدل في المناطق التي تحت سيطرتها. © 

والمعروف أن شركة شرق أفريقيا البريطانية الإمبريالية شأنها شأن باقي 
الشركات الأخرى ذات البراءة في ذاك العصر. وبموجب الامتيازات والمعاهدات التى 
حصلت عليها من الحكام المحليين أصبحت تتمتع بسلطات واسعة في الحكه”©. 
ففي شرق أفريقيا البريطاني - مثل ما في نيجيريا وجنوب ووسط أفريقيا - تم 
تسليم الإدارة إلى شركة ذات براءة '(01215211) 0121161760 وقد أسس شركة 
شرق أفريقيا البريطانية مجموعة من رجال الأعمال. وبناة الإمبراطورية المحترفين. 
حصلوا على براءة ملكية في عام 1888م وظلوا يحكمون بموجب سلطات ملكية 


01 اتات لكع0آ عط مطخلقه طلم تتتصره© لاكتا عط] :معدريول دمجا عن 1.8 ,متصملخ 1٠١‏ 
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حتى تسلمت وزارة الخارجية مقاليد الإدارة والحكم عام 01895.”' وطوال هذه 
الفترة بين عامي 1888م و1895م كان في إمكان بريطانيا أن تزاول سياساتها 
التي تبيح لها السيطرة على الشركة" لكنها تسترت خلف الشركة عندما منحتها 
ميثاق البراءة الملكى. كى تمارس نشاطها الاستعماري غير المباشر في بداية الأمر. 

وبعد ذلك التاريخ قامت بتقسيم المنطقة إلى وحدتين إداريتين منفصلتين . هما 
محمية أوغنده. ومحمية شرق أفريقيا© وقبل إعلان الحماية على هاتين المنطقتين. 
كانت الشركة تعانى من متاعب كثيرة. وأصبحت الشركة تدير مناطق شاسعة جدا 
والتى تعرف حالياً بكينيا وأوغندة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الشركة تستطيع 
أن تدير هذه المناطق الواسعة بنفسها أم لا؟ 

ويمكن لنا أن نستئتج الإجابة على التساؤل من إقدام بريطانيا على فرض 
الحماية وهو إدراك الحكومة البريطانية بعجز الشركة عن الضلوع بالمهام الموكلة 
إليها. مما أفضى في النهاية إلى تسليم إدارة هذه المناطق لوزارة الخارجية البريطانية. 

وعليه يجب دراسة أحوال البلاد في ظل ظروف الشركة منذ تأسيسها حتى 
فرض الحماية البريطانية. أي دراسة الفترة الواقعة من 1888م حتى 5م 
فعندما تم سين شركة شرق أفريقيا : كانت الظروف والأوضاع غير مستتبه مستتبة(4) ولم 
ير بريطانيا ا معدد 0 2 - أي استعداد لاحتلال أراضي 
الإمبريالية . 5 0 المسثولية الإمبريالية عنها وأداة لبسط النفوة: لحك 
البريطاني على أراضي هذه المنطقة من القارة.: دون تكليف خزانة الدولة نفقات 
الاحتلال:. كذلك حملتها مسئولية مكافحة تجارة الرقيق. في منطقة امتيازها بشرق 
أفريقيا. أو أنها رأت في هذه الشركة البديل القادر على النهوض بالمسئوليات 
الجسام التي حملتها إياها في تلك الفترة وتطبيق سياسة معينة في فترة مرحلية© 
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فعلى سبيل المثال قامت الشركة بدفع تعويض مالي كأسلوب من أساليب مكافحة 
الرقيق. ولا شك أن هذا كلفها أعباء مالية طالما كانت تثن منها كثيرا. وقامت 
بالشكوى لدى المسئولين البريطانيين: وطالبت بإمدادها بالعون والمال اللازم خاصة 
لاستخدامه في تحرير الرقيق. فقد قدمت الشركة مبلغ ثلاثة الاف من الجنيهات 
ودفعت البعثات التبشيرية مبلغ 1400 جنيه والحكومة 800 جنيه. وحرر 
نتيجة لذلك الإجراء 1400 عبد: ومنحوا وثائق التحرير !) 

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الساسة العرب من ذوي الميول الحضارية 
والمدنية : ممن لم يقبلوا أي تعويض مالي. مقابل إقدامهم على تحرير الرقيق الذي 
في حوزتهم. ونتج عن ذلك توفر مال كثير في يد الحكومة البريطانية . نتيجة رفض 
العرب أخذ التعويضات المالية. فقامت الحكومة البريطانية بأخذ مشورة جماعة 
العرب عن أحسن وسيلة للتصرف في هذه الأموال. واجمع رأيهم على إنفاقهما 
في مجال التعليم: وفعلا افتتحت بهذه الأموال مدرسة في ممبسة عام 1912م.2) 
ونرى أن هذا الأسلوب الإيجابي الذي اتخذته الشركة كان له الأثر الطيب 
على نفوس العرب وقد هدأ من تحفزهم للثورة وتحين الفرص لإيجاد سبب جوهري 
ومباشر لكى ينقضوا على المبشرين الانجليز ممن كانوا يجمعون العبيد المحررين 
في ممبسة ورابا 112021 في الوقت الذي لم يكن للشركة جندي واحد. كما أنها 

لم تكن تملك من وسائل التسليح التي تمكنها من درء خطر أية ثورة محتملة.'3) 
وفي الحقيقة إن شركة شرق أفريقيا قد واجهت صعوبات مالية. إذ أن 
التدهور المالي حال دون قيامها بأعمال استثمارية مثل بناء خط سكة حديد ممبسة 
بحيرة فكتوريا. لأن ما لديها من رأسمال لا يتناسب وحجم المشروعات والأعمال 
الكبرى التى تتطلع الشركة لتنفيذها في مناطق نفوذها 000 الأمر الذي 
يمكنها من مواصلة استمرارها في هذه الجهات حيث لم يكن لديها رأسمال سوى 
224 .2 .لل 1 -آ 
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20600 جنيه استرليني. والذي لم يصل إلى نصف مليون إلا بعد طرح الشركة 
أسهمها في السوق الحرة في أغسطس عام 9م. وأضيفت قيمتها إلى رأسمال 
الشركة الأصلى : لأنه لم يباع من قيمة الأسهم المطروحة سوى ما قدرت قيمته بمبلغ 
0 جنيه من مجموع قيمة الأسهم البالغ 750.000 جنيه."' 

ونظرا للتدهور الاقتصادي للشركة قام مجلس إدارتها في ديسمبر عام 
00م بدراسة برنامج تقشفي من أجل ضغط نفقاتها. فقد تبين أن الشركة قد 
أكثرت من النفقات الخاصة بإرسال الحملات إلى المناطق الداخلية بشرق أفريقيا 
لتوفير المعلومات وكتابة التقارير عن مبيعاتها التجارية والزراعية. وبالإضافة إلى 
كل هذه المتاعب المالية. قامت انجلترا بإعلان الحماية على سلطنة زنجبار في عام 
0. مما أدى إلى حرمان الشركة من أحد مواردها الرئيسية. وهي الجمارك. 
ولإيجاد بديل لهذا الحرمان حاولت فرض الضرائب على المواطنين: ولكن لم تكن 
لديها القوة لفرض مثل هذه الضرائب. وهكذا نجدها قد أفلست اقتصاديا © 


وهذا الموقف المالي الحريم بالنسبة للشركة جعلها تتجه إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بطلب لحصولها على إعانة مالية من الحكومة.. وهكذا ظهر للعيان عجز 
الشركة المالى بعد سنتين من تأسيسها. حيث قامت بإنفاق مبلغ 29.000 1 جنيه 
في أواخر عام 1890م على أعمال الحكم والإدارة في منطقة امتيازها. وجهزت 
القوافل وقامت بإرسالها إلى الأقاليم الداخلية. وأقامت المحطات اللازمة لها . 
بالإضافة إلى مصاريف الشركة على أعمال الإدارة في منطقة امتيازها التى بلغت 
0 جنيه سنوياً. ولا شك أنَّ هذه المبالغ كانت تعد مرهقة بالنسبة 
ليزانيتها التي كانت قد أنفقت ثلاثة أخماس رأسمالها حتى عام 1892م. 


وبدأت الشركة في طلب القروض ذات الفوائد العالية. وتبين للمسئولين 
في الدوائر الرسمية في عام 1892م. أن حل مشكلة الحكم والإدارة في أفريقيا 
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ع لوحت 


الشرقية: لا يتأتى بتقديم المساعدات المالية للشركة التى تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
وقام القنصل البريطاني العام بورتال 80111131 في زنجبار بمخاطبة رؤسائه يحثهم 
على عدم الإنفاق على الشركة حيث إنها لم تكن في وضع يمكنها من الاستمرار: 
وقدم النصح كذلك لوزارة الخارجية بالشروع في وضع مخططات تتعلق بساحل 
أفريقيا الشرقية كي تكون جاهزة للتنفيذ '') 

وعقب اعتزال شركة شرق أفريقيا البريطانية لأعمال الحكم والإدارة هناك. 
انتقد بورتال - الذي كان يقوم بأعمال القنصل العام لزنجبار أثناء مرض إيوان 
سميث من ابريل حتى ديسمبر عام 9م ص انتقاداً فر سير العمل بالشركة©. 

كذلك عجلت بنهاية الشركة وفاة السير ماكينون النشيط الذي كان يعتبر 
بمثابة الأب الروحي للشركة. وبعد فقدان الشركة زعيمها أفلست نهائياً. وضاعت 
كل ممتلكاتها وحججها وأخذتها الحكومة البريطانية'. ونلاحظ أن الخطوات 
التي سبقت إعلان الحماية على أوغندة كانت المؤشرات على نهاية أجل شركة 
شرق أفريقيا البريطانية واضحة. وإعلان الحماية على أوغندا عام 4م ويعتبر 


في ظل هذه الظروف العصيبة التى مرت بها الشركة لم تجد بدأ من أن 
تتفاوض من جديد مع وزارة الخارجية البريطانية حول شروط انسحابها من أوغندا 
وبحث قيمة التعويض الذي ستحصل عليه. فقامت الحكومة البريطانية بإرسال 
لجنة لفحص ودراسة أحوالها ورفعت اللجنة تقريرها. الذي أفاد أن تاريخ الشركة 
خلال الخمس سنوات الأخيرة والحال الذي عليه الآن. يبرهنان بجلاء إخفاق 
التجربة التي قامت على وضع الإدارة والتجارة في يد واحدة.57) 
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وبعد هذا التقرير عن أحوال الشركة استقر رأي الحكومة البريطانية على 
كما أعلنت الحكومة البريطانية الحماية على أوغندة في عام 1894م ) 

وفي العام الذي يليه طبقت بريطانيا نفس الإجراء. واستولت على باقي 
ممتلكات شركة أفريقيا البريطانية 1611516017 1062 الاسم القديم لكينا وأوغندا") 
وتم إعلان الحماية بالفعل في أول يوليو 1895م. وأطلق اسم محمية شرق أفريقيا 
18 مندوب أفريقيا الشرقية البريطانية. وقنصلها العام (الذي خلف بورتال 
قُْ هذا المنصب) نبأ فرض الحماية البريطانية على تلك المنطقة. في اجتماع عام 
دعا إليه عمال سلطان زنجبار: وبعض الوجهاء العرب والسواحيلية في ممبسة. 3 
وأعلن هذا النبأ فيما بعد في قسمايو وويتو. وهكذا فإنه بإعلان الحماية على زنجبار 
عام 0م. ثم على أوغندة وكينيا في عامي 4 18595 - أصبح التوسع 
البريطاني في أفريقيا الشرقية. آخر خطوة من خطوات التدرج الامبريالى الذي بدأ 
بتأسيس أمبراطورية غير رسمية أي امبراطورية تتولى شركة شرق أفريقيا البريطانية 
إدارتها وحكمها بالنيابة عن حكومة لندن وبدون تحملها أية مسؤولية وتحول الأمر 
إلى إمبراطورية رسمية يتولى أمرها موظفون معينون من قبل الحكومة البريطانية. 


التدفق والاستيطان الهندي في كينيا : 

أدت العوامل السابقة من دخول بريطانيا بثقلها في منطقة الشرق الأفريقى 
وتنافس ألمانيا معها على المستعمرات إلى أن دفعت بريطانيا بأعداد كبيرة من اهنود 
(رعاياها) إلى منطقة كينيا وما حولها حيث أنهم أعلم رعايا بريطانيا بالمنطقة 
وأقربهم إلى سكانها. وشجعت بريطانيا هؤلاء الهنود على العمل في حالات الحياة 
المختلفة هناك. 
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ويذكر بعض المؤرخين”' أن من أسباب اهتمام بريطانيا بمنطقة كينيا التي 
دفعت البريطانيين إلى احتلالها هو ايجاد منفذ للهنود نظرا للزيادة الكبيرة في عدد 
السكان. فسعت على استيطانهم في كينيا. ولا يستطيع الباحث أن يسلم بهذه 
الادعاءات لأن استيطان بضعة الاف من الهنود في كينيا أضيف إليهم بعد ذلك 
بضعة الاف اخرين لم يخفف من اكتظاظ الهند بسكانها. وإنما الحقيقة تكمن في 
جرى البريطانيين وراء مصالحهم وجلب الهنود إلى كينيا لتنفيذ سياستهم فيها 
وفيما حولها. وتنفيذ مشاريعهم التي رغبوا في إنشائها. إنما هذا السبب المذكور 
نابا قد يأتي عرضاً ف ذيل الأسباب الأخرى: ؛ وقد اجتمعت مجموعة من الأسباب 
التي دفعت البريطانيين إلى اختيار الهنود دون غيرهم لتحقيق مشاريعهم في كينيا. 


أسباب جلب بريطانيا الهنود إلى كينيا: 


هناك كثير من الأسباب التي أدت إلى ذلك. ومن أهمها ما يلي: 

1. إمكانية تكوين مستعمرات هندية في شرق أفريقيا يكون من شأنها الاعتماد 
على بريطانيا في كل شئونها وتابعة لها لتحقيق مصالحها هناك. 

2. حاجة بريطانيا إلى مجموعات كبيرة من العمالة الفنية والعمال الحرفية. 

3. استخدامهم في تكوين فرق من الجيش والبوليس للحفاظ على الأمن 
والوجود البريطاني هناك. 

4. كما أن نقل الهنود إلى كينيا يدفع الأهالي الوطنيين هناك إلى تقليد 
الهنود في ملابسهم وعاداتهم وبعض الحرف التي يعرفونها بالإضافة 
إلى انصياعهم وتعودهم على الحكم الإنجليزي فيعود ذلك بالخير على 
بريطانيا نفسها خاصة إذا علمنا أن الشعب الكينى بخاصة والأفريقى 
بعامة يتوق إلى التقليد. أضف إلى ذلك أن تقليد الأفريقى للهندي 
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بالتالي على شراء واستخدام الصناعات البريطانية في جلبهم للهنود إلى 
أراضى كينيا وما حولها '!) 

5. كما 5 الهنود يرضون بتقاضى أجور زهيدة تعد أقل من الأجور التى 
يتقاضاها ويطالب بها الأوروبيون. ْ 

6. فضلاً عن طرق الزراعة والأدوات البسيطة التى يستخدمها الهندي من 
حفر للآبار ونظام الري. وتسميد التربة . 0 من الأساليب الزراعية 
البدانية تواكب وتناسب الظروف الزراعية والحرف اللمطلوبة في كينيا. 

7. ولا كان وجود الهنود يدفع الأفريقيين إلى العمل والنشاط خاصة في مجال 
الزراعة فقد شجعت بريطانيا الهنود على الهجرة في ظل وجود قانون 
الهجرة الهندي 111111118186101 111011311 1176 . كما بذلت السلطات 
البريطانية جهودا بخصوص هؤلاء الذين تعلموا وتدربوا مع الهنود 
في المزارع والمحطات التجريبية والأعمال الإدارية في المكاتب والمراكز 
والمحطات المختلفة 2 


2 


ويلاحظ على عملية الاستقدام البريطاني إلى كينيا عدم اهتمامهم باستقدام 
العنصر الصيني. واتجاههم بكل ثقلهم إلى استقدام الهنود دون غيرهم. ويرجع 
ذلك فيما يبدو إلى صعوبة لغة الصينى. فضلاً عن أنَّ عاداته وتقاليده تعد غير 
مألوفة وغير معروفة كذلك لدى المواطنين من الأفارقه. وفي المقابل فإن سهولة اللغة 
الهندية ومعرفة أهالي كينيا على الكثير من مفرداتها بحكم التعامل التاريخي. 
وكذلك معرفة الهنود بالعربية التى يعرفها كثير من أهالى الساحل قد سهلت من 
أمر استقدام الهندي الذي يساعد 0 بقاء حكومة مستقرة في كينيا وما حولها (3) 
كما أن بريطانيا أخذت تستقدم الآلاف من الهنود للعمل في مشروعات 
التنمية خاصة في المرحلة الأونى من قيام محمية شرق أفريقيا البريطانية في يوليو 

من عام 1895م. 
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وقد بلغت أعداد الهنود الذين تم جلبهم إلى المستعمرات البريطانية في شرق 
أفريقيا مائة وسبعين ألف هندي استأثرت محمية شرق أفريقيا البريطانية بالعدد 
الأكبر منهم عملوا في مجالات عددية خاصة مجال الرق والتجارة الصغيرة إ86016 
(1720. وكان يلي الهنود في العدد الأوروبيون الذين بلغ عددهم ستين ألفاً )!١‏ 

وقد شجعت النتائج المثمرة التى عادت على بريطانيا من استيطان الهنود 
في كينيا دعاة الاستعمار البريطاني وتكوين إمبراطورية إلى المطالبة بالمزيد من جلب 
الهنود. والإكثار من أعدادهم 5 أن تشمبرلين عندما قام بزيادة محمية شرق 
أفريقيا بعد إعلانها عام 1895م. كان يرى ضرورة دفع وتشجيع الأوروبيين 
والهنود على السواء للهجرة والاستيطان في كينيا إذ أنه ليس من الحكمة قصر 
هذه الهجرة والاستيطان على الأوروبيين وحدهم. نظ لوجود مناطق عديدة في 
شرق أفريقيا تصلح لسكن واستيطان الهنود. ويجب أن تعطى لهم تلك الأماكن 
لاستثمارها وتنميتها. وتثبيت أقدام الاستعمار البريطاني فيها. حيث إن التقارير 
التي رفعت من شرق أفريقيا قد أكدت على ملاءمة المنطقة واستعدادها لاستقبال 
الآسيويين خاصة الهنود فيها ©) 

وفي هذا الربع الأخير من القرن التاسع عشر أخذت أفواج من الهنود تتدفق 
على منطقة كينيا بعضها كان اختياريا والبعض الآخر كان إجباريا. وقد تمثلت هذه 
الهجرة الإجبارية في استقطاب القوات الهندية التي كانت تتبع الإدارة الاستعمارية 
إلى كينيا. وتم جلب أعداد أخرى من الهنود تمثلت في الجنود المرتزقة التابعين 
للقوات البريطانية وفدوا من السواحل الهندية الغربية ومن السواحل الجنوبية لبحر 
العرب. ومن عمان أيضا 0١‏ 
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كما وفدت على كينيا في أواخر القرن التاسع عشر مجموعات أخرى من 
الجنود الهنود: تلك الأعداد التى جلبتها شركة شرق أفريقيا البريطانية للعمل في 
قوات الشرطة التابعة لها التي تكونت في سنة 1888م. حتى بعد تكوين محمية 
شرق أفريقيا عام 1895م وانتقال السلطة من الشركة إلى الحكومة البريطانية وقد 
تقرر تكوين قوة حربية كبيرة من الجنود تم جلبهم من منطقة البنجاب بالهند. 
وظلت هذه الأعداد على وفائها وإخلاصها للاستعمار الانجليزي في كينيا حتى تم 
الاستغناء عنهم في سنة 1913م. بعد أن أبلوا بلا حسنا في سبيل تثبيت أقدام 
الاستعمار الإنجليزي في كينيا !) 


وحين خضعت أراضى أفريقية الشرقية والوسطى- الممتدة بين الساحل 
الشرقي. والبحيرات لقو للنفوذ البريطاني - عقب معاهدة التقسيم - التي 
عُقدت بين ألمانيا وبريطانيا في بربين سنة 91886: نقلت مجموعات من القوات 
الهندية للاشتراك في الحملات التأديبية العديدة التي وجهت لإخضاع السكان 
المحليين الذين ثاروا على الاستعمار هناك وتم إخضاعهم بمساعدة تلك القوات 
الهندية. 

وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 1914م. تم استخدام قوات كبيرة 
من الهنود للمساعدة في الاستيلاء على المستعمرات الألمانية في شرق أفريقيا وبسط 
نفوذ وسيطرة الإنجليز عليها - إلا أنه قد تقرر سحب معظم تلك القوات الهندية 
قبيل انتهاء الحرب العالمية: ولم تستقر تلك الأعداد هناك. وبالتالي لم تترك لها 
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الهنود والعمل فى السكك الحديدية: 

أما التدفق الهندي على المنطقة الكينية بالشكل الواسع فقد حدث في أعقاب 
ظهور فكرة إنشاء السكك الحديدية التى تبدأ من الساحل الكينى ثم تتعمق نحو 
داخل القارة. 

وترجع فكرة إنشاء خط سكك حديدية من كينيا إلى داخل أفريقيا إلى عهد 
غوردون حكمدار السودان” الذي فكر في مشروع يربط المحيط الهندي من منطقة 
كينيا بالسودان عن طريق سكك حديدية تمر بالعمق الأفريقي: وازدادت أهمية 
هذا المشروع بعد نشوب الثورة المهدية 4 السودان. واحتاجت بريطانيا لطريق 
سريع يسهل لها أمر نقل الجنود والعتاد للإحاطة بهؤلاء الخصوم من الشمال ومن 
الجنوب ف ان واحد. 

ولذلك فقد فكر القنصل البريطانى في ممبسة هولوود 1108122000 في إحياء 
مشروع غوردون. ليس هذا فقط بل أضاف هولوود اقتراحاً آخر بإنشاء خط حديدي 
آخر يصل البحيرات بالمحيط الهندي على الساحل الكينى حتى يتمكن الإنجليز 
من توطين الأوروبيين في منطقة هضبة كينيا" بعد أن أثبت الرحالة الإنجليزي 
طومسن 2122111 صلاحية هذه المنطقة للاستيطان الأوروبى بسبب مناخها 


الملاثم لهم 


1- غوردون باشا انجليزي ولد في عام 1833م. ونال دراسة حربية أهلته للاشتراك في كثير من الحروب حتى عين 
حاكماً لمديرية خط الاستواء. وفي 19 من فبراير للاشتراك في كثير من الحروب حتى عين حاكماً لمديرية خط 
الاستواء. وفي 19 من فبراير 1877م. عين حكمدار لعموم السودان مع إضافة أشغال مصلحة السكك الحديدية 
السودانية إليه. 
انظر: 0 القومية بالقاهرة 3 وثيقة َه رقم 19. صفحة 7: دفتر 18 أوامر عربئي + آم ر إلى عد وردون باشا. 
انظر: سد بدير الحلواني - الحكم المصري في سواكن وملحقاتها (1885-1865) رسالة ماجستير 1987م (غير 
منشورة). جامعة الازهر. ص 61. 62 

2- وفد على كينيا في أعقاب إعلان الحماية البريطانية عليها عام 5مم. المستعمرون البيض من جنسيات عديدة 
شملت البولنديين والإيطاليين والاسكندنافيين وغيرهم. 
انظر: جون هاتش - تاريخ أفريقيا بعد الحرب لعامية الثانية - القاهرة - 1969. ص 136. 
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وقد قصد الإنجليز من إنشاء الخط أن يحقق ربطاً بين ساحل كينيا على 
المحيط الهندي وبين اوغندة وأن يمر عبر هضبة ومرتفعات كينيا على أن يبدأ من 
ساحل ممبسة. وينتهي عند كامبالا على بحيرة فكتوريا في أوغندة. 

وبلغ طول هذا الخط الحديدي ألف وأربعمائة كيلوا نتراء بالاضاقة إلى بعض 
الخطوط القصيرة التي تفرعت من الخط الرئيسي : بذلت لإتمامها ا جهود 
مضنية وراحت ضحيتها أعداد كبيرة من الأرواح. 

والذي يهمنا في هذا المقام هو ما قام به الانجليز من استقدام أعداد كبيرة من 
الهنود؛ لتنفيذ الأعمال الفنية والمهنية في هذه الخطوط الحديدية حتى بلغ عدد 
الهنود الذين جلبوا خصيصا لهذا العمل أكثر من اثنين وثلاثين ألف عامل وفنى 
هندي في إحدى الروايات» بينما لم تتعد العمالة المحلية أكثر من أربعة آلاف 
شخص استخدموا كحمالين في ظروف قاسية للغاية حتى بلغ من ذهب ضحية هذد 
الظروف أكثر من ثلاثة آلاف شخص. !) 

وهناك رواية أخرى ربما تكون أكثر دقة من السابقة تذكر أن إنشاء 
الخط الحديدي الرئيسي قد اتتتر العفل فيه أكثر من :نت بنثوات «بذها من غام 
5. ووضعت فيه أول قضبان السكك الحديدية. وعندما تقرر إرسال 
العمال الهنود - بسبب نقص العمالة الفنية المحلية المدرية- ظهر في التاريخ 
الكيني ما عرف بالمسألة الهندية. وقد وصل إلى ممبسة بكينيا أول فوج من العمالة 
الهندية 1896م وكان عدد هذا الفوج ثلاثمائة وخمسين عاملا.") وإذا كانت هذه 
الرواية تذكر أن عدد أفراد الفوج الأول. قد بلغ ثلاثمائة وخمسين شخصا فهناك 
رواية أخرى ذكرها هولينجروث تضمنت أن الفوج الأول الذي رحل إلى مميسة في 
يناير عام 1896م كان مكوناً من مائتي ولخسيق هنديا + واغتقد أن الرائ الأول نهو 
الأصوب لأن الأمر كان يحتاج (لذيييا: ان أعذاه أكين هق :ذلك 5 
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2- اعترضت المشروع ب ا خاصة من المعارضين له في بريطانيا نفسها بحجة أن الخط سيمر في أرض قاحلة. 

ولن يؤتي ثماره - إلا أنه في النهاية قد لاقى القبول وبدئ العمل فيه عام 1895م. 
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وعلى كل فمن الواضح أن الأعداد قد تضاعفت بعد ذلك وحضرت أفواج أكثر 
عددا كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 


ومن يومها قررت الحكومة الإنجليزية بزعامة اللورد سولسبري أنه يتعين 
عليها إنشاء الخط بواسطة الحكومة ذاتها على أن يكون ذلك على النمط الهندي. 
تتولى الإشراف عليه لجنة سكة حديد أوغندا التي أصبح مقرها يقبع في وزارة 
الخارجية. 

وبالفعل زيدت أعداد الهنود حتى بلغ متوسط أعدادها أثناء السنة المالية 
1897-6م ثلاثة الاق وفلؤاقيفة وكماتية وتبعين عابلا وفنيا شنديا : ؛ وارتفع 
هذا العدد بشكل ملحوظ حتى بلغ في عام 1901/1900م إلى عشرين ألفا 
وأربعماثة وأربعة وثمانين عاملا ثم هبط ثانية إلى اثني عشر ألفا ومائتي وخمسة 
وسبعين عاملاً في عام )١..1903/1902‏ 


وتؤكد الاحصائيات على بلوغ أعداد العاملين من الهنود في مشروع السكك 
الحديدية ما يربو على 32 ألف عامل هندي. هذا على الرغم من أن العمالة 
المحلية لم تتجاوز قط ألفين وستمائة عامل أفريقي في أي وقت من أوقات العمل 
ف لوو 

ويذكر بعض المؤرخين أن بداية استيطان الهنود في كينيا يرجع إلى فترة بناء 
سكة حديد ممبسة أوغندا وهذا الحكم التاريخي الذي لا يمكن لنا التسليم به 
لأننا في هذه الحالة نهمل قرونا عديدة من الاتصالات القوية التى أثمرت على مر 
السئوات العديدية السالفة عن حدوث زيجات واستقرار للعديد 0 الهنود أدت إلى 
استيطانهم للساحل الكيني. 
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هذا فضلاً عن دور السلطان سعيد في تشجيع الهنود على ممارسة حياتهم 
الطبيعية المستقرة واتخاذه أعدادا كبيرة منهم في أعماله المختلفة قبل إنشاء السكك 
الحديدية بعقود عديدة: ولا يمكن لنا أن نتغاضى عن هذا التاريخ المعروف - الذي 
سبق توضيحه من قبل في الفصل السابق. 

ولم يتوقف أمر تدفق الهنود على عملية إنشاء السكك الحديدية بل تبع 
ذلك موجات أخرى كان من أهمها تلك الدفعات التي استقدمها الانجليز بعد إتمام 
الخط: وبعد أن أبرمت عقود العديد من الهنود مع حكومة الهند لاستقدام كل ما 
تحتاجه السكك الحديدية من عمال الدريسة الدائمين إضافة إلى نظار المحطات 
وطاقم الكتاب. والكمسارية والإشارجية. وسائقي تلك القطارات التي تعمل على 
الخط الجديد. والفنيين الذي يعملون في جال المساحة للأراضي وغير ذلك ) 

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب العمال الذي تم استقدامهم للعمل في السكك 
الحديدية كانوا من البنجاب 10[20ا2. بالهند ويتحدثون اللغة البنجابية©. 
بينما كان التجار من الهنود الذين تركزت إقامتهم واستيطانهم في مناطق الساحل 
هؤلاء قد جاءوا من مناطق حوجرات. وكاثيوار وكوتش: وبعض المناطق الأخرى 
وغيرها. 0 

ومما يعجب له الباحث أن نسبة كثيرة من المهاجرين الذين وفدوا في ركاب 
أفواج عمال السكك الحديدية قد أثروا الاستيطان واستقرار في كينيا في الوقت الذي 
عادت فيه أعداد كبيرة من العمال أنفسهم إلى أوطانهم. ويبدو أن هؤلاء الذين 
حضروا مع العمال كان قصدهم التجارة التي لم تنقطع على مر القرون المعروفة. 

وقد جذبتهم الرغبة الملحة في الكسب. ورفع مستوى معيشتهم على المعيشة 
التي هم عليها في وطنهم الهند. ولذلك فقد أخذوا ينتشرون ويمارسون انشطتهم 
حول محطات السكك الحديدية في الداخل الكيني. وأخذت محالهم تنتشر أيضا 
في تلك المناطق هذه المحلات التي باتت تستقبل الأفواج التالية من المهاجرين حتى 
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2- هي اللغة السنسكريتية لغة أهل الهند القديمة. 
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ظهرت الأحياء الهندية المستقلة في المدن الكبرى مثل مدينة نيروبي التي أصبحت 
بعد ذلك العاصمة. ْ 

ومن ثم ترتب على وصل الخط الحديدي إلى نهايته في منطقة كيسومو على 
بحيرة فيكتوريا عام 1901م وقيام مدن على طول الخط أن انفتح طريق الوصول 
إلى أوغندا على الضفة الأخرى من البحيرة وأصبح انتقال الهنود إلى أوغندا ميسورا 
فشق عدد كبير منهم طريقه إلى هناك. حتى وصل عدد الهنود الذين هاجروا إلى 
أوغندا ميسورا فشق عدد كبير منهم طريقه إلى هناك. حتى وصل عدد الهنود الذين 
هاجروا إلى أوغندا (الذين جاءوا عن طريق كينيا) أكثر من ألفي هندي. 

وتلى فترة بناء السكك الحديدية وما حدث فيها من جلب الأعداد الكبيرة 
من الهنود واستيطان الكثيرين في كينيا هناك فترة أخرى أعقبت ذلك تضمنت 
محاولات انجليزية لتشجيع الهنود على الاستيطان في كينيا بعد هجرتهم من الهند 
هجرة اختيارية: وبمعنى اخر يستطيع من يرغب في إقامة مشروع خاريج الهند 
ويرغب في مغادرتها أن يجمع ما يستطيع به الانتقال من تكلفة رحلته عبر المحيط 
الهندي: أو يقترض التكاليف من هندي اخر معروف لديه سبق له الاستيطان 
والاستقرار في شرق أفريقيا ويعاونه في الوصول إلى هناك © 

ومما يستحب ذكره في هذا المقام أن الحكومة الاستعمارية الانجليزية كانت 
ترحب كثيرا بهجرة الهنود الجدد الذين تم استقدامهم أو جاءوا من تلقاء أنفسهم. 
وترى فيهم عاملا في غاية الأهمية لفتح منافذ التجارة في شرق أفريقيا ككل وفي 
محمية شرق أفريقيا البريطانية على وجه الخصوص حتى أن المعتمد البريطاني 
(المندوب الخاص بأوغندا) في الفترة من 1899 إلى 1901م كان يبدى ملاحظاته 
على الوجود الهندي وأهميته بقوله. إن كلا من التجار والمزارعين الهنود لازمون 
ولا غنى عنهم في شرق أفريقيا. © 
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وعلى الرغم من استقرار الأكثرية في منطقة الساحل الكيني فقد جاءت 
مجموعات منهم. وتدفقت إلى داخل كيئيا لاستثمار الفرص المتاحة هناك وتحقيق 
أكبر فائدة لهم. ومن ثم عادت على البلد والمستعمر بفوائد عديدة. 

ومن أمثلة الذين انطلقوا نحو الداخل واستوطنوه السيد/ موسى مازوري الذي 
أقام من منطقة تابورا. وأخذ يبذل قصارى جهده في المجال التجاري بها حتى 
أصبح عميداً للتجارة: وأصبحت له المكانة المرموقة في تلك المنطقة. 

كما يذكر أيضاً أن الهنود الذين تعمقوا في الداخل قد بلغت أعدادهم نحو 
ثلاثة عشر ألف في عام 1895م.!) 


فرض القيود على هجرة الهنود إلى كينيا: 

لم تكن هجرة الهنود إلى كينيا ولم يكن تدفقهم إليها مطلقاً بشكل عام في 
كل الظروف بل جدت ظروف خاصة حالت دون هذا الإطلاق ولاسيما في السنوات 
الأخيرة. 

فقد وضعت قيود على عملية جلب الهنود وتدفقهم بهدف استبعاد النوعيات 
غير المرغوبة من جهة. ولحماية التجارة الوطنية في المجالات التى يعمل بها 
الأفريقيون من جهة أخرى. وشملت القيود التي وضعت لمنع المرضى والمجرمين 
الهنود بخاصة والآسيويين بعامة دون المساس بالجنسيات الأوربية الأخرى؛ ولا 
العرب. 

وقد سببت هذه القيود مجموعة من المشكلات بين الهنود والأوروبيين خاصة 
بعد أن اشتدت معارضة الأفريقيين لهجرة كل من الأوروبيين والآسيويين على 
السواء. هذا بالإضافة إلى اعتراض الأفارقة الوطنيين على كثرة الوظائف التي تم 
إسنادها إلى الآسيويين. والأعمال التى سيطروا عليها. ونادى المعترضون على 
إحلال الإفريقيين محل الآسيويين 0 يستفيدوا من إمكانات بلادهم المتاحة. 


له طعاطع 510 ,رممادوع مم0 من0ةت 01 5ستاعل/ا .لوللا طتريه عط 8.١‏ ,رععلمناط/8ا 1١‏ 
1972.127 2005مط .ممواعول 
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وتمخضت تلك المعارضات عن ظهور أصوات نادت بأن توكل عملية الإشراف 
على الهجرة إلى الحكومة وعدم تركها بدون تنظيم حتى تتم السيطرة عليها. كما 
تضمنت مطالبات الإفريقيين ضرورة منع المعدمين من المهاجرين الاآسيويين من 
دخول البلاد الكينية. وفرض قيود جديدة على حرية التجارة. 

ومن القيود الأخرى التى أدت إلى الحد من الهجرة الهندية أيضاً إلى كينيا؛ 
أن الحكومة اتخذت لاا ان بمنع غير الإفريقيين من فتم محلات تجارية 
في البلدان الكينية باستثناء المدن. أما خارجها فقد فرض عليها الحظر. هذا 
بخلاف قيود أخرى وضعت على تملك الآسيويين للمزيد من الأراضي والعقارات 
خارج المدث 17) 


دراسة لأعداد الهنود فى كينيا: 

يستطيع الباحث من خلال متابعته للهجرات والإحصاءات التى نشرتها 
المصادر أن نحيط بتلك الإحصاءات بشكل أو باخر خاصة في فترة البحث. 

ففي بداية القرن التاسع عشر لم يكن بمنطقة كينيا سوى بضع مئات من 
الهنود قد أستقر بهم الحال فضلا عن بضع مئات أخرى كانت تنتقل بين ساحلى 
المحيط في الهند وكينيا. 

وفي العشرينات من القرن نفسه بلغ إحصاء الهنود في كينيا المستقرين 
استقرارا كاملا ما يقرب من 700 (سبعمائة) هندي مقيمين على طول الساحل 2) 

ولا بد أن هناك مئات أخرى من الهنود كانوا يعملون في مجال نقل التجارة 
بين الساحلين الهندي والأفريقي . ولا يمكن إحصاؤهم ضمن المستقرين هناك. 

وفي إحصاء آخر أكثر تفصيلاً يذكر أن الهنود المستقرين في منطقة كينيا كانوا 
حوالي مائتي نسمة في عام 1819م ارتفع العدد إلى 350 (ثلاثماثة وخمسين) 
1- هولينجردز: مرجع سايق : ص 107. 
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هنديا في منتصف الثلاثينات. ووصل إلى 700 (سبعمائة) نسمة في حوالي عام 
0م والغريب 6 الأمر أن عددهم ازداد قّ غضون أربع سئوات تالية ووصل إلى 
أكثر من ألف ومائتي نسمة. وكان عدد الهندوس في حدود الخمسمائة نسمة”'". أما 
بخصوص المسيحيين من الهنودء: فقد كانت أعدادهم قليلة دا وأغلبهم كاثوليك 
قدموا من المستعمرات البرتغالية. ولذلك فقد كانوا يعدون رعايا بركفالنيه © 

ويبدو أن وصول هامرتون إلى كينيا قد صاحبته زيادة كبيرة في أعداد 
الهنود المهاجرين إلى المنطقة الأفريقية خاصة هؤلاء الذين جاءوا من منطقة كتشى 
مما جعل هامرتون يتعامل بشكل يشوبه الحذر مع مجموعة الهنود الذين جاءوا في 
هجرات جماعية من تلك المنطقة المذكورة © 


ومع ذلك فهذه التقديرات لا يبدو عليها الدقة إذ من المفترض أمام الظروف 
والعوامل التاريخية والجغرافية المختلفة أن تكون أعداد الهنود قد ازدادت بشكل 
أكبر بكثير عن تلك الأرقام التي سقناها. 

وما يؤيد هذا الافتراض ما ذكره تقري برتون من أن الهنود قد بلغت 
أعدادهم في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ما يقرب من أربعة الاف نسمة 
بخلاف هؤلاء الذين كانوا يعملون فترات محدودة. ثم يعودون إلى بلادهم. أو 
البعض الآخر ممن يديرون شريان التجارة بين الهند ومنطقة كينيا. 

ومن تتبع حالة الهجرة واستقرار الهنود في كينيا. وإحصاءاتها نلاحظ 
ازدياد الأعداد في السنوات الأخيرة المنصرمة من القرن التاسع عشر خاصة بعد 
بداية الشروع في إنشاء السكك الحديدية التي ابتدأت من المحيط الهندي عند 


020051961 ] ,قع تآ ترعل540 1 0201 ماعط 1 رحمه01 ممللم]ا عط1 :ل.ل .نمنانطك 1١‏ 
484 ,2 .1260015 115 حتت وعاتلثة أكوط :كل بلصفامننهن) مكلة عنذ .276 ا 

0 1,1 ,م© :.0 ,1اء2آ -2 

3- تم تعيين أثكنزها مرتون 112111011011 401110105 في وظيفة مزدوجة لقنصل بريطانى في أملاك السيد سعيد. 

وكوكيل سياسي أيضا لحكومة بومباس البريطانية هناك. 
انظر: بنيان سعود تركى: الجالية الهندية في شرق أفريقياء ص 28. 

,1943 ععطدوءءن2] 9 م1قطاجلة2 ,لإقطاتتزهخا 10 ماوع تج]ط ,.33 .هلم .كدم1اء0011 83000 -4 
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منطقة ممبسة وحتى بحيرة فكتوريا وقدرت الأعداد التى جلبها الإنجليز ب 350 
شخص في حوالى عام 1896م. وارتفع العدد بعدها ليصل على بضعة الآلاف. 
هذا في أوائل القرن العشرين. واستمر هذا الارتفاع بشكل ملحوظ - كما قدمنا - 
هذا بالإضافة إلى الأعداد المستقرة والتى أخذت ف الزيادة كنتيجة طبيعية وبديهية 
للتوالد وحياة الاستقرار التى عاشها هؤلاء الهنود. 


وبعد سبع سنئوات من بداية القرن الحالي أي عام 1907م كان الهنود 
قد بلغ عددهم خمسة عشر ألفا وثمانماثة واثنين وأربعين هنديا مما اعتبر زيادة 
كبيرة دفعت السلطات الحاكمة للحيلولة دون زيادة العدد بنسبة أكبر من ذلك». 
ووقف تشجيع الهنود على الهجرة والحيلولة دون حصولهم وامتلاكهم المزيد 
من الأراضي""'. وذلك فإن إحصائيات عام 1910م تشير إلى بلوغ عدد الهنود 
في كينيا واحد وعشرين ألف نسمة (21.000) زادوا بعد عشر سنوات نتيجة 
التدفق. والتوالد إلى أن بلغوا في عام 1920م: ثلاثين ألف نسمة (30,000). 
وتضاعفت عددهم تقريبا بعد أحد عشر عاما حتى وصل في تعداد عام 1931م إلى 
(56.000) ست وخمسين ألف نسمة من الهنود © 

وفي الخمسينات من القرن العشرين بلغت أعداهم ما يربو على تسعين ألف 
نسمة (وبالتحديد 90,900 هندي عام 14 وقد توالت أعداد المهاجرين 
الذين أخذوا في التدفق في أواخر الخمسينات حتى وصل عددهم في عام 1957م 
إلى 160.700 (مائة وستين ألف وسبعمائة نسمة)© وهذه الطفرة الكبيرة في 
ازدياد أعدادهم جعلتهم يمثلون بلا شك جالية كبيرة تمتعت بمكانة ووزن وثقل في 
المجتمع الكيني. كما تدعمت الآثار والبصمات الهندية في هذا المجتمع الذي بدأ 
ينمو ويتطور بشكل ملموس. © 


.9 - 308 .22 ,011 .م0 عووء0 310 ئلا .55و10 1١‏ 
2 2 ,1963 ,ل طتاء 01ل ,لإالو لآ 0:10:50 -2 
3- شارل أندريه جوليان: تاريخ أفريقياء ص 143. 
.58 2 لقنن[ مغ ولإصع كا زععةالو/لا ممضصدالا وعزوععه] -4ك 
.14 0,2 ...م0 تععرمع0 1اء0] -3 
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المناطق التى وفد منها الهنود: 

علاقة الهند بشرق أفريقيا قديمة ومن الصعب تحديد متى بدأت هذه 
العلاقات. ولكن هناك بعض الإشارات التى تؤكد مثل هذا الوجود في القرن 
الخامس عشر الميلادي: فيشير ما يلزم إلى 2 بقايا معبد هندي في قلهات الميناء 
الرئيسي على الساحل العماني. كما كانت بقايا ذلك المعبد موجودة حتى عام 
01004 

ولا كانت علاقات عمان بالشرق الأفريقى قديمة. فلا بد من انتقال هذه 
العناصر إلى الشرق الأفريقى كتجار وبحارة بعقلوة على السفن القادمة من الهند إلى 
الشرق الأفريقى 2) ا 

ومدينة تاتا© كانت الشريك الرئيسى لمسقط في التجارة الهندية خلال 
السيطرة البرتغالية. والتجار الهنود كانوا ا على التجارة من خلال مواقعهم 
في السفن البرتغالية . وكان لدى العديد من هؤلاء الهندوس مخازن ومراكز تجارية في 
مسقط والساحل الشرقي لأفريقيا. وتروي الروايات المتوارثة لمجتمع التجار الهنود 
في شرق أفريقيا أن هؤلاء القادمين من السند كانوا أول (اليابان) الذين استقروا في 
زنجبار. وتضيف هذه القصص أن هؤلاء كانوا من الباتيا 811211125 7 

ونلاحظ أنه على الرغم من النجاح المبكر الذي حققه التجار الباتا القادمون 
من السند انهم مروا بمراحل. ظهر من خلالها منافسا لهم من الباتا القادمين من 


+10 لل لتوعء5 ,أانان مهلوتء2 عط أن 5وعط121 200 دعراصنا60© عط :.5.8 ,و3416 1٠١‏ 
.9 1 ,1966 ,120011م0آ 

40 ,1 (.نآ.ل!) .أمهعكمم لط 111 مانا لتتحزه') تلقلله! :تعااعى .1!! واكاة) -2 

3- تاتا - تقع في السند. وكانت مركزا تجاريا هاما بين المحيط الهندي وأواسط آسيا قبيل السيطرة البرتغالية على تجارة 

هذا المحيط: وقد استمرت كمركز تجاري نشط تجمعت فيه طوائف متنوعة من الصيارفة والبقالين وباعة الحبوب. 
ركان من بين ما تحدره تاتا الأقمشة. بها فيها الكشمير والحرير والأقطان. وكذا الأفيون والسكر. 

انظر: 40 .2 ,.11ن) .م0 .معلالة .ك2 متخلوك 
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واعتمدت تجارة الباتا من أهل السند على بيع صادرات باتاً. سواء بالنقد 
أو بالمبادلة . مع بيع السلع الأفريقية أو منتجات الخليج العربي. مما شمل التمر 
والكركديه. والبن والعاج والعبيد الأفريقيين. وبعد طرد البرتغاليين من المحيط 
الهندي خلال النصف الثاني من القرن السابع عشرء تدهورت مراكز التجارة 
البرتغالية وانتعشت مركز التجارة البريطانية في سوارات التي تبعتها بومباي. 
ونظراً لهذه المتغيرات الدولية وتأثيرها في مجال التجارة الدولية . كانت 1018111" 
دولة إسلامية تضطهد الهندوس المقيمين في السند. كما تم تغيير مجرى نهر السند 
حيث أصبحت السند تبعد عن مجرى النهر خمسة أميال وأذَّى ذلك إلى فقدانها 
طريق التجارة الواقعة عليه. 


ونظراً لهذه الظروف المتوالية ترك أهل السند باتا وبدأوا تطوير كراتشى 
كبديل لها 1 
وبعد ذلك واجه الكوتشيون أولى أزمائهم الخطيرة خلال عهد عزان بن قيس 
في عمان. ولكن رغم الأزمات التى واجهوها استمر البعض منهم وانتقل الباقون 
على شرق أفر, فريقيا وتمكنت هذه المجموعة من الاتجار في الساحل الشرقي الأفريقي. 


مناطق تركز الهنود في الساحل الشرقي الأفريقي 

انتشر الوجود الهندي على الساحل الشرقى لأفريقيا خاصة بعد أن استظل 
بالحماية البريطانية: وقد تحكمت في كثافة هذا الانتشار عدد من الظروف 
والاعتبارات. فقد كانت هذه الكثافة أكبر في المناطق التى امتد إليها النفوذ 
البريطاني مبكراً عن غيرها. نظراً لارتباطهم يكثير.من أغمال البريظانيين الذين 


1- كوتش: تقع شرق مصب نهر السند وهي تشبه عمان في كثير من الوحود. خاصة في انفصالها عن بقية السند. مما 
نتج اعنه أن ن أصبح اتصالها بجيرائها أسهل عن طريق البخر. وقد يسر منذ ذلك وجود عدد من الموانئ الصالحة 
0 طول ساحل كرتشي خاصة (السوق). وقد أدت هذه الأ وضاع الطبيعية بالإضافة على سلسلة من الأحداث 3 
أواخر القرن الثامن عشر إلى تشجيع الباتيا الكوتش على المشاركة بتحاطاق تجارة المحيط الهندي والشرق الأفريقى. 
انظر 8.41 بأ ,م0 ,متطلدع. ١‏ 

302,503 <28 ,يز .م0 :1 لمقامناه© -2 


© 107 


كانوا يجلبون أعداداً كبيرة من الهنود للمشاركة في الأعمال المساعدة. 

وكانت زنجبار وممبسة وبمبا من الأماكن التى تواجد بها الهنود بكثرة 
حي وجدتا الواتة المرقيطة يها ارقياطاً باهرا عن طزيق الفحيط المندي. اللاي 
يربطها بالموانئ الغربية الهندية.") 

ويعتبر ارتباط الهنود بشرق أفريقيا بصفة عامة ارتباطاً وثيقاً بالعرب 
العاديين: ونعني بالعرب العاديين هنا غير الطبقة الحاكمة (الأهالي). 

وجدير بالذكر أن ارتباط الهنود بسواحل شرق أفريقيا كان قديما قدم ارتباط 
العربي بتلك المناطق. فمن المعروف أن معظم السفن التي كانت تبحر في مياه تلك 
المناطق كان يملكها ويديرها الهنود. وبما أن العرب بصفة عامة بدؤًا وكأنهم غير 
مهتمين بالتقنية التجارية. فقد انتهز الهنود تلك الفرصة فأصبحوا منذ ذلك الزمن 
هم أرباب الأموال. 

فالهنود هم المصرفيون والمضاربون: والمقرضون. ويرجع ذلك إلى عوامل 
متعددة. وربما يرجع إلى جديته المتواصلة في التجارة أو لأنهم كانوا يديرون 
الأراضي التي كان يملكها العرب. وربما يرجع أيضاً لاحتكارهم تجارة التجزئة.2) 


.نط6 -1 
127 ..11) ,.م0 :يآ .لسقاصياه0) -2 
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الفصل الثالث. | 


الوضع الاجتماعى للهنود بشرق أفريقيا 


- الأصول العرقية والدينية الهندية الوافدة للشرق الأفريقي. 
- الحياة الاجتماعية للهنود. 

- الحياة الاجتماعية للهنود الخوجة بشرق أفريقيا. 
- الاحتفالات الدينية. 

- الحياة الاجتماعية للهندوس 

- تعليم الهنود. 

- الحالة الصحية للهنود. 

- مساكن الهنود. 

- العادات والتقاليد الهندية ف كينيا. 

- العلاقات الاجتماعية بين الهنود والأفريقيين. 

- موقف الهنود من اتهامات الأوربيين. 


_- مذكرة اللورد ديلامير - سبتمبر 1م. 
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قبل الشروع في دراسة الوضع الاجتماعي للهنود في الشرق الأفريقي أرى 
أنه من الواجب إلقاء الضوء على أصولهم العرقية والدينية وكذا الأماكن التي وفدوا 
منها. 


الأصول العرقية والدينية الهندية الوافدة للشرق الأفريقي: 

يمكن 0 فئات الهنود التي وفدت إلى الشرق الأفريقي قبل وخلال فترة 
البحث إلى فئتين ب فئتين تبعاً لدياناتهم. فقد بدا تأثير الدين واضحاً في جوائب كثيرة من 
علاقاتهم مع بعضهم البعض. وتركزهم على ساحل أفريقيا الشرقي.”!) 


أ. فئة الهندوس أو البانيان (الهنادكة): 

والبانيان في الأصل (بهاتيا) وهو اسم إحدى الطبقات التجارية في الهند 
اقترن تاريخها بالاتجار مع الخارج في كل البلدان التي كانت لها علاقات تجارية 
مع الهند. 

وهناك آخرون يرون أن تسمية البانيان جاءت أصلا من (بانيا 1820[/2) 
المصحفة عن السنسكريتية (فانى '[9/211) ومعناها تاجر" كما سمو بالهندوس نسبة 
إلى نهر الاندوس (السند)“ وهم يشبهون الخوجة (الذي سيأتي الحديث عنهم) في 


230 ,011 .م0 :لآ لمقامصنه© 1١‏ 
2- روبرت جيران لاندن: عمان منذ 1857. مسيراً ومصيرا. ترجمة محمد أمين عيد الله. سلطنة عمان: وزارة التراث 
القومى 1966. ص 117. 
5008 3. ص 166- 
167 
4- أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى . ط5:القاهرة. 1979 . ص21 
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روابطهم مع الهند ولكنهم يختلفون عنهم في العقيدة”!»: كما يختلفون في الوضعية 
التاريخية. حيث يتمتع الهندوس بالحماية البريطانية: بينما كان أغلب الخوجة 
مواطنين من أبناء البلد. 


ب. فئة الخوجة: 

تسمى هذه الفثة باللواتيا نسبة إلى (لوتيانا 1.0001132118) وهو اسم يطلق 
على أحد الأنهار الذي يوجد في منطقة البنجاب© فاتخذته هذه الفئة اسمها 
لها'. والمنطقة مشهورة يصنع الشيلان. ويطلق على الخوجة كذلك اسم حيدر 
بادية. وينسبون إلى حيدر أباد. 

ومن الملاحظ من الناحية المذهبية أن نسبة عالية من المسلمين الهنود قد 
اعتنقوا الإسماعيلية وهم أتباع الأغا خان. ومن المعروف أن اتباع هذه الطائفة 
اشتهروا بالنشاط التجاري في منطقة المحيط الهندي بأسرهاء وانتشروا في شرق 
إفريقيا من خلال سلطنة مسقط وزنجبار. 


ويذكر لاندن أن الإسماعيلية ف الستينات من القرن التاسع عشر اعتنقوا 
مذهب الشيعة الاثنى عشرية 5 


ومركزهم الدينى في الهند». وهناك عنصران آخران أحدهما به دماء هندية 


2 2 ,1978 لملصمنا الاتاصع0 لتنامع 1 ص مم0 :.ع.ل بممعمامم 1 
2- معنى كلمة بنجاب أي المنطقة ذات الخمسة أنهار. حيث يجري في هذه المنطقة الشمالية من الهند المتاخمة لحدود 
باكستان عدةانهار وتشترك كل من الدولتين في هذه المنطقة ولغتهم الرئيسية الأوردو لكن هناك لكنه خاصة بأهل 
منطقة البنجاب. وفي لغتهم بنج أي رقم خمسة في حسابهم واب ماء أو نهار وأسماء هذه الأنهار الخمسة هي : ستلج 
وجيناب ربياس وجهام دراري. 
انظر: أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية رحضارتهم. ج1. المطبعة النموذجية . القاهرة. 
درت ص6. 
1565 ,0110012 آ ب[ .املا ,1963 - 1862 متطوعة ممعامدتا عه لمطوع0 .0لا عحورواوم 3-١‏ 
307 
4- عوني مصطفى : سلطنة الظلام في مسقط وعمان - ط1 -- بيروت 1994. ص 15. 
5- لاندن : مرجع سابق ص 125. 
6- لوريمر : دليل الخليج القسم التاريخي الجزء 6. الدوحة 1967 .ص 3409, 
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0 فئة الميناوية: 


وهذد السلالة تجمع بين الهندية والفارسية . وقد وفدت من المناطق 

الإسلامية من الهند. وكذا المناطق الإفغانية والإيرانية. ومعظم أفرادها يعتنقون 
: 5 8 1 
المذهب الشيعي : ولهم طقوسهم الخاصة 09) 


د. فئة البهرة: 


البهرة”» يعدون من الطائفة الإسلامية وتتواجد هذه الطائفة في غرب 
الهند وتنحدر في الغالب من أصل هندوسي. وجميع أفرادها شيعة على المذهب 
الاسماعيلي. وينتمون إلى ذلك الفريق الذي يؤيد دعاوي المستعلى (495-487ه) 
- (1101-1094م) في ولاية الخلافة الفاطمية بمصر بعد أبيه المنتصر. 


ومعظم البهرة جعفرية . والجعفرية نسبة إلى ولي يدعى سيد جعفر الشيرازي 
(القرن الخامس عشر) وهم يبجلون أعقابه ويعتبرونهم أثمتهم في شئون الدين 0 
وكانت أعدادهم قليلة في بداية الأمر في الشرق الأفريقي ولهم مساجدهم. 

ونلاحظ أن هذه الفئات الوافدة من الهند تتمثل في عناصر مختلفة في 
الديانات لكنها تتقارب في بعض العادات والتقاليد. وهى عناصر متعددة منها 
الهندوس والخوجة والبلوش ولميناويون والبهرة: أما العنصران الآخران البلوشي 
والميناويون فقد وصلا إلى عمان وانتقلا منها إلى شرق أفريقيا ومناطق الخليج العربي 
منذ زمن طويل بحيث يصعب القول بأنهم احتفظوا بطابعهم الهنديي. كذلك لم 
يلعبوا الدور الذي لعبة الهندوس والخوجة والبهرة. كعناصر مؤثرة في الاقتصاد في 
شرق أفريقيا. وهاتان الفئتان قد اندمجتا في المجتمعات التى عاشوا فيها وامتزجوا 
إلى حد كبير بسكانها خاصة فيما حدث في المجتمع العماني مركز تجمع الفئات 


1 - فيصل الزياني: الهجرة الخارجية دأثرها تغير البناء الاجتماعي لمجتمع البحرين. القاهرة 1973. ص 135 

2- البهرة: الاسم يدل على التجارة. وهو مشتق من الكلمة الكجراتية (فهرفو) أي اتجر. ويزعم بعضهم أنهم من نسل 
أناس هاجروا من بلاد العرب ومصر. وظهر زعيم هذه الطائفة من اليمن وظل يقيم فيها حتى أن البهرة كانوا يحجون 
إليه هناك : دائرة المعارف الإسلامية - المجلد الابع انظر مادة (البوهرا) ص 1 352-35,. 


3- دائرة المعارف الإسلامية. المرجع نفسه. ص 352. 
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القادمة من الهند ومن ثم انتقالها إلى الساحل الشرقي الأفريقي. نظراً للعلاقات 
الستيانة بين :عمان والشرق الأفريقي ) 

ومن خلال هذه الدراسة نرى أن انيان ا 0 0 بالحماية 
التي وفد وفد 5 الهنود على الشرق الأفريقى يقي 


الحياة الاجتماعية للهنود في شرق أفريقيا: 

بعد أن تعرضنا للأصول العرقية والدينية للهنود والأماكن التي جاءوا منها 
والأماكن التي استقروا بها في عمان وانتقالهم إلى الشرق الأفريقي واستقرارهم في 
الساحل - ننتقل لدراسة الحياة الاجتماعية للهنود في شرق أفريقيا. 

ونلاحظ في البداية أن عمليات انتقال الهنود من بلادهم واستيطائهم في 
الشمال الافريقي تمت بهدوء وسلام: كما لم نجد من الشعب الذي استضافهم في 
كل من عمان أو شرق أفريقيا المقاومة أو النفور في بداية الأمر لأنهم كانوا مرغوبا 
فيهم بن الجينات: الرميفية نوا التحلية أو النلطاتت البريطانية 3 

وهذه الأقوام أخذت تبحث عن مواطن معيشية مضمونة وامئة. وموارد 
تمنحهم دخلاً دائماً وكسباً متزايداً ومع تحركهم حملوا معهم عاداتهم وتقاليدهم. 
وأساليبهم التجارية واستقروا بها في المواطن الجديدة.' 0 

ونظراً لانقسام الأقوام الهندية بين الهندوس والخوجة فقد اختارت كل 
مجموعة منها حيّا خاصا بهاء وتميزت تلك الأحياء بظروف المنطقة التى أنشئ 
فيها هذا الحى واكانت أغليية"اليدوه فد كوتوا جنا نكتيا لتجموعاتها قرب 
الشا عل ذلك لأسباب عديدة منهاء أن أماكن الحكام غالباً ما تتواجد على 
الساحل. وكذا درجة الأمان. حيث أن النفوذ البريطاني كان يتركز في المناطق 


0,002 ,01 .11 لمقاصنهك© 1 
8 - 28,27 ,1ل ,.م0 :خآ .لمهامنه0 -2 
3- لاندن: مرجع سابق. ص 38. 
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الساحلية: بالإضافة إلى أن عمل الهنود في التجارة جعل وجودهم قرب الموانئ له 
أهمية كبيرة لأعمال تجارة الصادرات والواردات”" التي تستلزم التواجد والمتابعة 
المستمرة لعمليات الشحن والتفريغ وتوزيع المنتجات على المناطق المختلفة. 

ومن المعروف أن الجزء الساحلي يتميز بالانفتاح على المؤثرات الخارجية 
واستقبال كل جديد من الوافد من الخارج في شتى نواحي الحياة. كما أن أهل 
الساحل كانوا أكثر تسامحا تجاه الأجانب من سكان الداخل المنعزلين. 

وبالرغم من العلاقة القديمة بين العرب سكان الساحل والهنود سواء كانوا 
بحارة أو تجاراء إلا أن جميع الهنود بمختلف أديانهم كونوا مجموعات سكنية 
مغلقة بالنسبة للعرب. 

ولم يظهر الارتباط أو الاتصال بين الهنود وأهل الساحل الأفريقي إلا أن في 
المجال الاقتصادي. واتخاذ الهنود الخوجة والبانيان (الهندوس) مجتمعات مغلقة 
من الأمور الجائزة في ظل النظام القديم ولكن بعد التطور الاقتصادي والاجتماعي 
الذي عرفه العالم: لم يعد استمرار ذلك الوضع مقبولا. خاصة بعد انتعاش حركة 
الانتقال والاتصالات العالمية بين البلدان المختلفة. 

أما الناحية الاجتماعية الخاصة بالهنود فقد ظل لها طابعها الخاص الذي 
يميزها عن غيرها. © ونستطيع أن نلاحظ الهنود كانوا حريصين على أن يعيشوا 
في عزلة تامة. الأمر الذي أدى إلى عدم الذوبان حتى مع الشيعة والعرب السنة. 
إلا أن اختلال الفوارق المذهبية. قد باعدت بينهما. وكانت من العوائق التي أدت 
إلى عدم انصهارهم وعزلتهم في تجمعات خاصة بهم. 

فالشيعة يقيمون صلاتهم في أماكن وأوقات مختلفة كذلك موعد صيامهم 
وإفطارهم يختلف عن المواعيد التي يلتزم بها أهل السنة. وتجدهم متحفظين في 
علاقاتهم مع العرب السنة. حيث لا يرغبون في الاختلاط بهم إلا في الأمور التجارية 
فقط. 


1- نفس المرجع السابق: ص 39 
6 .2 ,(1972 ,عصذلاه) مسفاصمط) .قأنولإرع كا مم8 لإمحتبك/ة لامعل -2 
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أما الهندوس فلهم طقوسهم الخاصة بهم واعتادوا في عمان والساحل الأفريقي 
الشرقى إقامة طويلة وحرصوا على عدم اصطحاب عائلاتهم. خوفا عليهم من 
قسوة المناخ واحتكاكهم ببيئة غريبة عليهم. كما كانت صلاتهم بأسرهم في الهند 


.6 دل 


ونرى أن الأسر الهندوسية كانت حريصة على تربية أبنائها وتعليمهم أصول 
العبادة والتجارة في بلدهم الأم كي لا يتأثر نشأة أبنائهم بعادات أو معتقدات أخرى 
قبل أن تتضح عقولهم في مجتمعهم الخاص بهم. 
وبجانب هذه القضايا الدينية نجدهم يحرصون على عدم انقطاع صلتهم 
بالوطن الأم حيث كانوا يستثمرون مدخراتهم في الهند من خلال الأموال التي كانوا 
يتكسبونها في أعمالهم بمنطقة الشرق الأفريقي.9) 
أما الخوجة فقد حرصوا على مرافقتهم لأسرهم في الوطن الجديد. وكذا 
ارتباطهم بموطنهم الأم موصول من حيث الاتصال المستمر والاستثمار لمدخراتهم من 
المهجر. وكذلك حرصهم على المشاركة في الاحتفالات الدينية. ففي عام 1946م 
تمت دعوتهم لحضور حفل ديني بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي لزعيم الطائفة 
الاسماعيلية. التي ينتمي إليها جماعة الكوجة 6 
وقد أشارت التقارير البريطانية إلى ما حدث في عام 1946م من أن جمعية 
الأغاجان في جوادر. فشلت في الحصول على تسهيلات سفر الشيعة من خلال 
التنظيمات الموجودة في بومباي. لحضور احتفالات اليوبيل الماسي للأغاخان: وقد 
تقدمت بطلب للوكيل السياسي للحصول على 400 تذكرة إلى الهند في بواخر 
شركة الهند الشرقية. وقد جاء رد المسئولين في حكومة الهند على طلبهم بالرفض 
إذ أن السفينة بارجورا 831[012. والسفينة بارالا 831818 لا يوجد على ظهرهما 
سعة حيث أنهما ممتلئتان على آخرهما بالحجاج الشيعة القادمين من البصرة. 
ولم يتمكن وكلاء شركة الهند البريطانية تقديم أي عون في نقل هؤلاء الشيعة إلا 
نأك .م0 :.ه بلسقامنهك2 ١١‏ 
.7 أذناعناة 15- 15,1 .8810 لمقتتنتهن5 360/ 1/6 1/15 .1.0.15 -2 
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أنه نظراً لما للأمر من أهمية: فقد أصروا على الذهاب والشاركة على الرغم من كل 
الصعاب التى واجهوها طوال الرحلة. حتى وصولوا إلى الهند للمشاركة ق تلك 
الاحتفالات المذهبية التى يهتمون بها كثيراً )!١‏ 


الحياة الاجتماعية للهنود الخوجة بشرق ا 

كانت هذه الفثة من الهنود في الأصل من الهندوس واعتئقوا الاسماعيلية على 
أيدي دعاة أرسلهم إسلام شاه أول من عرف بالأغاجان. وبرزت هذه الشخصية في 
القرن التاسع عشرء وكان زعيماً لدينة كرمان وصهرا للمك الفارسي فتح علي شاد. 
وآقاناً للاسماعيلين وانتقلت إليه الزعامة بالوراثة: وفي عام 1838م دخل في نزاع 
مع الامبراطور محمد شاه استمر حتى عام 1840م. وعلى أثر النزاع تمت هزيمته 
على يد الامبراطور محمد شاه وهرب عبر صحارى بلوخستان إلى بلاد السند. وقام 
بمساعدة البريطانيين في توسعهم العسكري شمال وغرب البنجاب في أعمال الهند. 
وعند وصوله إلى بومباي عام 1845م. استقبله جميع سكان الخوجه - إلا أن 
الأمبراطور محمد شاه احتج عليه. فتم سجنه في كلكتا بين عامي (1846م و 
8 ). وبانتهاء عهده أقام الأغاخان في بومباي وأنشأ درخانته أو مقره العام 
وأخذت الوفود الاسماعيلية تفد إلى بومباي. ©) 

وعلاقة الأغاجان بالخوجة قوية وهو دائم الاتصال بهم بواسطة الممثلين له في 
الشرق الأفريقي وغيرها في أماكن تواجدهم كمسقط والخليج العربي. ويقوم بزيارتهم 
شخصيا لكي يظهروا له ولاءهم. 3 

ويلاحظ عليهم اتخاذ أنماط مختلفة في حياتهم الثقافية فهم يحرصون على 
التحدث بلغة الموقع الذي يعيشون فيه فهم يتحدثون الأوردية أو الهنوستانية ف 
غرب باكستان: والبنغالية في شرق باكستان سابقاً (جمهورية بنجلادش خالياي أما 
ز ز 0 00 0 
تسعلتهع لمعتتتاهط ها امععكة .11/10 - /121 كمعية لمعكتاوط .0.8.8 أمورزوزك 

1947 .متقيطة8 عابت 


2- مذكرات اغاخان. ص 44. 
3ت لوريمر: مرجع سابق القسم التاريخي الجزء السادس . ص 011. 
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الكوتشية أو الكوجراتية فهي اللغة المستخدمة في داخل المجتمع الهندي في الشرق 
الأفريقي : وأغلبهم تعلموا اللغة السواحلية والعربية لأسباب تتعلق بطبيعة أعمالهم 
ومصالحهم لتمكنهم من التعامل مع أهالي المنطقة الأفريقية؛ إلا أن حساباته ظلت 
تكتب بالكوجراتية ") 

ومن ناحية ممارساتهم الدينية فهم مواظبون على الصلاة في أوقاتها.و يصلون 
ثلاث مرات في اليوم: وتؤدي جميع صلواتهم بين عرو الشمس وشروقهاء ©) ومن 
عاداتهم أن التجار صباح كل جمعة يخصصون مبلغا من العملة الصغيرة الروبية 
الهندية: لتوزيعها على الفقراء في ذلك اليوه'. 

وجالية الخوجة تتخذ لهم شيخاً منتخباً من مجلس كبار السن يتولى الحكم 
في الشئون الخاصة بالجالية: وعباداتهم تمارس في معبد جماعات خانة: القريب 
من تجمعاتهم السكانية والزكاة إلزامية وترسل إلى الهند لاغاخان. ويرى بعض 
الخوجة أنها حق للجالية: ومعظم الأسر في شرق أفريقيا ومسقط يرون أيضاً أنها من 
حق الجالية حتى أنه حصل خلاف في هذه المسألة مما دفع البعض منهم للتحول 


إلى شيعة إثنا عشرية وهى الجماعة المنافسة للاسماعيلية. 9 


وقاضي الشيعة يجمع بين عدة وظائف » فهو المحاضر والقاضي الشرعي 
الذي يفصل في كل القضايا المدئية ويسجل الوصايا وغيرها من الوثائق. وفقهاء 


رجال الدين يقومون بمهمة التعليم تطوعا وأعني بالتعليم تعاليم الطقوس المذهبية 


148 ,01 .م0 تمعاالذ مااله© 1 
,10037 نآ كناملع 1اع8 تتعط]: لصة طبازمط ا عط كه ماع02 ع1 :للث بقطمازن181 .لعلاة -2 
.1936.263 صم8ظ 
3- عرني مصطفى : مرجع سابقء صن 49, 
اا .اونا بلأعوك/ما سعانه8/1 عطا تلص[ صأ صعماذآ كه بضاو! انا عط1' :.الا.5 عجعوم -4 
.114 2 ,(1928 اقرمة) ,2 .ملل 
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الاحتفالات الدينية : 

من المعروف أن الاحتفالات المذهبية لجماعة الشيعة تتسم بطابع الحزن 
وبالحماس المذهبي: ولهم ماتمهم الخاصة وبيوت المناحة: للمارسة طقوسهم 
المذهبية. وتحاول جماعة الخوجة إقامة الاحتفالات بسرية قدر الإمكان تجنيا 
لإثارة مشاعر أهل السنة العرب لأنهم يعتبرونهم مشركين. ومع هذا وفرت السلطة 
في أماكن تواجدهم بالساحل الشرقي لأفريقيا لهم الحماية لممارسة طقوسهم المذهبية. 
نظرا لتعاطفها معهم من جهة. ومن جهة أخرى حيث تربطهم بالسلطة مصلحة 
تجارية بالإضافة إلا أنهم يعتبرون رعايا تابعين لبريطانيا. وكل هذه الاعتبارات 
وفرت لهم الأمن بجانب الثراء الفاحش إذا قيس مستواهم المعيشى بالنسبة للعرب 
والأفارقة الذين يأتون في الدرجة الثالثة بعد البريطانيين والهنود «!) 

أما دور العبادة والماتم أو الحسينيات فإنها تشبه - إلى حد كبير - المساجد 
وتستخدم للاجتماعات الدينية. وذلك تستعمل للمسافرين وللشئون الجنانزية : 
ويقومون بتقديم الأكل والتدخين للناس المشاركين. وكذا الحاضرين للاحتفالات... 
وهذه الطائفة تحتفل بذكرى سئوية تبرز فيها سيرة الإمام على رضي الله تعالى عنه 
ف التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين من رمضان . وكذلك عاشوراء يومي 
الإسلامية 3 واحدا ©) ويقومون بزيارة الأضرحة الخاصة بالإمام والأئمة . وموقعه 

37 0 5 3200300 04 و 3 
كربلاء: ومن ترابها المقدس - على حد زعمهم - يتخذون لهم اقراصا.' ؟ يضعونها 
تحت جباهم أثناء الصلاة عند سجودهم. ومع مرور الزمن أصبحت الأماكن المقدسة 
مثل النجف وكريلاء عند الشيعة أماكن تشد الرحال إليها بمثابة الحج إلى الأماكن 
المقدسة بالحجاز. ومن الجدير بالذكر أن جماعة الخوجة تحج إلى النجف الأشرف 
بالعراق. *) 
1- فيصل الزياني : المرجع السابق ص 166. 
2- فيصل الزياني: المرجع السابق ص 167. 
3- العلامة مويى الموسوي: الشيعة والتصحيح. الصراع بين الشيعة والتشيع. لوس أنجلوس 1987. ص 115. 
وهذه الأقراص تصنع من تراب كربلاء المدينة التي استشهد فيها الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. ورفاته 


الطاهرة مدفونة هناك. انظر: العلامة الموسوي. نفس المرجء. ص 115. 
رة مدقو ر موسى الموسوي رجع 
4 عبد الله فهد النفيس: دور الشيعة في تطور العراق السياسى. الكويت 976. ص 79. 
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الحياة الاجتماعية للهندوس: 


من الناحية المذهبية الهندوس ليس لديهم كتاب معين يستقون منه ديانتهم : 
ولكن لديهم موروث تتكون منه الديانة الهندوسية من العادات والتقاليد"!؛؛ 
ويمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية بكل حرية. وإنْ كان العرب المسلمون ينظرون 
إليهم كمشركين. 3 

وهذه العادات والتقاليد الموروثة للديانة الهندوسية تفرعت عنها مذاهب 
كثيرة ولكن هذا التفرغ غير واضح المعالم للعرب المسلمين في الشرق الأفريقي بل 
ينظرون للهندوس على أنهم طائفة واحدة. ومن الحيوانات المقدسة. عندهم البقر 
حيث يتركونها ترقد في الشوارع المزدحمة بالحركة ولا يتعرضون لها لما لها من 
مكانة سامية وقدسية في معتقداتهم. © ويتخذون لهم صنما يسمى (بجوان) ويعني 
عندهم (الله) وهذا البجوان له أربعة أياد. ويؤمنون بانتقال الأرواح بعد الموت إلى 
أجسام أخرى من الأحياء شرا كانت أو من الحيوان الأعجم: ولذا نجدهم يحرمون 
أكل اللحوم مخافة أن يكون قد حل فيها روح أحد أسلافهم. 9 

وبهذا الاعتقاد فكل الحياة عندهم مقدسة وأن ذبح الحيوان لغذاء الجسد 
إنما هو خطيئة. ويؤدي الهندوس طقوس العبادة اليومية في المنازل والمناسبات في 
المعابد التي شيدوها لهذا الغرض. وفي الوفاة يصب في فم الميت ماء يسمى (كناكر) 
وهو ماء يؤتي به من نهر الكنج” في أواني صغيرة من الفخار"': وتتم مراسم الوفاة 
بأن يكفن الميت بقطعة من القماش الأبيض إِنْ كان رجلا: وإن كانت امرأة وزوجها 
على قيد الحياة فتلف بكفن أحمر. ويوضع لها نقطة حمراء بين حاجبيها وعلى 


1[-أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى . الطبعة الخامسة . القاهرة 9 آم ص 40-39. 

2- نفس ن المرجع السابق. ص 40 

3- محمد مرسي أبو الليل: الهند تاريخه . تقاليدها. جغرافيتها. مؤسسة سجل العرب. القاهرة. 1965. 

.15 .,(1970 الصاع8) ,لفحم تجمعاصنا .وملتالتطاط ااعلمعل8ا 4 

5 الكنج. نهر مقدس بالهند ترمي به رماد جثة الميت بعد حرقها اعتقاداً منهم أن الأله «نجوان؛ خرج منه. انظر: 
أحمد محمود الساداتس : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية رحضارتهم ج 1[. المطبعة النموذجية. القاهرة. بدون 
تاريخ . 5 

6- أوانى الفخار: يقوم الهندوس قبل خروجهم من الهند إلى أي بلد يقصدونها باصطحاب هذه الأواني تربط بقطعة قماش 
اخمراء » مقدمة بها خيط ذهبي ن معبد ويحفظ لاستعماله عند وفاة أحدهم مقابلة مع لال بنسي بتاريخ 1994/8/15. 
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مفرق شعرها وإن كان زوجها ميتا فتكفن بالأبيض ولا يستخدم اللون الأحمر بتاتاء 
وأما الفتاة غير المتزوجة يكون كفنها أخضر. وتوضع الجثة على محامل خشبية 
وعلى كل ركن من أركانه (نارجيله). ويحمل الميت وقبل خروج النعش من المنزل 
تكسر أول (نارجيلة)'!'. عند الباب. ثم يتوجه بالميت المحمول إلى حظيرة البقر 
وهي ف منطقة منعزلة قريبة من معبد الهندوس وتكسر النرجيلة الثانية : وأما 
الثالثة فتكسر عند الوصول إلى المكان المعّد لحرق الجثة. وبعد الحرق يقذف الرماد 
في البحر. أما العظام المتفحمة فتحتفظ بها أسرة الميت حيث تحمل إلى نهر الكنج 
في الهندس وهم يقدسون هذا الوادي حيث يعتقدون أن (الإله بجوان) قد خرج 
منه©). ومن هؤلاء الهنود هناك من اعتنقوا النصرانية ويتبعون الطائفة الانجلبكانية 
أو الطائفة الإنجيلية. ومنهم رجال الأعمال والعاملون بالشركات البريطانية 3) 


ومن المظاهر ممارسة الهندوس لطقوسهم اهتمامهم الكبيرة بالأعياد الدينية 
التي كانوا يحتفلون بها مثل عيد رأس السنة (دينالي) وفي ذلك اليوم تغلق أبواب 
متاجر الطائفة منذ الصباح. حيث تتبادل الهدايا وتتناول الحلويات وفي المساء يحضر 
مجموعة من الهنود مكان الاحتفال. ويحضره السلطان أو من ينوب عنه وبعض 
أصدقائهم من العرب. ويضاء مكان الاحتفال والدور بليمات معبأة بالزيت النباني 
وفتايل من القطن المبروم ومصابيح الكيروسين. وتحول الألعاب النارية الجميلة 
الليل إلى نهار: ويقومون بإحضار المفرقعات النارية من الهند لهذا الاحتفال © 


وبعض الهندوس الذين وفدوا إلى شرق أفريقيا من مسقط حيث اعتادوا 
تقديم خير طبق لديهم للسلطان. وكانوا يتلقون الدعوة إلى القصر في مناسبات 
خاصة. فنقلوا نفس العادة إلى زنجبار وهي تقديم خير طبق لديهم للسلطان هناك 
كذلك. ولكنهم يرفضون تناول الطعام الذي يعده طهاة الحاكم حيث ظلوا يتمسكون 
بالتقاليد الخاصة بغذائهم.©) 


1- ثمرة جوز الهند. 
2- مقابلة مع لال بنسى بتاريخ 115 
4 ععطماء0 "20 متمتطمظ ,لإعدنع م ع1 2/0 1823 /2 /1٠5/‏ 5 .1.0.1 -3 
011.280 ,.م0 :دملاث ستحاه0 -4 
.1ط 1 -5 
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وعندما يحل العيد يقوم الهندوس بجمع دفاتر حساباتهم والتي مضى 
عليها عام كامل. ويضعون علي عليها الفواكه ثم يخططونها باللون الزعفراني المقدس 
ويضعونها أمام الصنم تبركاً واستبشاراً بنيل الخير في العام القادم: وبهذا ينتهي 
عام ويبدأ عام جديد. 

ومن أهم الأعياد لديهم عيد (الهولي) وهو العيد الذي يتغير فيه الطقس 
ويستخدمون مياها ملونة في رش الشوارع الخاصة بأحيائهم وعلى طول المنطقة 
المؤدية إلى متاجرهم.'!) 


تعليم الهنود: 

يلاحظ على عملية العناية بتعليم الهنود تدنيها كثيراً إذا ما قورنت 
بالعناية بتعليم الأوروبيين في منطقة كينيا. وفي الوقت نفسه ترتفع تلك العناية 
وتظهر عالية إذا ما قورنت بعملية العناية بتعليم الوطنيين الأفارقة أصحاب البلاد 
اللحقرقيين: وطيقا لإحصائية عام 1948م بلغ غدد الأوووييين عا وعشريق الفا 
وخمسمائة أوروبي في كينيا.. خصصت لهم عشر مدارس أميرية (حسب إحصاء عام 
7 «هذا يعني أن كل ثلاث آلاف أوروبي أو أقل قليلاً قد خصصت 
لهم مدرسة أميرية ترعاها الحكومة وتنفق عليها. وقد بلغ عدد الطلاب من أبناء 
الأوروبيين في المدارس الأميرية ألفى طالب أي بواقع مائتي طالب في كل مدرسة من 
المدارس العشر المخصصة للأوروبيين بينما كان عدد الهنود في نفس الفترة قد بلغ 
تسعين ألفا خصصت لهم أربع مدارس أميرية بواقع مدرسة لكل ما يزيد عن ستة 
آلاف هندي أي أن ما خصص للأوروبى ضعف ما مخصص للهندي أو أكثر إذا ما 
أخذ في الاعتبار عدد هؤلاء وهؤلاء؟ ْ 

ومع ذلك فإذا ما قورن وضع الهنود التعليمي بوضع الأفارقة الوطنيين فإنه 
يعد متميزا غاية في التميز. إذ يلاحظ أن الوطنيين الذين بلغ عددهم أكثر من أربعة 


1- مقابلة مع لال بنس بتاريخ 1994/8/15. 
2- راشد البراوي: مرجع سابق. ص 62. 
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ملايين أفريقي لم يخصص لهم سوى خمس عشرة مدرسة أميرية فقط !) 

وفي الوقت الذي كان يصرف فيه أكثر من تسعة وأربعين ألفاً من الجنيهات 
الاتخليزية على الألفين من الطلات الأوروييين نما بقارت كسية وفعريق جديا 
تصرف على كل طالب أوروبي - نجد أن ما يصرف على الوطنيين والهنود لا 
يتعدى ثمانية شلنات لكل طالب أفريقي أو هندي. وهو التمييز العنصري بعينيه. 

ومما يلفت النظر حقيقة أن التعليم الذي اهتمت به بريطانيا في كينيا لم يكن 
يتعدي التعليم الأولى البسيط. ولم يظهر اهتمامها بالتعليم المتوسط أو العالي( ) ويبدو 
أن ذلك ربما يرجع إلى تعمدهم منع ظهور طبقة مثقفة واعية حتى لا تساعد في نمو 
الوعي القومي الذي يتعارض مع مصالح البيض الأوروبيين واستعمارهم للمنطقة. 

وكانت تلك الامتيازات التى استأثر بها الأوربيون البيض عن الهنود 
والوطنيين الأفارقة سبباً في ازدياد د تذمر الهنود حتى بلغ بهم الأمر للمطالبة 
بمعاملتهم بالمثل؛ وبعد جدال دام ثلاث سنوات تقريبا. انتهى الأمر إلى التصريح 
المنسوب إلى ديفونشير ذلك التصريح الذي عرف ب 18/16 ع12[و0جء/»10 116 
7 وكان صدروه في عام 1923م. وهو يقضي بأن مصالح الشعب الأفريقي 
يجب أن توضع في الاعتبار قبل مصالح الوطنيين في جميع الأحوال. مما كان له 
أثره سواء على الأوروبيين المستوطنون بكينيا أو للوطنيين فيها. 

ولم تكن المدارس الأميرية والأهلية فقط هي القائمة في كينيا بل كانت هناك 
مدارس أنشأتها الإرساليات التبشيرية التي كثر عددها أخيراً ( فى محمية كينيا بعد 
امتداد النفوذ البريطانى إليها. ©) 

ولكني لا أرجم اتجاه الهنود إليها لتعليم أبنائهم نظراً لاختلاف الديانة 
والمذهب بين غالبية الهنود: والإرساليات التبشيرية: هذا بالإضافة إلى تمسك 
الهنود وتعصبهم لدينهم ومذهبهم على اختلافه ومع ذلك. وعلى الرغم من تواجد 


1- تجدر الإشارة إلى أنه فد كانت هناك مدارس غير أميرية (أهلية) عديدة بلغت ألفين وثلائمائة وستأ وثلاثين مدرسة 
منه ألفان ومائة تسعة وأربعين مدرسة أفريقية بالإضافة إلى عدد يسير من المدارس الأفريقية الخاصة وجميعها لا 
تتفق عليها الحكومة. 

.1942 لإتقباصول .2,68 .ألراعهل! ابل ,آملا كزعاءع50 مدعاكامة لدلزاه؟] عطا 01 لمصان0[ -2 
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تلك المدارس الأميرية التي أشرنا إليها - فإن حكومة المستعمرة لم تنشئ تلك 
المدارس إلا لإعداد الشباب للوظائف المساعدة البسيطة خاصة الأعمال الكتابية 
أو إعداد عمال مهرة لأعمال السكك الحديدية وغيرها وبمعنى أدق فإن المدارس 
قد أقيمت لتخريج مساعدين في الإدارة الاستعمارية. سواء كانوا من الهنود أم من 
الأفريقيين. وهناك إحصائية صدرت في عام 1924م. يتضح منها مدى العناية 
بمدارس الأوربيين الذين كانوا أقل عددا بفارق كبير جدا عن كل من الهنود 
والأفريقيين. ومع ذلك فقد خصصت لهم مبالغ مالية كبيرة. 

فقد تم تخصيص مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه للإنفاق الحكومي على 
التعليم وهو مبلغ يساوي 3.7 من إجمالي الميزانية التي وزعت كما يلي: 


- 37,000 جنيه للتعليم الوطني (الأفارقة) 
- 24,000 جنيه لتعليم الأوروبيين. 
- 11.675 جنيه فقط للهنود !) 


وهو مبلغ بسيط وتافه إذا ما علمنا أن الهنود كانوا أضعاف الأوروبيين. 


لذلك فطن الهنود إلى أهمية التعليم وخطورة إهمال تعليم أبنائهم فشرعوا 
تداركاً لهذا الموقف في اتجاهين رئيسيين: 

أولهما: إرسال البعض من أبناء الباكستانيين والهنود إلى كل من بريطانيا 

أو الهند أو باكستان لإكمال تعليمهم هناك محافظة على لغتهم 

الأصلية ومواكبتهم لحركة التعليم والثقافة التي يمكن لهم بها منافسة 

الأوروبيين في تولى الوظائف الإدارية واللحاق بركب الثقافة والفكر 

الحديث. ومن ناحية أخرى كان هؤلاء يبغون عدم صلتهم بالهند 


والإبقاء على اتصالهم بموطنهم الأعلاة 


-مرواءلاع1 عتروصمن:] عطا مذ منمطفا صقطءتآ ركسمعماءلوء2 ل كتمموتلا :للا ,ممعلاع 1 
11 2 .(1960 ,2.لا.) .ملصدعنا 1ه امعحط 
1 ,0 .م0 :للا ,ممعلاع -2 
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ثانيهما: عنى الهنود على اختلاف أجناسهم ودياناتهم بإنشاء العديد من 
المدارس الخاصة بأبناء الهنود في أغلب المراكز والمدن التي استقروا 
فيها بالشرق الأفريقى سواء في ذلك مناطق الساحل أو مناطق الداخل 
أيضا )٠(‏ 7 
ويرجع اهتمام الهنود بإنشاء تلك المدارس إلى عنايتهم بتعليم وتثقيف أبنائهم 
بلغة بلدهم الأم وادابها مع الالتزام بغرس العادات والتقاليد والطباع الهندية لدى 
الجيل الجديد حتى لا يتأثر هذا الجيل باللغات الأفريقية وينقصل هؤلاء النشئ 
عن أوطانهم وتراثهم القديم: ولذلك نرى الهندي يتقن اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة 
بالإضافة إلى إجادته لغة قومه التي كان لها اهتمام عظيم لديهم. 
وتجدر الإشارة إلى أن الهنود قد برعوا في إقامة الأندية الرياضية وإنشائها 
والتجمعات الاجتماعية والمستشفيات . إضافة إلى ما أشرنا إليه من اهتمامهم بإنشاء 
المدارس: وهذا يعد ف حد ذاته حرصا منهم على الترابط والتلاحم قُْ مواجهة 
الخطوب والأخطار التي تحدق بهم أحيانا من حكومة المستعمرة الإنجليزية التي 
كانت توجه لهم في بعض الأحيان أوامر وتعليمات ضد مصالحهم. وكذلك كان 
هذا الترابط نافعا لهم في مواجهة المستوطنين البيض الذين كانوا يتربصون بهم 
المجال التجاري. وإجادة الحرف الحاذقة والمناصب الإدارية التى أجادوا توليها. 
بالإضافة إلى توحيد مواقفهم في مواجهة تصدي أبناء البلاد الأصليين (الأفارقة) بعد 
أن أخذ الشعور القومي ينمو لديهم. 
وقد كان للهنود اتحاد وعلاقات اجتماعية وثقافية وروابط جمعتهم 
بأهلهم بالهند مما أكسبهم قوة وجعل لهم ظهر وسند يتكئون عليه إذا ألمت بهم 
الخطوب ©) 
ومما ساعد الهنود على المضى قدماً في مجال التجارة اهتمامهم البالغ على 
مختلف أجناسهم ودياناتهم بإنشاء المدارس في جميع مراكزهم في الشرق الأفريقي 
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في الساحل والداخل '!) 


وكان هدف هذه المدارس تعليم أيناءهم لغة بلدقم الأم وأدابها وطباعهم 
وعاداتهم . ٠‏ لذا نرى الهندي يتقن اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة : : ويجيد لغة قومه. 
ومعظمهم أصحاب ثروة طائلة: من أجل ذلك اهتموا بالمدارس والأندية الرياضية 
والمستشفيات: وتجد بينهم ترابط وتلاحم؛ ويعارضون الحكومة في الاوامر التي 
توجهها لهم ضد مصالحهم. ولهم اتحاد وعلاقات وروابط بالهنود في الهند. حتى 
أصبحت التجارة حكراً عليهم من الساحل إلى الداخل. ©) 


الحالة الصحية للهنود: 

تدنت الحالة الصحية لمعظم جموع الهنود المقيمين في كينيا في بداية السيطرة 
الإنجليزية على شرق أفريقيا. ويرى البعض أن ذلك راجع إلى طريقة معيشة طبقة 
الكولي الهندية 55 01116 05 لأنهم كانوا يعيشون عيشة غير صحيحة . 
ولذلك فقد كان السير وليم سامبسون 511225012 تنة !|8711| كذك :2101550 يرى 
في بحث أعده عن الشئون الصحية في شرق أفريقيا عام 3 بناء على طلب 
للهنود وثالثة للأفريقيين: وهاجم سامبسون الوضع القائم المتعلق بالشئون الصحية 
للمدن والمراكز التجارية للشرق الأفريقي. 

إلا إن الهنود اعترضوا اعتراضاً شديد اللهجة على التفرقة القائمة على 
العنصرية والجنس التي ستؤدي في النهاية إلى فرض القيود والحظر على هجرة 
الهنود (3) 

ونستطيع أن نلقى نظرة على الحالة الصحية للهنود من خلال ما ذكرته 
المصادر التى أشارت إلى هذا الموضوع والتى يتضح من خلاله أن الهنود ولا سيما 

1 2 2 ,)0 .م0 :.ظ .لمقامنه0 -2 
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السواد الأعظم منهم كان يذهب إلى شرق أفريقيا ولا يهتم إلا بجمع المال دون 
أن يتوسع في الإنفاق على نفسه أو مصالحه الأخرى. ومن ذلك حالته الصحية 
والمعيشية بوجه عام. ولذلك وصل الحال ببعض الهنود إلى التدني لدرجة أصبح 
فيها أقل بكثير في شخصه وعاداته من المواطن الأفريقي. 

فكان يعيش في أكواخ ضيقة غير صحية ومحلات ومنازل مظلمة ليست 
بها تهوية كافية وليست بها كذلك مجاري للصرف الصحي رغم مخالفة ذلك 
القوانين الداخلية والتعليمات التى تصدرها حكومة المحمية (المستعمرة) ودائما كان 
هدفه الأول استغلال مسكنه مخزناً للبضائع التجارية التي شملت بالطبع الحبوب 
وبعض المواد الغذائية الأخرى مما جعلها بالتالي مزتعاً خضيا للفتزان والطفيلياش: 
وأدى ذلك إلى ظهور بعض الأوبثة . هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لم تكن 
هناك عناية بالكشف على الوافدين من الهند إلى الشرق الأفريقى فاستطاعت بذلك 
بعض العائلات والأسر المصابة ببعض الأمراض أن تهاجر ايل العدوى إلى مناطق 
المحمية. مما ساعد على انتشار الأوبئة في الأسواق الهندية الشهيرة في كل من 
نيروبي وكيسومو وغيرهما. 


وكان يخشى من تفشي مرض الطاعون الذي كان يقترن وجوده وجود الهنود 
في المستعمرة؛ وكانت الروائح الكريهة التي تبدو بوضوح في أسواق نيروبي موضع 
قلق واستهجان السلطات الطبية فيها. مما جعلها تقرر إزالته تماماً درءا لأخطاره 
إلا أن هذا الأمر قد تعذر تنفيذه لفداحة تكاليف إعادة إنشاء سوق جديد !) 

هذا وعلى الرغم من صدور عدة مراسيم وتعليمات تتعلق بالصحة العامة 
أحدها صدر في عام 3م وعدل في عام 06م بالإضافة إلى مرسوم ثالث بشأن 
الأمراض المعدية وكيفية اجتناب الإصابة بها فإنه صدر في عام 17م ورابع 
صدر في عام 1918م وعرف بمرسوم الصحة العامة. بالإضافة إلى ثلاثة مراسيم 
عرفت باسم مراسيم المدن للصحة والنظام 01012213665 1010251125 وذلك من 
أجل مدن نيروبي وكسيسومو وممبسة وشملت تلك المراسيم جميعها أمورا عديدة 
11111 177001 


1ه)) 0لا لساتصلك ,لهاك الوحملط! بده زوأ كان ععمعع [أاعتم! لوحول؟ا عط ذه وسمتاعع5 
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تتعلق بالصحة العامة والأفراد والتجمعات السكنية والتجارية والمحلات العامة 
فتناولت المبانى والصرف الصحى والأسواق والسلخانة والمغاسل والمطاعم الهندية 
والأهلية كذلك والفنادق ومحلات الأطعمة 9) 


ويذكر البعض إن المقصود من صدور تلك 0-5 والمراسيم المختلفة هو 
الجماعة الهندية في محاولة من السلطات الحاكمة لمضايقتهم بتطبيق النظم الصحية 
عليهم ويستشهدون على رأيهم بانه حينما وافق المجلس التشريعي في المستعمرة 
على مرسوم الصحة العامة بادر مستر فادك 271130166 .1/11 العضو الهندي بالمجلس 
بتقديم استقالته وقد انتهى الأمر إلى عدم موافقة الحاكم على المرسوم وأحال الأمر 
على وزير الدولة لشئون المستعمرات وأدى ذلك في النهاية إلى عدم تنفيذ المرسوم. ©) 

ولا نستطيع أن نتفق مع هذا الرأي في مجمله فإذا وافقنا على أن المقصود 
من صدور القوانين هو الجماعة الهندية فإننا لا نوافقه على أن الهدف من ذلك هو 
محاولة مضايقتهم لأن النظم الصحية تكون في مصلحة الجماعة التي تنطبق عليها 
قبل أن تكون في مصلحة المجتمع ككل. ولا يمكن أن نعد ذلك من باب المضايقة 
بل من باب تغليب المصلحة العامة 

ولم يكن ما تقدم على قدر من الأهمية مقارنة بما حدث بعد ذلك عندما 
قررت لجنة كينيا الاقتصادية 001210155101 860201716 عام 1919م بأن 
الرجل الهندي لا يميل بطبعه إلى النواحي الاجتماعية ولا يراعي النواحي الصحية 
وأن الهندي يضر بصحة المواطن الأفريقي برا لعدم اكتراته بالأمور العرحة وبذلك 
يشير التقرير إلى أن الرجل الأفريقي يعد أكثر تحضراً من الرجل الهندي” كما يلمح 
بين ثنايا التقرير الذي أصدرته اللجنة بأن وجود الهندي ف هذه المنطقة الأفريقية 
هه اننا للسعادة الطبيعية والأخلاقية: وضد التقدم الاقتصادى. 4) 


<١ 326 - 0.‏ ,للط 1 ١١‏ 
2- محمد المهدي ٠‏ مرجع سابق: ص 170, 
3- يبدو أن اللجنة قد تأثرت بالمحيط العام الذي فيه المستوطنون البيض يكيلون التهم للهنود ويسفهون معتقداتهم 
الدينية: بل ويتهمونهم أيضا بالفساد الخلقي. 
انظر: ‏ 2.81 ..11ن) ,.م0) :مند320ا] لبالا لإلضعل. 
ةا[ تصص 53 عط[ .1 .املا بمعتظة صا د اطوعط علالاولط ع1 تعلاوع.آ لممدادظ ااعسق 4 
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وقد أصاب هذا التقرير الهنود بصدمة عنيفة حيث كانت عباراته قاسية 
ومهينة. إذ نسب الفساد الخلقى للرجل الهندي واتهم بأنه يحطم أيضاً الرجل 
الأفريقي ولم يكتف التقرير ل الهنود مجرد حملة للأويئة والأمراض فقط بل 
جعلهم أيضاً محضرين للجريمة وباعثين عليهاء ومع ذلك فعلى الرغم من أن 
الحكومة البريطانية لم تلتزم بما جاء في هذا التقرير من ملاحظات مشيثة - فإن 
هذه الملحوظات. قد تركت أثراً سيئاً ومحزناً على المشاعر الهندية «!) 

ولابد للباحث المنصف أن يتناول تلك التقارير وهذا الهجوم من جانب 
المستوطنين البيض بشيء من الحذر والحيطة في الحكم على الأوضاع الصحية 
للهنود خاصة إذا علمنا أن الخدمات الصحية والاجتماعية (التى من المفروض 
أن تقدمها حكومة المستعمرة) تكاد تكون معدومة ولا وجود لها اللهم إذا اعتبرنا 
السجون من الخدمات الاجتماعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن التأمين الصحي ومعاشات كبار السن وأعمال الصحة 
العامة من مستشفيات ومعازل الوحدات الصحية وغيرهاء من ألوان الرعاية الصحية 
المختلفة مما يعتبره العامل البريطاني عدا وو له لم يكن قط من الأمور التي 
عنيت بها حكومة المستعمرة (وعلى الرغم من ادعاءاتها بالحضارة) لصالح الهنود 
والأفارقة على حد سواء.2) 

وقد كانت نصوص التقرير (المشار إليه) عنيفة بدرجة تثير الاشمئزاز ومن 
ذلك نسوق بعض النماذج. 

فمن الناحية البدنية فالهندي معروف عنه كراهيته الشديدة ونفوره من 
النظافة الشخصية واستخفافه بالنواحى الصحية وفي هذا المجال بالذات فإن 
الإفريقي أكثر حرصاً على نظافته؛ ٠‏ وأكثر تحضراً من الهندي بمراحل كثيرة فهو 
بطبعه نظيفاً ولكن بي يعيبه (أي الأفريقي) أنه سريع التأثر والاقتداء بمن حوله. 


.5 .1966 نملدما ملإمم1اه© منزصع كل ما نلو طمنالم8 ع1 .]3/1 ,لإعاالط 1١‏ 
2- راشد البراوي: مرجع سابق . ص 69 
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وقد تعرض التقرير لقضية صحية خطيرة حيث أفاد بأن مرض الطاعون يعد 
أحد الأوبئة التى تنتشر في الهند بكثرة: وقد جرى تصديره إلى شرق أفريقيا من 
مناطق ا رأسها بومباي كما أن المربعات الهندية السكنية تعد كذلك 5 
مما لانقشار هذا "ارهن وتكوويف الآضابة نين الوباء النناك .والدى» نقسه يدك 
عن كل الأمراض التى تنتشر بسبب القذارة الشخصية. حيث إن لقوق - كما 
فك القرو خير لمن علق تقيية ققطارل أنقا مطيد ستطورف كلك على السكازة 
الأصليين للبلد الذي يقطنون فيه.”') 

ولذلك فعلى الإدارة أن تقلل عددهم إلى أكبر حد بشغل مناصبهم بغيرهم: 
ومن يتبقى منهم من الحرفيين تفرض عليهم المعايير الصحية والنظافة بنفس طريقة 
الأوربيين وإذا حدث ذلك فسوف تقل أعدادهم لأنهم لن يتحملوا النظافة الشخصية 
وسيضطرون للرحيل (على حد تعبير التقري) 3 

وقد رد الهنود على هذه الافتراء'ت التي افتراها عليهم الأوربيون وأكدوا 
بأنها خالية من الحيدة والدقة وأنها تنم عن كره من بعض العناصر الأوروبية التي 
تخشى على مصالحها من نشاط الهنود واجتهادهم. وقد استدل الهنود على كذب 
ادعاءات الأوروبيين بأقوال الدكتور/ كوك >0001) .1(1 الخبير الطبى المعروف 
بشرق أفريقيا والذي يعتد بشهادته على أعلى المستويات وهو الذي 008 إدعاءات 
الازروسيين وها بعلن أنها لا أساس لها من الصحةء واستند في ذلك إلى أحداث 
متفاوتة ودراسة رَصَدَ فيها الخصائص الأخلاقية للمجتمع الهندي. 

كما استند الهنود إلى شهادة السيد/ س.إف. اندروز 420102 5.1.١.‏ 
الذي تم تكليفه من قبل هيئة المواطنة الهندية الامبريالية في بومباي بالتحري عن 
موقف الهنود في شرق أفريقياء وقد قال في هذا الخصوص ومثل هذا التشهير الذي 
لا أساس له ينم عن روح شريرة ويبين بجلاء الغيره والهوى الذي تتسم به الحملة 
التي يجري شنها بدوافع بي 6 
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كما دافع الهنود عن أنفسهم فيما أثير عن حالتهم الصحية بأن المناطق التي 
خصصت لإقامة الهنود قد تعرضت للمظالم من جراء إهمال حكومي متعمد. ولم 
تظهر الحكومة أية عناية بإدخال تحسين على المرافق والخدمات سواء في المرافق 
أو المجاري. وهو إهمال تعمدته الإدارة الاستعمارية والمحليات اللذان تقاعساً 
عن القيام بما ينبغي عمله في هذا السبيل. وألقى الهنود باللائمة على الإدارة 
والمحليات وأنهما يتحملان نتائج التقصير التي ظهرت من إهمال المرافق والمجاري 
والخدمات الأخرى بالمناطق الآهلة بالهنود !) 

وتجدر الإشارة في معرض حديثنا عن الحالة الصحية والتى تشدق الأوربيون 
بإهمالها عند الهنود أن كينيا وحتى عام 9 .م لم يكن 3 أنشئ فيها ما 
يعرف بالتعليم الصحي؛ وابتداءً من العام المذكور (1949م) بدأ العمل في إقامة 
أول مدرسة للزائرات الصحيات. وفي عام 1950م أي العام التالي تأسست أول 
مدرسة للمولدات في كينا كلها. ومع ذلك ورغم هذه البدايات لم تستطع تلك 
المدارس البدائية أن تكفي احتياجات المواطنين والآسيويين والأوروبيين لأنها لم 
تستطع تخريج أعداد كافية من الملمين بالأمور الصحية فظلت كينيا تعتمد اعتمادا 
واضحا على الأطباء والمولدات الأجانب في سد احتياجاتها من الجانب الطبي على 
مختلف تخصصاته©., 


كما أن التزاحم بين الهنود والأوروبيين في أهم المدن الكينية مثل نيروبي 
وممبسة قد زاد من حدة الاتهامات الأوروبية للهنود فقد نمت تلك المدن وكأنها قد 
أصبحت مدنا أنجلو هندية . ونستطيع أن نضرب مثالا على ذلك بمدينة نيروبي 
التى كان بها وحدها أكثر من تسعة آلاف هندي في حين كان عدد الأوروبيين 
بها ثلاثة آلاف فقط وتحتوي تلك المدن على أسواق هندية كبيرة مليئة بالحوانيت 
والمحلات الهندية. وبيوتات أعمال خاصة للأوربيين كما ينتشر الآسيويون الفقراء 
في أحياء بسيطة متواضعة خاصة بهم في أرجاء عديدة من كل مدينة مما اضطر 
معه الأوروبيون إلى التمركز في ركن أو ركنين فقط من أركان المدينة مفضلين بذلك 


.6 - 28.555 .610 1 -1 
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الابتعاد عن المواقع الهندية حيث كانوا يطلقون على أصحابها غالباً الوباء الذي 


يجب الابتعاد عنه 7!) 


كما وصل الأمر أيضاً بالبيض الأوروبيين بالتفكير جدياً في إعادة تخطيط المدن 
الرئيسية على أساس الأجناس وإقامة معازل سكنية وتجارية تخص الهنود وحدهم 
بعيداً عن مواضع الأوروبيين واستكمالاً لحلقة الظروف الصحية التي عاشها الهنود 
في محمية شرق أفريقيا تجدر الإشارة إلى ما أصاب هؤلاء الهنود أثناء اشتراكهم في 
تجديد خط السكك الحديدية من ممبسة إلى بحيرة فكتورياء حيث قاسى العمال 
والفنيون من الظروف الطبيعية القاسية واشتداد وارتفاع درجة الحرارة مما أدَّى إلى 
حدوث وفيات كثيرة بلغت الآلاف بين العمال الذين انتشرت بينهم. نظرا لإهمال 
حكومة المستعمرة تقديم الرعاية الصحية لهم. هذا بالإضافة إلى تعرضهم لأخطار 
مهاجمة الأسود لهم في منطقة تسافو ”) 


مساكن الهنود: 

اختار الهنود في سكنهم مواقع المستوطنات التجارية منذ بداية تدفقهم 
وجعلوها في النطاق الساحلى تلك التى أطلق عليها أحياء الهنود وأقاموا فيها 
الخارجية. حتى الألوان التى تم الطلاء بها تمشيت مع نفس الألوان المتعارف 
عليها في الهند: وتطورت مساكن الهنود الساحلية' بعد ذلك. 

وعندما أقام الأوروبيون عدة خيام بالقرب من نيروبي لسكن العاملين في الخط 
الحديدي اتبع ذلك هجرة بعض التجار الهنود إلى منطقة المساكن لتقديم الخدمات 


100 بقطهكل١‏ صهالتتسعهلة ,54 ١‏ ,معنن سممعاكلة اأجدع :ع .لأمصهظ طنتمكا 1١‏ 
.8 20 بنعاكاة أموطآ 
]ع1 .11.0 .36 ,59 ,8 بوملكلة أموظ صل عاعقاظ نه عالطل/لا :لسححصضةلط معلمملح 
.20 تنعط نتدرععه2] 22 ,1787 


2- عبد العزيز كامل: قضية كينيا. دار القلم. 1961 . القاهرة ص 58. 


7 ,انان تتم ماءناء0آ وعلكلة أدعامه:1 01 لإتأمممومء0 عط :1ؤ.ة امصتحدمك*0 -3 
.210 978,2 ,0:01 ,دوععرط 


2 سكم 


التموينية للعاملين والمهندسين المشرفين على بناء الخط الحديدي عن طريق إقامة 
بعض المتاجر الصغيرة - إلا أن هؤلاء الهنود قد عادوا بعد انتهاء العمل واستوطنوا 
منطقة نيروبي الحالية وأخذت المدينة تزداد وتتوسع بعد أن تحولت الخيام إلى 
مباني خشبية ثم حجرية بمرور الزمن. كما تحولت مباني الصفيح إلى منازل 
ومحلات على الطراز الهندي.' 

وفي النهاية استقرت أحياء الهنود ومساكنهم على امتداد الجانب الشرقي 
للخط الحديديٌ الذي يعبر المدينة في اتجاهه إلى بحيرة فكتوريا. ©) ا 


العادات والتقاليد الهندية في كينيا: 

اختلفت العادات والتقاليد الهندية خاصة في عملية الزواج وطقوسها عن 
مثيلاتها في منطقة الشرق الافريقي. وبعضها تعد تقاليد غريبة تشيثت بها بعض 
الطوائف الهندية العديدة. فيما يعتبر أن هذه العادات وتلك المعتقدات والتقاليد 
الموروثة هي من مقومات الشخصية الهندية التي يحرص الهندي على المحافظة 
عليها. ولا سيما إذا انتقل إلى مجتمعات غريبة عنه. ويظهر ذلك في حفلات 
الزواج. 


زواج الهندوس: 

كانت العادة أن تتم الموافقة بن أهل العريس والعروس على اقتران 
العروسين. وبعدها توجه الدعوة من قبل أهل العروس للعريس وأهله الذين كانوا 
يتمتعون باستقبال حافل. وامتياز خاص حيث كانت تخصص لهم أفضل الأماكن 
في منزل أهل العروس مع التكريم اللائق بهم بتعيين صبي لاستقبال الضيوف بأطباق 
مليئة بالحبهان والسكر. ويتم تقديم المشروبات والحلوى لسائر المدعوين. وجميع 
الحضور. 


21 لتط 1 ا 
2 - 88119 باك ,م0 نطك الإطرل] -2 
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وعلى الرغم من أن الهنود لا يتأنقون في ملابسهم. ولا يعتنون بها كثيرا فإن 
والد العريس كان يميز بعمامة لها لون خاص تدل على أنه والد العريس وتميزه عن 
غيرد وما عدا ذلك فالجميع يلتزم البساطة في ملبسه ومظهره. كما أنهم يكتفون من 
الطعام بالقدر اليسير. 

ويلاحظ على طعام الغني أنه لا يختلف كثيراً عن طعام الفقير: والطعام 
يتكون غالبا من أشياء متقاربة ويشتمل على التوابل التى تشتهر بها الهند طوال 
عصورها المختلفة والزيت وأنواع الكمن لديو 0 

وكان على العريس (طبقاً لتقاليد أبناء الجاليات الهندية) أن يقدم ساري 
بلو أخضر للعروس وهو عبارة عن لباس المرأة الهندية القوم الذي يصنع من القطن 
والحرير. 

كما يقوم خال العروس بإهداء ساري آخر بلونين مختلفين هما الأحمر 
والأبيض لترتديه العروس يوم الزفاف. واللون الأبيض يعد دلالة على طهر 
العروس. أما اللون الأحمر فهو اللون المقدس عند الهنود أما ملابس العريس فقد 
كان عليه أن يرتدي ملابس بيضاء. ومئزر يشده في وسطه شأنه في ذلك شأن كل 
أبناء طائفته البانيان ©) 

ومن العادات التي تصاحب حفلات الزواج الرقص الهندي الذي يعود إلى 
أصول هندوسية. ويمثل قصص الآلهة والناس أيضاً في رموز معروفة لديهم: وهو 
من وضع الكهنة ورجال الدين الهندوس: وتقوم الحركات والإشارات فيه مقام 
التعبيرات اللفظية والصوتية في لغة التخاطب 37) 


1- غوستاف لوبون: حضارات الهند. ترجمة عادل زعيتر: مطبعة دار أحياء الكتب العريية. ص 669. 
2- المطران اثناسيوس نور: ذكر الهند. مجلة الضياء. السنة السابق. 1904. ص 106. 


3- مجلة النفير: الهند. العدد 62 فبراير 1947م ٠‏ ص 34 
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الزواج وطريقة الاحتفال به: 


الطريقة المتبعة في زواج الشيعة الخوجة تخضع للشريعة الإسلامية في مجمل 
أحكامها. مع أن مذهب الشيعة من العرب والفرس والهنود سمح للرجل اللوتي 
أن يتزوج بحرية من تلك الأجناس إلا أن نساء اللواتيا لا يتزوجن إلا من رجال 
جاليتهن وبحكم انغلاق مجتمعهم انتشر بينهم زواج الأقارب.'!) 

أما نظام الخطبة بين الأسرتين فهي تبدأ بأن يذهب أهل العريس إلى أهل 
الفتاة» وإذا تمت الموافقة يقوم أهل العريس بتقديم طبق به سكر نبات وحبهان وفي 
بعض الحالات نقود. ويسمى(مورو)) لكل من له صلة قرابة بالعروس. والمهر يقرر 
حسب التقاليد ويختلف من مجموعة إلى أخرى داخل نفس المجتمع .”3) 

وبالنسبة للخوجة حددوا المهر بمبلغ (501) روبية هندية: ونلاحظ إضافة 
رقم واحد لتشائمهم من الصفر. وتتم مراسم الزواج في دار (جمع خانة) وبعد عقد 
القران يخرج الزوج وخلفه جمع من الرجال يقرأون القصائد الدينية وتسمى(جلوات) 
© حتى يصلوا بيت العروس. 

ومن شروط الزواج أن يقدم أهل العروس (هدية الزواج للعريس عبارة عن 
مخدة سرير رخاء ومسندة جلوس خضراء ومرتبة مزركشة بخيوط ذهبية. وجلباب 
من الحريرء كذلك من عادات الزواج أن يقوم أهل العروس بإعداد الحناء للزوج . 
ويوضع في صينية. وني صينية أخرى توضع الهدية (هدية الزواج) ويحملها 
رجال. ويتحرك الموكب من منزل العروس على قرع الطبول والدفوف سيرا على 
الأقدام حتى يصلوا بيت الزوج. وهناك يوجد متخصص لوضع الحناء على يد 
العريس”©. وتسمى هذه الليلة ليل الزفاف (وايت رمبوه) ترتدي فيها العروس 


0 ,.م0 بمعللة صاتحاةة -1 
2- موروء. في اعتقادي مأخوذ من العربية وهو الهر أي الحاجات المقدمة كهدايا في الخطبة عبارة في جزء من المهر 
و0 لاط لعنتاعصط0 (نحربجن12) متطولطة عمتلسنيك! تسمامنان عنام اللخ :رماعلا 10501022 -3 
5 ,00 تلان عأصنمأكا .قتللصآ طتيه5 أه مستاكيكظ ممتلضا متها 
4 الباحث : جلوات يقصد بها ترانيم من الصلوات. 
5- صينية: إناء دائري كبير واصل تسميتها قديما يطلق على الاواني الخزفية الصينية: الواردة من الصين وبعد ذلك 
أصبح كل إناء كبر دائري أو بيضاوي يطلق عليه صينية وإن كان مصنوعا من الألونيوم. 
20 ,© ,.م0 نمعالت سمتحلوت -6 
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ملابس خضراء من الحريرء وتضع على رأسها طرحه من الحرير أطرافها مزينة 
بشريط أحمر أو أخضر يسمى (كور) وكانت جماعة الخوجة تحتفظ بطراز الملابس 
الهندية !) 

ونجد من بين مقتنياتهم في منازلهم أسِرَّة صغيرة معلقة بحلق من حديد 
يجلس فيه الرجل أو المرأة للتسلية . وتناول الشاي أو القهوة. 

ومن عادات الخوجة أنهم لا يأكلون من طعام البهرة وينظرون إليهم 
كمشركين. ولذلك فقد أقاموا نوادي خاصة بهم. لناقشة أمورهم مثل الشثون 
التجارية. وأمور الدين والشعر. وتبادل الآراء. © 


أزياء الهنود: 

من عادات المرأة الهندية المتزوجة أنها كانت تهتم كثيراً بمظهرها عندما 
تتواجد خارج بيتها حيث تضع اللون الأحمر في مفرق شعرها كدلالة على أنها 
متزوجة:. أما غير المتزوجة فإنها تضع علامة الكونكو القرص الأحمر بين حاجبيها 
للدلالة على أنها لم تتزوج بعد. أما الأرملة فهي لا تستخدم أية علامات ملونة. 3 

وعلى كل: فقد كانت النساء الهنديات يتدفقن مع أزواجهن إلى الشرق 
الأفريقى يحملن معهن تلك الأزياء النسائية الملونة الصارخة في ألوانها - وهى ألوان 
تميزت بها نساء الهندوس خاصة مع ارتدائهن الشباشب في أرجلهن. 

أما الرجال فقد تميزوا بلبس العمائم الثقيلة: وفي فصل البرد كانوا يلتحفون 


بملاءة من نسيج رقيق يتقون به برد الشتاء القارص.) 


40-4 << ,للط 1 1١‏ 
.1944 لإتمتاضول 15 - | 1 .هللا لأتلن تصتحسيك5 16/359 /14 /خ1 .1.0.1 -2 
3- مانوراما موال. الهند شعبها وأرضهاء تعريب محمد عبد الفتاح إبراهيم: القاهرة. 1964م. ص 211. 
6 - 64 ,22 ,.1زن) ,.م0 امتمعو8 مال دلإمع ءا - لإمسيل8 لإلرعععل -4 
وانظر: اثناسيوس نورى: ذكر الهند مجلة الضياء. ص 106. 
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الاحتفال بالمواليد الجدد: 


حيث يتم الاحتفال بميلاده بعد اليوم السادس من ولادته . ويسمى هذا اليوم (جاتي 
تأهط0) حيث تغتسل الأم ومعها طفلها قُْ ذلك اليوم . ويتم وضع قلم بوص ودواة 
وحبر وكتاب وسكين وحزمة من الزهور. وهي رموز عندهم حيث يعتقدون أن القلم 
والحبر والورق يرمز لربة الحظ التي يعتقد جميع الهندوس أنها تخط مصير ونصيب 
الوليد في الحياة. 

ويلي ذلك وضع قطعة عليها نقطة زيت صغيرة يتم إشعالها ويلف الطفل 

ولا يتم تسمية الطفل إلا بعد مرور اثنى عشر يوم على ولادته؛ وتظل المرأة 
حبيسة في بيتها تمتنع عن الخروج خمسة وثلاثين يوما تتوجه بعدها إلى أقرب 
معبد ثم تقوم بزيارة إحدى صديقاتها (ربما تكون من المقربين لديها) حيث تتناول 
عندها طعام الغداء والعشاء.'!) 


بعض العادات الأخرى: 

1. خصوصية الماءن_كان للماء خصوصية وعناية لدى البانيان إذ كانوا 
يحافظون عليه محافظة شديدة بأن يضعونه في جرار من نحاس (إناء) 
ويغلفونه بأكياس مربوطة (اتقاءً لدخول الشوائب عليها فيما يبدو) كما 
كانوا يحفرون الآبار العديدة في كل منطقة يعيشون فيها كي تكون خاصة 
بهم وحدهم ولا يقاسمهم فيها أحد غيرهم من الجنسيات الأخرى. وبلغ 
بهم الأمر أنهم كانوا يقيمون الأسوار حول الآبار بجدار يحيط بها لا 
سيما إذا كان موقعه 500 عن مساكنهم. '2) 


,لاهل وأ ع1أنا كنامتع ناا نأغط"! ده خطه زمطكا عا [ه ضاع م0 عط نثلة ومماسلا لعلاه 1 
.(936| صدرهم8) 


2- لوريمر: دليل الخليج. القسم الجغرافي . الجزء الأول . ص 288. 
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2. عادة مضغ البان: اشتهر الهنود بتلك العادة. والبان عبارة عن ورق نوع 
خاص من الشجر وهو يشبه بعض أنواع البهارات حيث يقوم الهندي 
بمضغه كثيراً في فمه ثم يقوم ببصقه على الأرض.!!) وبسبب ذلك كانت 
الأحياء التى يسكنها الهنود البانيان والطرقات التى اعتادوا المرور فيها 
تظهر ملطخة باللون الأحمر من جراء عملية النهاق. 


هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد الأخرى التي شارك فيها البانيان جيرانهم 
من أبناء الجاليات الأخرى. والأهالى الأفارقة في احتفالاتهم الشعبية والقومية.3) 

وعلى كل. فقد اكتسب الهنود بشرق أفريقيا سمعة سيئة بسبب عدم عنايتهم 
بالنظافة وسوء مظهرهم. وممارستهم البغاء والرذيلة. ولذلك وصم الأفارقة الذين 
كانوا يختلطون بالهنود ويتعاملون معهم بالعار. واعتبرهم الآخرون منحرفين: كما 
أنهم أصبحوا كذلك منبوذين من أهالى القرى التى كانوا ينتمون إليها - كما تشير 
لذلك العديد من المصادر التاريخية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن تم استكمال بناء خطوط السكك الحديدية 
ووصولها إلى بحيرة فيكتوريا أغلقت معسكرات الهنود الذين شاركوا في عملية 
إنشائها وعادت أعداد كبيرة منهم إلى الهند تنفيذا لما نصت عليها عقودهم الأصلية. 

غير أن أعداداً كبيرة منهم قد آاثرت البقاء 6 نيروبي وممبسة وغيرها مع بقاء 
بعض السمعة السيئة التى لحقت بهم طوال فترة إقامتهم السابقة في تلك المدن8. 


1- حمد يوسف عيس. بومباي؛ مجلة البعث؛ العدد الخامس. السئة الثالثة. 1949م. /2. 
2- لوريمر . دليل الخليج. القسم التاريخي. الجزء السابق. ص 3837 - 3844 
١‏ 64 ,2 ,01 .م0 لم81 ,لإمسيللط لإلرعرعل -3 
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العلاقات الاجتماعية بين الهنود والأفريقيين: 


تذكر التقارير الإنجليزية الاستعمارية في شرق أفريقيا يا - في معرض الحديث 
عن وضع الهنود ف المنطقة إن هؤلاء الهنود الموجودين هناك قد سعوا لاستيعاب 
واستغلال كل مناسبة لتوطيد الاتصالات الشخصية مع الأفريقيين. 


وهذه حقيقة لا تنكر إذ أن الهنود قد جاءوا إلى منطقة الشرق الأفريقى دون 
أن يصيبهم داء الاستعلاء أو التعالي على أبناء المنطقة الأفريقيين بعكس الأوروويةة 
الذين كانوا يتعاملون على طريقة التمييز العنصري واحتكار الخبرات والمناصب 
والنظرة المتعالية لأتهم كانوا الحكام والسادة للبلاد. 

ومن هنا أدت العلاقات المتميزة بين الهنود والإفريقيين إلى نتيجة حتمية 
جعلت الأفريقي يعفانة : الفلقق. ين لدو بيدلا “من أن «يكوق_مكلقيا "من :الا تجليؤ 
وهذه النقطة قد أثارت الانجليز والأوروبيين وجعلتهم في هياج شديد ضد الهنود 
على طول الخط. 

ويبدو أن السبب في ظهور هذه الشكلة بمنطقة كينيا على وجه الخصوص 
لم تحدث في المستعمرات الانجليزية الأخرى (في روديسياء وفي الناتال) في الوقت 
الذي تم فيه تقييد الهجرة في تلك المستعمرات فقد تركت على مصراعيها في كينيا 
نظراً لأنها كانت تتبع مكتب شئون المستعمرات الذي لم يضع مهاجري الهنود 
إلى شرق أفريقيا من فئة الكولي أو الشبالين والموظفين والحرفيين والميكانيكيين.'") 

وثمة قضية أخرى أثيرت في معرض الحديث عن علاقة الهنود الاجتماعية 
بالأفريقيين. وهي أن الهنود قد شغلوا واحتكروا الوظائف المساعدة التي تمثلت في 
الكتبة والحرفيين والتجاريين والميكانيكيين وغير ذلك وهي الوظائف التي كان في 
الإمكان أن يجيدها الأفريقي إذا وجد عناية ا لتدريبه عليها دوين كافياً. 


إلا أن الهنود قد فطنوا إلى ذلك على ما يبدو ولم يعتنوا كثيرا بهذا الأمر. 
واستمروا على شغلهم لتلك الوظائف التى أجادوها مما أضاع الفرصة على الأفريقيين 


.8 - 547 ,22 ,1( .م0 :0.11 .لمعم صسكة 1١‏ 


6-139 


وحرمهم من تحسين مستوى معيشتهم.7' 

وفي اعتقادي أن الهنود قد حافظوا بهذد الطريقة التى اتبعوها في شرق أفريقيا 
على سر سبب بقائهم في المنطقة. وأصبح من الصعب الاستغناء عنهم أو طردهم 
لحاجة البلاد إليهم.©) 


ومع ذلك فقد كان للهنود دور لا ينكر ومعترف به في فتح أبواب التجارة التي 
انتفع منها الأفريقيون حيث ساعدت تجارة الهنود على فتح افاق جديدة واسعة 
لتصدير منتجات الأفريقيين مما شجع حركة التصدير التي عادت عليهم بأرباح 
وفيرة.© بعد أن كانت المنتجات الأفريقية تظل في مكانها دون تصريفها حيث أنَّ 
السوق المحلي لم يكن يستوعب كل الإنتاج. ومن الملاحظ حقيقة أن الهندي كان 
يسعى دائما إلى التنافس الدؤوب في كل مجالات الحياة ومع كل الجنسيات أوربية 
كانت أم أفريقية. والفرق أن الأوروبيين نظراً لقوة مركزهم وتحكمهم في السلطة لم 
تكن لديهم خشية كبيرة من الهنود. إنما كان وقع المنافسة شديدا على الأفريقيين 
نظرا لضعف مركزهم. وافتقارهم إلى الخبرة والمال اللذين كانا يرجحان كفة الهنود. 
ولذلك كانت المنافسة بين الطرفين الأخيرين محسومة تماما لصالح الهنود. 

ومما يذكر في هذا الشأن أن الهنود عملوا على إبقاء الأفريقيين على ماهم 
عليه من المهانة والإطاحة بهم بعيدا عن الوظائف التي كان يحتكرها ويمتهنها 
الهنود: مما اضطر الأفريقيين إلى القناعة بالأعمال الحقيرة الأخرى المتدنية مثل 
الاحتطاب وقطع الأخشاب وحمل المياد. وكانت هذه من بين الأسباب التي أستند 
إليها الأوروبيون قي معرض بحثهم عن الحجج لكبح جماح الهنود ووقف منافستهم 
للبييض بشكل عام إضافة إلى الأسباب الأخرى التي سيأتي الحديث عنها فيما 
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وقد جرت محاولاات من الأوربيين لدفع القيادة الانجليزية إلى وقف أو 
تحجيم نشاط الهنود''' بحجة إفساح المجال الأفريقيين للعمل. وتولي الوظائف 
المختلفة حتى إن التقرير النهائى للجان الاقتصادية الصادر في نيروبى عام 1919م 
قد تضمن وجهة النظر الأوروبية حول كيفية التصرف مع الهنود لصالح الأفريقيين: 
فذكر أنه يتعين على الوزارات الحكومية وهيئات السكك الحديدية أن تستبدل 
الموظفين الهنود بالأوروبيين في الدرجات العليا والوظائف الهامة والحساسة. وفي 
الوقت نفسه يتم استبدال الهنود بالأفريقيين في الوظائف الأقل التي لا تحتاج إلى 
وفوق ذلك فإنه يتعين على الحرفيين الهنود الذي سيسمح لهم بالبقاء قُْ 
المنطقة أن يلتزموا بالمعايير والتعليمات الأوربية كشرط لاستمرار بقائهم فيها.) 
وتضيف التقارير التي أعدتها اللجان الخاصة بمسألة الهنود في شرق أفريقيا 
البريطانية كمحاولة من أصحابها لاستعداء السلطة الانجليزية ضد الهنود بأن 
المبررات التي تجعلهم يستمرون في استعمار كينيا (أو غيرها) متعلق بدعواهم الدائم 
وإقناع السكان الأصليين بإدخال أصول الحضارة والتقدم إلى البلاد وإذا استمر 
ترك نفوذ الهنود المعادى للحضارة فستكون الإدارة والأوروبيين معا مذنبان ويمكن 
وصفهم بخيانة الأمانة. 
ونحن على قناعة تامة أن مبررات احتلالنا لهذا البلد تكمن في قدرتنا على 
إقناع السكان الأصليين بالتكيف مع ما يتماشى مع أصول الحضارة وإذا قمنا 
بزيادة تعقيد هذا الأمر بالاستمرار في تعريض الأفريقيين لهذا النفوذ المعادى 
الذي الآسيان (الهنود) فسنكون مذنبين وخائنين للأمانة3) 
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2- وهي حجة غير حقيقية والدليل على ذلك أن الأوربيين حنى عام 1925 لم يهتموا بإنشاء مدرسة 
ابتدائية للأفريقيين. انظر: 
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موقف الهنود من اتهامات الأوربيين: 

لم يقف الهنود مكتوفي الأيدي إزاء الاتهامات الخطيرة والصفات المشينة 
التى حاول البيض إلصاقها بمجموعة الهنود الذين قدموا التماسا لوزير شئون 
المعورات لورد ميلنر 311261 1,010 عام 1920م فندوا فيه تلك الادعاءات 
وبينوا مدى بطلانها وأنها قد سيقت بسبب كراهية البيض لمن عداهم البيض ولن 
عداهم من الجنسيات الأخرى وهي محاولة لإضاعة مكاسب الهنود التي حققوها 
بجهودهم وعرقهم على مدى قرون عددية قبل مجيء الأقلية الأوربية شرق أفريقيا 
هذه الأقلية التي تريد إخضاع الهنود ليستفيد البيض من مؤسساتهم ويبقى الهنود 
في مرتبة العبيد بعد أن كانوا رواد تلك الأرض التي يطردون منها. 

وأضاف الالتماس الهندي توضيح الرابطة التاريخية التي جمعت بين الهنود 
والأفارقة منذ عهد بعيد لبيان الحقيقة التى يحاول الأوروبيون طمسها رغم جهود 
الهنود في سبيل رخاء المنطقة واستشهدوا في هذا السياق بجزء من حديث تشرشل 
في كتابه: رحلتي الأفريقية رغم عدم إنصافه في جزئية أخرى فيقول: (إنه وبفضل 
التاجر الهندي أكثر من أحد سواه جرى تطوير البدايات الأولى للتجارة في شرق 
أفريقيا ولم يكن ذلك فحسب بل كانوا هم البناة الأوائل وما بنوه من بنايات شاهقة 
الآن وواجهات يقترح أن يعيش الوافدون الجدد فيها وأن يتم اقتلاع الهنود منها 
واجتثاث أصولهم من شرق أفريقيا.'!) 

وقد عدد الهنود في التماسهم المشاركات العظيمة التي شاركوا بها في دفع 
عجلة الحياة في كينيا في شتى نواحي الحياة ومساعداتهم للأوروبيين والأفريقيين 
على حد سواء فذكروا إن عدد الجالية الهندية يفوق عدد أفراد الجالية الأوربية 
(بكثير) التى يعمل معظمها كموظفين. وعمال المراسلة وأفراد الجيش في حين أن 
طائفة الوتكده الكبيرة تعمل في أغلب الأشغال الحيوية مثل التجارة في المحمية: 
وإن حجم استثماراتها هناك حجم هائل مما يجعلها تدفع كما هائلا من الضرائب 
على ما تحققه الجالية من أرباح وهي أضعاف ما يدفعه الأوربيون. كما يجري 
استخدام الهنود كموظفين وكتبة في المكاتب الحكومية البيوتات التجارية؛ ويقوم 
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المجتمع الهندي بتوريد أحسن ما لديه من عناصر العمالة المهرة إلى محمية شق 
أفريقية البريطانية: كما أن جميع الأعمال أو أغلبها في مشروع السكك الحديدية 
والورش التابعة لها قوامها من الهنود أيضا. 

فإذا كانت الإدارة هندية بطبعهاء والقانون المتبع هناك قانون هندي يطبق 
على الجميع منذ البداية إضافة إلى أن العملة المستخدمة حتى العشرين من القرن 
العشرين هي العملة الهندية (الروبية) فإنه يكون من الصعب الاستغناء عن الهنود 
بهذه الطريقة. واستدلوا على ذلك بتقرير صدر بتاريخ 16 من مارس عام 1920م 
كتبه الرحالة الشهير مستر تشالمرز ميتشل [اع 1/1161 112112615 .8 .111 ونشرته 
مجلة التايمز جاء فيه إن المنتجات اليابانية والهندية تجتاح الشرق الأفريقي 
البريطاني. والهنود يسيطرون بسرعة هائلة على أسواق العاج وغيرها من الأسواق: 
وهناك أفرع للبنوك في كل مركز من مراكز التجارة.”'» 

وقد وضع الهنود النقط على الحروف عندما حددوا سبب المشكلة التي أثارها 
البيض وشوهوا بها صورة الهندي لمحاولة اقتلاع جذوره من شرق أفريقيا بحجة 
الضرر الواقع على الأفريقي من الهنود. فذكر الهنود في ذلك إن الهنود لم ينهجوا 
منهج الأنانية قط في معاملتهم مع الأجناس الأخرى ولم يسعوا إلى استعباد أبناء 
المجتمعات الهندية للأخذ بأيدي المستوطنين القادمين من أوروبا فضلا عن معاونة 
المهاجرين الهنود: وبدأت بينهما العلاقات في ود وصداقة وتفاهم وبعد قيام مكتب 
بالخدمات العظيمة. تلك التي لا تقدر بثمن التي قام بها الهنود لتنمية المستعمرة. 
وتبرز المشكلة وتظهر بعد وصول طائفة المستوطنين الهولنديين الذين كان عندهم 
كره وسخط طبيعي (بعد اندلاع حرب البوير في أراضي جنوب أفريقيا) وقد جاءوا 
مهاجرين إلى محمية شرق أفريقيا فاستوطنوا منطقة الأراضي المرتفعة. وبمقدمهم 
حدث الخلاف والشقاق بين الأوروبيين والهنود لأن عناصر الهولنديين قد أتوا 
ومعهم عناصر جديدة تملأهم مشاعر الغضب والسخط أثاروها في هذا البلد الهادئ: 
وهذه الطبقة الجديدة كانت تتسم بالتعالي ويحركها هوى جنوب أفريقيا الذي 
جبل على التفرقة العنصرية حيال الملونين من أي شعب غير الشعب الأوروبي: 
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وكانوا يجهلون في الوقت نفسه طبيعة الشعب الهندي. والعادات القائمة لديه في 
المحمية منذ القدم فشنوا حملة ضارية ضد الهنود بهدف تقليل أعدادهم وإذلالهم 
ثم الانتهاء إلى وضعهم في مكانة دنيثة وعبودية مطلقة مثلما كان الحال مع إخوانهم 
في جنوب أفريقيا. 

ولم تنجح مساعي الأوروبيين في هذا التحول حيال الهنود سوى بعد نقل 
تبعية الأراضي إلى مكتب شئون المستعمرات حينئذ. فقد حدث تحول جذري. 
واضح في جا الغدر الاستعمارية تجاه الهنود فقد تم تسليم الإدارة إلى المستوطنين 
البيض على حساب الهنود الذين باتوا يخططون في معاملتهم لدفع المجتمع 
الهندي إلى مرتبة العبيد والخدم. وتجريدهم من كافة الحقوق المدنية وأبسطهاء 
وأصبح الهندي بذلك يشعر بالذلة والهوان. 


في عام 1921م ناقش لورد ديلامير قضية المطالب الهندية وأصدر مذكرة 
بالتعاون مع مستر آرشر© كان الغرض منها - كما يذكر - توضيح للرأي العام 
في كينيات. ْ 


ومن الملاحظ على تلك المذكرة أنها امتداد لما سبق أن ذكره المستوطنون في 
اللجان الاقتصادية أو على لسان زعمائهم في المستعمرة والذي يهمنا في هذا المجال 
(علاقات الهنود بالإفريقيين) اعترف ديلامير في بداية هذه الجزئية بأن الهنود 
الذين يعملون في مجالي الحرفيين. والكتبة يمثلون ضرورة اقتصادية لمصالح السكان 
الأصليين (الأفريقيين) ولكنه يعود فيذكر أنه مع التطور الثقاني الذي سوف يناله 
معظم السكان الوطنيين وبعد تعليمهم فمن الممكن اشتغالهم بتلك الوظائف التي 
يشغلها الهنود. 
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وإذا استمر تدفق الهنود بهذه الأعداد الغفيرة على المستعمرة فإن السكان 
الوطنيين سيواجهون احتمال استمرار وضعيتهم الثقافية المتدنية (يلاحظ أنه حديث 
غير منطقي فيما أودرته مذكرة ديلامير) وخشية الدخول في منافسة غير متكافئة مع 
الهنود لأنهم بالطبع يملكون الخبرة والدراية الطويلة بهذه الوظائف عندها سيخشى 
على هؤلاء الوطنيين من إصابتهم بالإحباط. ولن تكون لديهم فرصة تقدم مهني على 
الإطلاق. وقد تنتهي كل وسائل التشجيع والدفع للوطنيين بلا فائدة تذكر. 

وتضيف المذكرة في هذا الصدد أن الهنود سوف يسعون وهو ما يقومون به 
بالفعل على حد تعبيرها - للعمل على فشل كافة الجهود التي تبذل من أجل محو 
أمية الوطنيين وتعليمهم: وسيقوم الهنود بزرع العقبات في سبيل رقيهم وتقدمهم !) 

والحقيقية التي يجب تداركها بشأن عمل وتوظيف الأفريقيين هي أن 
الأفريقي كان دائماً في منطقة كينيا يجنح إلى الكسل والعزوف عن العمل فلم يكن 
لديه دافع لذلك وخاصة بعد أن وجد المستعمرين يسيطرون على كل شيء فأصابه 
ذلك إحباط شديد. ولذلك لا يمكن تحميل الهنود المسئولية الذين يطلبون أجورا 
عالية بالعمالة الأفريقية التي يكفيها القليل دون جدوى. على الرغم من وفرة 
أعدادهم فإن مهاراتهم كانت منخفضة ورغبتهم في العمل تكاد تكون منعدمة. 

ولذلك فقد استاء الأوروبيون من عزوفهم عن العمل خاصة في مجال الزراعة 
الذي كان الأوروبيون يعلقون عليه آمالا كبيرة إلا أنه قد خاب ظنهم بسبب 
تعلق الأفريقيين بالأراضي التي نشأوا عليهاء وعدم إحساسهم بضرورة الخروج 
للعمل مقابل الأجر لأنهم كانوا يشعرون بالقناعة والاكتفاء الذاتي: بالإضافة إلى 
سوء معاملة الوكلاء الذين كانوا يتوسطون بين أصحاب الأعمال وبين الأفريقيين. 
وشكوى الأفريقيين من سوء التغذية والإسكان ووسائل النقل غير المريحة التي يلام 
في جميعها الأوروبي. 2) 
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والذي يستطيع أن يخرج به الباحث من تلك التقارير والمذكرات والآراء 
المطروحة هو أن الأوروبيين قد لسوا عن قرب مدى تغلغل النفوذ الهندي واتصاله 
بالسكان الأصليين قبل مقدم الأوروبيين فأخذوا يوقعون بينهم ظيفاً ف المراكز 
والمكاسب التي تقو ها خا ملة جعد ها :بطو صوت الهتود غاليا: فاليا البوضن 
بالمساواة في امتلاك أراضى المرتفعات والمساواة في التمثيل النيابي والحقوق الأخرى 
التي احتكرها البيض لسري دون الهنود والأفريقيين معا '!) 


1- ويبدو أن البيض تخوفوا من نشأة الوعي القومي عند الأفريقيين رتأثرهم بالمطالبة الهندية بالتمثيل النيابي وغير ذلك 
من الحقوق وهو ما حدث بالفعل حتى دخل أول عضو أفريقي عام 44 في البرلان . وهو اليودماثيو. انظر: 
2295-6 .0ز0) .م0 .القطاة81 ,ععطامعولة 
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الفصل الرابع | 


الدور الاقتصادي للهنود في شرق أفريقيا 


- دور الهنود في تنمية الاقتصاد الكيني. 

- دور الهنود في الزراعة. 

- الهنود وعلاقاتهم التجارية بالعرب بالشرق الأفريقي. 
- دور الهنود التجاري في كينيا. 

- دور الهنود التجاري في كينيا. 

دور الهنود في الضداعة والتخرف الصغيرة: 

عن ون قل الينوة قشنا قوفي لخر ننه 
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المصدر: جون جنتر. داخل افريقيا. ج 2. إشراف حسن جلال العروسي المحامي. 
مكتبة الانجلو المصرية: 1955م. 
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اتسم الاقتصاد الكيني - قبل وصول الاستعمار البريطاني إلى شرق أفريقيا 
بشكله البدائى التقليدي. وظل على هذا الحال إلى أن أخذت حكومة المستعمرة 
على عاتقها نكي وضبط الاقتصاد الكيني والعمل على إنعاشه: وكان عليها إزاء 
ذلك ترتيب أحوال البلاد المالية والاقتصادية. وربطها بدائرة ومصالح الاستعمار 
البريطاني !) 

وقد ساهم الهنود في إنعاش حركة الاقتصاد بعد أن قات الإدارة البريطانية 
بإنشاء المرافق والخدمات العامة التى شارك في أغلبها الهنود من عمال وفنيين 
وتجار وزراء وغيرهر.هؤلاء الهنود الذي فا ركوا:ق مد تخطوط البكك الجتديدية: 
والبريد: والتلغراف. وغير ذلك © 

ونستطيع أن نستدل بداية على أثر مشاركة الهنود الفعالة في دفع عجلة 
الاقتصاد الكينى من خلال معرفتنا بدور العملة الهندية التى باتت هى نفسها عملة 
كينيا. وكاننت العملة الهندية (الروبية) تتداول في محمية شرق أفريقيا قبل مجيء 
الاستعمار الإنجليزي. وفي أوائل حكمه كذلك. وظلت الروبية سنوات طويلة هي 
العملة السائدة. 

فقد صدرت الأوامر من مجلس المستعمرة [0012©1 04 07061 في 19 من 
مايو سنة 1898م بالإبقاء على الروبية الهندية واعتبارها العملة الأساسية لمحمية 
شرق أفريقيا البريطانية. وعلى إثر ذلك تمت عملية تقييمها والتعامل بها طوال 
فترة حكم الشركة البريطانية التي كانت مسيطرة على المنطقة وطوال العشرين سنة 
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التالية من الحكم البريطاني بواقع شلن واحد وأربع بنسات لكل روبية ) 

إذ أنه لم تكن هناك عملة متداولة قبل عهد الشركة البريطانية ولا يوجد 
نظام خاص للعملات بشكل منظم حيث اعتمد التعامل على نظام بسيط لا يعدو في 
الغالب نظام المقايضة. 3) 

ومن الغريب ما يذكر من أن العملة كانت في ذلك الوقت أي قبل وصول 
الشركة البريطانية والاستعمار البريطاني مجرد محاولات فلم يكن قد وجد ما 
يعرف باسم الاقتصاد النقدي وإنما استخدمت الماشية والماعز في الاقتراض كوسيلة 
للتبادل ولم تكن هناك نقود تذكر إذ أن القبائل لم تحتاج إلى نقود لتتم بها عمليات 
البيع والشراء. © 

وتجدر الإشارة إلى أن كينيا بعد ذلك باتت بيئة استثمارية ضخمة. وفد 
إليها المستوطنون الأوروبيون يحملون معهم رؤوس الأموال الضخمة من فئة الجنيه 
الاسترليني: وحينئذ لم تعد عملة الروبية الهندية الصغيرة القيمة التي كانت 
تتداول متدفقة فعجزت الروبية عن مواكبة الجنيهات الاسترلينية خاصة في حاللات 
دفع المبالغ المالية الضخمة. وذلك بادرت المحمية في 2 من ابريل سنة 06م 
لإصدار عملات ورقية من فئة خمسة عشرة. عشرين. وخمسين. ومائة وخمسمائة 
روبية وتم طرحها جميعاً للتبادل والتعامل حتى حدثت فضيحة العملة في كينيا 
والارتفاع المفاجئ في قيمة الروبية خاصة بعد إقدام وزارة المستعمرات البريطانية 
على تنفيذ مشروعها الخاص بتوطين الهنود في شرق أفريقياء وعلى الرغم من 
انزعاج المستوطنين وتعرض الكثيرين منهم للاستدانة من البنوك ورهن ممتلكاتهم 
فإن الروبية قد استمرت في الصعود بشكل خطير' وعلى إثر ذلك كان الفزع 
والهلع قد استوليا على ملاك الأراضي والمزارعين الذين بادروا بإرسال المذكرات 
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والالتماسات إلى الحومة ومديري البنوك ف ارتباك وقلق شديد 1 

وقد تناول المجلس التشريعي موضوع العملة في 8 مارس سنة 1921م 
وتداول الأعضاء بحماس شديد الرأي في الاقتراح المتعلق باستخدام الجنيه 
الاسترلينى والشلن والسنت بدلا من الروبية : ووافق على ذلك اثنا عشر عضوا بينما 
عارضه ستة أعضاء وامتنع عن التصويت عضوان . وف النهاية أصدر وزير الدولة 
الاستمرار في تداول الكميات الموجودة بالفعل بنفس قيمتها المحلية حتى يتم إحلال 
العملة الجديدة محلها.© ولم يكن الأمر بالسهولة المتوقعة بأن تأتى عملة مكان 
عملة أخرى بل كان الأمر معقداً استلزم عقد مؤتمر يمثل الجماعات المعنية المختلفة 
وبالفعل تم إحلال الشلن الاسترليني محل الروبية الهندية ابتداء من 01م 
الأمر الذي خلق معه مشاكل اقتصادية عديدة إذ نقصت قيمة المرتبات التى كان 
يتقاضاها الموظفون والعمال©. وكان للحرب العالمية الأولى وتلك السياسية النقدية 
غير المستقرة التى واجهتها كينيا بعد هذه الحرب أثر كبير في عدم استقرار الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية لدى سكان المستعمرة مما أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات 
الكينية التي كانت تقوم بالجنيه الاسترليني نظرا لأن أغلب هذه الصادرات كان 
يتجه إلى بريطانيا رغم استمرار ارتفاع سعر الروبية الهندية. وقد ظلت إلى انخفاض 
بلغ نحو خمسين في الماثة (9050) من الناحية الفعلية مما اضطر بريطانيا إلى دفع 
مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه في محاولة منها لموازنة حساباتها» 

ومع ذلك فقد انخفضت أسعار المنتجات والصادرات الكينية مما أدى في 
النهاية إلى ما يشبه الإفلاس الاقتصادي©. الذي ظلت كينيا تعاني منه حتى عام 
2م عندما وافقت وزارة المستعمرات على إلغاء العملة المحلية (الفلورين - 110 
0) واستبدالها بشلن شرق أفريقيا الجديد الذي كان معادلا للشلن الانجليزي © 
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وتعطينا هذه الأحداث الخطيرة تحليلين هامين: 

أولهما: يظهر بجلاء مدى المشاركة الفعلية في دفع قطار التنمية الاقتصادي 
في كينيا والتأثير فيه بالإيجاب والسلب: وقد ظهر الإيجاب عندما 
كانت لهم سيطرة تجارية وما صاحب ذلك من سيطرة عملتهم الهندية 
على شئون الاقتصاد سواء في ذلك عندما بدأ الاقتصاد المنظم تظهر أثاره 
في المنطقة. أما تأثير الدفع الهندي بالسلب فقد ظهر واضحا عندما 
أخذت الحكومة الاستعمارية تحاول جاهدة ومن ورائها المستوطنون 
البيض في محاولة منهم لوأد العملة الهندية وإحلال العملة الانجليزية 
محلها أو على أحسن تقدير محاولة تقييد تلك العملة الاقتصادية الهندية 
بتااحلت على كينيا دمارا اقتصاديا ملفؤسا وضل إن درخة المعاثاة فخ 
الأفلااس: 

ثانيهما: وهو التحليل الثانى للأحداث التى صاحبت عملية تغيير العملة 
أو تقييدها فالبياحث لتحت يستطيع أن يلمح بين سطور التاريخ مدى 
الحقد والحسد الذي اختزنه الأوروبيون للهنود ومحاولة هؤلاء البيض 
الأوروبيين سحب البساط من تحت أقدامهم والحصول على امتيازاتهم 
الاقتصادية محاولة منهم لتهميش دور الهنود في المنطقة للاستثثار 
بخيراتها مستندين في ذلك إلى سياط وسطوة الحكم الذي سيطروا به 
على محمية شرق أفريقيا. كما اتضح لنا وسيتضح في الدراسات التالية. 


ولا أدل على ذلك من أن حكومة المستعمرة ومن تبعها من الأوروبيين البيض 
قد حرَّموا على الهنود العمل في إدارة المزارع الأوروبية ومنعوا استخدامهم فيها نظراً 
للصراع العنصري الناشب أظفاره بين الهنود والمستوطنين البيض.١!)‏ 

ويبدو أن هؤلاء المستوطنين كانوا يخشون من منافسة الهنود في عملية امتلاك 
الأراضي وتحقيق ثروات كبيرة من خلالها رغم أن الحكومة قد خصصت الإقطاعات 
الكبيرة المميزة للمستوطنين خاصة في مناطق الأراضى الخصبة البكر التى أتت 
بنتائج إيجابية سريعة. ْ ْ 
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وهناك رؤية لأحد الكتاب الأجانب وهو إلكان 111238 يذكر فيها أن الهنود 
ف كينيا شأنهم شأن الصينيين قف الملاو إذ يمارسون نشاطاً اقتصادياً يثير حسد 
الأغلبية. وعلى كل فإن هذه الإجراءات التى عمد إليها الأوروبيون لإيقاف النفوذ 
الاقتصادي للهنود من التقدم في كينيا قد أثارت العديد من المشاكل الاقتصادية 
خاصة تلك الإجراءات التى اتخذت لتجنب عملية التعامل بالعملة الهندية عندما 
وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وهنا ظهرت معاناة الاقتصاد الكينى نتيجة 
للمديونيات الكثيرة واستدانات المستعمرة الكينية من البنوك والتي كانت موضع 
تساؤل أثير في البرلان الانجليزي !) 

وبلغ ما قدمته وزارة الحربية البريطانية لمستعمرة كينيا منذ انتهاء الحرب 
وحتى سنة 1922م مبلغ 11,044,945 جنيها. كما بلغ ما قدمته وزارة 
الخزانة من مدفوعات مبلغ 11.431.882 جنيها مما أحدث نكسة وربكة 
خطيرة للاقتصاد الكيني في الوقت الذي كان فيه العمل على قدم وساق لتغيير 
العملة من الفلورين قبل إبريل عام 0م. وذلك بعد أن تمت عملية إهمال 
التعامل بالعمل الهندية وضرب عملية رواجها. وما صاحب ذلك من مشاكل 
اقتصادية عديدة ©) 


دور الهنود في تنمية الاقتصاد الكينى: 

مما لا شك فيه أن الهنود قد تعددت أدوارهم وظهر نشاطهم بشكل ملحوظ 
في عملية توسط الاقتصاد الهندي بين اقتصاد الأوربيين الذي يعتمد على الصناعة 
واقتصاد الأفارقة الذي يتسم بالبدائية: إذ كان الهنود يتمركزون في فروع شركة 
(ايبيا 1062) كما أنهم سيطروا على كثير من الوظائف والمهن الإدارية في ماشكوسي 
ونيفاشا ورافيني. وليس هذا فحسب بل إنهم قد عملوا في التجارة جنبا إلى جنب. 
مع الأوروبيين المغامرين مثل جون بوبيسي وديلامير. 
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وأيضاً عملوا مع الأفارقة وشاركوهم في أغلب أعمالهم وتجاراتهم خاصة بعد 
أن ارتفعت قيمة الروبية الهندية من جراء أعمالهم المكثفة في السكك الحديدية. 

وإذا أضفنا إلى ذلك مهارة الهنود في إدارة أعداد كبيرة من المحلات التجارية 
الصغيرة منها والكبيرة. وهيمنتهم على معظم البضائع واحتياجات السوق: مما أدى 
إلى طغيان هذه المحلات الهندية على محلات الحكومة. يتبين لن بجلاء مدى 
الدور الذي لعبه الهنود في الاقتصاد الكيني. ودفع عجلة التنمية هناك. وقد أدرك 
الهنود بيكرا أن يروي زالغاضدة) سوف تكون مركا 00 للأوربيين اليد 
لذلك انتقلوا من ممبسة إلى نيروبي وبنوا فيها مستودعاتهم التجارية التي زاولوا من 
خلالها أعمال التجارة على أوسع نطاق وأضيقها. ومن الأعمال التي شارك فيها 
الهنود بسهم وافر مجال المقاولات المعمارية التي كان لهم فيها باع طويل فقد كان 
الهنود المقاولون الأساسيون في أغلب عمليات البناء. كما كانت شركة جيناتجي 
هي المسئولة عن بناء المحطة الحكومية في منطقة وأجوريت في عامي 1902- 
3م وكانت تلك المحطة هي أول مينى حجري يشيد في مدينة نيروبي. 


وعلى الرغم من الأوربيين قد عارضوا أية عمليات استيطانية للهنود في 
نيروبي - لكن على ما يبدو - فإن أشكال النفوذ المالي والاقتصادي للهنود قد 
جد عنايد دلروو وكانت للبعض منهم مراكز 
تجارية كبيرة مثل المركز التجاري الذي كان يملكه اللادينا قيسرام وهو خبير عالمي 
في الملابس الصوفية للإقليم الجديد بشكل عام. 
وعلى كُلٍ فقد ظهر ثراء الهنود بشكل واضح تدل عليه دلائل عديدة حصلوا 
عليها من جرّاء مشاركتهم في الاقتصاد الكيني. ولا أدل على ذلك من أن رجال 
الأعمال الهنود كانوا يمتطون في تنقلاتهم غريات يجرها عمال من الأفارقة واعتبروها 
بمثابة (التاكسي) في الوقت الحاضر. 
وتذكر بعض المصادر أن المدن التى شغلها الهنود قد شكّلت كل منها وحدة 
مكتفية ذاتيا من الهنود بما فيهم مل أطناه ورنهان البؤليون: (الشوظ ف يرا نعفاة 
المحليين وموظفي التلغراف وغيرهم: واستطاعت تلك المدن تدبير إمدادات المياه 
والخدمات الأخرى بشكل متكامل. بل وصل تأثير الهنود إلى حد كانت فيه مدينة 
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نيروبي تبدو مدينة هندية أكثر منها مدينة أوربية؟ بسبب تدفق الهنود إليها 
حاملين معهم سماتهم التي تميزهم عن غيرهم. وبحلول عام 1901م أصبحت 
مدينة نيروبي تضم أكثر من ثمانية آلاف هندي 7!) 


دور الهنود قُْ الزراعة: 

من المعروف أن الحكومة البريطانية ما أن وضعت يدها على مستعمرة أو 
محمية شرق أفريقيا حتى بدأت حركة التعمير والإنتاج في المحمية بمجموعة من 
الهنود المزارعين. وكان الهدف من توطين الفلاحين الهنود في المنطقة هو إعطاء 
دروس وتوعية لأهالي البلاد الأفارقة بفوائد الزراعة . ودفعهم للجد والمثابرة التي 
يتميز بها الهنود؛ حتى يستفيد الأفريقيون من تلك المميزات ويتعاونوا في هذا 
المجال الزراعي الهام بما يحصلون عليه من خبرة الهنود والتكتيك الزراعي لديهم. 

ففى عهد الشركة الشرقية البريطانية أرسلت الحكومة الانجليزية السيد/ 
فيتز ران 4 76262 :51 في عام 1819م؛ لبحث إمكانات الزراعة 
في كينيا. والعمل على تنميتها وقد أوصى السيد جرالد بعد دراسته للأوضاع 
هناك بتشجيع هجرة الهنود المزارعين إلى منطقة الشرق الأفريقي ولا سيما العمال 
الزراعيين منهم وهو حل راه لدرء مشكلة الأوضاع الزراعية السيئة في الهند نفسهاء 
كما أنه من الممكن أن يساهموا في تعليم الأفريقيين أساليب الزراعة وطرقها وحينئذ 
قررت الشركة منح بعض الأراضي للهنود المهاجرين في النطاق الساحلي بالإضافة 
إلى عمال السكك الحديدية الذين توجه الكثيرون منهم إلى المجال الزراعي بعد 
إقطاعهم مساحات من الأراضي. 

ويبدو أن الأمر قد استهوى مجموعة من الأسر الهندية فهاجرت مجموعة من 
العائلات الزراعية من البنجاب بعد توفير الأراضي والإمكانات الزراعية المختلفة 
لهم: وكذلك شجعت الحكومة الإنجليزية بعض العاملين الهنود في القوة الملكية 
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على أن يستقروا في منطقة كينيا ويعملوا هناك في المجال الزراعي."» 

وف البداية طبقت التجربة بتوطين مجموعات من عمال السكك الحديدية 
الذين سبق لهم العمل في منطقة كيبوس آريا شرق كيسومو بمنطقة نيانزا. وكانت 
هذه التجربة قد أقيمت في مساحات صغيرة متفرقة في المنطقتين الوسطى والساحلية 
إلا أن هذه التجربة لم يقدر لها الاستمرار والاضطراد لأسباب سياسية كما تشير 
بذلك المصادر 2) 

ويبدو أن هذه الأسباب السياسية تكمن وراءها تلك المخاوف التى سيطرت 
على المستوطنين البيض وعلى حكومتهم إذا هم أطلقوا يد الهنود في التعال الزراعي 
أو تركوا مجال توطينهم مفتوحا الأمر الذي يشكل تهديدا على الوجود والمصالح 
الانجليزية في المستعمرة ولذلك اعتاد الانجليز والمستوطنين إذا هم وجدوا مجالا قد 
حقق فيه الهنود نجاحا ملحوظا أن يضعوا في طريقهم ونشاطهم الاقتصادي العراقيل 
التي تحد من نمو نفوذهم الملموس. 

وقد ظهر هذا النجاح في المجال الزراعي عندما عمل الهنود في زراعة قصب 
السكر بمنطقة الساحل التى كان يطلق عليها منطقة السك وكان يعمل في هذه 
الزراعة أكثر من ماثئة و مون جد منهم. ازداد بعد ذلك مساهمون بجزء 
رئيسي في إنتاج المستعمرة من السكر. وتدلنا المساحات الواسعة على ذلك فقد كان 
متوسط عدد الأفدنة التي يعمل فيها المزارع الهندي حوالي مائتي فدان” ومعنى 
ذلك أن عدد الأفدنة التى عنى الهنود بزراعتها قصب السكر قد بلغت أكثر من 
ثلاثة وثلاثين ألف 1 عدد كبير يتم زراعته بصنف واحد. 

ومن المساهمات التي شارك فيها الهنود بسهم وافر في المجال الزراعي صنف 
الشاي الذي أدخلت زراعاته بمنطقة (ليمور 511ا12ْآ) عام 2©61904. 


1- هولنجررث . ل. و :مرجع سابق. ص 60-49. 
انظر أحمد سيد شحاته : مرجع سابق . صضص111. 
2 ,© .م0 .48 - 544 .0.0 -2 
3- إدخال زراعة قصب السكر إلى كينا يرجع الفضل فيه إلى الهنود بعد أن تمرسوا على إنتاجه في موطنهم الأصلي. 
انظر: أحمد سيد شحاته: مرجع تابق. صصص 00_. 
404 2 لزت ناك ممعاتلث ث ألتما ,لإمالن!! -4 
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ويرجع فضل نقل صنف الشاي وزراعته في كينيا إلى الهنود الذين استقدموه 
في حوالي عام 1900م لمناسبة التربة الحمضية الموجودة في كينيا جيدة التصريف . 
والقدر المناسب من ا ٠:‏ هذا بالإضافة إلى الظروف البيئية المناسبة ((نتاج هذا 
المحصول في منطقة المرتفعات. وعلى منحدرات الجبال بين ارتفاعي (1830, 
0 جنر" إل أن كمية المتحمول كانت. فكيلة .وغيز اقتصادية إل جد 
كبير: وظل هذا حال زراعة الشاي طيلة أكثر من عشرين عاماً حتى كانت سنة 
05م عندما وفدت إلى محمية شرق أفريقيا شركتان من الهند تولت عملية 
زراعته على أسس علمية حديثة مما قفز بصنف الشاي إلى أن يصبم المحصول 
الثاني في قائمة الصادرات الكينية خاصة في منتصف القرن الحالى ووصلت المساحة 
الملزرعة بالشاي إلى أكثر من ثمانية عشر ألف وثمانمائة فدان. ١‏ 

وتعود أسباب نجاح زراعة الشاي في كينيا إلى ملائمة الظروف المناخية 
وتقاليد المزارع الواسعة التي أدخلها الأوروبيون (بمساعدة الهنود) حتى أن كثيرا 
من المؤسسات البريطانية والبيوتات المالية قد وجدت أن استغلال رؤوس أموالها في 
زراعة الشاي في كينيا يعتبر أقل مغامرة من استغلال في المناطق الأخرى في أوغندا 
وتنجانقيا مثلا. 

وتعد منطقة كريشو مركزاً رئيساً الإنتاج محصول الشاي في كينيا نظراً 
لأنها تزرع وحدها نصف المساحة الكلية المزروعة من هذا الصنف. وتنتج نصف 
المحصول الكيني أيفيا أقدم المناطق التي تم فيها زرا اعته بها كما. أنها تتميز 
بوفرة الأيدي العاملة وتربطها طرق جيدة بالسكك الحديدية التي لا تبعد أكثر من 
عشرين ميلاً عنها. كما تعد كينيا الدولة الثالثة المنتجة للشاي في قارة أفريقيا ©) 

وبالإضافة إلى كل ما تقدم عن دور الهنود في عملية تنمية المجال الزراعي 
بكينيا فقد كانت - للهنود أيضا مشاركة مع الأوروبيين في العمل على تعليم 
الأفارقة (مواطني شرق أفريقيا) المهارات الزراعية المختلفة وإعطائهم خبرة آلاف 
ووم نوكه زو 5 دعأممء١‏ لصما ع1 :11.0 .لا ممنانرط ممه .14 .0 بممصيان 11 1١‏ 

1 - 22113 ,1973 ,0ل0مم.اآ بلقتلا 
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السنين الزراعية لدى الهنود. 

وتجدر الإشارة إلى أن تعليم الهنود الزراعة الأفارقة كانت إحدى توصيات 
لجنة فيليبس ستوكس”!) وكانت هذه من أهم توصياتها في سبيل دفع عملية التنمية 
الاقتصادية في منطقة كينيا التى كانت تتمتع بأراض خصبة شاسعة ومترامية 
الأطراف. 

وعلى الرغم من تضييق الأوروبيين الخناق على الهنود في ارتيادهم منطقة 
المرتفعات - فإن الهنود قد تمكنوا من الاستئثار والتمركز بمنطقة الركن الشمالى 
الغربي منها تلك المنطقة التي تميزت بزراعة قصب السكر التي تتوافر جميع 
الظروف البيئية والبشرية لنموها 2) 


الهنود وعلاقاتهم التجارية بالعرب في الشرق الأفريقي 

مما لا شك فيه أن هناك علاقة قديمة تربط العرب بالهنود وهذا هو ما سبق 
التحدث عنه في الفصول السابقة. ولكن في فترة التدفق الهندي إلى الشرق الأفريقي 
أدت الظروف إلى خلق علاقة جديدة: وهي أن العرب كانت لهم السيادة في ساحل 
الشرق الأفريقي. ولكن هذه العلاقة شابها نوع من التوتر لما للهنود من دراية كافية 
في أمور التجارة وكيفية إدارة حياتهم الاجتماعية ووعيهم الثقافي. والاهتمام بتعليم 
أبنائهم لغة المستعمر بجانب لغة الأم. 

ونرى أن جميع الفئات الهندية من خوجة وبهرة وهندوس كانوا مقربين 
من السلطة المحلية خاصة زمن السيد سعيد بن سلطان حيث استعان بعدد منهم 
في الجمارك واشتهر منهم زيرام بسيوجي البانياني ع زناوع8 221212 الذي كان 


1- وقد تأسست اجنة فيليبس ستوكس لتعليم الزنوج في في أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1911م. وترجع 
تسميتها إلى صندق الآنسة/ كارولين فيليبس ستوكس . وهي اللجنة الثانية التي قامت بزيارات عديدة إلى شرق أفريقيا 
ورسطها في سنتي 3 1924 وأصدرت تقريراً شاملا في عام 1925م. انظر: 

,أتتخة 166 2 ,0201/11 .10 ,22011 ,أولا باعاء50 سممعتلة أدلام ]ا عط كه [منامل 
وكذلك : 

8 - 107 .2ط رلا[ .اأولا بمعتلة صا لإاتلممتامضط0 01 عمتأمناط ع1 :.ط.0 روعننه01 
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موظفا في جمرك زنجبار وممبسة وكلوة في عهد السيد برغش بن سعيد وصاحبه في 
سقره 3!) 

ويذكر أحد المؤرخين أن الهنود على مختلف أجناسهم قد امتصوا دم ذلك 
العربي المبذر المتكاسل. وسلبوا منه قوته المالىّ. وصار ذلك العربئّ - الذي يدعى 
السيادة والسؤدد والغنى في هذه المنطقة الأفريقية الشرقية وفي جزرها - تحت 
رحمة ذلك الهندي الذي استولى على أعمال التجارة: وازداد هذا التوسع منذ زمن 
السيد حمود بن محمد. فأخذت أموال العرب تنتقل شيئا فشيئا إلى الهنود وذلك 
منذ فارقت العرب السيادة على الرقيق. فتفنن الهنود في إفلاس العرب من أموالهم 
كما أن هناك مثلا عند العرب في الشرق الأفريقى يقول (ويل للأهل من النازل) 2) 

والسبب في ذلك اهتمام الهنود بالتعليم وإنشاؤهم إدارة علوم لتهذيب أولادهم 
وتثقيفهم من جانب. ومن جانب اخرالجهل والإسراف الذي خيم على بعض 
العرب من قلة العلم لعدم وجود مدرسة عربية لتعليم أولادهم وامتزاجهم بالزنوج. 

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل إيقاف الاتجار بالرقيق كان للعرب الأمر والنهي 
في الشرق الأفريقي. ولكن بعد ذلك تدهورت حالتهم المعيشية وظلوا متمسكين 
بكرمهم وعاداتهم في البذخ والرفاهية. فجنحوا إلى التجار والمرابين حتى أنهم 
وصفوا الهنود باليهود وأنهم لعبوا نفس الدور الذي لعبه اليهود في أوروبا وخاصة 
أسبانيا من إغراق الأهالى بالربا الفاحش. كذلك التاجر الهندي أغرق العرب 
بالديون وأخذ يحصل على توقيعاتهم على الصكوك مقابل إقراضهم المال. فيوقع 
العربي ولا يدري مغبة الأمر الذي أدى في النهاية إلى جعله تحت طاثلة الديون. 
فتحولت أملاكهم إلى الهنود: وتقلص شأن العرب في الحال والمال والعز والشرف 
والأمر والنمي.*) 

هذا بالإضافة إلى عدم درايتهم بوسائل تدوين الحساب. من الدخل 
والمصروف: بينما كان الهندي بدوره يجيد الحساب في البيع والشراء. ولم يكن 


1- سعيد بن علي المغيري: مرجع سابق. ص 166-165. 
2- نفس المرجع السايق . ص 166. 
3- سعيد بن علي المغيري : مرجع سابق . ص318. 
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مسرفاً كالعربي ونشطاً في عمله. وعلى إثر ذلك بدأت مراكز العرب المشهورة بالفعل 
تسقط إلى 55 عن آخرها؛: حتى أنهم كانوا في حالة يُرتى لها. وتبدل 
الحال إلى أن أصبح العربي مملوكا للهندي وهو يئن تحت طائلة الديون.') 

وشعرت الحكومة بالخطر المحدق بالعربي والأفريقي من جرّاء أعمال الهندي 
المرابى الذي استغل فرصة عدم اهتمام العرب التقنية الشجاوية: فأصبحوا منذ ذلك 
الزمن هم أرباب الأموال فأخذت الحكومة بعين الاعتبار مدى التدهور الذي أصاب 
العرب في الجزيرتين زنجبار وكلوة وانتقال أملاكهم إلى الغير. فأصدرت قوانين 
تنظم العلاقة بين العرب والهنود. ومنع العرب والأفريقيين من بيع أملاكهم 
بالدَّيّنَ. فانعكس ذلك سلبا على مراباة الهنود المتاجرين بالدين بضمان أملاك 
العرب للهنود. 

ويشير أحد المؤرخين إلى أن الفضل في هذه القوانين يعود إلى «المعتمد 
البريطانى السير ريجان رشجرد 1127210 11683 511 الذي أصدر عدة قوانين 
عام 4مم. وعلى ضوء هذه القوانين تحسنت أحوال العرب المالية. وأدرك 
بعض العرب مدى فائدة الاجتهاد والاعتماد على النفس2) 

فوجود الهنود المصرفيون والمضاربون والمقرضون يرجع ذلك إلى عوامل 
متعددة". منها جديتهم المتواصلة في التجارة . أو لأنهم كانوا يديرون الأرض 
الخصبة التي كان يملكها العرب واحتكارهم تجارة التجزئة. 

وإذا كان الهنود بذلك قد قدموا خدمة هامة للمجتمع لدورهم في مجال 
التجارة - فقد كان على العرب في آخر المطاف أن يدفعوا الثمن لعدم قيامهم بتلك 
الخدمات بأنفسهم. واعتماد العرب على صناعة الهنود ومهارتهم هو الذي ساعد 
الهنود على تحقيق الثراء. © 

ونلاحظ أن عدد الهنود خاصة البانيان الهندوس الذين انتقلوا من مسقط في 


1- نفس المرجع السابق . ص 319. 
2- نفس المرجع السابق . ص 319. 
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معية السيد سعيد. يربو على ألف شخص. وهؤلاء ذو خبرة في مجال التجارة منهم 
المصرفيون وأصحاب الدكاكين الذين اتخذوا عمان مسكناً لهم منذ زمن بعيد للعمل 
في التجارة عبر المحيط الهندي !) 

وأصبحت نيروبي عاصمة المحمية الكينية والتي اختارها الانجليزي نظرا 
لتميزها عن باقي الأماكن الأفريقية بالشرق حيث إنها ترتفع عن سطح البحر 
بخمسة آلاف قدم. وتبعد عن ممبسة ب 325 ميلا ويقدر عدد الهنود فيها ثلاثون 
ألف نسمة مقابل أحد عشر ألف من الانجليز. أما من أجناس العرب وغيرهم فلا 
يذكر احد منهم. 

وكانت للهنود بها أملاك طائلة. من قصور وأبنية وماكينات حديدية 
ومطاعم. والبيع والشراء معظمه للهنود وزاحموا الانجليز في زراعة البن والسكر. 
وكذلك ممبسة معظم أملاكها للهنود وعددهم في ممبسة ثلاث وثلاثون ألف نسمة 
وعدد العرب ستة عشر ألف أكثرهم من حضر موت (الباقون من عرب عمان حوالي 
ثلاثمائة نفس © 

ونرى امتداد هذا الانتشار الهندي في الشرق الأفريقى من نيروبى حتى 
الساحل في ممبسة ودار السلام حتى إن هذه الأخيرة أمجعه أغثر أملاكها للهنود 
من سيطرة اقتصادية في جميع المناحي. بعد أن كانت تسمى بأفريقية الشرقية 
العربية. وهذا يعود للدور الذي لعبه الهنود في مجال التجارة وهي عصب الحياة 
الاقتصادية في هذا الشرق الأفريقى نظرا لارتباطه بالمحيط الهندي ومن العائلات 
الهندية التى كان لها الأثر في ة الناحية السلطان أغاخان (كرمحى جيونجى 
البهري) ولد قامت هذه العائلة بجمع القبرهات"الغيرية لأنفاء المذازس 'الاسلانية 
وكثر عدد المسلمين في الداخل وجاء هذا التزايد من خلال المبشرين الذين عينهم 
السلطان أغاخان لنشر الإسلام بين الأفريقيين. '3) 


0 ,.11ن) ,.م0 :خآ لصمامنه© ا 
لتعائوط لصة اقطدءن) طاقناصغط1 لإعصسول وأموعلا هن اه عع لنوسواط :0 ,للا عحورعاوم -2 
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وعندما قام الرحالة البريطاني الذي يدعى (بالغرافى) بزيارة زنجبار عام 
3م أي بعد مضي سبع سنوات من وفاة السيد سعيد - شاهد ذلك الرحالة 
التدهور السريع للأوضاع هناك نزولا من العهود السيئة التي تعرض لها الهنود بعد 
رحيل السيد سعيد.”» 
فقد كان السيد سعيد يدرك أنه مهما ازدهرت المشاريع التجارية للشخصيات 
من مواطنيه. فلن تكتسب صفاتهم التجارية أية أهمية حقيقية إلا بالتعاون مع 
التجار الهنود. وأن يقوم الهنود بإدارة تلك المشاريع.©) 
على أن الاهتمام بالهنود من قبل السلطة الحاكمة أثار غيرة العرب تجاه 
الهنود الدخلاء الناجحين في التجارة. ورأى أولثك العرب أن من حقهم هم أن 
تكون لهم الأفضلية في هذا المجال - غير أن السلطة كانت تدرك أهمية أولئك 
الهنود. فلم ترحب بأي دخيل إلى العاصمة الجديدة النامية (زنجبار) أكثر من 
ترحيبهم بالهنود الهندوس.37) 
أما المسلمون بكل طوائفهم فقد كانوا مستوطنين بنوا مساكن دائمة لأنفسهم 
ولأسرهم في زنجبار. ولم يكن زنجبار الوحيدة التي استوطنها الهنود من مدن شرق 
أفريقيا. فكل مدينة شرقية أفريقية عربية تقع على الساحل كان يستوطن بها 
تجموعة من القجاز البكود © 
وقيل إن حوالى أربعين أو ستين من الهنود أقاموا بصفة دائمة في مدينة 
كه البيها رو لزيا عام 1843م: بعيدا عن تجارة الرقيق. فقد عمل الهنود 
في التجارة الرابحة مع السكان الأصليين كصغار تجار التجزثئة: في حين أن السكان 
الأصليين لم يعرفوا قيمة النقود. © 
ويقول كرستوفر 11115601©1) لقد استحوذ الهنود على جميع الفوائد 
الناتجة عن الحركة التجارية وبذلك فقد ازدهر البر الرئيسي وزنجبار بالهنود 
301 8 ماك ,م0 :ا ممفاصيام ا 
6 8 با ,م0 :0 لا .متمروادم -2 
6 ,(1825 نولتماط) مجم تمطكا فاضا لإعلصنهل وله علالأوضولط! 8.١‏ .ل ممما -3 
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الدخلاء ف شرق أفريقيا. وتكاثر الهنود ف عهد سيد سعيد ونرى ازدياد أعدادهم 
ففي عام 1844م وصل إلى ألف شخص. وأخذ في ازدياد إلى أن وصل في عام 
0م ما بين الخمسة الآف أو ستة آلاف هندي 1) 


دور الهنود التجاري في كينيا: 
أولاً: في التجارة الداخلية: 

لم تكن هناك تجارة داخلية في كينيا قبل الوجود البريطاني بالشكل 
الاقتصادي الحديث - إذ أن التجارة الداخلية قد فقدت عنصرا هاما من أهم 
عناصرها الرئيسية ألا وهو العملة التي يمكن بواسطتها أن تتم عملية التبادل 
التجاري فلم يكن في كينيا سوى محارات (أصداف) صغيرة تتم عن طريقها عملية 
المقايضة بالإضافة إلى أن السكان الأفريقيين الأصليين كانوا بدائين في طريقة لباسهم 
وطعامهم بل كانوا عرايا يرتدون ورق الشجر وجلود بعض الحيوانات. 3) 

وَييْدُو أن “هذا كان كاسما مشتركا بشأن معظم المستعمرات الأفريقية التي 
كانت تحيا حياة بدائية.© وقد ظل حال منطقة الشرق الأفريقى على هذا المنوال 
حتى جاء عصر الشركة الأفريقية البريطانية وكذلك عهد الس البريطانية عندما 
أخذ التجار الهنود يفدون بأعداد كبيرة واستقر كثير منهم حول منطقة إنشاء السكك 
الحديدية وأقاموا مجموعة من المحلات والدكاكين عند المحطات الرئيسية©؛ 
وبفضل هذا الخط الحديدي أصيحت هناك أنماط جديدة من التجار وبدأت العمللات 
المختلفة تأخذ طريقها إلى التداول ولا سيما العملة الهندية الروبية كما قدمنا. 

وقد كانت تكلفة نقل الطن الواحد من منطقة نيروبى إلى منطقة ممبسة 
يتراوح ما بين الجنيه وأربع شلنات إلى جنهين وشلينين.'9) وقد أخذ الهنود 


2371 .01 ,.م0 :.1.5] .كتمرهكلل 1 
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3- محمد رياض» كوثر عبد رب لرسول: الاقتصاد الأفريقى: ص 241. 
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ينشطون في أعمال عديدة حيث قاموا بعمل الوجبات الشعبية والأطباق الشهية 
التي استقبلت ولاقت رواجاً عظيماً طيباً بين جمهور المواطنين وموظفي الحكومة 
الانجليزية بشكل عام.''' 

وتعد هذه الأعمال السابقة أعمالاً هامشية إذا ما قورنت بأنشطتهم في فى المجال 
التجاري. فقد عمل التجار الهنود باعة متجولين يجوبون شوارع المدن وبعض 
القرى بصبر وأناة وهم لا يعرفون السأم والضجر©: وبهذه البداية النشطة للهنود في 
محمية شرق أفريقيا استطاعوا أن يحتكروا كل تجارة التجزئة على وجه التقريب 
ولذلك فقد أصبحت عملتهم العملة السائدة 3) 

وبناءً على ذلك تجمعت لدى الهنود ثروات كبيرة: استطاعوا بفضلها 
تسويق كثير من المحاصيل النقدية وبذلك تمت لهم السيطرة على قطاع التوزيع 
في الاقتصاد. وتم إطلاق يدهم في جوانب التجارة الداخلية (تجارتي الجملة 
والتجزئة) وقد صاحب ذلك تأخر مشاركة الأفارقة في العملية التجارية لبلادهم 
نظرا الاشكار البدود لها © 

وبعد دخول النظم الإدارية البريطانية إلى المستعمرة أصبحت هناك فرصة 
ملائمة للأفريقيين كي يشاركوا في تسويق منتجات بلاده واستقبال بعض أشكال 
التجارة الخارجية خاصة في جل تجارة التجزئة وأخذوا في مزاحمة الهنود في هذا 
الميدان الذي كان وقفا على الهنود ©) 

والذي حدث هو أن الأفارقة قد غيروا كثيراً من أنماط حياتهم وغيروا كثيرا 
من العقائد البالية القديمة وبعض المفاهيم المتوارثة بفضل الأنظمة البريطانية في 
التسويق التى جاءت بها بريطانيا إلى المنطقة. فقد أدخلت حكومتها أنظمة جديدة 


512 2 ,1953 هلما .عأق5ه81 سوعنم1540 زاعطاظ .مأصموك8ة ١١‏ 
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.7 -76 ,2 ,1924 ,مه20ه]آ ,متنزمعكا :لمطضولة ,ؤلزع.] -3 
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وأسست أماكن لجمع الماشية 5]01-1011]65 وأسواقاً لتسويق الجلود وبيعهاء 
كما أنشأت هيئة تختص بتنظيم عملية ذبح اللحوم وتسويقها وهذه الهيئة شبه 
حكومية تعمل نياية عن المنتجين أصحاب المواشى والحيوانات 7!) 

وقد ساعدت تلك الأنظمة الجديدة على تغيير بعض العادات الأفريقية 
خاصة ما يخص منها تسويق الحيوانات: وعلى سبيل المثال كان الأفارقة ينظرون 
إلى الثروة الحيوانية (قبل هذه النظم المستحدثة) نظرة خاصة تدل على من يمتلكها 
بمعنى حفاظهم عليها لمجرد الامتلاك والتباهي بعددها دون النظر لأهميتها في 
المعاملات التجارية. وقد تغيرت نظرتهم بعد ذلك وأصبحت عنايتهم بالحيوانات 
ومنتجاتها المختلفة للاستفادة منها في مجال المعاملات التجارية ©) 

وفي عام 1930م ظهرت من جديد ما تسمى بأسواق المقايضة 801661 
11211 وأصبح بكل حي يوجد سوق خاص به. يتبع في إدارته وإشرافه للرؤساء 
وكبار السن في المنطقة. 

وقد نقلت الحكومة إدارة هذه الأسواق إلى المجالس الوطنية المحلية وذلك 
في منتصف الثلاثينات. وبمرور الوقت. وبروز أهمية الأسواق واتساع التعامل فيها 
أخذ الأفارقة يتوقون إلى إنهاء دور الهنود كوسطاء تجاريين أو التقليل من حجم 
سيطرتهم. واحتكارهم هذا المجال الحيوي المؤثر في اقتصاديات البلاد. 


ويبدو أن الذي دعى الأفارقة إلى موقفهم هذا إزاء الهنود يرجع إلى مهارة 
هذه الجماعة في احتكار الكثير من السلع©. وما يشاع من أنهم كانوا يبتزون 
الأموال في السوق السوداء عن طريق افتعال الأزمات التجارية؛: وهناك سبب آخر 
ساعد الأفارقة على موقفهم هذا وهو أن كثيراً .من الأفريقيين قد اكتسبوا خبزات 
تجارية واسعة. نتيجة استخدام الهنود لهم كوكلاء تجاريين مدة طويلة من الزمن 


,1962 ,00013 يآ رقاع8 نحت لامع ولادع»!ا 0) ع10نان) لاله مانا ع1 تللأعصدت»ا مولامظ8 1 
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في عملية جمع المحاصيل وتوصيلها من مناطق المعازل الخاصة بتلك المحاصيل. 
ثم إحضارها لهم في المراكز التجارية الهندية التي كانت تتجمع فيها كل البضائع 
التي تدخل في العملية التجارية !) 

واستكمالاً للفائدة تجدر الإشارة إلى أن الأفارقة قد بدأوا يظهرون في 
الأسواق كتجار ابتداءاً من عام 1935م. واقتصر نشاطهم في أول الأمر على تجارة 
الحيوانات ومنتجاتها دون أن تكون لهم حوانيت ومراكز تجميع تجارية تخصص 
لعمليات البيع والشراء. وكان نشاطهم يقتصر على ظهورهم في أحد الأسواق يشترون 
منه بعض الحيوانات أو المنتجات الحيوانية. ثم ينتقلون بعد ذلك إلى سوق آاخر 
ويبيعون فيه ما لديهم في مقابل ما يتيسر لهم من هامش ربح بسيط."' وأعطتهم 
هذه الطريقة بعض الخبرة التى أخذوا يستفيدون منها. وبذلك بدأ الأفارقة يشقون 
طريقهم نحو تجارة التجزئة 57 بذلك جماعة الهنود صاحبة الخبرة والتاريخ 
الطويل في مجال التجارة. 

وعلى ذلك فعلى الرغم من هذه المزاحمة وازدياد عدد الأفريقيين الذين باتوا 
يعملون في مجال تجارة التجزئة باضطراد بعد ذلك عن أعداد الهنود فإن نصيب 
الهنود من هذه التجارة كان أكبر طوال النصف الأول من القرن العشرين20. وثمة 
ملاحظة أرى أنه من الواجب التعرض لها بشيء من الإيجاز. وهي بخصوص تعمق 
الهنود في تجارة الداخل وعلاقتهم في ذلك بالتجار العرب. 0 

فقد كان التجار الهنود خاصة الأقل ثراء منهم لا يجرأون على التوغل في 
داخلية منطقة الشرق الأفريقى حتى للمسافة أميال قليلة. وذلك طوال التوغل إلا 
في أواخر القرن التاسع حي خضعت منطقة شرق أفريقيا للإدارة البريطانية 
نهائيا. فقد كانت قوافل التوغل التجارية في الداخل يقوم بها العرب الذين كان 
يمولهم التجار الهنود. وهم أيضا الذين يمدون العرب بالسلع اللازم لإتمام عملية 
المبادلة بالسلع الأفريقية من قبائل الداخل. 


1,05 ,.م0 نطؤسطا صدءظ 1١١‏ 
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وإذا كان التجار الهنود لم يتهموا بتجارة الرقيق بأنفسهم - إلا أنهم كانوا 
المسئولين عن نشاطها واستمرارها في ذلك الوقت لأنهم هم الذين كانوا يمدون 
القائمين عليها بالإمكانيات الضرورية والأموال اللازمة لشراء الرقيق ونقله من 
الداشل والساحل أييا 1 


ذانيا "الجا ره الغارجية: 

أما عن مشاركة الهنود في التجارة الخارجية. فقد تميزت القارة الأفريقية 
بضالة نصيبها في المشاركة في التجارة العالمية. ومع ذلك فإن التجارة الخارجية 
تمثل نسبة كبيرة من مجموع الناتج القومي لهذه الأقطار © 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد تقلص دور الهنود في التجارة 
الخارجية بعد دخول المستعمر الانجليزي إلى الشرق الأفريقى الذي أخذ منذ ذلك 
الوقت يفرض وصايته وإشرافه على معظم أشكال التجارة الخارية: حيث كانت 
كينيا تستورد السلع الاستهلاكية. والموارد الغذائية. والخيوط والمنسوجات بمعنى 
أنها لم تكن تعنى باستيراد السلع الرأسمالية الإنتاجية التي تقوم عليها الصناعة. 
كما كانت كينيا تستورد أيضا السكر رغم وجود مصنع للسكر في منطقة مزارع السكر 
الهندية في منطقة ميوانى التي يعمل فيها ثلاثة الاف عامل في المزارع والمصانع إلا 
أن إنتاجه لم يكن يكفي الاستهلاك المتزايد للسوق المحلي. © 

أما الصادرات الكينية للخارج فقد اعتمدت على الإنتاج الزراعي وخاصة 
المحاصيل الزراعية التجارية التي كانت تهم المستعمر بالدرجة الاولى الذي يبحث 
عن الإنتاج الزراعي الخام لإدارة عجلة الصناعة لديه: ولذلك يلاحظ الباحث أن 
أهم صادرات كينيا تمثلت في البن والقطن الخام والسيسال والشاي والجلود. فقد 
تميزت المنطقة بوفرة إنتاجها من الماشية التي بلغت أعدادها أكثر من اثنى عشر 


1- راشد البراوي: مستقبل كينى واتحاد أفريقية الشرقية: مكتبة النهضة المصرية . القاهرة. 1961. ص 17:18. 
2- محمد عبد الغني سعودي: الاقتصاد الأفريقي والتجارة الدولية - ص 20 - 22. 
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مليون رأس من الأغنام والماعز والجمال وغيرها «!) 

وكانت للهند مشاركات في التجارة الخارجية بنسبة كبيرة تصل إلى ما يقرب 
من نصف المشاركات الإنجليزية فيها. ويبدو في حكم المؤكد أن الهنود في شرق 
أفريقيا كان لهم دور بارز في إشراك بلادهم الأم في تلك التجارة الخارجية: ففي 
الوقت الذي وصلت فيه واردات البضائع من بريطانيا ما يساوي 1,253.130 
جنيه نجد أن واردات كينيا من الهند قد بلغ 68 جنيه. 


أما صادرات كينيا إلى بريطانيا فقد بلغت 10,158.125 وإلى الهند وبرما 
وصلت على ما قيمته 944,293 جنيهاً ومن البيانات الهامة التي نجد لزاماً أن 
نسوقها موقف اليابان من التجارة الخارجية في كينيا حيث كان لهذه الدولة دورا 
هاماً فيها. فقد كانت اليابان منذ عام 1919م أكبر مستورد لقطن كينيا وأوغندا 
على الإطلاق. الأمر الذي جعلها تحتكر هذه التجار الهامة على حساب المصانع 
الهندية رغم أن نسبة كبيرة من واردات اليابان القطنية والأمريكية كان يعاد بيعها 

وشاركت الهند وبورما بنسبة 0023 من المنتجات القطنية التي كانت 
تستوردها كينيا وتبيعها في أسواقها المحلية عن طريق التجار الهنود الذين سيطروا 
بلا منازع على التجارة الداخلية (كما سبق القول). ©) 


دور الهنود فى الصناعة والحرف الصغيرة: 

لم يقتصر دور الهنود في تنمية الاقتصاد الكينى على المجالين الزراعى 
والتجاري بل عملوا كذلك في المجال الصناعى على قدر ما كان متيسراً في ذلك 
الوقت من حركة صناعية تواكب متطلبات المنطقة. وكان تركيزهم في هذا المجال 


1- محمد المهدي: السياسة البريطانية في كينيا. مرجع سابق. ص 302. وتوزيع هذه الماشية كالتالي: 1,500,000 
من الجمال 10.000,000 من الماعز 1.250.000 من الأغنام بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى ذات الأعداد 
القليلة. انظر: المرجع السابق الصفحة نقسها. 
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على المصانع الصغيرة: ويذكر أن الهنود كانوا يملكون معظم هذه المصانع الصغيرة 
وبعض المصانع الكبيرة أيضا.(' 

وفي المجال الصناعي أيضاً لا يفوتنا ما أشرنا إليه سابقاً في مواضع عديدة 
من أن الهنود كانت لهم أدوار صناعية وإنشائية في عملية تمديد خطوط السكك 
الحديدية من ممبسة إلى بحيرة فيكتوريا حتى وصل الخط إلى أوغندة: وظل هؤلاء 
الصناع والمهنيون والعمال الهنود يحملون عبء هذا المشروع طيلة سنوات إنشائه . 
وما صاحب ذلك من عمليات التصنيع والتجهيز - كان للهنود الفضل الأكبر 
فيها 2©) 

وقد صاحب عودة بعض العمال والفنيين إلى الهند بعد انتهاء الخط الحديدي 
ازدياد تدفق المهاجرين الهنود من أبناء الطبقة الوسطى الذين كثر عدد أصحاب 
الحرف فيهم. وخاصة ذو الحرف الحاذقة وهي أعمال كان الهنود يتفوقون فيها 
على الأفارقة بالإضافة إلى ما امتاز به هؤلاء الهنود من نشاط ملحوظ. 

وطبقاً لإحصاء عام 1948م: فقد عمل أكثر من 9980 من الهنود في كينيا 
بالصناعة والتجارة. وعمل 9910.9 منهم في الإدارة الحكومية 906.9 منهم في 
أعمال النقل © ويضاف إلى ذلك احتكار الهنود لأغلب أعمال ما يسمى بالطبقة 
الوسطى وهي أعمال الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرها من الأعمال الكتابية 
الحكومية التي كان لهم فيها باع طويل. © 

ونستطيع أن نخلص من الدراسة السابقة عن دور الهنود في الاقتصاد الكيني 
بأنه على الرغم من الظروف التي أحاطهم ب بها المستعمر الانجليزي: وسيطرته على 
أغلب الموارد وأجور الأراضي الزراعية وغير ذلك من المميزات التي وصلت إلى حد 
كبير درجة الفصل العنصري. فإن الهنود قد حفروا لأنفسهم مكاناً طيباً في الاقتصاد 
الكيني بمساهماتهم في مجالاته المتعددة بسهم وافر. 


1 .م0 :نالا مملاع‎ 0, 2529-٠ 
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واستطاع الهنود أن يصلوا بمتوسط دخل كان يعد حلقة وسط بين متوسط 
دخل المستعمر المتحكم المستبد. وبين الأفريقي صاحب الأرض الذي تدني متوسط 

ويكفي أن نشير إلى ذلك بالأرقام وحسب إحصائية تقرير الأمم المتحدة في 
عام 03م الذي عار فيها أن متوسط دخل الأوربي في كينيا قد بلغ 06060 
نيبا في العام الواحد. بينما بلغ دخل الآسيوي (الهندي) 280 جنيها يكنا 
أما الأفارقة الذين يشكلون 0027/11 من مجموع السكان فقد كان متوسط الدخل لا 
يعدو 27 20 ف العام. '!) 

وفي اعتقادي أن الأوروبيين لو تركوا المنافسة شريفة بينهم وبين الهنود في 
المجال الاقتصادي دون استخدام سطوة الحكم ونفوذ المستعمرين؛: لتمكن الهئود 
من القفز إلى الدخل الأعلى: ولزادت ثرواتهم بشكل ملموس عن غيرهم. يؤكد ذلك 
ما ذكره نيابى من أن الأوربيين كانوا دائما يمقتون الجالية الهندية بسبب منافسة 
بعض أعضائها لهم في مجال الثروة والتعليم. ولذلك فحينما حصل الهنود في عام 
3م على حق التمثيل في كينيا فزع البيض ولم يلبثوا أن قاموا بثورة عارمة 
معترضين على هذه المكاسب الجديدة التى حققها هؤلاء الهنود في كينيا 2) 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص . استطاع 
الباكستانيون والهنود تحقيق استقلالهم عن الحكم الانجليزي حينئذ شاعت بين 
الأوروبيين شائعات غامضة ومدعمة من جهات عديدة تتحدث جميعها وتشير إلى 
مطامع الهند الاستعمارية في شرق أفريقيا. وأن الهند تستخدم الآسيويين المقيمين 
في المنطقة الأفريقية هذه كطابور خامس لها. 

وَهذا الحديك غار ماما من الضحة إذا عَلْمنا أن البائديت تهرو والأخاحان 
(الذي لعبت طائفته الاسماعيلية دوراً كبيراً وهاماً في الشرق الأفريقي) واعتيرت 
كل طائفة أنها من أهالي الشرق الأفريقي والعمل على استقرارهم بتوطين أنفسهم 


1- - حسني أحمد السيد حاد. تاريخ الاستعمار البريطاني في كينيا. دار الكاتب العربي. ص 35. 
2 يدت نياني. تاريخ أفريقيا العام. المجلد الرابع : اليونسكو ص 13. وانظر أيضا: 
,1,239 ,(1940 01 ]) امرحم 1 ددجت مامه مهلم (اعم1مع0 ) تله 


- 00 


فلك 3لا 
وكما هو معلوم فقد كان الأفريقيون والأوروبيين على حد سواء يكنون مشاعر 
الكراهية للهنود بخاصة والآسيويين بوجه عام على الرغم من أن الأفارقة الذين 
كانوا يتمتعون بشي من الوعي السياسي كانوا يقدرون بلا شك الدعم والتأييد الذي 
يقدمه لهم الزعماء الهنود. 
إلا أن الشكوك كانت تساور الوطنيين ويضجون بالشكوى من ناحيتين 
أولهما: اتهامهم للهنود أنهم يعدون عائقا وحائط سد يعوق التقدم الأفريقى 
بسبب احتكارهم للأعمال البسيطة (التى يمكن للأفارقة تعلمها لو 
أتيحت لهم الفرصة) وشغلهم لمعظم المناصب الحرفية البسطة التي لا 
وثانيهما: اتهام الأفارقة للهنود بأنهم يعيشون داخل حضارة مغلقة. 
ونجدهم يشعرون بالاستياء تجاه مجتمع الهنود الشرقى الذي نبتت 
جذورد بين ظهرانيهم واكتسب مميزات ومكاسب عديدة. ومع ذلك فقد 
كان انغلاقهم على أنفسهم يمنع الافارقة من مشاركتهم في هذه المكاسب. 


وانتقد الأفارقة بوجه خاص النظرة الآسيوية الهندية تجاه الحياة الاقتصادية 
بسبب إصرار معظم الشركات والأعمال التجارية على اقتصار عملية التوظيف على 
الأعضاء الذين ينتمون إلى جماعة أو أسرة اسيوية بعينها للتهرب من نظام ساعات 
العمل أو المرتبات أو الشروط الأخرى التي كان يضعها أصحاب هذه الأعمال. ومع 
ذلك فلم يمنع هذا كله الشخصيات الهندية البارز من تأدية خدمات جليلة في 
مجال الرخاء الاجتماعي والتقدم التعليمي . إضافة إلى دفع عملية التحرر السياسي 

3 5 ب (2 

إلى الأمام بخطوات جادة. 7 


3 23 ,ات .م0 :الأعوتنهء)) عتمصلنط ا 
2- نياتي. تاريخ أفريقيا العام م4. ص -138 139. 
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دور الهنود في الصناعة والحرف الصغيرة: 
مرت عملية فرض الضرائب من جانب المستعمرين الانجليز على منطقة 
كينيا بمرحلتين رئيسيتين (تبعا للهدف من فرضها) هما:”) 
المرحلة الأولى: عندما احتاجت الحكومة الاستعمارية إلى مصدر رئيسى للدخل 
يفي بما تتفقه على النظام الإداري من موظفين وأجهزة ومعدات ضرورية 
تستورد من الخارج لاستخدامها في الأغراض المختلفة بالمستعمرة حيننذ 
فرضت الحكومة نظام النقود وطالبت بدفع الضرائب نقداً ©) 
المرحلة الثانية: عندما عمد المستوطنون إلى إجبار الأفارقة على تحطيم 
الزراعة التقليدية البسيطة القائمة على الاستهلاك الذاتي وتحطيم 
الحياة القروية. ودفع الإفريقيين إلى خارج مناطق تجمعاتهم والمعازل 
التي يعيشون فيها. حينئذ فرض الأوربيون ضريبة نقدية تعد في حد 
ذاتها تعجيزا للأهالي حتى يضطروا إلى هجر معازلهم والعمل في 
المناجم والمزارع وغيرها من المشروعات التى أخذ يديرها الأوروبيون 
كممتلكات خاصة لهم" وذلك عن طريق عمل الأهالي في مقابل أجر: 
وبذلك يتم خلق قوة عمل إفر يقية. © ولذلك فإن البعض يرى أن هذه 
الضريبة لم يكن مقصودا بها مصدر دخل (في المرحلة الثانية) ولكنها 
بالدرجة الأولى وسيلة لإقحام الأفريقى في اقتصاد نقدي وهو الذي 
يعني العمل مقابل أجر. وهذه الضرائب ايتدأ العمل بها وفرضها منذ 
بداية القرن0©) 


1- لم تعرف أفريقيا الاستوائية نظاما خاصا للضريبة النقدية قبل رصول المستعمرين الأوروبيين سوى تلك الجهات التي 
يسكنها المسلمون في السودان وبعض القطاع الساحلي الشرقي. أما باقي الجهات فكنت تدفع الضرائب في شكل 
خدمات أو مخاميل تعطي لزعيم القبيلة. 
انظر: حسني حماد. مرجع سابق. ص 33. 
[الوزييا ا ع 0م ] 1 خم براقت تلم واعلء0] اكلم أن حصن اطوعظ .]1 لعالو8 -2 
.3 2 ,(1960 ,لعو1ع0) عامك<! ل الماعتدسحن 001 

282 2 النالاا لإتننالنن) - وتاأتاععاءصالا آ/ال. ل.8 ,سهد 140015 -3 

26 8 ,1920 عطصيعندهل! 23 .ماء2آ] .11.0 .135 -4 
.0 "عطتموءءج12 15 .معنا .11.0 .136 
7 - 476 2 ,1843 19211 طاععوالا .ماعنا .11.0 .138 
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وقسمت الضرائب قسمين رئيسين هما ضرائب مباشرة. وأخرى غير مباشرة: 
فالمباشرة هى التى يسأل عنها الفرد مسئولية شخصية مثل ضريبة الرأس وضريبة 
الدخل. زضريبة كود أما الضرائب غير المباشرة فأهمها تلك العوائد والرسوم 
التى فرضتها الحكومة على الصادرات والواردات !) 

وتهمنا الإشارة إلى ضريبة الكوخ” التي ذكرناها حتى نتابع تطورها ومساسها 
بالجانب الاجتماعي والاقتصادي على التوالي. 

فقد فرضت ضريبة الكوخ في البداية عام 0003 وكان الهدف من 
وراء سنها اجتماعيا بالدرجة الأولى وفقا لرغبة وسياسة البعثات التبشيرية في 
كينيا التي كانت تحارب مبدأ تعدد الزوجات إذ أن فرض ضريبة على كل كوخ 
يجبر الأفريقي على تقليل عدد الاكواخ التي تتبع له إذ أن كل فرد متزويج أكثر من 
زوجة. وأصبحت الضريبة تدفع الأفريقي إلى هجر وترك زوجاته تهرباً من دفع 
هذه الضريبة. وتحول هذا الهدف الاجتماعي بعد ذلك إلى هدف اقتصادي. عندما 
أخذ المستوطنون البيض يفدون بكثرة إلى مستعمرة شرق أفريقيا (كيني) وامتلك هؤلاء 
البيض مساحات واسعة من المزارع الكبيرة التي احتاجوا من أجلها إلى أيدٍ عاملة 
بأعداد غفيرة لإشباع نهمهم وشهوتهم المالية الاقتصادية. وأصبحت ضريبة الكوخ 
ضريبة رأس عامة يدفعها جميع البالغين من الأشخاص الموجودين في المستعمرة.) 


وأخذ الستوطنون يلحون في طلب رفع الضرائب وزيادتها لإجبار الأفريقي 
على دفع النقود والاضطرار للعمل” فارتفعت ضريبة الكوخ أو ضريبة الرأس من 
خمس روبيات عام 1915م إلى عشر روبيات عام 1924م.6' 


01,87 ,.م0 تع تمصلدط 1١‏ 
2- كانت تدفع عينا في شكل غنم أو ماعز. ولكنها كانت تموت بكثرة فتبدل النظام أن تدفع كلها أو بعضها بميوجب 
أذونات تمضغه. انظر: 109 .2 الإممممعع موعلءلة عىة نطواط بوع65. 
وكذلك: 34 .5 .61 ,.م0 ,قوتأةأوأمتصسلة مقعلءلقة أه اهصعتامل. 
63 لط لاقل - مغ ملامع>!ا تععهةالو الا ممأعماطا معادعمره"] -3 
921 أكناكناثت 1168.16 2 52 .ع2 .11.0 ,146 -4 
2 تبإمسبصطءظ 1703 ,2 معنا .11.6 ,147 
:ماعال/ا مقلزدت ع[ 01 غخطاع ذا عط غنامطة طايطآ 1005 .18ل لإصعع؟] مرول .(ععرمء0) أاعدا -5 
!196 ,قملتما ,12 آنآ عسهلاه) 
.19218278 طعيواا 9 ,5 - 5 ظ بجاء2] .11.0 ,139 -6 
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ومن الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية المسيطرة على المستعمرة كانت 
تتذرع دائماً يحجة مواجهة أعباء نفقات الإدارة البريطانية المتزايدة في المستعمرة 
- عندما تثار استفسارات عن مغزى ارتفاع قيمة ضريبة الرؤوس المفروضة على 
الأفارقة 1) 

وإذا كان لا بد لنا من هذه المقدمة التى استعرضنا فيها بداية فرض المستعمرين 
للضرائب في منطقة الشرق الأفريقي فلا بد أن نشير إلى أنهم قد هوا يها تريية 
الرأس على غير الأفريقيين المواطنين ونعني بذلك أنها فرضت كذلك على الأوروبيين 
والهنود على حد سواء تلك الضريبة التي قدرت بخمس عشرة روبية على كل ذكر 
تعدّى عمره الثامنة عشر عاماً. إضافة إلى تخفيضها عن هذا القدر إذا كانت دخول 
وعوائد أصحابها قليلة © 


وفي عام 1920م ظهرت فكرة ضريبة الدخل التي بذلت محاولات 
عديدة لفرضها إلا أنها لم تفلح في البداية لمعارضة المستوطنين لها0©. ومع ذلك 
فقد أمكن العمل بها بعد عامي 1921-0م. وبلغت قيمة هذه الضريبة 
بالنسبة للأوروبيين والهنود خمس جنيهات للفرد الواحد بحصيلة إجمالية بلغت 
5 بتيها فعا اللورونيوة والبشون 1 3 


وقد ظهرت معارضات عريضة خاضها الأوربيون والهنود إزاء فرض الضرائب 
العديدة خاصة ضريبة الدخل وضريبة الصادر على الجلود التى تم إلغاؤها بعد ذلك. 
وقد كان كل من الأوروبيين والهنود يدفعون ضرائب إلا أنه في العام نفسه(1927م) 
0 ضريبة أخرى خاصة لتغطية نفقات التعليم : وكان نصيب الهنود عشرين 
شلنا يتم تحصيلها من كل هندي بينما يدفع الأوروبي ثلاثين شلناً. 5) 


92 طععواطا 478,9 ,52.1 يطعم .11.0 ,139 -1 
2045 الال0 01 لامعا -2 
3- وجدت صعوبات جمة في تطبيق ضريبة الدخل وعرض أمرها على المحاكم التي أصدرت مرسوما في 17 ديسمبر 
0ىظ]]1 بالموفقة على فرضها ولكن الصعوبات حالت دون تحقيقها في هذين العامين (1921-1920). 
انظر: 149. 1921 25طتعءج12] 16 ,268 ,2 .5.5 .اع .6 0 
.8 - 267 ,12 ,1921 معطووءء2 16 ,.5 .5 .عط .1.0] ,143 
.66 10 ,1925 /إها/ا 20 ,11.1 356,61- 355 2 07 ,ل142 10 .11.1 50 - 
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رد فعل الهنود تجاه فرض الضرائب: 

عارض كل من الأوروبيين والهنود فكرة إدخال تلك الضريبة التي عرفت 
بضريبة الدخل وذلك في المناقشات التى أشعل جذوتها في المجلس التشريعي 
المندوب (العضو) الهندي الذي بادر بتقديم استقالته من المجلس في عام 3م 
احتجاجا على فرض هذه الضريبة. ويبدو أن هذه كانت طريقة الهنود في إعلان 
احتجاجهم بتقديم استقالتهم من المجالس التي شاركوا فيها عندما لا يجدون صدى 
لشكواهم. 

ومن ناحية أخرى بادرت غرفة التجارة والصناعة الهندية في شرق أفريقيا 
بإرسال احتجاجات عديدة ضمنتها رفضها لهذه الضريبة وأرسلتها إلى وزير دولة 
الهند”'. ومما هو جدير بالذكر أن الأوروبيين والهنود على حد سواء كانت لديهم 
إمكانات واسعة للتهرب من تلك الضريبة وبرع في ذلك الهنود بشكل ملحوظ عن 
طريق تهريب أموال بمبالغ كبيرة إلى ذويهم في الداخل. ومما يذكر في هذا المجال 
أن يرسل منها مائة شلن إلى وطنه الأم(الهند). وهذا المبلغ المرسل يكفي جميع 
أفراد عائلته للإنفاق عليها طوال الشهر. 

ولم يكن الهندي حينئذ يعتنى سوى بجمع المال في أقرب مدة زمنية ثم 
يختفي حاملا معه كل ما يمتلك من مال وخلافه. ويبدو أنه لم يكن يعتني بتحويل 
الضريبي وعدم الشعور بحقوق المواطنة الكاملة الذي تفرض عليه ظروف إقامته في 

(2 ٠. 


.109 ,105 22 بونتصععا مزوء ]لله لمة عمها تصستقطئط جععتدلة ى طاعماوط بإعاحنا!! 1١١‏ 
18 ,معتكلك اممئا مز ومداكة :عجعرمه:0 ,1اءد] 
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184 ,عانا؟ أن بضماءءن5 2ع00نآ ما 0117 ممتلسا .3262 .مل8 10 1 438 / 533 .6.0 
.3 معط رررءءن12 
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والغريب أيضا في أمر الضرائب التى كانت تفرض في المستعمرة الكينية أنه 
على الرغم من ارتفاع دخل الأوروبيين والهنود فإنهم كانوا بشكل عام يتحملون 
ضرائب أقل من تلك الضرائب التى فرضت على الإفريقى الذي كان دخله يتدنى 
إلى حد كبير.") 


1- عفاف محمد رشاد: مرجع سابق؛: ص 55. 
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موقف الإدارة البريطانية 
من الهنود في ظل المنشور الأبيض 


(منشور ديفونشاير 1923م) 


- موقف الإدارة البريطانية من الهنود. 

- دور الهنود ومشاركتهم في المجلس التشريعي. 
- منشور ديفونشاير. 

- رد فعل الهنود تجاه المنشور. 

- تضامن الهنود مع الأفريقيين. 

- دور الهنود في الحكم المحلي. 

- مجالس المدن واشتراك الهنود فيها. 


- تشكيل المجالس البلدية. 


2580017 


انقسمت الإدارة والحكم البريطانى ف كينيا إلى قسمين رئيسيين هما: 
أ. الإدارة المركزية. 
مواقف تراوحت بين إفساح المجال لهم 4 بعض الوظائف والمنافع . وبين التضييق 
عليهم ومعاملتهم بالتفرقة العنصرية التي شاعت في نظام الحكم البريطاني - كما 
يظهر لنا من خلال هذه الدراسة. 


أولاً: الإدارة المركزية: كانت ممثلة في: 
1. الحاكم العام. 

2. المجلس التنفيذي. 

3. المجلس الوزاري. 

4. المجلس التشريعي. 


1. الحاكم العام: 

الذي يعين من قبل التاج الملكي البريطاني ويقوم على حكم ورأس المستعمرة. 
ويتبع الحكومة البريطانية. ويكون مسئولا أمامها عن تطبيق سياسة بلاده في فترة 
زمنية تتراوح بين ثلاث وست سنوات متتالية تزيد في حالة الطوارئ أو الحالات 


رآ 


غير العادية. 


2 .1680 .هلظ .للاصععا! ]0 مامرماععاه:<! لصة لإددماه© ولزرععز ع1 .298 / 533 ,060 -1 
"31 .يننا وسمالصط مدعنا عطا 10 تتممعة] افاصسخ وأ رمحن 00 عط ,461 
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وللحاكم العام سلطة عامة يشرف بها على القضاء والمحاكم والتصديق على 
الأحكام وحق إصدار العفو في الأحكام الكبيرة (السجن والإعدام) وله أيضا حق 
0101113126 ومشروعات القوانين 81115 التى يقترحها المجلس التث 0006 


ويساعد حاكم المستعمرة سكرتير يرأس إدارة السكرتارية وعليه مهمة إدارة 
المستعمرة أثناء غياب الحاكم العام حيث إنه يختار ممن هم ذو خبرة كبيرة في 
أعمال الإدارة. وتعد السكرتارية هى الإدارة وبلغت خمس عشرة إدارة من بينها 
إدارة الأشغال. والصحة. والجك الؤطت: والجمارك والمالية: والقضاء الصحة 
العامة. وإدارة البوليس والجيش. ش 


وكل هذه الإدارات كان يعين لها رئيس أو مدير يتم اختيارهم من موظفي 
وزادة سابع ايفان 3 


2. المجلس التنفيذي: 


هو الذي يقوم بمعاونة الحاكم في إدارة شئون المستعمرة. وتكوّن هذا المجلس 
ابتداء من عام 1905م وكان يتألف من سكرتير المستعمرة ومجموعة من رؤساء 
الإدارات التابعة للسكرتارية بحكم وظائفهم 122-011110. 

ولهذا المجلس التنفيذي وظائف من أهمها إصدار المراسيم التشريعية التي 
يقرها المجلس التشريعى. ومتابعة نشاط الإدارات التابعة للسكرتارية. وتنفيذ 
اللوائج والقوانين. وإعداد الصيغة النهائية للقرارات التنفيذية بعد موافقة الحاكم 
العام( 


-قنه ا ) "لق نحنن] أن "ممصم نوع مط وم تع[ عه 22 - 2217 ,أ .م0 :3/1 ,بناائم 1 
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وتجدر الإشارة إلى أن قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي “تعد قرارات 
3 2 55 520006 4-4 00 1 1 ءِ 
وتوصيات استشارية فقط وغير ملزمة للحاكم العام' 9 وعلى الرغم من أن المجلس 
التنفيذي ربما يشاركه مجلس الوزراء في أمور عديدة فإن هذا المجلس يختلف في 
عدم مسئوليته أمام المجلس التشريعي أو أمام الحاكم العام حتى سنة 5.1954) 

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المجلس التنفيذي قد بقي حتى سنة 1919م 
يتكون من موظفين رسميين إلا أنه ف عام 9م المذكور تم تعيين عضوين 
تعيين عضو هندي بالمجلس التنفيذي لتمثيل ومتابعة المصالح الهندية(0) <ولكنه 
كان موظفا تابعا للحكومة حينئذ. 

ويبدو أن الدافع للاهتمام بمصالح الهنود حينئذ هو ازدياد عددهم حتى 
أصبح وجودهم ذا شأن كبير. ومشاركتهم 6 دفع عجلة الحياة الاقتصادية والسياسية 
واللاجتماعية في كينيا قد باتت مؤثرة وهامة في شتى المجالات. 


وفي عام 1950م تم تعيين أول عضو غير أوروبي وغير حكومي أيضا وهو 
ينتمي إلى الجنس الآسيوي (هندي) وهو السيد (أ.م مينى (ع816 .4.1/1) الذي 
كان يشغل منصب عمدة كمبالا - عضواً في المجلس التنفيذي © 


وهو تطور بلا شك في موقف الإدارة الانجليزية من الهنود بخاصة وبغير 
الأوربيين بشكل عام. ساعد على نشوء وظهور روح وطنية ومشاركة من غير 
الأوربيين في دفع عجلة الحياة السياسية في كينيا. 


ومئذ عام 1952م ظهر تعديل بسيط ولكنه يعد هاماً في المجلس التنفيذي 
وهو تغيير نظام دخول العضو الهندي واشتراكه فيه. فبعد أن كان دخوله المجلس 


0 .م0 :84.1 ,بإعالاط 1 
5 (1961 0170011 ط) معلكلة سصا دع لا0]آ يك اماعتاددت 000 :013010 ,حوااط -2 
15001010101210 تث :.0 تلتنه ناكع تلكا عه .2 بطدندالطا ع 208 00,2 .م0 :نا بلاالة1] -3 
.6 .2 ,(1956 ضه0لنم]آ) مع هلط أكة:! أه بحرمئوز!! عط 

يذكر عبد العزيز كامل في كتابه: قضية كينيا. ص 97 إن دخول العضو الهندي (أسيوي) كان في 
عام 1919م عندما تم تخصيص عضو آخر أوروبي لتمثيل مصالح الإفريقيين والتحدث باسمهم 

فيما يعترضهم من مشاكل وخطوب أمام الهيئات والمصالح الحكومة فيما يبدو. 

4- ج.ت نياني: تاريخ أفريقيا العام. ص150. 
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يتم عن طريق التعيين تبدل هذا النظام وأصبح دخوله عن طريق الانتخاب الحر 


الجاشين: 
وطبق نظام الانتخاب كذلك على الأوروبيين في التاريخ نفسه وأصبح هناك 
انتخاب لاثنين من الأوروبيين وعضو هنديى واحد على أن يكون الثلاثة من غير 
وقد بلغ عدد أعضاء المجلس التنفيذي إلى جانب الموظفين وغير الموظفين 
أحد عشر عضوا توزيعهم كالاتي: 
٠‏ ثمائية أعضاء - موظفون من الأوروبيين 
عضوان - أوربيان من غير الموظفين بالانتخاب 
عضو - هندي واحد منتخب من غير اللوظفين 
عضو - أفريقي معين من غير الموظفين'!' 


واستمر عمل هذا المجلس حتى بعد تكوين مجلس الوزراء عام 1954م 
وأصبح المجلس التنفيذي منذ هذا العام مجلساً استشارياً فقط للحاكم العام: ولم 
ينته العمل قُْ هذا المجلس التنفيذي سوى ف عام 107ممم. بعد ان صدر دستور 
ليونكس بويد 80/0 - «1,61110 الذي اشتمل على إلغاء المجلس التنفيذي نهائيا 
ونقل جميع اختصاصاته إلى مجلس الوزراء. 0 
والذي يعيننا في هذا التغبير الجديد منذ صدور دستور ليتلتون عام 1954م. 
وقبل إلغاء المجلس التنفيذي هو أن هذا المجلس قد زاد عدد أفراده طوال السنوات 
الثلاث الأخيرة التي قضاها بعد الدستور. فقد أصبح المجلس يتكون من حاكم 
المستعمرة كرئيس له. ونائب. والمتحدث الرسمي باسم المجلس 5062161 وثمانية 
أعضاء ع معينون بحكم ركنم الحكومية . وثمانية عشر عضو آخرين بالتعيين . 
وأربعة عشر عضوا أوروبيا يتم اختيارهم بالانتخاب الحرء ثلاثة منهم أصبحثت 
لهم وزارات أو مناصب وزارية. بالإضافة إلى ستة أعضاء من الهنود (الآسيويين) 
1960.8 لروكع0 .موتكم تلا 5قئ0ل]ع12:] عنحلع :> بممخصلطهخ]] عى 31.[ الا .عزممعاء343 1١‏ 
.6 ,2 .(1952 0011مط) نعلئلة صا عمه]] :.ل/ؤا.ل .تتمما4م ع 400 
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يتم انتخابهم على أن يكون للواحد من هؤلاء الهنود منصب وزاري. وعضو عربي 
إعطاء المشورة للحاكم العام في مسائل الإدارة وإعداد الميزانية وجميع مشاريع 
القوانين التي تقدم إلى المجلس التشريعي. © 


3 مجلس الوزراء 113 طة) : 


قضى دستور 61011]]/آ,1 الذى صدر فى عام 1954م بتشكيل أول مجلس 
فضى دستور الإنا الذي صدر في عام 7 و 
للوزراء لمستعمرة كينياء وتضمن الدستور كيفية تكوينه واختصاصاته. 


فقد تم تشكيل مجلس الوزراء من ستة عشر عضواً على رأسهم الحاكم العام. 
ونائبه . بالإضافة إلى أربعة عشر وزيرا. ومن بين الوزراء الأربعة عشر يتم اختيار 
ثمانية وزراء من الجانب غير الرسمي (من غير الموظفين الحكوميين) في المجلس 
التشريعي ويتم اختيارهم كما يلي : 

ثلاثة من الأعضاء الأوروبيين المنتخبين. وعضوان من الأوروبيين غير الرسمى 
المعنيين: وعضوان هنديان أحدهما مسلم والآخر هندوسي©. بالإضافة إلى عضو 
أفريقي *) أما الستة وزراء الآخرون فيتم اختيارهم عن طريق الحاكم العام من بين 
أفراد موظفي وزارة المستعمرات السابقين. © 


واشتمل دستور ليتلون (المذكور) على مسئولية المجلس الوزاري وهي مسئولية 
جماعية عن أعمال وإنجازاته أمام الحاكم العام فق 6» وجعل الدستور للحاكم سلطة 


التحكم في الأمور وإصدار القرارات أحيانا دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو مشورته 
بشرط أن يفسر الحاكم تصرفه هذا لوزير المستعمرات البريطاني. 


25 7 (صهاءللظ 1956) .تمعاللى اقوط 10 علتنان لصة عأممظ روملا -1 
كنا0 طن[ 200 لتقا .1 1و باتنع رورمهاء 122 سمعارلة 0 معاطم :11 .ررعمو8 -2 
28 ,1960 قولعهمط .ذوعع لوأو امنا 01050 ,عاممء2 210 الاعسصتصمع :001 .11 روط 
109 
3- كان أول أفريقى شارك في مجلس الوزراء هو المستر أوهانجا ©8.8.00809 وقد أسندت إليه وزارة التنمية. 
40 يي 184 - 183 21 (1963 «ملدمآ) ١١,‏ علهه8 ,مع كم له نحرماوز1] :8,/لا .لعولا -4 
42 - 22,39 ,1962 01010 ووععع م800 01 كلاواقمع1 عط ,ولامععا :موذناك 
11.1400 .م0 :.كل لممخسصاطه]! ع .1.1.31 ,عأجدععلء540 5 
,2 - 20 ,21 .(1970 دلده.ا) منإدع؟ا أمعلدء علصا له دعناتلممط1 ابصععط© ,لعجمع© -6 
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والغريب في الأمر أن المجلس الوزاري لم يكن مسئولاً أمام المجلس التشريعي 
(كما هو شائع) ولم تكن للأخير سلطة محاسبة الوزراء أو متابعتهم أو إجبارهم 
على تقديم الاستقالة في أي ظرف من الظروف المختلفة. وعلى كل فالملاحظة 
الجديرة بالنظر هى سيطرة العناصر الأوروبية على هذا المجلس. وقلة العناصر 
الممثلة للأفريقيين 0 بما جعل هناك تعارضاً في الآراء وعجزاً للمجلس في 
أداء رسالته. إذ حاول الأوربيون تحقيق أكبر الفوائد والمكاسب لبني جنسهم دون 
الاهتمام بالأجناس الأخرى !) 


4. المجلس التشريعى: 

ظل الحاكم العام في مستعمرة شرق أفريقيا يمثل السلطة الوحيدة التي تقيض 
على زمام الأمور ويسيطر بالتالي على السلطتين التنفيذية والتشريعية رغم وجود 
المجلس الاستشاري [1أع20112) 407150157 وذلك قبل إنشاء المجلس التشريعى 
الذي يعد إنشاؤه تطوراً ونمو دستورياً في المنطقة. إذ اشترك الحاكم مع افليس 
التشريعي الجديد في تمثيل السلطة التشريعية 1611 2 

ويلاحظ أنه لم يكن بكل مستعمرات التاج 5 01013 مجالس 
تشريعية وربما يرجع ذلك إلى النظرة الخاصة لكل مستعمرة حسب تقدمها وتطورها 
من عدمه. ولذلك فقد أنشئ أول مجلس تشريعي في الشرق الأفريقي عام 7.1907 
وفي العام نفسه تم إنشاء المجلس التنفيذي الذي أشرنا إليه سابقا وذلك عندما 
أحست وزارة المستعمرات البريطانية أن كينيا قد أصبحت في حالة من التطور تسمح 


40 - 400 21 ,1ن .م0 :كا ممخصاطه]] عل .31. .للا ,مأجمع اع هلا -1 
ع 0ن متتصحطة! ع1 متم اله8 ألنت01 مذ امع طتوع 00 :.0آ للا الإعوعسا ع ../ا.] .أنطللا -2 
2 .1958 رووعع2 باأورع ارلا ععل رطمت ,طاغلوعءللا ممصصصه0) 
3- صدر أمر إنشاء المجلسين في عام 1906 ولكنهما لم يجتمعا إلا بعد عام أي في عام 1907م. 
انظر: راشد البراوي: مستقبل كينيا واتحاد أفريقية الشرقية. ص 47. وقد كان صدوره في قصر باكتجيام في 27 
من أكتوبر عام 1906م محددا قانون المجلس ودستور المحمية الجديد. ثم بدأت الاجتماعات لأول مجلس تشريعي 
في 17 أكتوبر عام 1907م. انظر: 
9 8 روع015 71011 أتتنتتزه12] ع أهنمه1ا00) عط أه كلرمععظ عط1 :.ظ .]1 بطعيكا 


184 


لها بتقدم في مجال نظام الحكم بها.”'' 

وقد تكون المجلس في البداية من الأعضاء الرسميين المعينين الذين كان 
يتم اختيارهم من بين البريطانيين المحليين الموجودين في كينيا وهم كبار موظفي 
الحكومة الذين يرأسون المصالح الحكومية المختلفة. وأصبحوا يحتفظون بمقاعدهم 
في المجلس التشريعي بحكم هذه المراكز التي يديرون شئونها. ©) 

وكان الحاكم العام يفتتح أعمال المجلس في الجلسة الافتتاحية رسمياً هو 
الذي ينهيها. وعليه تلاوة القسم في بداية الجلسة ليردده الأعضاء من بعده. ويقوم 
كاتب المجلس بتلاوة مشروعات القوانين التى على المجلس أن يسنها لترتيب 
وتنظيم أحوال المستعمرة في النواحى الإدارية والاقتسائية والاجتماعية. منها ما 
هو خاص بقضية إلغاء تجارة الرقيق. وترخيصات الفلاحين. ومنها ما هو خاص 
بمحاربة الأمراض. وتحديد سلطات عكر المختلفة. وإقامة الجمارك وفرض 
الرسوم الجمركية وإنشاء البلديات: وتعديل بعض المراسيم السابقة وغير ذلك 37) 


وبتطور أعمال المجلس التشريعى زادت مهامه ونشاطاته تدريجياً فأصبحت 
تشتمل على مهمة إصدار المراسيم التشريعية . وإعداد مشروعات القوانين للحفاظ 
على النظام والإدارة. وأ صبح للحاكم العام 3 رئاسة جلسات المجلس. وتعيين 
الأعضاء في حالة خلو أحد المقاعد. وله أيقا حق اقتراح وإصدار القوانين واللوائح 
الدائمة . ا ل ا 
سنوات. ودعوته للتشكيل في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم. ") 

ويلاحظ أن كل تلك الموضوعات التى فصلناها كانت تناقش بالفعل في 
داخل أروقة المجلس: بما يؤكد على مدى عور وجدية أعمال المجلس: وأصبح 
الأعضاء الرسميون (الجائب الحكومي) يجتمعون بجانب الأعضاء غير الرسميين 
(غير الحكوميين) عندما أخذ المجلس يشتمل على بعض المواطنين الذين هم أقليات 


- 22 22 ,1 .م0 :.341.15ة ,لاد ١١‏ 
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بحكم أعدادهم ويتكون معظمهم من ممثلي المصالح الخاصة كرجال التعليم والتجارة 


والصناعة !) 


لم يشتمل المجلس في بداية أعماله على اسيويين ولا إفريقيين بل كان 
يتألف جميعه من الأوربيين (سواء حكوميين أم غير حكوميين) طوال عامين تقريبا 
من بداية تشكيله. 


وحدث تطور جديد ابتداء من عام 1909م عندما دخل المجلس عضو 
هندي قام بتعيينه الحاكم العام الذي وقع اختياره على أحد زعماء الهنود المسلمين 
الذين كانوا يعيشون في كينيا وهو أ.م. جيفانجي 8 .لل ليكون بذلك 
ممثلاً للهنود في المجلس التشريعي. وقد كان واستيطان الهنود بكثرة في منطقة شرق 
أفريقيا حتى وصل إلى المغالاة في ذلك لدرجة إنه يذكر له سعيه في الدعوة إلى تحويل 
المنطقة إلى مستعمرة هندية بعد أن تزايدت أعداد المهاجرين من الهنود الب 5 


وإذا كان هذا رأي هولينجروث الخبير في شثون الشرق الإفريقي وهو أن 
هناك دعوة لجعل الشرق الأفريقي مستعمرة هندية فهو رأي يحتاج إلى تمحيص 
وتدقيق: ولا يمكن التسليم به بسهولة: إذا نظرنا إلى الشرق الإفريقي. وقد أحكم 
الاستعمار الانجليزي سيطرته عليه بقبضة من حديد. ولم يترك الفرصة للوطنيين 
والآسيويين معا للتحكم أو السيطرة على المواقع الحساسة في المناصب الكينية بل 
وضعت جميعها في يد الأوروبيين الحكوميين منهم وغير الحكوميين من رجال 
المال والأعمال. وأصحاب المزارع الواسعة الكبيرة. وأصحاب البيوتات التجارية 
1لا نم اعت ,1929 عرولا 463 - 1مك 225 ,73 .اول ,كلما أو عسيهلا 1١١‏ 
0 .م0 بلإعؤنا! ع .ناآ رعختط/لا .عع؟ .140 ٠‏ رون نرره01) عط 10 أمعخرصوه 00 1أ50 
عام يا 


2 هولينجروث : مرجع نابق. ص 82-0 وانظر: 
22-3 22 ,1 .م0 :]شلا ,لع لاما 
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في محاولة من الانجليز لإسكات تلك العناصر المشاركة في الحياة الكينية بمشاركات 
رمزية لا تسمن ولا تغنى من جوع. وإنما كان سماحهم بتلك المشاركات بقدر 
على حسب تطور الحياة السياسية والاجتماعية في مستعمراتها كعادة المستعمرين 
وبخاصة الانجليز في إمبراطوريتهم المترامية الأطراف. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا يمكننا التسليم بما جاء به هولينجروث 
10 11016778 من تحويل الشرق الأفريقى إلى مستعمرة هندية في الوقت الذي 
كانت فيه .يزيطانيا بأساطيلها وتجيوا وامبراطوريتها العظيمة مسيظرة ونستعفرة 
للهند ذاتها فكيف تعطى الدولة المغلوبة على أمرها قوة لغيرها لا تستطيع أن 
تعطيها لنفسها. وصدق المثل القائل (فاقد الشيء لا يعطيه). 


والدليل على صدق كل ما قدمنا ما حدث بعد تعيين مستر جيفانجي زعيم 
الجالية الهندية عضوا في المجلس لتمثيل مصالح الهنود. فعلى الرغم من مساندة 
تشرشل لهذا العضو الهندي حيث إن تشرشل كان يرى أهمية إسهام الهنود في 
إنعاش اقتصاد المحمية مع ذلك فق وجد مستر جيفانجى إنه معزول وحيد للا 
يستطيع أن يقدم أو يؤخر في مجلس كل أعضائه من الأوروبيين. وأصبح وجودد 
لا يؤدي أدنى فائدة لجاليته الهندية الكبيرة التى كانت تنتظر منه ومن دخوله 
المجلس مكاسب عديدة ومساندة لحل مشاكلها فاضطر إلى الانسحاب دون أن يحل 


محله عضو آخر حينئذ:!) 


ولذلك فدعوى أن زيادة الهجرة إلى شرق أفريقيا يمكن استغلالها لتحويل 
كينيا إلى مستعمرة هندية دعوة باطلة لما قدمناه من أدلة وبراهين تنفي هذا الحدث 
الذي جاء به هولنجروث ولقد جاهد المستوطنون الأوروبيون طويلا في اتجاهين 
متوازين : 


الاتجاه الأول: - أنهم لم يوافقوا على تعيين ممثليهم في المجلس التشريعي 
وأخذوا يطالبون ابتداء من عام 3م بتطبيق مبدأ الانتخاب الحر 


27 1 (1927 تنهلتهآ) صتطا تلا حرم1 مبإصع 1 :3/1 مالا ,وومظ -1 
انظر: 56 .2 بر1968 صمل بمتإصعكل :القطونةك8 ,ععطامءة/8. وكذتك: 
لهم اآ) ججعوظ لعه"ا ,لصفاظ .طاافعطصمصحصه0 ما مز وعتمها0© :طلا ,ع اماع34 
١ 3‏ ,(1966 


د 187 لع 


دل من التعيين: واتخذوا في رفضهم محاولات جادة منذ أن أخذوا 
فق «تقوية مؤمر الجيميات""" الذى: اشيم قوة 3 دهان إبها. الدى 
الأوروبيين في كينيا وساعد على رفع مطالب الأوربيين في كينيا إلى 
حكومة المستعمرة التي لم توافق على مبدأ الانتخاب للأعضاء الأوربيين 
من غير الموظفين سوى في عام 1916م.0) 


الاتجاه الثاني:- حاول المستوطئون بذل أقصى جهدهم للحيلولة دون أن 
يكون هناك تمثيل بنسب عالية للهنود في المجلس التشريعي يتناسب 
وأعداد جاليتهم الكبيرة التي تساوي أضعاف الأوروبيين: في الوقت 
الذي طالب فيه الأوروبيون بزيادة أعداد الأوربيين غير الرسميين 
تحقيقاً لأكبر كسب لهم على حساب القاطنين الآخرين من الأفارقة 
وهنود وغيرهم في كينيا. 3) 


ومن هنا بدأ جهاد الهنود ف سبيل كبح جماح أطماع الأوربيين ف محاولة 
مستميتة لزيادة أعداد الهنود في المجلس للموازنة بين مصالحهم ومطامع الأوروبيين. 
وتمكن الهنود في عام 1919م من تقديم عريضتهم إلى نائب الملك في الهند احتجوا 
فيها على عدم وجود ممثلين لهم في الجس التشريعي”"' واستثثار الأوروبيين بجميع 
الكراسي فيه. وذكروا في عريضتهم إن السلطة التشريعية تتكون من مجلس يشتمل 


ع 5 5 
به أحد من الهنود” ". 


1- تم تشكيل مؤتمر الجمعيات بزعامة ديلامير في عام 1910م كاتجاه مركزي يشمل جمعيات الرعاة رالستوطنين البيض 
تلك الجمعيات التي أنشأت فروعاً لها في مختلف المناطق التي استوطنها الأوروبيون منذ عام 1902م للدفاع عن 
مصالحهم وأطماعهم. وكانت كل جمعية ترسل مندوبين لها إلى المؤتمر الذي كان ينعقد في كل عاد مرتين: وبلغ له 
نفوذ وشأن عظيم. وانظر: 

9 2 1ن .م0 :.25 .الناظ ع8 37 - 36 .أن .م0 :3/1.15 بنع ازد] 
5 2 ,(1962 وملدهط) معلة نهنا 01 لرمادز!! ك :.؟ا ,سناعد] -2 
.]عط ,23 عطنالط لتهآ م1 مملصلصه" 298 .ول .293 / 0.0.533 3١‏ 
2 "19 بإوانتصول .التطعصسط ومتكص ]ااا ما مقصواك2] .533/291 .60.0 

4- استقال العضو الهندي الوحيد جيفانجى في المجلس - كما قدمنا. 

.327 2 متطغلا صم مبامعا موعريوه11 13 .8055 -5 
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وقد كللت مساعي الأوربيين بالنجاح جديا عندما تم إقرار ميدأ الانتتخاب 
في المجلس عام 1919م وأصبح هناك التمثيل الانتخابي بجانب التعيين'!' كما 
كللت مساعي الهنود أيضا بنجاح جزئي عندما استطاعوا دخول المجلس التشريعي 
بعضوين منتخبين وبقائمة منفصلة 2) 

وكانت المجموعة غير الرسمية بالمجلس التشريعى قد شكلت لجنة لبحث 
كيفنة تطبيق ميدأ الانتخات بدلا من النعيين وقد ا نلك اللنشكة تكزيرا واقيا 
إلى وزارة المستعمرات الانجليزية اشتمل على التوصيات التالية : 


1. زيادة عدد الأعضاء الأوروبيين المنتخبين إلى أحد عشر عضو 
2 جعل عدد الأعضاء الهنود المعنيين عضوين بزيادة واحد عن الأول ) 
3. إشراك القاضي العربي في مدينة ممبسة في المجلس لتمثيل مصالح العرب 


4. إشراك المندوب الأول للشئون الوطنية البريطانى الجنسية ليكون عضواً 
بالمجلس حيث يقوم بتمثيل المصالح الوطنية للإفريقيين. 0 


وفي البند الأخير انتقاص عظيم من حقوق الوطنيين الأفريقيين إذ لا يستطيع 
الأوروبي فهم مطالب الأفريقيين إطلاقا إذ أنه لا يعيش بينهم ولا يشعر بآلامهم 
وطموحاتهم. ويبدو أن الهنود لم يستسلموا لما حصلوا عليه وقدّر لهم من التقتد 
الواضح في إعطاء المقاعد الممثلة لهم في المجلس التشريعي. فواصلوا الكفاح من أجل 
زيادة تمثيلهم. وأخذوا يطرقون كل الأبواب التي تساعدهم على نيل مآربهم. 

وعلى إثر تعدد شكاوي الهنود وعلو أصواتهم شكلت لجنة تحقيق في عام 
1م. وبعد البحث وتقصي الأحداث والظروف السياسية والاجتماعية على 


1١ر0‏ .م0 .8ك / 544 .0.0 ١١‏ 

1١ 9‏ علولا عناوكلة '! عل عملهصمم طسعام0© ععتماو!! مم8 ,5م10 .0.12 ؤأناه.] -2 

٠‏ لم يكن الأوربيون يبحثون (في اعتقادي) عن مصالح لح الهنود قط وإنما | رادوا فيما يبدو إظهار الأمر على أنه في مصلحة 
الجميع لتحقيق مصالحهم في المقام الأول ناهيك عن أن للهنود مقعدا أصلاً تخلوا عنه احتجاجاً ولم يلغ هذا المقعد 


حتى جي: لهم باخر بعد توصيات اللجنة المذكورة. 
2,6 ..11ن) .م0 :كا ملمسقطعه!] 3-١‏ 


#0189 


الساحة الكينية - وافقت لجنة التحقيق على أن يكون الانتخاب في كينيا للمجلس 
التشريعي بقائمة منفصلة لكل من العنصرين الأوروبي والآسيوي (الهندي. ووافقت 
اللجنة أيضاً على رفع عدد الأعضاء يمثلون عشرة آلاف مستوطن أوروبي موزعين 
على إحدى عشرة دائرة انتخابية !) 

وتعد هذه المكاسب التى حصل عليها الهنود نتاج جهود عديدة في نواحي 
مختلفة أثمرت ما حصلوا عليه من مقاعد خمسة في المجلس التشريعي. فبعد أن 
تم تشكيل مجلس تشريعي جديد في عام 1920م: وتم انتخاب عضو عربي ممثلاً 
للعرب الموجودين في كينيا. وتعيين أوروبي لتمثيل مصالح الأفريقيين: وتعيين 
اثنين من الهنود لتمثيل المصالح العتدية قوف اتتففن الهنود وابكاءوا جبيعا لهذا 
الأمر وعدم تمتعهم بحق الانتخاب لمثليهم فأرسلوا مندوبين عنهم إلى ناسب الملك 
في الهند وإلى اللورد ملنر 2)117617 وزير المستعمرات لشرح قضيتهم. 

وتطور الأمر بأن بدلت وزارة المستعمرات البريطانية مقترحات سميت 
بمقترحات ملنر 250205815 21/111261 التي كانت تقضي بما يلي: 


1. أن يكون للهنود حق اختيار عضوين لتمثيله بالمجلس التشريعى ي المدني. 
2 ألا يسمح للهنود بالإقامة في المناطق التي خصصت في لو" من قبل 
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للاوروبيين. 


ولم يقتنع الهنود بمقترحات ملنر وقد تم رفضها تماما من جهتهم وطالبوا 
من جديد بزيادة عدد ممثليهم في المجلس التشريعي: بل وطالبوا بمساواتهم 
بالمستوطنين البيض الذين هم أقل عدداء وللمرة الثانية انسحب العضوان الهنديان 
المعينان في المجلس في عام 1921م. 

وفي الوقت ذاته اعترض المستوطنون البيض على مبدأ الممثلين عن الهنود 
عن طريق الانتخاب العام وطالبوا بأن يكون إجراء الانتخاب على أساس القائمة 


291 ,28 رععتهل! عناوتق'! عل عمتهرمتطع د00 عرزماولط عباعع8 ,ووول .(1.') ,ؤتنام ]ا -[ 
159 2 ,1 .م0 :شع ةا لوقا -2 


مك 


الانتخابية المفصلة لكل عنصر من العناصر على حدة فيكون الأوروبيون منفصلين 
عن الهنود 9) 

وكان هذا الخللاف بين وجهتى نظر الأوروبيين والهنود مثار اهتمام حكومة 
لندن الاستعمارية التى خشيت فيما يبدو من اشتعال الخلاف النظري السلمى 
وتحوله إلا ما لا تحمد عقباه من نتائج وخيمة على مصالحها في المنطقة. ما اضطر 
الحكومة الانجليزية لأن تدفع بمقترحات جديدة إلى المنطقة لعلها تساعد على رأب 
الصدع الذي استشرى بين الجانبين: وسميت المقترحات الجديدة بمقترحات وود 
ونترتون 787111611017 1877000 التى نسبت إلى وكيلى وزارة المستعمرات البريطانية 
في ذلك الوقت. وكانت تشتمل هذه المقترحات على ما يلى: 


1. أن يرتفع عدد ممثلي الهنود إلى أربعة أعضاء في مقابل خفض عدد أعضاء 
ممثلي الأوربيين إلى سبعة فقط. مع ملاحظة إتمام انتخاب هؤلاء الأعضاء 
عن طريق الانتخاب العام لكل العناصر الممثلة. 

2. أن يتم تمثيل الهنود في مجالس المدن عن طريق الانتخاب. 

3. ألا يسمح للهنود بامتلاك وحيازة الأراضي في المرتفعات حيث إنها 
مخصصة للأوربيين التتتوطنية © 


ونظرة تحليلية لهذه المقترحات نلاحظ أن الهنود قد حازوا فيها مكاسب 
لا بأس بها حيث ارتفع عدد ممثليهم من عضوين إلى أربعة: مع انخفاض عدد 
5 4 3 م و2 03 000 

ممثلي الاوروبيين” 3 ولم يتحعق فيها مطلب الاورؤبيين من جعل الانتخاب 

منفصلا لكل من الأوروبيين والهنود: بالإضافة إلى تحقيق مكاسب أخرى للهنود ف 

تمثيلهم بمجالس المدن عن طريق الانتخاب. أما عدم السماح لهم بحيازة الأرض في 
المرتفعات فهذا أمر سابق وليس فيه جديد بالنسبة لهم. 

271-22 22 ,1ز0) .م0 :كا ,لمتقطعما 1 

4 .2 ..0116) .م0 :.2415 ,لإت11زما -2 


3- انخفقض عددهم من احدى عشر عضوا إلى سبعة أعضاء فقط من غير الحكوميين في هذه المقترحات الانجليزية. 
انظر: راشد البراوي: مرجع سابي. ص 47. 
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وعلى الرغم من كل ما تقدم فقد بادر المستوطئون والهنود على حد سواء 
برفض المقترحات برمتها ولم يوافق عليها أحد منهم. فالهنود رفضوا قبول أن يكون 
لهم أربعة ممثلين في مقابل سبعة أوروبيين في المجلس. 

وكان رفض الأوروبيين بسبب خفض عدد ممثليهم. ولم يقبلوا أن يقل العدد 
إلى سبعة أعضاء فقط خشية سيطرة الهنود على كينيا بسبب كثرتهم العددية (على 
حد تعبير البيض)'!' وبسبب عدم الاتفاق بين الهنود والمستوطنين البيض كلاهما 
على المقترحات الانجليزية طلبت وزارة المستعمرات استقدام وفدين من الهنود 
والمستوطنين ممثلين لمواطنيهم لعرض وجهة نظرهما على الحكومة البريطانية في 
لندن: وذلك في أوائل عام 1923م. 

وتم حينئذ تشكيل وفد هندي كان على رأسه أ.م. جيفانجي 60780166[ 
الذي كان فوا بالمجلس التشريعي السابق واستقال منه احتجاجا على عدم 
الاهتمام بمصالح الهنود. وشكل أيضا وفدا من المستوطنين البيض بزعامة ديلامير 
6 وسافر الوفدان إلى لندن حيث سمح لهما بعرض وجهات النظر 
المختلفة ومبررات كل فريق في مطالبه التي تمثل مطالب مواطنيه. 


1- - بحي الدين مصيلحي بليمان - الاستعمار البريطاني في كينيا وتطور نظام الحكم فيها 1923 - 1952) رسالة 
ماجستير (غير منشورة). معهد الدراسات والبحوث الإفريقية. ج 1. جامعة القاهرة. 1974. ص 50. 

٠‏ يعد ديلامير 10013111616 من المستوطنين البيض الذين انتقلوا إلى الشرق الإفريقى مبكرا وبالتحديد في عام 
3 أم: حيث استوطن فيها بشكل دائم. وتمكن من الحصول على مساحة واسعة من الأرض في منطقة نجورو 
0 رزرع ع بها أنواعا جديدة من القمح تقاوم مرض الصدأ الذي كان يلحق به. كما نجح في تربية ة الأغنام 
من نوع الماريئنو بعد أن قام بتهجينها بالسلالات المحلية الأفريقية. وكلفه ذلك وغيره مبالغ كبيرة استدان جزءا 
منها لهذا الأمر ٠‏ وشارك بسهم وافر في الحياة السياسية حتى بلغ مكانة مرموقة دبات المتحدث الرسمي بامس 
المتسوطنين البيض. كما كان غضوا في جمعية المستعمرين دملا 50قم 010151'). بالإضافة إلى اعضويته 
بمؤتمر الجمعيات الأرروبية 01855061411011 0001111111011 انظر: 

,1962 تملصمآ بقعتكم اأدعامه1 مز وعالنعء5 عنتطللا عاك ممصوتنانا عع كلامعا لصنت 

2261-2 


منشور ديفونشاير: 

بعد مرور ثلاثة أشهر على عرض آراء كل فريق ودراسته بادرت الحكومة 
الانجليزية باتخاذ قرارها. وأصدرت بشأن ذلك منشورا سمي في ذلك الوقت المنشور 
الأبيض الذي عرف باسم منشور ديفونشاير نسبة إلى وزير المستعمرات البريطانية 
في ذلك الوقت 7!) 

ويلاحظ على المجلس التشريعي منذ إنشائه في عام 1909م وحتى صدور 
تقرير (منشور) ديفونشاير عام 1923م خلو المجلس نهائياً من أي عضو إفريقي 
مما حدا بالزعماء الأفارقة خاصة كبار السن منهم إلى المطالبة بإرسال وفد منهم (من 
قبيلة الكيكويو) إلى لندن؛ لمعارضة سيطرة الهنود على مصالح الإفريقيين وشئونها 
الخاصة بهم. والمطالبة بمساواتهم (على الأقل) بهؤلاء الهنود في عملية التمثيل 
بالمجلس التشريعي وغيره من المجالس المؤثرة في دفع عجلة الحياة السياسة 
والاقتصادية في كينيا. 


وقد ترجم الزعماء الأفارقة ذلك بشكل عملي عندما بعثوا ببرقية إلى حكومة 
كينيا عبّروا فيها عن مشاعر القلق والخوف وعدم الارتياح إزاء المفاوضات الدائرة 
رحاها في لندن تلك التي لم يمثل فيها سوى الأوروبيين والهنود دون النظر إلى 
مصالح الأغلبية الأفريقية في المستعمرة: وجاءت تخوفاتهم من أن ذلك سيقلل من 
كيانهم وشأنهم فيها. فأعلنوا عن رغبتهم واستعدادهم للذهاب إلى لندن للمشاركة 
في هذه المشاورات الدائرة هناك 2) 


وجاء منشور ديفونشاير بمُسَكنات جديدة لكل الأطراف ولكنها لم تكن حلولاً 
جذرية ترضي كل هذه الأطراف. بل كانت وقتية وتسير بالتدرج في إعطاء بعض 
الحقوق وكسب الوقت عن طريق لجان التحقيق والتقارير وإبداء وجهات النظر 
المختلفة ودراستها : ثم دفع المناشير والتغييرات غير الجوهرية ذرأ للرماد 4 العيون 


1- كانت لهذا المنشور أهمية بالغةٌ خاصة بالنسبة للإفريقيين حتى أن البعض يرى أنه أعطى الأمل لهم دون المستوطنين 
البيض أو الآسيويين في انتهاء الأمر في كينيا فيما بعد لسيطرة الوطنيين الأفريقيين. انظر: 
4 - 73 21 ,(1968 02لدمآ) بملامع>ا ,المطصمك؟ا عممطامعولة 
0013725111 1110 اكع كط أ للك نوعن0111 ع1 معط تسمروعاكت1 .روء17 295 / 533 ,0.0 -2 
23 بعصسل ,"111 .وعنصهاه00 عط .ه10 عتهاد 01 لإتمافمعع5 عط 0 ولادرع عا 01 
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فقط دون المساس بجوهر السيادة للمستعمر سواء أكان حكوميا أم غير حكومي. 
وقد بادر منشور ديفو نشاير بإظهار هذه الحقيقة التي ذهبنا إلى تقريرها وإذا 
ألقينا نظرة إلى بعض بنوده تتضح لنا الصورة كما يلي : 


1. يتم انتخاب أحد عشر عضواً أوروبيا بالمجلس التشريعي. وخمسة من 
الهنود لتمثيل بني جلدتهم:. إضافة إلى عضو عربي لتمثيل العرب في 
المجلس. 

2. تعيين أحد رجالات الإرساليات التبشيرية بالمجلس لتمثيل المصالح 
الأفريقية ليكون نائبا عن الإفريقيين. 

3. أن يتم انتخاب اثنين من الهنود لتمثيلهم في مجالس المدن. 

4. عدم السماح للهنود بأن يحصلوا على أراض يمتلكونها في المرتفعات. 
وعدم وضع أية قيود على هجرتهم إلى كينيا.") 


وإذا أردنا التعليق على المنشور فسوف تتضح لنا عدة ملاحظات عليه : 

أولاً: يذكر أحد الباحفين إن هذا المنشور قد اكتسب أهمية كبيرة في 
التاريخ الكيني؛ لأنه قرر أن هذا البلد (كينيا سيكون للإفريقيين في المستقبل وليس 
للمستوطنين الأوروبيين أو الآسيويين (الهنود). وأن المصالح الأفريقية ستحظى 
بأفضلية على مصالح عناصر الأقليات الأوروبية والآسيوية في حالة تعارضها معا. 

وقد أيد الباحث رأيه ببعض العبارات التى جاءت في بداية المنشور. والتى 
جاء بها (وقبل كل شيء فإن كينيا إقليم إفريقي. وحكومة صاحب الجلالة تعتبر 
أنه من الضروري وبلا ريب أن تشير إلى رأيها الموقر في أن مصالح المواطنين الأفارقة 
يجب أن تكون صاحبة السلطة العليا. وأنه إذا ما حدث تضارب - في أي وقت 


4 2 ,0 .م0 :لاا ,برعاائم ١١‏ 
4 - 73 ,01 ,.])زن) .م0 :المطسعوالةا ,ععطامعهالا -2 
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بين تلك المصالح وأجناس المهاجرين فإنما تسود مصلحة الأفارقة )!١‏ 

وأعتقد أن عبارات المنشور وما جاء من تعليق عليها من هذا الباحث تيعد 
عن الحقيقة إذ إن هذا الحديث من باب ذر الرماد في العيون وتطييباً لخاطر 
الإفريقيين. بالحديث فقط عن حقوق الأفريقيين أما التنفيذ العملى فيوجه كله وبلا 
استثناء للمستعمر الغاشم باستيلائه على كل المناصب المؤثرة ار وأغلب مقاعد 
المجالس التنفيذية والتشريعية. وكل الأراضى المميزة الخصبة. وإعطاء المساعدين 
الهنود أهل الخبرة بعض الفتات من الوليمة الثمينة . ولا يتبقى للوطنيين الأفارقة 
المغلوبين على أمرهم سوى فتات الفتات أو لا شيء على الإطلاق مع تكبيله بقوانين 
صارمة وضرائب باهظة لا يقوون على معشارهاء. وبعد ذلك يتحدث المنشورء. وذلك 
الناسيك فنا عن أفضلية المصالح الأفريقية وتقديمها على ما سواها. 

ومما جاء في المنشور في مقوله فإنما تسود مصلحة الأفارقة ما يلى وعلى نحو 
بين. فإن مصالح الجماعات الأخرى - الأوربيين والهنود والعرب كت أن تتم 
حمايتها على التوالى. ©) 

وأن الأولوية في كينيا على التوالي للأفريقيين ثم الأوروبيين ويليهم الهنود 
ثم العرب مع أن السياسة السابقة كلها على الواقع تقل الأول إلى المرتبة الأخيرة لو 
اضطررنا لوضعه في مكانه. ولو أنصفنا لقلنا إنه لم يعمل له حساب يذكر قط؛ ومع 
ذلك فالترتيب كما هو واضح كالتالي- الأوربيون - الهنود. العرب. الأفريقيون 
أصحاب الأرض ويمكن لنا أن نستنتج أيضا من بعض عبارات المنشور المبهمة ما 
يؤكد صدق دعوانا - وهو القائم فعلا على تلك العبارات التي أكد فيها المنشور أن 
جماعات المهاجرين أيا كانت الظروف التي دخلوا بها كينيا. وما وضع لهم من 
تنظيمات تحميهم لن يسمح بأية ظروف تفسد مصالحهم فيقول المنشور بصدد ذلك. 


حص[ تعمهة8 ,لمفأامعصطية اعوط عخط 00ة ممأنهمداعءء2[ عم اتاقصوتك<آ] عط1] :عع 025 لاوتدماه2© -1 
كقة1 ,1923 لإأبال 23 بمتزمعكل صا مموتل 
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ومهما تكن الظروف التى دخلت فيها أفراد هذه الجماعات إلى كينيا فلن 
يكون هناك عل متطرف ون للإجراءات التى وضعت موضع التنفيذ من قبل. 
مثلما يمكن اعتزام القيام به في بعض الأماكن (الأحياء - المراكز) والتى يمكن 
لنتيجتها أن تفسد أو تضعف المصالح الموجودة التابعة لأولثك الذين استوطنوا كينيا 
من قبل.'!) 

واستكمالاً لهذا المفهوم وللسيطرة الاستعمارية على كينيا وغيرها من 
المستعمرات الانجليزية التابعة للتاج في المنطقة يؤكد المنشور على استمرارية تلك 
السيطرة بيد من حديد (عن طريق الوصاية) دون منازع من الجنسيات الآأخرى 
فيقول المنشور واجب الوصاية ذو السلطة العليا هذا سوف يستمر. كما كان في 
الماضي بتنفيذه بإشراف وزير الدولة للمستعمرات عن طريق ممثلين عن الحكومة 
البريطانية الامبراطورية وعن طريقهم فقط.© وهو يصر على التأكيد في الكلمات 
الأخيرة على عدم مشاركة الجنسيات الأخرى في السلطة أو الحكم أو استثمار 
خيرات البلد. 


أما الشطر الثاني والذي يقول فيه (وإن دور بريطانيا في المستعمرة هو دور 
الوصى على الأفريقيين القاصرين حتى يستطيعوا بمرور الوقت الاضطلاع بمسئوليات 
الحكم الذاتي): وكان هذا المنشور ضربة كبيرة موجهة إلى المستوطنين الذين كانوا 
يحلمون بتحويل كينيا إلى مستعمرة بيضاء على غرار روديسيا الجنوبية. *) 

وهو قد استقى معلوماته من المنشور الذي لم يكن كله صحيحا ولم يستخدم 
إلا لتهدئة روع الأفريقيين والجنسيات الأخرى حتى يلتهم الأوروبيون وحدهم 
الكعكة الكبيرة. ونص المنشور في ذلك بقوله© عن المصالح الإفريقية هي صاحبة 
السلطة العليا في كينياء وكينيا لن تصبح روديسيا أخرى في المستقبل. 


١١ 1 .غط‎ 
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وتتضح لنا الوجهة التي من أجلها تم دفع المنشور إلى الساحة السياسية في 
كينيا وهو يتحدث عن التطور الدستوري في المستقبل - حيث يظهر لنا بوضوح 
الوتر الذي يضرب عليه المنشور ألا وهو محاولة لإبقاء الحال على ما هو عليه أكبر 
فترة ممكنة تستغل فيها خيرات المنطقة أبلغ استغلال دون العناية بتطور ملموس 
يعطي حقوق المواطنين اللهم إلا تغيير طفيف كملهاة للشعوب. وتجدر الإشارة إلى 
أن المنشور لم يظهر للنور إلا بعد أن تعددت مطالب الهنود وثارت ثائرتها رغم 
الهدوء والصبر الذي اتسموا به في تاريخ نضالهم ببلادهم والبلاد التي هاجروا إليها 
وفي ذلك يذكر المنشور. 7) 

قل تغائكة تق فل الاحتااف المتمللة ‏ اتضالة .ناهر موظالنك الوتودة فين 
الضروري أن نشير إلى قضية تطور الدستور المستقبلي في كينيا ومما تم اقتراحه 
إنه من الممكن لكينيا أن تتقدم في المستقبل القريب نحو حكومة جلالته فإن هناك 
اعتراضات على تبنى هذا الإجراء في كينيا. وفي هذه المرحلة. وإن اتخذت صيغة 
إقصاء كل القضايا التى تؤثر على الأفارقة في المجلس. أو تعيين الحاكم كمفوض 
سام للشئثون الوطنية. أو تأمين حقهم من قبل حكومة التاج فيما يخص التشريع 
المحلى الذي يمس المصالح الوطنية. 

ويصل المنشور إلى غايته في إبقاء الحال على ما هو عليه عندما يقول أن 
حكومة جلالته مقتنعة أن نظام الحكومة الموجودة هو في الظروف الراهنة أفضل ما 
ينجز الأهداف التي تنظر إليها بعين الاعتبار. أي الممارسة الحرة لوصايته على 
أجيال المواطنين. | 

وتافعط 'أزها ع اتوي أ الشكومة الانتسارية تيسن ابد امن دي 
حتى في مواجهة الأوربيين البيض من المستوطنين الذي كانوا يحاولون زيادة عدد 
غير الحكوميين حتى تكون لهم الأغلبية ويحققوا مكاسب أكبر من خلال المجلس 
التشريعي. ومع ذلك فكانت الحكومة تقف لهم دائما بالمرصاد فيقول المنشور يصدد 
ذلك" ولا يمكنهم في الحقيقة (وهو بذلك يوجه حديثة للمستوطنين البيض) أن 
اس00 2 انهه يأك .م0 :م018 لمتدمامع 1 
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يفكروا مجرد التفكير بإمكانية إحلال أغلبية غير رسمية في المجلس بدلا من أغلبية 
الحكومة الرسمية. 

بدراسة مطالب كل فئة على حدة ومطابقتها مع مطالب الجهات الأخرى لاتخاذ 
القرار فيها. 

فيذكر المنشور عن هذه المطالب” وإذا ما عدنا إلى نقاط الاختلاف العملية التى 
تظهر وبشكل مباشر من مطالب الهنود المقيمين في كينيا. فإنها يمكن أن تلخص 
فيما يأتي من العناوين : 


1. التمثيل في المجلس التشريعي. 

2. التمثيل في المجلس التنفيذي. 

3. التمثيل في المجالس المحلية (مجالس المدن). 

4. التحفظ على الأراضي الجبلية للأوربيين. 

5. الهجرة. 

وقد شرح المنشور الخيارات التي يمكن اتباعها بالنسبة للتمثيل في المجلس 
التشريعي والأسلوب الذي يفضل اتخاذه. وهو ينحصر في طريقتين: 

الأولى: انتخاب عام مشترك لجميع الطوائف 


والثانية : حق الانتخاب الطائفي لكل طائفة على حدة. 


وبين المنشور أن كينيا ستنقسم إلى عدد من الدوائر الانتخابية: ولا بد أن 
يراعى الصالح الذي يمكن به إتمام عملية الانتخاب بشكل لا يساعد على التمزق 
بين الفئات المختلفة. 


نه .أن .م0 :عع0185 أحامواه0 -1 
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وبعد أن ساق المنشور عيوب ومميزات كل طريقة من الطريقتين. وفوائدها 
ومضارها انتهى في نهاية تفصيلاته إلى أنه من الصالح العام للكل أن تسير علية 
وبإعادة النظر في الفئات كلها. فقد قررت حكومة جلالته مصالح الواجب توافرها 
في كل من القاضي الهندي أو العربي . وتضمنت تلك الشروط ضرورة معرفة الهنود 
للغة الإنجليزية. وضرورة معرفة العربى للغة السواحلية أو اللغة العربية. 

أما بالنسبة لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس التشريعي من الهنود أو العرب 
فقد اشترط المرسوم المذكور أن يكون المرشح قد أمضى فترة زمنية لا تقل عن عامين في 
المستعمرة. وألا يكون من العاملين الموظفين بالحكومة. وألا تكون قد صدرت ضدهم 
القراءة والكتابة !) 


رد فعل الهنود تجاه المنشور: 

ظهر شعور الهنود مباشرة بعد صدور منشور ديفونشاير. واستاءوا استياء 
شديدا خاصة بسبب عدم الأخذ برغبة ووجهة النظر الهندية فلم يبت إقرار مبدأ 
القائمة الانتخابية الموحدة. كما لم يؤخذ بمطالبته بزيادة عدد الهنود الممثلين لبنى 
جنسه حيث لم يرتفع العدد إلا إلى خمسة أعضاء فقا وبذلك ظل عددهم قليلاً 
جدا بالمقارنة لعدد المستوطنين البيض (الأوروبيين). 


من أجل ذلك بادر الهنود برفض الاشتراك في المجلس التشريعى. وكان هذا 
قراراً نهائياً لهم ظلوا متمسكين به أكثر من عشر سنوات. إل أن بكومة اكينيا فن 
تحايلت على رفض الهنود الاشتراك في المجلس: وقامت بتعيين خمسة أعضاء من 
جهتها لتمثيلهم بالمجالس وذلك في عام 1924م. 


5 ,2 ,.أان) .م0 :ااقطسيول8 ,عع طامطعدلة 1 
2- كان العدد لا يتعدى عضوين فقط في عام 1919م ويختاران عن طريق القائمة الانتخابية أو على أساس الجنس. 
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وقد استمر الهنود قي مقاطعتهم للمجلس حتى عام 1933م بعد أن اشتد 
الخلاف بين الهندوس والمسلمين من الهنود حول النتائج التي حققتها المقاطعة. 
وفاعلية هذه المقاطعة في مواجهة الحكومة الاستعمارية. وكان المسلمون يفضلون 
التعاون مع الحكومة بعد أن ثبت لهم بما لا يدع مجالاً للشك فشل السياسة 
التي اتبعها الهنود في المقاطعة وفي الوقت نفسه كان الهندوس يفضلون المقاطعة. 
والاستمرار في عدم التعاون مع هذه الحكومة حتى ترضح في النهاية لمطالبهم. 

وبناءً على ذلك وما حدث في اختلاف الرأي بين مؤيدي التعاون مع الحكومة 
والرافضين بادر بعض الهنود بقبول فكرة دخول انتخابات المجلس التشريعي. ”' 

وفي فترة العشرينات الأولى من عام 1920م إلى 1927م كان تشكيل 
المجلس التشريعي كالتالي: 


السنة 
0 ست | سنت | سد | سيت ل 
سس عت 


1 


وفي هذه الفترة التي تقع بين عامي 1920م و1927م يلاحظ على تشكيل 
المجلس التشريعى أنه قد احتفظ بأغلبية حكومية بسيطة في مقابل الأعضاء الغير 
حكوميين (في تلك الفترة) بلغت أربعة أعضاء في عام 1920 وانخفضت إلى عضوين 
فقط في عام 1927م. 

كما يلاحظ زيادة أعضاء المجلس ككل من 32 عضوا في عام 1920م إلى 
38 عضواً في عام 7 بزيادة قدرها مئلة أعضاءة وأيضا ؤيادة عدد المتود كن 
عضوين إلى خمسة أعضاء. وترتب على ذلك زيادة عدد الحكوميين من 18 عضو 
إلى 20 عضواً ليتم الاستقفاك يأغلبية حكونية :كنا تالاحظ ايها خلو اتلس من 
ممثلين للوطنيين الأفارقة. وسيطرة الأقلية الأوروبية على المجلس. وكذلك عدم 


0,25 .م0 :لامطومهلة ,ععطمعةلا 1١١‏ 
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التناسب بين ممثلى الهنود وأعدادهم في كينا حيث بلغ عدد الهنود ثلاثة أمثال 

الأوروبيين. وهو الوضع الذي يتضح فيه بجلاء تطبيق التمييز العنصري بشكل 

ئ 30 , 
م 


ويبدو أن الأوربيين لم يكتفوا بما حققوه من مكاسب بل كانوا يطمعون أيضاً 
في تحقيق لون من ألوان الحكم الذاتي. والاستقلال عن حكومة لندن) حتى إنه قد 
ظهر تعليق على ذلك في جريدة التايمز اللندنية بتاريخ 29 ديسمبر عام 1926م 
قالت فيه «حتى ولو تمكن ديلامير© من إحراز الموافقة على طلب الأغلبية الأوروبية 
المنتخبة في المجلس. فإن وزير المستعمرات لن يوافق على ذلك لأن سلطات الوزير 
تخول له حق الاعتراض على أي اقتراح حتى ولو صدق عليه غالبية أعضاء المجلس 
وبما يعوق بالتالي تحقيق الحكم الذاتي». © 

لذلك فقد رفضت الحكومة الانجليزية أي شكل من أشكال الحكم الذاتي في 
الكتاب الأبيض الصادر في عام 1923م وهي سياسة الحكومة عندما رفض مستر 
بلدين 83101010 .7811 أية فكرة تؤدي إلى ذلك) © 

وقد حظي المجلس التشريعي بشيء من الاستقرار بعد عام 1927م وحتى 
نشوب الحرب العالمية الثانية: ولم يحدث تطور ملموس سوى زيادة عدد ممثلي 
الأفارقه (الأوروبيين) إلى اثنين في عام 1934م. وتعيين أول إفريقي في المجلس 
عام 1944م. هو اليودماثيو.” وتم تعيين إفريقي آخر بصفة مؤقتة في عام 
6م الذي أصبح دائم البقاء منذ عام 1947م. 


6 - 22,95 .1ن .م0 ,لاقطستدلا ,ععطامعهك8ة 1 
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م ا 


انظر: محي الدين مصيلحي. مرجع سابق. ص 32. 
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وتجدر الإشارة إلى أن عناية الاستعماريين بدخول إفريقيين إلى المجلس لم 
تأت من فراغ. وإنما كان السبب هو ازدياد نشاط الحركة الوطنية في كينيا خلال 
سئوات الحرب العالمية الثانية.: وبعدها اتجهت الحكومة الكينية إلى إشراكهم 
بصورة رمزية في الحكم لإرضائهم وكسر شوكتهم”". وكان العضو الأفريقي في 
المجلس يسمى 8211101. ولا بد أن يكون متعلما من قبيلة الكيكويو ثم جاء بعد 
ذلك عضو ثالث من قبيلة اللو سمى أوهانجا 0 2 


وقد أعيد تنظيم المجلس التشريعي في عام 1948م وظهرت فيه أمور 
مستحدثة جديدة غيرت من شكله وأدائه وعدد أعضانه. فقد تم نقل أربعة من 
أعضاء المجلس المعينين إلى الجمعية المركزية لشرق افريقيا. واصبحت بالمجلس 
أغلبية غير حكومية لأول مرة في تاريخه مع ظهور نظام جديد في العملية الانتخابية 
يقضي بوجود أربع قوائم انتخابية منفصلة. ورغم زيادة عدد غير الحكوميين إلا 
أن جانبهم ظل ضعيفا بسبب السلطات الواسعة للحاكم العام التي كانت تؤهله 
للتصرف دون مشورة المجلس وحله عند اللزوم أو طرد بعض أعضائه وإقالتهم ”© 

وكان المجلس بعد تعديله عام 1948م يتكون من أحد عشر أوروبيا منتخباً 
يمثلون تسعة وعشرين ألفاً وخمسمانئة من الأوربيين المستوطنين البيض . بالإضافة 
إلى ثلاثة أعضائه منتخبين من الهنود من غير المسلمين. واثنين من الهنود المسلمين 
يمثلون في مجملهم أكثر من تسعين ألفاً من الهنود. وعضو عربي واحد منتخب 
واخر يعي يفكلان خمنا وعشرين الفاء هن العووا: كنا عرقت الكو في هذا 
المجلس أربعة من الأفريقيين الوطنيين©) 


ونستطيع أن نورد إحصاءاً دقيقاً في ختام حديثنا عن المجلس التشريعي 


6 - 295 ,01 .م0 ,لاقطئمهكل8ة ,ععطمعهك8 1٠١‏ 
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والتطورات العديدة والتغييرات المستمرة التى طرأت عليه خاصة ابتداء من عام 
0م وحتى عام 1952م. حتى تتضح لنا الصورة بشكل جلي وذلك حتى 
قبيل إعلان حالة الطوارئ بشهور قلائل في كينيا والإحصاء كالآتى )!١:‏ 


وقد جاء التطور الجديد بزيادة عدد الأفارقة. والهنود في عام 1952م بعد 
مطالبات عديدة طالب بها الأفريقيون بزيادة عدد ممثليهم وتطبيق حق الانتخاب 
اللباشر. ومعارضتهم سيطرة المستوطنين على شئثون المجلس) 

وقدم اتحاد كينيا الأفريقي مذكرة في 17 من مايو عام 1951م إلى وزير 
المستعمرات جيمس جريفيس 3111105) 310165[ عند زيارته لمستعمرة كينيا. 
طاليو“قيها يزيادة عدن المتثلين الأفريقيين إل 12 غضواءيدلا مق أريفة 7 وضاعت 
ذلك مطالبة الهنود بزيادة عدد ممثليهم بالمجلس وظهر تصميمهم على ذلك حتى 
وافقت الحكومة الإنجليزية على زيادة العدد من أربعة إلى ستة أعضاء. 

إلا أن الحكومة قد رفضت إقرار المبدأ الذي طلما طالب به الأفريقيون 
وهو مبدأ الانتخاب في الوقت الذي كان فيه الهنود يختارون ممثليهم عن طريق 
1- راشد البراوي: مرجع سابق. ص 47. 48. 
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الانتخاب. وتمت زيادة عدد الأوروبيين إلى أربعة عشر عقوا من غير الحكوميين 
بدلا من أحد عشر عضو (1) 


تضامن الهنود مع الأفريقيين: 

شهدت فترة الخمسينات من القرن العشرين نمو الوعي القومي 3 كينيا 
وزادت مطالبات الأطراف المختلفة خاصة الأفريقية بتحسين أوضاعهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وتعقدت الأمور هناك في منتصف عام 1957م تلك الفترة 
التي وصل فيها إلى كينيا مستر ليونكس بويد وزير المستعمرات البريطاني في زيارة 
رسمية : واستغل الزعماء الأفريقيون الفرصة فقدموا له طلباتهم. 

ويعودة لينوكس بويد إلى لندن أصد قور ددا يستحدث فيه اثني عشر 
فنا ا يتم توزيعها بالتساوي بين الأوروبيين والهنود والأفارقة ينتخبهم 
المجلس الت يعي محتفناً على هيئة مؤتمر انتخابي. ٠‏ ورفع عدد ممثلي الأفارقة 
إلى أربعة عشر عضواً دون أن ينبع ذلك زيادة عدد الأوروبيين ولا الهنود. 2 

وشكل المجلس التشريعي على الطريقة الجديدة رغم اعتراضات الأفارقة 
عليه الذين بادروا برفض الاشتراك كِ الوزارة: وانسحبوا كذلك من المجلس 
التشريعي حتى إبريل عام 1959م: هذا الشهر الذي شهد انضمام الهنود إلى 
وار الأفارقة ليس هذا فحسب بل انسحب جميع ممثلي الهدوه ف المجلس 
تآييدا لطالب: الأفارقة من بجية وتشعيقا وشجيلا لاعتراضهم أيضاً على المجلس 
الجديدة وكيفية تكوينه . وشددوا على مطالباتهم ا بتحقيق استقلال كينيا 
والتمهيد لذلك بمنحها الحكم الذاتى 3) 
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ويبدو أن تضامن الهنود مع الأفريقيين قد ساعدهم على تحقيق الكثير من 
آمالهم التي كانت صعبة المنال إذ بدأت استجابة الحكومة الاستعمارية لكثير من 
المطالب الأفريقية والهندية معا وتم عقد مؤتمر دستوري في يناير عام 1960م 
اشتركت فيه العناصر الثلاثة (الأوروبيون والهنود والأفريقيون) وفيه بدأ الإعداد 
لنيل الاستقلال الذي جاء ذكره على لسان وزير المستعمرات الجديد أيان ماكلويد 
4 + 18 واقترح مجلس تشريعي تكون الغلبة العددية فيه للأفريقيين وهو 
الحلم الذي طالما انتظروا تحقيقه سنوات طويلة : وأصبح فيه عدد مقاعد الأوروبيين 
عشرة. وثمانية مقاعد للهنود. واثنين فقط العرب. ويخصص من المقاعد في المجلس 


ثلاثة وثلاثون مقعداً للأفريقيي: د 


ويعد هذا التطور الحديث والكبير فى الوقت نفسه بداية حصول الأفريقيين في 
كينيا على الاستقلال: إذ سرعان بحرت البلاد على استقلالها بعد مؤتمر لقن 
عام 1963م. وصدور دستور كينيا في ديسمبر من العام نفسه ليظهر على المسرح 
السياسي مجلس للشيوخ وآخر للنواب. 0 


دورا لهنود في الحكم المحلي : 
عمدت الحكومة في كينيا إلى تطبيق نظام خاص للحكم المحلى عبارة عن 
تعينهم الحكومة ؛ لأنهم معروفون لديها ولهم مكانة خاصة بين ذويهم : هذا 
بالإضافة إلى المحاكم الوطنية التى لم تكن تتعدى حدودا معين رسمت لهاء 
وأخيرا ما عرف المجالس الوطنية في المراكز الإدارية التى تكون أقسام البلاد 
المختلفة . ويتكون المجلس الوطني من مأمور (رئيس) واثنين من الأهالي الوطنيين 
يقوم بتعينهما الحاكم أو القبائل الوطنية ذاتهاء ومدة هذا المجلس ثلاث سنوات 
ويجتمع كل ثلاثة 0 
.7 -21078 011.2 .م0 :كناك ,لوولها -1 
25 ,(1964 دملصهمآ) .1! املا ,معكلمخ عمملنول! 01 كده1 أ اأتاحده"© الأمطل .لا كباما يدلا -2 
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ونظراً لأن هذه الجزئيات وأنواع الحكم المحلي وصوره كانت خاصة 
بمناطق منعزلة وتجمعات القبائل الأفريقية فيحسن بنا أن نضرب الصفح عنها 
وعن تفصيلاتها التي تخرج عن نطاق موضوع الدراسة والذي يهمنا في مجال الحكم 
المحلي هو موضوع مجالس المدن التي كان للهنود فيها مشاركة جادة ودور فعال 
منذ ان تم إنشاؤها. 


مجالس المدن واشتراك الهنود فيها: 

ظهرت المدن واتسع أمرها منذ دخول الاستعمار البريطاني في المنطقة. ونشأ 
أغلبها على امتداد خط السكك الحديدية (كينيا - أوغندا) وكذلك بالقرب من 
المناطق التي وقع اختيار المستوطنين الأوروبيين على سكنها. وفي منطقة الساحل 
كذلك . ومن هذه المدن مدينة نيروبي 1101[ التي نشت عام 9م بعد 
أن كانت مخازنا لورش السكك الخديدية؛: ومدينة ممبسة 1/10120250 التي زاد 
من أهميتها استخدامها ميناء رئيسيا لكينيا على ساحل المحيط الهندي. ومدن 
الدروث 200166 وناكورو 131101111 وكيسومو 1>151111111. 

وكانت إدارة تلك المدن تتم عن طريق (لجان المدن) - هذه اللجان التى كان 
يساعدها مندوبو المقاطعات. ويتم تعيين أعضائها عن طريق الحاكم. وكان دور 
اللجان ينحصر في مساعدة مندوبى المقاطعات وإيداء النصح والمشورة لهم. 

إلا أنه بنمو تلك المدن واتساعها أصبح من الصعب استمرار حكمها عن طريق 
مندوبى المقاطعات. فأخذت بعض تلك المدن تتحول إلى بلديات كبيرة الحجم 
بازدياد نشاطها وزيادة عدد سكانها مع مرور الوقت.”!) 

ويعد السير هنري بلفيد (حاكم كينيا عام 1916م) هو أول من وضع 
النظام الإداري الجديد” الذي لم ير النور ولم يكتمل إلا بعد صدور التشريعات 
الجديدة للحكم المحلي عام 1928م: على حسب توصيات الحكم المحلي في عام 

310-31 2 ,.11') .م() مسملامها -آ 
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6 . بزعامة مستر جاستس فيتهام 17©]1872 35]©5[. 


وبدأت البلديات تأخذ طريقها للمساهمة في نظام الحكم المحلي. وكانت 
البداية في مدينة نيروبي (التي أصبحت بعد ذلك عاصمة البلاد). ثم تكونت 
مجالس بلديات أخرى في كل من مدينة ممبسة. وناكورو: والدوريت. بينما 
ظهرت مجالس المقاطعات 000112115 1015]5101 في بعض أقسام مقاطعات نيروبي . 
وكيامبو - وفورت هول. ونيفاشا. وناكورو. وكيسومو - لوندياني -2211ناككآ 
[1.011018 واقتصر نشاط المقاطعات الست في المناطق الريفية على إنشاء الطرق 
وإصلاحها.'!) 

ويبدو أنَّ هذا النظام لم يكن كافياً إذا أخذت تلك المدن الكبيرة بمجالس 
بلدياتها (مجالس المدن) توسع في اختصاصاتها. وتؤدي أعمالا نافعة للمجتمع الذي 
تعيش فيه. مثل تخطيط مدينة ممبسة الذي تكلف ما يقرب من ربع مليون جنيه 
بمقتضى سلفة حكومية عام 1913م في إطار خطة النهوض بنظام الحكم المحلي في 
تخطيط وتطوير المدن (/إ010111812 3ع تطمهاء1086 20 قمتصصج21 جاده 1' 
1م الذي استلزم تطوير دستور مرسوم الحكم المحلي (مجالس المقاطعات) 
عام 05.1982 


وظهرت المبالغة في الاهتمام بتطوير مجلس بلدية نيروبي حتى ترقى إلى 
المستوى المطلوب (كعاصمة للبلاد) وذلك بإقراضها مجموعة من القروض تم الحصول 
عليها من أسواق لندن المالية عن طريق البنوك التي أخذت تنشط في كينيا. © 


29 ,0 .م0 .48 / 544 .0.0 1 
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تشكيل مجالس البلدية: 

تم تشكيل مجالس البلدية كل منها على حدة. وكانت البداية في مدينة 
نيروبي التي تكون فيها المجلس من اثنين وعشرين عضواء :يتم تغيين: ببئة. عشر 
عضوا منهم بحيث يكون تسعة منهم أورؤبيين: والباقي هنودا وعدم سبعة 
أعضاء. بينما يتم انتخاب الستة الباقين من المجموع )22 عضوا) فيما بين 
الأوربيين والهئود ”!) 

وقد وضعت شروط فيمن يتم انتخابه لعضوية المجلس البلدي سواء للأوروبيين 
أم للهنود وهذه الشروط هى: 

1. لا بد أن يكون قد مضى على إقامته في المنطقة التي يرشح لها (نطاق 

البلدية) ان على الأقل في فترة العامين السابقين على ره 


ا 0 ا 
نطاق البلدية ©) 


ويذكر أحد الباحثين' إن هذه الشروط لا تطبق سوى على الأوروبيين فقط 
وهو كلام مناف للحقيقة إذ إن يرا من الهنود تنطبق عليهم تلك الشروط لأن 
الشرط الأول متوافر في العديد ممن أقاموا في المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر. 
كما أنّ الهنود قد حققوا نجانها :افتمضاديا وَمَالِيَا يزيد كثيراً عن المقدار المالي الذي 
حددته الشروط. 

وكان على رأس مجلس مدينة نيروبي عمدة أوروبي يتولى منصبه عن طريق 
الانتخاب المباشر. ويلاحظ على المجلس تمتعه بقدر كبير من الاستقلالية في تسيير 
وتنفيذ الأمور البلدية. كما تمكن بفضل سلطاته الواسعة من تنظيم شئون المرافق 


.87 2 ,(1950 كاعن<!) ,ملام اقضة)11تا ملدء اكلم اأذنا نآ :5أنامآ ,كاناه] 1١١‏ 
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والنقل. وعملية البناء. والإشراف على الأسواق وتنظيمها. والمستشفيات. وكذلك 
عملية فرض الضرائب وتحصيلها. 

أما مدينة ممبسة فقد كان مجلس بلديتها يتكون من مندوب المقاطعة كرئيس 
للمجلس وعشرين عضوا كان من بينهم سبعة أعضاء من الهنود؛ يتم اختيارهم عن 
طريق الانتخاب بينما الباقون أوروبيون يتم تعينهم عن طريق الحاكم العام على 
6م عندما تم تعيين إفريقى واحد لأول مرة بالمجلس البلدي. 

أما المدن الأخرى وهي ثلاث مدن الدورت وكيسومود وناكورو فقد كان 
الأوروبيون يسيطرون على مجالس بلديتها (مجالس المدن) فيها لأن هذه المدن كان 
أغلبها مغلقا على الأوروبيين. لأنها تعد مناطق استيطانية خاصة بهم. 

وفي عام 1947م وافق مجلس مدينة ناكورو على تعيين عضوين إفريقين في 
مجلسها وذلك؛ لتمثيل المصالح الأفريقية. !) 
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الفصل السادس | 


الصراع بين الأوروبيين والهنود 
وموقف الهنود من الحركة الوطنية 


- الصراع على الأرض (مشكلة المرتفعات). 

- مشكلة تفييد الهجرة الهندية. 

- عزل الهنود في أحياء خاصة بهم. 

- موقف الهنود من الحركة الوطنية. 

- الصراعات في نيروبي 

- هيئة التجار الأفارقة والأوروبيين. 

- الهنود وأثرهم على الاقتصاد الكيني حسب مزاعم الهيثة. 
- التكاتف الأوروبي ضد الوجود الهنود. 

- هموم السكان الأصليين بكينيا ومشكلة هجرة الهنود. 

- وجهات نظر زعماء قبيلة الكيكويو حول الهنود. 

- معارضة السكان الأصليين بكينيا للمطالب الهندية. 

- مذكرة دكتور جوان دبليو ارثر حول المشكلة الهندية. 

- دور مجالس الأمناء البريطاني لتسوية المشكلة الكينية. 

- رد الفعل عند الهنود تجاه الموقف الأوروبي. 

- مطالب الهنود المتواجدين بالخارج المنتمين لمنظمة هنود عبر البحار. 


- الوطنيون ونظرتهم للهنود إبّان الحركة الوطنية 


#80211 


كان لتشجيع الحكومة الانجليزية للهنود على الهجرة إلى كينيا آثار واضحة 
ظهرت فيها الجوانب المختلفة . فكان منها الجانب الإيجابي. والجانب السلبي. 
وقد أفردنا للجانب الإيجابي حديثاً مطولاً يتمثل في مشاركات الهنود لدفع عجلة 
التنمية الاقتصادية ف كينيا: وفي التقدم الديمقراطي ونظام الحكم فيها. 

ويظهر الجانب السلبي بوضوح أيضا من خلال الدراسة التالية حيث دار 
صراع عنيف متعدد الجوانب في كينيا بين المستوطنين البيض «الأوروبيين) وبين 
الهنود الذين كان لهم السبق في الاتصال بتلك المنطقة الأفريقية وأهلتهم خبراتهم 
الطويلة مع سكانها في إقامة حياة مستقرة هناك. 

ومنذ أن بدأ التدفق الأوروبي على منطقة شرق أفريقيا ورأى الأوروبيون 
النشاط الاقتصادي الهندي واحتكارهم التجارة. وسيادة العملة الهندية كان هم 
الأوروبيين الأول طوال النصف الأول من القرن العشرين هو زحزحة الهنود عن 
مكانتهم ومكاسبهم التي حازوها بجهدهم وعَرّقهم . وساعدت الأوروبيين على ذلك 
سلطة الحكم في أيديهم. وانحياز حكومة المستعمرة إلى طلباتهم 00 بوجهة 
نظرهم التي سادها نظام التفرقة العنصرية التي ظهرت في مجالات عديد 

فقد كان للهنود في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دور 
بارز ورئيسي في الحياة بشكل عام في مناطق عديدة من الشرق الأفريقي قِ نتجانيقا 
وأوغنده. وأوجادين! ' وغيرها. وأصبح التغلغل الهندى أمراً ملموسا في شتى 
مجالات الحياة الكينية : حتى إن المسئولين البريطانيين كانوا يشيدون بهذا 0 
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الرئيسي في المنطقة لذا فقد أشاد ونستون تشرشل 51[1نا![0) .137 بشجاعة 
الجندي الهندي ولم يغفل هذا الدور. حيث كان ما يقرب من 9019 من مجموعة 
الهنود المقيمين يعملون بقوات الجيش الاحتياطى !2 ودورهم لا ينكر في إضفاء 
السلام على المنطقة. وأشاد تشرشل أيضاً بالعمالة واتصالها بالأفريقيين ووصولهم 
إلى أماكن لم يستطيع غيرهم الوصول إليها في الداخل. ©) 

ويبدو أن هذه المكانة وهذا الدور الذي لعبه الهنود في المنطقة قد أثار حفيظة 
الأوروبيين ضدهم وظهرت نوازع الحسد لديهم. وقد انحصر الخلاف الرئيسي 
والصراع بين الأوروبيين والهنود في أربع نقاط أساسية هي : 


1. تقييد وتقليل الهجرة الهندية إلى كينيا. 

2. مشكلة الأرض ومطالبة الأوروبيين بقصر ملكية أراضي المرتفعات على 
البيض وحدهم دون غيرهم من الأجناس الأخرى. 

3. محاولة البيض عزل الهنود في أحياء خاصة بهم في المدن التي يعيشون 
فيها كمعازل تجارية وسكنية للهنود. 

4. استماتة الهنود في طلب زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعى الممثلين 
لهم. وقد سبق شرح ذلك في الفصل السابق. ٍ 


ولم يظهر هذا الصراع إلا بعد أن صدم الأوروبيون بالحقيقية الواقعة وهي أن 
كل التجارة الداخلية قد أصبحت حكرا على الهنود. ولذلك فقد صاحب ازدياد 
عدد الأوروبيين في كينيا سيطرة فكرة أنه لا بد من سيادة المستوطنين البيض على 
من سواهم”؟ واستمرار محاولاتهم في التميز على الهنود بتحقيق مصالم خاصة 
بالأوربيين دون من عداهم. والحصول على مميزات خاصة يقتنصونها على طريقة 
التمييز العنصري 5) 
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وقد شهدت بداية الأشهر الأولى من عام 1919 م تطوراً خطيراً إذ قامت 
الحكومة البريطانية بتكليف (الجنرال نورثى /إ© 110115 [062612) حاكما على 
محمية كينيا. فتمت مراسيم الاستقبال الحافل له في نيروبي بكينيا في مساء الأربعاء 
الموافق 13 فبراير 1919م. 

وقد تم تكليف أحد رجال الحكومة الكينية ويدعى الميجور إي.سى - 
جروجان 510821) .1.5 713[01 بإلقاء الكلمة الترحيبية واستعرض جروجان في 
كلمته المطولة جميع أخطاء الحكومة القديمة بعد أن رحب بالحاكم الجديد. وهو 

من الرجال الذين شاركوا في خضم الحرب العالمية الأولى. وهذا الحاكم جاء بعد 

أن قام المستوطنون بسلسلة من الخطابات والبرقيات التي انهالت على الوطن الأم 
مُطالبة بإرسال خيرة الرجال لتولى المسئولية !) 

وحسب ما ذكر ميجور جروجان في خطابه أن الحاكم الجديد هو رجل 
عسكري وليس لديه خبرة في الإدارة فهذه فرصة للمستوطنين أن يطوعود حسب 
رغباتهم وبالتالي يلبي كل طلباتهم لهيمنتهم على مقاليد الأمور في المحمية وبالتالي 
يمارسون سلطتهم على فئة الوطنيين والهنود الذين ن أصبحوا يشكلون خطرا لهم بعد 
تغلغلهم ف جميع النواحى الاقتصادية ومطاليتهم باشتراكهم ف المجالس لس التشريعية 
والتنفيذية ©) 

وف شهر مارس من عام 9م أخذ الأوروبيون إظهار وجهات نظرهم 
حول الهنود بالتعبير عنها قِ التقرير النهاني للجان الاقتصادية قُ نيروبي » : وأفاد 
التقرير أن هناك دقوع 8 للغاية وربما يعد أهم عامل على الإطلاق يؤثر بصورة 
مباشرة على رفاهية السكان الأصليين ألا وهو تأثير الآسيان ويعني بهم الهنود 3) 

ومن اللأمول ألا تؤدي المناقشة الصريحة لهذا الموضوع إلى إثارة أية حساسية 
في أذهاننا أن أي انتقاد يوجه إلى الهنود يشير بصورة محددة لأولئك الهنود: 
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الموجودين في المحمية البريطانية. وقد جرى استقدامهم في الأساس من الفثات 
الفقيرة وأصحاب الحرف المتواضعة وهم يضعون ممثلين قلة للعناصر المسئولة من 
سكان الهند. 

والأكثر من ذلك أن هذه الانتقادات شأنها شأن التصميمات التى تستند إلى 
أساس ويشوبها العديد من الاستفسارات وقد أثبت بعض الهنود الوخردية في هذه 
البلدة أنفسهم كنواب وممثلين مسئولين يصح أن يضمهم هذا المجتمع.'!) 

وقبل مجيء شركة شرق أفريقيا البريطانية استقر معظم الهنود على الساحل؛ 
حيث استغلوا الفرصة التي أتيحت لهم من جرّاء إلغاء العبودية بحيث سيطروا على 
معظم التجارة العربية القديمة والتي كانت زنجبار مركزها. ولكن ظلت شرق أفريقيا 
البريطانية بعيدة فيما عدا بضعة غزوات قامت بها فئة البلوش شبه المنعزلة حتى 
حدثت السيطرة الانجليزية 

ثم كان استقدام جماعة الكوالي والشيالين الهنود الذين جرى تشغيلهم في 
بناء خطوط سكك حديد أوغندا بحيث كان ذلك أول اختراق للهنود بداخل منطقة 
شرق أفريقا البريطانية.: وكان توظيف العمالة الهندية لإتمام هذا العمل مبعثه 
الاعتقاد بأنَّ العمالة الهندية رخيصة الثمن إلا أنه من الجدير بالذكر في هذا المقام 
أن نذكر أن تكلفة إنشاء خط السكة الحديد التي استقدمت فيها العمالة الهندية. 
فاقت ما يزيد عن الضعف الذي تكلفته شركة المقاولين البريطانية التي نفذت 
مشروعاً ممائلاً. . وعرضت إتمام هذا المشروع باستخدام عمالة أفريقية كن جرق 
تفضيل العمالة الهندية. وليس هذا فحسب بل إن تكلفة العمل في سكك حديد 
اتحاد جنوب أفريقيا رغم أن النسبة المئوية لعدد العمال البيض الذين شاركوا في 
هذا المشروع الأخير كانوا يزيدون بأكثر من 20 مرة على أولثك الذين شاركوا في 


سكك حديد أوغندا 3) 


وقد يكون المسئولون في ذلك الوقت دوافعهم للتعاقد مع الهنود هو إدراكهم 
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حجم المنافع الهائلة التي ستعود عليهم من احتلال الهند فيما بعد ولكن سرعان 
ما انقلبت الموازين وشعر الأوروبي بمدى خطورة الهندي عليه ومزاحمته في الأرض 
والمجالس التنفيذية وغيرها. فأخذ يناصبه العداء فقد قررت لجنة كينيا الاقتصادية 
127 26010111122 بأن الرجل الهندي لا يميل بطبعه إلى النواحى 
الاجتماعية والنواحى الصحية. وأشارت كذلك إلى أن الهندي يضر بصحة المواطن 
الأفريقى. وهذا أمر ين الهدف منه تأليب الوطنيين ضد الهنود. وهناك تحرش 
شديد بالمتود ولكن الحكومة البريظائية لم تلترم :بما جاه في التترير مق فلاحظات 
دميمة. إلا انه كان لها الأثر الشديد على المشاعر الهندية.''' واحتدم الصراع أو 
النزاع بين المستوطنين والهنود أثناء حكم نورثى 210166 عام 1923م. 

ققد قدم الهنود التماساً لوزير شئون المستعمرات لورد ميلنر - 1/11 1.010 
1 في 1920م بعد المحاولات المريرة التي قام بها المستوطنون ضد الهنود على 
كل الصعد: وتقديم العديد من التقارير المشوهة لحياتهم الاجتماعية وسلوكياتهم 
وحياتهم الصحية. ومن هذا نستنتج أن لهذه الفئة دورا عظيماً لا يستهان به في 
سير الحياة الاجتماعية والسياسة. في أرجاء المحمية الشرقية البريطانية. 


ونظرا لهذه المماوسات الواقعة على العتضر الهتدئى. 'جعل الهنوك يتذاركون 
مدى خطورة هذه الممارسات من المستوطنين مما دفع نوابهم إلى إعداد التماس لوزير 
شئون المستعمرات بورد ميلنر. وأشار الالتماس الصادر من الكونجرس الوطني لهنود 
شرق أفريقيا إلى موقف مجتمع الهنود البريطانيين في محمية شرق أفريقيا. من 
المعاملة المجحفة غير العادلة والتي ليس لها ما يبررها التي لقيها المجتمع الهندي 
خلال الفترة الماضية ولا يزال الآن يتعرض لها من جرّاء الأساليب التى تطبقها 
الحكومة بهذه الأراضى ©) َ 

فنتيجة للقوانين التي صدرت ولسياسة الحكومة وممارسة الإدارة جرى 
حرمان المجتمع الهندي في شرق أفريقيا من معظم حقوقه المدنية حتى أبسط تلك 
الحقوق. وجرى وضعه في مرتبة دنيا مهينة ومن جرّاء تصنيفه في تلك المرتبة أصبح 
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يعاني من خرق صريح في المساواة المفترضة في المعاملة وذلك فيما لو قورنت بما 
يلقاه المجتمع الأوروبي : ناهيك عن التمييز العنصري والقيود المختلفة والتي تبدو 
في الصميم أساسا بهدف إكراه المجتمع الهندي على الرحيل ومغادرة شرق أفريقيا 
بأكملها أو الخضوع للأبد للمستوطنين الأوربيين.'!) 

وفن: هذا الالاس يُسْتَقف مدى استياء الهنود من معاملة المستوطنين لهم. 
ومن موقفهم العدائي لهم. مع أن الحكومة البريطانية تعلم مدى خبث نوايا 
الستوطنين. وتطلعاتهم إلى الانفراد بالسلطة في المحمية وإعلانها حكومة خاصة 
بهم كما فعل إخوانهم في روديسيا؛ لذا فإن بريطانيا لا ترغب في أَنْ يكون مصير 
كينيا كذلك. 

كذلك أشار الالتماس إلى أن الأزمة بلغت من الخطر بمكان: وإِنْ تفاقيت 
بشكل أصبحت معه يصعب احتمالها من جانب المجتمع الهندي. وهم يتوسلون 
إلى حكومة سمو الحاكم وزير المستوطنات لكي يتحقق ضمان حقوقهم الأساسية 
وحمايتها. السياسة والاقتصادية. والحيلولة دون الضياع والتفريط في حقوقهم 
والممارسات التى دأبت الحكومة على اتباعها ل في ذلك كل صور التمييز 
العنصري والتفرقة ضد المجتمع الهندي الذي سيسعى لاستعادة كل حقوقه التي 
لا شك فيها بحيث يتحقق التوازن والمساواة الكاملة لهذا المجتمع مع القطاعات 
الأخرى من مجتمع شرق أفريقيا ويكفي للدلالة على إجماع هذا المطلب وعدالته 
الاستناد إلى أبسط مبادئ العدالة والنزاهة والسياسة التقليدية التي اقترنت بسياسة 
بوبطانية العطني :طوال :تازيكتها »: وال التزسه. يمدي حقوق..متساوية الكل رغايا 
الامبراطورية دون تمييز يقوم على أساس العقيدة أو اللون أو العنصر.”) 

وأشار الهنود إلى أن مطالبهم هذه تستند إلى الحقائق التاريخية التي تشير 9 
الرباط التاريخي الوثيق ما بين شرق أفريقياء وهي الرابطة التي 0 
الأوروبيين ا طويل من الزمن لاستيطان هذه المنطقة من شرق أفريقيا. أو قيام 
السلطة البريطانية © 
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وسرد الهنود سيرة حياتهم في محمية شرق أفريقيا وتضحياتهم على مر 
السنين قبل أن يصل الرجل الأوروبي إلى الشرق الأفريقي. الذي بدوره اليوم يريد 
أنْ يسيطر على مقاليد الأمور في هذه المحمية. ونستنتج من هذا النزاع الدائر بين 
الهندي والأوروبي. أن هذه المنطقة من العالم لها أهميتها من حيث الموقع والمناخ 
وخيرات أرضها في حين أن الوطنيين في معزل وحرمان من خيرات أرضهم. والذي 
ديكو بدا كوفريا في قيامهم بحركة وطنية أتت بثمارها في آخر المطاف 7!) 

وهناك أحد المنصفين من الأوروبيين ويدعى سيرجون كيرك 1011[ .511 
ك1 الذي يعد من الذين لهم إلمام ودراية بشئون المحميات فقد أعلن أمام لجنة 
ساندرسون عام 1910م 007221666 5012061507 إنه لولا الهنود لما كان لنا 
نحن البريطانيين وجود في هذه البقعة من العالم اليوم وأنه لولا دخولنا في عباءة 
التجار الهنود ثم بعدها تنامي نفوذنا في هذه المنطقة لما أصبحنا في هذا الموقف اليوم. 

وعندما منحت الملكة فيكتوريا 10]011/| 0116611) براءة الملكية لشركة شرق 
أفريقيا البريطانية الإمبريالية عام 8م - كانت النية أن تكون هذه البراءة 
تعميقا وإضفاء للمزايا على المصالح التجارية للهنود والانجليز وأن ملكية الشركة 
البريطانية للنقل الساحلي كانت ستؤدي إلى حماية الرعايا الهنود البريطانيين في 
مواجهة السعي لإكراههم على الإقامة والتجارة تحت سيطرة الحكومة وحماية 
القوى الأجنبية © 

وفي ظل هذه الظروف. تصاعدت سحب الأزمة الهندية في أفق السماء 
الكينية بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة وذلك في عام 1922م: مما جعل 
الجهات المسئولة عن الجالية الهندية تعمل على جمع المعلومات عن الموضوع 
الذي بات يؤرق أذهان الهنود. فجرى التفكير في إنشاء ملف خاص للقضية يضم 
كافة البيانات الصادرة ضده لمناصرة وضع الهنود أطلق عليه اسم اللون المحلي 
01011 ل2ع1.0آ. 


١ 0‏ بلط 1 -1 
اوسطصتلظ منلع 1ن ,1920 عم نل لرمآ بصسماءىء5 لدأدهامك عط م صملاناء2 موتلم1 -2 
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وجرى وضع مختارات الخطب والكلمات والخطابات والمقاللات التى 
طبعتها الصحافة الكينية عن هذا الموضوع وطرحت في الأسواق على شكل منشورات 
وكتيبات. وهذه الكتيبات توضح وجهات نظر الرجل المعارض تلك المسألة وهو 
المستوطن والفلاح أو بعبارة أخرى وجهات نظر أولئك المشكلين لسكان المستعمرة: 
والعناصر الهندية في الشرق الأفريقى يسودها بعض الاختلاف في الديانات. مما 
جعل الكثير منها ليس له تأثير يذكر ضد هذه الحملات الأوروبية الهادفة إلى 
3 . 1 
يحجيم الهنود وخدم السماح لهم بالمساواة.” ١‏ 
لذا نرى أن الفئة المعترضة من الهنود. على أساس المطالبة بوضعيه واحدة 
متساوية تأتى من فئة صغيرة وليس من الجماهير الغالبة للمجتمع الهندي. 
ويحركهم حزب (الفتنة في الهند) ولم يحدث أن تقبلوا في الماضي ولم يتقبلوا كذلك 
التغيير الحادث ف شخص وزير الدولة لشئون المستعمرات. ونتيجة لضغوط مستمرة 
من الهند ومن مكتب الشئون الهندية قُْ شرق أفريقيا فقد ازدادت حدة الموضوع 
ويرجع تأزم الموقف إلى أن المطالب الهندية قد تطورت بحيث أصبحت 
تدعو إلى المساواة المطلقة مع الأوربيين كخطوة نحو الحل الكامل للصراع. © 
(أ) حق شغل أية وظيفة حتى لو كانت مرموقة في القطاع المدني أو الحكومي 
أو قطاع الخدمات المحلية. 
3 
(ب) حق التمثيل البرلاني المتساوي مع الأوروبيين في المجلس التشريعي 
١ج(‏ حق حيازة اللأرض في القطاع المخصص لسكن الأوروبيين في (الأرض 
المرتفعة). 


(د) الحق ف دخول أراضى شرق أفريقيا والهجرة بأى أعداد وبلا أي قيود 
على الإطلاق في هذا الصدد. 


64 011.1 .م0 :.0.11) .لموعع ك8 1١‏ 
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وكل هذه المطالب كانت مبنية على أن الهنود كان لهم دور هام في الحرب 
العالمية الأولى ولذا يرون أنهم يستحقون كل ذلك: إلا أن المستوطنين قاموا بتنفيذ 
دور الهنود و و في الحرب: وأشاروا إلى أن سجل تعداد الهنود الذكور أثناء الحرب 
ف كل من حيبي كيتيا وزتجبار وأوغندا ونتجانيقا يوازى 20000 مواطن . ومن هؤلاء 
انضم 1,383 مواطنا إلى القوات المحاربة. وهؤلاء انضموا بموجب الأمر الصادر 
إلى الوزارة التي كانوا يتبعونها وهي وزارة المواصلات التي كان يتبعها مشروع سكك 
حديد أوغندة. كذلك أشاروا إلى أن الخسائر التى مُنِيَتْ بها الفرقة الهندية هى 


ا 
قتلى لشي 
قتلى بسبب الجروح ١‏ - لا شيء 
جرحى دفي 
إعدام بسبب الخيانة 2 - 5 (خمسة) 


وكانت سمعة المواطن الهندي تبعث على العار والفضيحة إبان الحرب 
لسعيه الدائم للهروب من الخدمة العسكرية ©) 

وعلى الرغم من هذه الافتراءات والتي مصدرها المذكرة الصادرة عن اللورد 
ديلامير ومستر ارشر 1920م #عطاععق 1.070 ع ءتعصيواء12 0:0.] إلا أن هناك 
الور طاقيا بين بعض الأوروبيين المستوطنين لشرق أفريقيا يفيد بأن الحقائق التي 
كشف عنها خلال الحرب تدحض هذه الفرية. 

فسجل الحرب بالنسبة للهنود أو السكان الأصليين يكشف عن فضيحة 
مدوية. وجعل مقولة العدالة هذه بلا معنى لأن التقرير أشار إلى أن ما قيل 
عن الهنود في الحرب بعيد عن الحقيقة. لذا ما سوف يتعرض له اليحث عن 
سجل الحرب بالنسية للهنود سوف يكشف مدى العداء الأوروبى للهنود في الشرق 
الأفريقى. ١‏ 


5ل عط1 ,1921 تعطدعامع5 رتعطعمم اا لصة ,عتعصروك17 لما لاط مهلخ 1١‏ 
اانا 
26 .011 .م0 :0.11 .اللهع8 8/011 -2 
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فسجلات الحرب تشير إلى أن الهنود والسكان الأصليين. الذين ألحقوا 
بالخدمة العسكرية سواء كمقاتلين ضمن صفوف جماعة البنادق الملكية الأفريقية أم 
الذين انضموا للأشغال العسكرية أو سلاح النقل أو كشيالين كان يناهز 600,000 
ألف فردء ومن بين هذا الرقم يعتقد أن 9010 على الأقل فقط هم الذين هلكوا أو 
لقوا حتفهم إبان الحرب العالمية الأولى. !) 

وإذا ما أدركنا أن الرأي العام البريطاني في معظمة نجده ليس على دراية 
بما يحدث في بلاد الهنود الأم. والمفهوم العام في انجلترا عن الهندي هو أنه ذلك 
الشخص المثقف المتحضر أو المقاتل فريد الطراز: هاتان هما السمتان البارزتان 
للطابع الهندي في نفوس الشعب الانجليزي بصرف النظر عما يردده دعاة الإثارة 
السياسية والمهيجون الذين يسعون لتأجج نيران الفتنة في الهند وهم ذاتهم الذين 
يثيرون القلاقل وينتقدون أوضاع الهنود في كينيا ويعارضون حصولهم على حقوق 
متساراية :2 

ونلاحظ أن المستوطنين ينتقدون الهنود على مطالبتهم مساواتهم بالأوروبيين. 
وأن القطاع الأكبر من الهنود العاملين في شرق أفريقيا والذين قوامهم بالأعظم من 
فئة الأمية والجهلة. وصغار التجار والحرفيين. فهؤلاء هم السواد الأعظم من سكان 
الهنود في كينيا. فمن وجهة نظر الأوروبي صاحب المصلحة بالشرق الأفريقي. 


الأوزوبيين: !3 


فهذه النظرة الأوروبية للعنصر الهندي والتي ترمي إلى تجسيد العنصرية 
السياسية والوظيقية والمكانية. جعلت الهنود يقيمون اجتماعاتهم في نيروبي 
للمطالبة الجادة بحقوقهم. ويلاحظ أن هذه القشة هي التي قصمت ظهر البعير. 
إن توالت الأحداث وأشتد الصراع الدائر بين الأوروبي ومن يناصره في بلده الأم 
إنجلترا والهنود في الشرق الأفريقي وبعضهم في الجنوب الأفريقي وأهلهم بالهند 
الأم. حيث يسودها مناخ من عدم الولاء وشيوع الفتنة والاضطرابات ويتسم الموقف 
1725© .م0 :0.11 .لقع مسكلة 1 
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هناك بالخطورة الهائلة إلى حد تلقى النساء الأوروبيات والأطفال الموجودون هناك 
تهديدات وإنذارات بضرورة مغادرة البلد على الفور )١‏ 

وبالفعل فإن حركة الفتنة هذه قد تطورت مؤخراً لتأخذ شكل النمو العلنى. 
وحركة الموبلاي المتمردة 181511185 [12م28/107 116 في الهند وهى دليل على تردي 
الأحوال في معظم بلاد النهد وقد أكد على هذه الفجوة جاه في خطبة لورد 
ويلنجدون 1171111280017 1.010 حاكم مدراس. ففي المجلس التشريعي لولاية 
مدراس الهندية في أوائل سبتمبر جاء في خطبته أن التطرف الدينى لطائفة الموبلاي 
كان بمثابة الأداة التي يعبث بها زعماء منظمة خطيرة وواسعة الانتشار 

وهذه المنطقة تراقب عن قرب لاستغلال أية فرصة والانقضاض مستخدمة 
العنف المسلح على الحكومة والإطاحة بالحاكم والحكومة وكل الإدارة المدنية. 

وقد ناشد حاكم مدراس أعضاء المجلس التشريعي على تشجيع المواطنين 
على مقاومة هذا الإرهاب. والذي لا يمكن السماح به أو التهاون حياله. لأن هذا 
الإرهاب هو النقيض التام لمفهوم الحرية. وهنا للأسف يشير الحاكم إلى الحرية رغم 
ما يقوم به بنى جنسه في الشرق الأفريقي والجنوب الأفريقي وفي الهند من جرائم 
ضد الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية لأولئك الهنود والوطنيين الأفارقة ©) 

وأشار إلى زعيم حركة المتمردين المهاتما غاندي 2/2124218 2201© 
على أنه أعلن هذه الحركة علنا وهذه الحركة قبل أن تبلغ مرحلة التمرد كانت 
قد وصلت إلى حد أن حزب غاندي داخل الحركة نجم في تنظيم مقاطعة للجولة 
الاستكشافية التى نظمها دوق كنوت 01113118165 01 101115 في أرجاء الهند. 
وهو الاتجاه الذي أقره المتمرد الهندي واحد زعماء تلك الحركة إم إيه ديساي .01 
1521 .لش معللا ذلك بوجود خلافات سياسية مع بريطانيا وبالتالي لا بد من 
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ومن الواضح فإن أعمال الإثارة والتهيج التي تدور في كينيا ليست بمعزل 
عن حركة غاندي المتمردة. وذلك باعتراف الزعماء الهنود المحليين. وهناك جرى 
اختيارهما بصورة عشوائية دلالة على صحة تجارب العناصر الهندية بالشرق 
الأفريقي لما يجري لبنى جلدتهم في الهند أو في الجنوب الافريقي. 

وفي شهر يوليو من عام 1922م جرت مزايدة على قبعة كانت مملوكة 
مبلغ ضخم جدا لا يتناسب مع تلك القبعة وسط حماس هائل أظهره هؤلاء الهنود. 

وفي هذا الجمع يجدر ذكر الشجاعة التى أبداها مانجل داس 1/131288[1 
59 أحد زعماء المتمردين الهنود. إن صرح بالانجليزية قائلاً لدى حصولنا 
على الاستقلال والحكم الذاتى في الهند فسيكون بمقدورنا إحضار مدافعنا وبنادقنا 
وعندها سنقاتل المستوطنين الأوروبيين لانتزاع حقوقنا في هذه المستوطنة. 

وهذا دليل على أن الموقف يجري في الهند لصالح الحركة الوطنية التي 
سماها الأوروبيون را ٠‏ الأمر وقد شجع أحد زعماء الحركة بأن يصرح أن للهنود 
5 ويجب الحصول عليه ولو 0 المسلحة. ع أن الحركة الو بقيادة 


1- ولد موهنداس كرامشند غاندي 011011[1) 141211125118110 140112110125 الهندي الأصل في الثاني عشر 
من أكتوبر عام 1869 في بورباندار 2811035 201. إحدى مدن شمال غرب الهند. ونشأ نشأة طيبة قٍ أسيرة 
هندوسية ثرية عرف عنها التمسك بالمبادئ الدينية والأخلاقية. وأسرته مشهورة على المستوى السياسي. وجده كان 
وزيراً لولاية بوربا ندار. واتسم بالتمرد منذ صغره. فقد تمرد على أسرته في معتقداتهم. وأكل اللحم مخالفاً اعتقاد 
الهندوس. وأنهى دراسته الثانوية في سن التاسع عشر. وعرض عليه دراسة الحقوق في إنجلترا. بعد أن تعهد لأمه 
في امعبد بألا يقرب ثلاث فواحش: الخمر. واللحم والنساء. وعرف عنه ميله للدراسات الأدبية والفلسفية. خاصة 
فلسغة الأديان السماوية: وفي العاشر من يونيو عام 1891م أنهى غاندي دراسته في الحقوق وأدرج اسمه في سجل 
المحامين أمام المحكدة العليا. وفي اليوم التالي غادر إنجلترا عائدا إلى الهند وأكمل دراساته الدينية وبعد عامين 
غادر الهند إلى جنوب إفريقيا حيث ذاع صيته واشتهر. انظر: 

.50 2 .1957 ضما .كصدتلص] عطا'أه بصماولاط عط نعاطمالطا معصلوط - 

1951.241 صملدهم.اآ ,تطالصنن) هتسختقطوا/! 1ه مانا عط1 جما معطاساظ - 

أبو النصر السيد محمد سلطان: غاندي الزعيم الهندي. المقتطف ج 3. مجلد 60. مارس 1922. 
ص 248. 
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وكل الأحوال نهجت الحركة الطريقة السلمية لمواجهة الخصم.''' والتي تطورت 
إلى فلسفة عرفت بالأعنف 3) 

ونلاحظ من الصراع الدائم بين الهنود والأوربيين سواء أكان في الهند الأم أم 
في محمية شرق أفريقيا البريطانية؛: إذ أشارت إحدى الصحف المحلية الهندية 
التابعة لحزب(موبلاي) أنها توافق على البرقية التي أرسلها ماركوس جارفي 
12177 15ا 28031 رئيس الكونجرس الدولى للسود (النجرو) ([172]6122610022 
/ا. ]1 غ2 5ع20ع»1١‏ 01 55و81 201)) إلى غاندي وجاء فيها تقبّل خالص تحيات 
1000100[ زنجي أسود من خلال ممثلينا الذين بعثنا بهم إليكم. على 
جهودكم للتحرير السريع للهند من نير العبودية وأغلالها والخلاص من الاستعباد 
الأجنبي. ويمكنكم الاعتماد علينا في تقديم أي عون تطلبونه. ©) 

وهذا الشعور من الزنجي قي أمريكا نحو الهندي وبني جلدته الأفريقي : 
يبرهن على أن الاستعمار الأوروبي الجاثم على صدور الهنود والأفارقة. كان بغيضاً 
ومكروهاً عالياً حتى لو أنه تظاهر بإعمار الشعوب المتخلفة وتنويرها والتي بدورها 
ازدادت تخلفا وحرمانا من شدة ممارساته الهادفة إلى عدم وعي هذه الشعوب لتأخذ 
مكانتها الدولية وتنال حريتها. التي كان ينبغي عليه إعطاؤه إياها. نظير ما حصل 
م 0 ٍ : 


وسنتناول هذه النقاط بشيء من التفصيل : 


الصراع على الأرض (مشكلة المرتفعات): 

ظهرت سياسة التمييز المتصري بجلاء ف إصرار الأوروبيين على الاستثثار 
بملكية منطقة المرتفعات التى تد تتميز بخصوبة أرضها واعتدال هوائها -00 
بمميزات فريدة عن غيرها من ف كينياء وأدت سياسة التمييز العنصري تلك تلك 


كن 0115) الامطه ا تنقختلص] 01 أتوصعرظ عط بجعنك5|2 01 تمعاولاك عوك نتأكرنط1 جععاصك 1 
.989 ,2ط .1974 7 .]8 ,1920 - 1830 

العاعع 00 صا اماع50 نونلم] له ماصونت5 :0.13.929 .1913 / 12 لإليال روعباطوعمصموط0ل -2 
9 -138 22 ,12 ارة2 راونا 
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إلى إثارة مشاعر الهنود. وإصابتهم بضيق شديد نظراً لحرمانهم من امتلاك بعض 
هذه الأراضى التى باتت مقصورة على الأوروبيين وحدهم بموجب المراسيم التي 
صدرت والعراقيل التي وُضِعْتُ أمام الهنود لهذا الغرض.!) 

وكان الأوروبيون قد اختاروا مناطق المرتفعات” لتكون شبه قاصرة عليهم 
لأسباب عديدة في مقدمتها احتكار الاستغلال الاقتصادي لإمكانات كينيا الزراعية 
الواسعة. 


وفي الفترة التي واكبت التدخل البريطاني في كينيا في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين عمد الأوروبيون إلى انتزاع أراضي منطقة المرتفعات 
من قبائل الكيكويو الأفريقية التي كانت تستوطن تلك المرتفعات وأقام الأوروبيون 
مراكز استيطان زراعية في هضبة (يوزن جيشو) وفي منطقتي ماشاكوس. و كيس. 
في محاولة منهم لاستغلال المزارع الخصبة إلى أقصى ات الاستغلال والاستفادة 
منها. خاصة بتصدير منتجات تلك المزارع إلى أوروبا. ويضاف إلى ذلك أيضا ما 
أحدثه بناء خط السكك الحديدية من أثر في اختيار منطقة المرتفعات كمستوطنات 
لهم ولا سيما في المناطق التي تم اختيارها كمحطات رئيسية في كل من ممبسا. 
ونيروبي: وكيسومو. 

كما كان الدافع الأساسي لاختيار مناطق المرتفعات ملاءمة الظروف الطبيعية . 
واعتدال مناخها والبيئة الصحية الخالية من مسببات الأمراض المنتشرة في المناطق 
الأخرى المنخفضة من كينيا. إضافة إلى المميزات الأخرى التى تتمثل في خصوبة 
التربة: وتوافر موارد المياه التى تغذي مساحات واسعة من تلك الأراضى الخصبة 
الكائنة في المرتفعات ©) ْ ١‏ 


ولم تكن مناطق المرتفعات بالشيء الهين اليسير: بل كانت مناطق واسعة 
ومترامية الأطراف بلغت مساحتها 16 ألف ميل مربع تم طرد أهالي القبائل 


4 2 ,01 .م0 :1لا ,لزع اند ٠١‏ 
٠‏ لم تكن المرتفعات خاصة للأوروبيين بنسبة ماثة بالمائة. وإنما استلزم الأمر وجود بعض الهنود الذين يقومون بحرف 
خاصة لا يجيدها سواهم وأعمال مساعدة أخرى سنتحدث عنها بعد قليل. 
لها ,لاتصنا ععلتطسة©) ,معلكة آأه لإطمممومء0 اأمعاتلوط ه نة.بط ,كومعاوه80 -2 
.5 -202 ,22 ,1979 


938 حت 


الوطنيين منها. وحرم الهنود كذلك من منافسة الأوروبيين في امتلاكها اللهم إلا 
النزر اليسير. وفي الوقت نفسه حشر الوطنيون في معازل قليلة الخصوبة دفعتهم 
مضطرين إلى العمل جزء! من العام خارج معازلهم الفقيرة الموارد لدى المستعمرين 
الأوروبيين في محاولة منهم للإبقاء على حياتهم بالعائد الهزيل الذي كانوا يتقاضونه 
نظير عملهم في مزارع الأوروبيين أو لتسديد الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهلهم 
وحرمتهم من الانتفاع بخيرات بلادهم '!) 

أما الهنود فعلى الرغم من قدومهم إلى منطقة شرق أفريقيا بفارق زمني كبير 
عن قدوم الأوروبيين فقد حاول الأوروبيون زحزحتهم وإبعادهم عن مكانهم ومكانتهم 
المرموقة في المنطقة. 

وقد استوطن الهنود. وكذلك الآسيويون. بشكل عام المنطقة الساحلية 
ومنطقة الفاح نكل رارع حر قبل قرم الأوروبيين المستعمرين: إضافة إلى 
استيطاتهم ب بعض الجيوب المتداخحلة قُْ مديرية نيانزا : والمديرية الغربية. 

وكما هو معروف كان الدافع الرئيسي وراء هذا الاستيطان بالنسبة للهنود 
هو التجارة التى توافرت مقومات نجاحها 3 تلك المناطق لوجود موانئ التصدير 
والاستيراد: وسهولة عملية الاتصال والمواصلات. وتوافر الأسواق اللازمة لتصريف 
بضائعهم التجارية. وتبادلها مع الأطراف الأخرى المشاركة في العملية التجارية. 

ولذلك فقد أنشأ الهنود منازلهم ومخازنهم في فى تلك المناطق لخدمة تجارتهم 
التى باتت تتوغل في الداخل تدريجيا حتى مشارف منطقة البحيرات: أما الدوافع 
الأخرى لدى الهنود في الإصرار على منطقة المرتفعات: والاستيطان فيها فمنها 
العمل ف المراكز كك الحكومية ف الوظائف والخدمات : و2 لا سيما الموجود منها 
في مدينة نيروبي.' 

وتعتبر العوامل الطبيعية وعناصر البيئة في منطقة المرتفعات وكذلك المناطق 
الساحلية ملائمة تماماً لاستيطان الهنود: ويرجع ذلك إلى طبيعة البيئة الساحلية في 


1- حسني أحمد حماد : تاريخ الاستعمار البريطاني في كينيا ينيا . ددت؛: ص 38. 
لصة عاع ]مم51 ,موأووعرمم0 جباه2© 1ه وستاءالا ,ل1عم/لا طاسبه8 ع1 :.8 سععلةاتط/لا -2 
.27 .2 ,1972 ,1ز000.آ رممماعول 
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مناطق غرب القارة الهندية التى تشابه إلى حد كبير طبيعة الساحل الكينى ومنطقة 
ساحل الشرق الأفريقي بشكل عام. 

هذه الأسباب هى التى دفعت الجماعات الهندية التى هاجرت من منطقة 
البنجاب: وشمال الهند إلى استيطان منطقة الساحل القيتى والمرتفعات: هذا 
من ناحية بوين.تاحية أخرئ فقد كانت غعلية التوزيغ. الإجباري. للتماجرين 
الهنود عندما بدأ تنظيم إقامتهم في المهجر الجديد يتحكم في ذلك خاصة عندما 
استقدم الأوروبيون الهنود إلى منطقة المرتفعات للعمل في المشروعات الخاصة بالتنمية 
الاقتصادية )١‏ 


وعلى الرغم من استقدام الأوروبيين للهنود للمساعدة في العمل في منطقة 
المرتفعات -كما قدمنا- فإنهم حرّمُوا على الهنود امتلاك المزارع الواسعة في أراضي 
تلك المرتفعات كالتي خصِصّت للأوروبيين: ويذكر البعض أن الحكومة البريطانية 
كانت تهدف منذ البداية إلى جعل المرتفعات بيضاء أوروبية بمعنى أن يقتصر 
امتلاك الأراضي فيها على المستوطنين البيض . وألاً يُسْمَح للهنود بامتلاك أراضيها. 
وألا تترك أيضا للأفريقيين. 

وكانت المبررات التى ساقتها الحكومة البريطانية في هذا الصدد بضرورة 
الإسراع في عملية توطين الأوروبيين على جانبي خط السكك الحديدية حتى تتم 
حمايته من غارات القبائل الأفريقية© التي لم ترض بانتزاع أراضيها منها.* 

ويذكر أحد الباحثين أن الهنود قد عانوا من ظاهرة الفصل العنصري بسبب 
شعور الأوروبيين بمنافسة الهنود لهم دون العناصر الأخرى التي كانت موجودة 
في ساحة الحياة بكينيا: كما يتضح ذلك بجلاء في نيروبي (عاصمة رجال المال 
والأعمال والمثقفين) ويضيف الباحث قوله (لذلك كانت الحكومة البريطانية أكثر 


لووط ممعتكاى لدعلمه1” 1ه نززماذا!! علتاتمممع :]1 مخ :تخاعطا0 ع .لخت ,لاإعهجعده؟! 1١‏ 
.5 - 93] 21 ,1977 ,011002] ,وقوه 


2- كان الأهالى الوطنيون قد شعروا بخطورة هذا الخطر فقاموا بمقاومته على قدر استطاعتهم بمهاجمة العمال: والاستيلاء 
على حديد القضبان. وقواعده الخشبية. 
انظر: عبد العزيز كادل. مرجع سابق. ص 38. 

3- هولينجروث مرجع سابق. صن 2.2230 
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حرصا في الماضي على ضم الأفريقيين المتميزين حرفيا عن الهنود. وذلك لأغراض 
سيانية) )١‏ 

وعلى الرغم من اتفاقنا مع الباحث في الجزء الأول من حديثه فإننا لا 
نستطيع أن نسلم له برؤيته في رغبة الحكومة البريطانية في ضم الأفريقيين المتميزين 
حرفيا عن الهنود إذ إن هذه الرؤية فيها ما يدحضها من جهتين: 


الأوى: إن الهنود قد احتكروا أغلب الأعمال الحرفية. وانعزلوا بعيداً عن 
أعين الأفريقيين في مجتمع مغلق كما سبق عند الحديث عن الحياة 
الاجتماعية لهم. 

والثانية: إن الخطر على الاستعمار الأوروبى الذي كان متوقعا وحدث 
بالفعل أتى من الأفارقة وليس من لبقو لأن المطالبة بالاستقلال 
والحقوق وخطورة ذلك لا بد وأن يأتي من الإفريقيين خاصة بعد نضجهم 
الفكري والسياسي. 2 


ولذلك فإن المشكلات الاجتماعية التي كانت تواجه المجتمع الكيني تعد 
ذات جذور تاريخية. ومما يؤكد ما ذهبنا إليه ما أشار به البروفيسور سمبسون 
0 .ل !1/1 في التقرير الذي أعده وأعلنه في عام 1913م عن مشكلات مدينة 
نيروبي التي تعاني منها وتؤثر على مستقبلها. ومن أهمها على الإطلاق أنها كانت 
تعاني من جراء الففدل العنصري التام بين الأعراق والأجناس في السنوات الأولى 
من القرن العشرين: وأيد ذلك تقرير سمبسون حيث أشار ديفونشاير إلى الاختلاف 
الواضح في مستوى المعيشة. لقد احتل الأوربيون مكانة ومستوى معيشة في ارتفاع 
دائم في المسكن والملبس والمأكل. بينما عانى الأفارقة من ضعف مستوى المعيشة 
وتدنيها. أما الهنود فقد كانوا في حالة متوسطة بين الطائفتين حيث احتوت طائفة 


الهنود العديد مع الأثرياء: ولذلك فقد شهد الربع الثاني من القرن العشرين تطوراً 


1853 ,1955 ,20011مآ بو0 اث عل1كن] :.ل متعطاصن0 -1 
2- هذا هو ما حدث بالفعل إذا إن الثورات وتكوين الخلايا الثورية والاضطرابات وما صاحب ذلك من نضوج ومطالبة 
بالحقوق والاستقلال في وقت واحد قد جاء من جانب الأفارقة الوطنيين وليس من جانب الهنود. 
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في صالح الطبقتين الأدنى (الهنود والأفارقة) وأصبح لهما ثقل وحقوق أكثر من ذي 
قبل الأمر الذي جعل الأفارقة يحاولون إحباط دور الهنود وتأخيرهم.!) 

كما يفهم أيضا من بين السطور أنه على الرغم من تشديدات الأوروبيين في 
قصر امتلاك أراضي المرتفعات عليهم فقد كان للهنود بعضها بطريقة أو بأخرى: 
وربما يؤكد ذلك ما جاء في مطالبات جمعية كيكويو المركزية (1928م) التي 


(أن يسمح لقبيلة الكيكويو بشراء الأرض من الأوروبيين والهنود متى أمكنهم 
ذلك على أن توفر لكل عشيرة مساحة كافية من الغابات تحصل منها على حاجتها 
من الأخشاب والوقور) ©) 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القيود التى وضعت في طريق الهنود. وكذلك 
الأفريقيين تجاد امتلاك الأراضى قد تحققت بموجب أمر تنفيذي رسمى من الحكومة 
الاستعمارية البريطانية منذ الدائة الأولى للاستيطان الأبيض وروي وكان أول 
ده يوقت ساني م3 الانكيلان وجا احاح د تقرفة عتطوية ورمع التنطل على 
أرض الواقع في كينيا شارلز إليوت 81106 011165 © 

فقد صرح إليوت بما يؤكد دوره وموقفه في هذه القضية إنه لمن دواعي النفاق 
عدم التصريح بإعلان سيادة مصالح البيض. وأن الهدف الرئيسي من سياستنا هو 
تأسيس مستوطنة بيضاء. كما أشار إليوت كذلك في تصريحه بأن القول بسيادة 
المصالح الأوروبية ليس معناه إنه لا يوجد أي عنف أو عدوان ضد المواطنين: كما 
كان يرى أن هناك مناطق واسعة وشاسعة في كينيا وكذلك أوغندا مناسبة جدا 
للزراعة التى تحتاجها أوروبا والاستعمار الأوروبى ومن أجل ذلك يجب الاحتفاظ 
بتلك الأراضي ؛ لاستيطان الفيكن انون ف عداهم في المنطقة ويشمل ذلك كلاً من 


1961 ,011002 آ ,2]102أنام20 132للمق ره ولإوووط :.1].8/1 موعطامءط يع .31.ا بتبامطوو8 -1 
0 
2- رباب محمود سلام: جوموكنياتا ودوره في الحركة الوطنية في كينياء رسالة دكتوراه غير منشورة أجيزت في معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة القاهرة. 1992م: ص 89. 
.6 7 18ألإمعكا الإصعلك/ة لإمرعععل مم8 -3 
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الهنود والأفريقيين على السواء 1) 

ويظهر من حديث إليوت التحريض أو وضع أسس تطبيق السياسة العنصرية . 
وتسهيل عملية استخدام الشدة في تطبيقها لصالح البيض الأوروبيين الذين لا بد لهم 
أن يحتكروا المنافع والمزارع الخصبة دون منافس لهم. 

ومع ذلك فمن الملاحظ أن الأوربيين والساسة البريطانيين على وجه الخصوص 
لم يجدوا الشجاعة الكافية في إعلان هذه السياسة بقرار علني نظراً لأن هذه المسألة 
(التفرقة العنصرية) كانت شائكة جدا وحساسة للغاية. واستمرت بياناتهم تدور 
في شكل تلميحات غامضة مطاطة تشتمل على أكثر من معنى في كل الظروف حتى 
يكون أمامهم الفرصة لاستخدامها على كل وجه وشكل © 

إلا أن الخطير في القضية هو أن إليوت شأنه شأن الأوربيين في ذلك كان 
يعتقد ويرى أن المزارع الأوروبي يعد أكثر فنا ورقيا من التاجر الهندي. فقد 
كان إليوت يعتبر أن التجارة في حد ذاتها ليست غاملاً من عوامل الحضارة: وكان 
يراوده تفكير مفاده إنه ليس من الصالح فتح المجال لمجتمع هندي كبير في كينيا 
لأن ذلك من شأنه أن يكن عائقا للأفارقة. 

وهناك شواهد عديدة تؤكد على هذا الصراع الذي احتدم واشتد من جانب 
الأوروبيين ضد الهنود: فأصبح هناك اتجاه عام معبرا عن رغبة المستوطنين الأوربيين 
الموجودين في المحمية وقد حدث ذلك في اجتماع عام بفندق نيروبي أوائل يناير 
عام 2 مم اثنين وعشرين من الأوروبيين البيض كونوا لجنة كان الهدف 
من تكوينها تشجيع الأوروبيين واستقدامهم؛ لاستيطان الشرق الأفريقي. وفي هذ 
الاجتماع أظهر المشتركون موقفهم من الهنود وهجرتهم ونشاطهم في المنطقة. ووضح 
فيه عداؤهم لجنس الهنود وعنصر الآسيويين بشكل عام. 


.4 ,2 ,1905 ,هلامآ رعاو 0انء 2:00 وعتلة أموط طوتتاعظ عط :(مز5) وعاسروا© ,وزاع ا 
بالاتاع ا 01 أطواآ عطا انامطث طائضآ كلنونه1” هأأدنزإدع! محدول :عع زوء0 أاء2] :مم5 
.46 ,2 ,1961 ,11ه0500آ 
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وف ختام اجتماع اللجنة المشار إليها وجهت خطايا إلى إليوت ذكر فيه 
المجتمعون رأيهم وطالبوه برفع توصياتهم إلى وزارة الخارجية البريطانية معربين 
عن اعتقادهم بأن الأوربيين يناسبهم الإقليم نظرا لمناخه المعتدل وخصوبة أرضه 
وغير ذلك. كما أبدوا تخوفهم من هجرة الهنود بالشكل الخطير الذي يهدد 
المستوطن الأوروبي . والمواطن الأفريقي على احد سواء,. 

وكانت حجتهم ف ذلك أن الأوروبي الذي يعمل ويستثمر الموارد الكينية 
يبقى على ما يكتسبه في الشرق الأفريقى فيساعد بذلك على تنمية المنطقة؛: ويساعد 
على رقيها بينما يجمع الهندي أو الآسيوي بشكل عام كل ما يحصل عليه من 
كسب واستثمار ويرحل به إلى بلاده !) 

ونود أن نذكر هنا إن كل البيانات والتصرفات الاستعمارية كان يصاحبها 
ويخالطها تصريحات أخرى مطمثنة للجنسيات الأخرى وعلى رأسها الهنود 
والأهالي الوطنيين. فنجد أن قانون عام 02م رغم ما جاء فيه من امتيازات 
للمستعمرين إلا أنه أكد علي (إنه في جميع المعاملات الخاصة بأرض التاج فإنه 
ببيع أو تأجير أي أرض يشغلها الأهالي فعلا). ©) 

وكما هو واضح إن الكلام المعلن يغاير الحقيقة التي هي واضحة كالشمس فقد 
بادر تشارلز إليوت بإنشاء ما سمّاه - مكتب الأراضي 015 4 وجعل مقره 
قْ نيروبي عام 2 ][م. وكان الهدف من إنشائه التنظيم والمراقبة لعملية التوزيع 
والشراء والبيع للأراضي قُْ جميع أنحاء المحمية. ٠‏ ومنذ أن تم إنشاء هذا المكتب 
عام 1902م أخذت العراقيل توضع أمام تملك الهنود لبعض أراضي المرتفعات 
وغيرها من المناطق. 

وفي أغسطس من عام 1902م أصدر جاكسون 121507 القائم بأعمال 
مندوب المحمية وتوا ررقي غلق المنطقة الواقعة بين كيو 1الك! . وفورت ترنان 
2 1 2016 التي تعد إقليمياً وانبنعا أمام الاستيطان والاستثمار الهندي. 


0ص ,بان .م0 لمات ممعكلة :0 .خنتن6طم] لروادأللا -1 
715-7 22 ,بأل .م0 ,لك اباك ممعتلة ترك :(لزمآ) لزالذل] -2 
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ويبدو أن وزارة الخارجية لم تعلم بهذا المنشور ولا بتلك الإجراءات بل اكتفى 
إليوت بتبليغها إلى مكتب الأراضى 01566 1.3820 عام 1903م. ٠‏ وأصبح أيضا 
بعد ذلك لمندوب المحمية لقت الفيتو) حق نقل الأراضى بين الملاك ونزعها 
من غير المرغوب فيهم. تارف ار من شاء من الأوروبيين حيث ينطبق عليهم جميعا 
المثل القائل (من لا يملك لمن لا يستحق) )١!‏ 
ومنذ عام 1902م أخذت التشريعات والمراسيم تتوالى لضبط عملية توزيع 
الأراضي. ومنع الهنود من الحصول على أية أراض. وعلى الرغم من أن التشريع 
لم يكن يصرح بمنع الهنود فإنهم كانوا مقصودين بكلمة الغير مرغوب فيهم. 
وقد تعهدت حكومة المستعمرة البريطانية بغلق المرتفعات وقصر امتلاكها 
على الأوروبيين: ومن هنا تفجرت وزادت النزعة العنصرية. ففي مارس من عام 
3م حدث ما أزكى هذه النزعة عندما تم بيع قطع من أراضي المرتفعات بلغت 
مساحتها 140 فدان في مدينة نيروبي إلى شركة هندية بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة 
روبية أي بما يعادل أربعمائة وثلاثة وثلاثين نيا رليك : ٠‏ وقد تم هذا البيع 
عن طريق المزاد العلني حيث كانت الأرض يمتلكها أوروبي أفلس واضطر لبيعها بد 
جأروا بالشكوى إلى مندوب الحكومة البريطانية ضد الشركة الهندية التى تجرأت 
أخضعوا حاكم كينيا لرغباتهم. ولكن الهنود لم يكونوا بغافلين عما يدور من 
حولهم. فقد كانوا متابعين للأحداث جميعها فقد كانت التصريحات التي يدلي 
بها اليوم بشكل مستمر ومتكرر بمنع الهنود من تملك أراضي المرتفعات كانت تتردد 
أصداؤها 6 آذائهم. وفي إحدى هذه التصريحات ذكر اليوت 2) إنه ليس من المعقول 
السماح للهنود بالحصول على الأرض ف المناطق الملائمة لسكن الأوروبيين).” 8 
4 01,2 .م0 تطاعتط بصبوعظ -1 
2- كما ذكر إليوت إنه من النفاق عدم الاعتراف بأن مصالح البيض يجب أن تكون لها الغلبة وينبغي أن يكون الهدف 
الأساسي من السياسة التي نتبعها والتشريعات التي نسنها إنشاء مستعمر بيضاء وتجدر ر الإشارة إلى أن نشا رلز إليوت 


قد عين مندوبا نافيا : في كينيا عام 1900م. 


انظر: راشد البراو. مستقبل كينيا :ص 29, 
17 8 ,0 .م0 :(ضلك) هن اسهط0 ,أملات -3 


#22 233 


وتزعم إليوت حركة تشجيع ودفع الهجرة الأوروبية إلى كينيا واستمر في 
إرسال نداءاته المتكررة داعية البيض للهجرة إلى المنطقة حيث استقر في اعتقاده أن 
المنطقة لا يمكن أن تتم فيها عمليات التنمية إلا على سواعد الأوربيين فقط. مما اثار 
سخط الهنود واستيائهم من تصريحات إليوت ونداءاته ؛ ولم يخف الهنود شعورهم 
بالسخط عليه فأرسلوا برقية موقعة من جماعة الهنود إلى اللورد لانزدون 1.010 
500812 في وزارة الخارجية البريطانية يظهرون فيها اغتباطهم وارتياحهم 
برحيل إليوت من كينيا. إلا أن فرحتهم لم تستمر طويلا إذ أن خلفه هو الآخر 
لم يتعاطف مع مطالب الهنود ومشاعرهم التى سادها الخوف من تعصب وتعنت 
المستوطنين البيض ضد الهنود. 
فقد بادر خليفته السير دونال استيوارث 12156ناءع]85 100111210 511 بتكوين 
لجنة لتعديل قوانين الأراضي سميت لجنة الأراضي 00121]166 1.800[ ومع 
أن هذه اللجنة قد استأنست بشهادة بعض الهنود وسمعت منهم إلا أنها لم تشتمل 
على عضو هندي واحد. وآلت رئاسة اللجنة المذكورة إلى زعيم طائفة المستوطنين 
البيض في كينيا اللورد ديلامير 106131161 الذي ما فتئ يبحث ويتعصب لمطالب 
طانفته ومصالحهم دون سواها )!١‏ 
وظهر موقف ديلامير في مقالة نشرتها جريدة التايمز 111165' ©1126 أرسلها 
ميل مريع للاستيطان الأوروبي فقط. وتكثيف الهجرة الأوروبية وزيادتها لهذا 
الغرفن :2 
أم من جانب المستوطنين الذين كانوا دائما يحاولون زحزحة الهنود عن مواقعهم 
1- يعد ديلامير 1011 من أوائل الاستعماريين البارزين الذين نهبوا من كينيا خيرات وأموال وفيرة. فقد كتب 
عنه بعدم ارئياحه للحياة في انجلترا وأنه كان يفضل حياة المستعمرات. ويبدد أنه لم يستطع أن يعيش كواحد من 
كبار اللوردات فوجد ضالته في مستعمرة كينيا التي نعم بسهوله معيثته فيها والتنْثٌ بكثير من خيراتها. ولذلك فقد 
استولى على أكثر من مائة ألف فدان من أجود الأراضي الخصبة من القبائل الأفريقية. 


انظر: حسني حماد: مرجع سابق ص 48. 49. 
01 28 انط الت مط لامعا :تمعن د0ع51 رووه1خ] -2 
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وإبعادهم عن أية مكاسب يحصلون عليها رغم أنه كانت هناك مراسلات بين 
الأطراف المختلفة يتم فيها ترضية الهنود بالحديث فقط دون الفعل. 
ومن بين تلك المراسلات : 

أرسلت الحكومة البريطانية في 28 فبراير عام 1902م خطاباً إلى سكرتير 
الرابطة الهندية على لسان المستر جاكسون 121501 .1/1 نفي فيه ما أشيع عن 
رغبه ة الحكومة ف اتباع سياسة يظهر فيها أ تمييز عنصري بين الأوربيين والهدود 
3 مجال التعدين. وامتاا دك الأراضي . كما بادر مستر ر جاكسون الذي كان قائماً 
بأعمال المندوب السامى بإصدار بيان في 28 من أغسطس عام 02م نادى فيه 
الفلاحين الهنود للمجىء إلى المحمية. كما قوبل طلب أحد المستوطنين الهنود 
في مارس عام 1905م بشيء من السياسة عندما قدم طلباً للحصول على أرض 
بالمرتفعات قرب قبيلة الكيكويو ولم يتم رفض طلبه بل أحيل إلى موظف مختص 
بالأرض 015617 1,320 للإحاطة وإقرار طلبه )!١‏ 

أما الأفارقة فقد عينت لهم الحكومة لجنة محلية في عام 1904م قدمت 
توصياتها - بعد بحث ظروفهم - بضرورة إقامة معازل للأفريقيين قبل أن يتم 
التوسع الأوروبي في استيطان أرض جديدة. وبالفعل تحددت بعض الأماكن لهم إلا 
أن حدودها لم تراع مراعاة حازمة من الناحية العملية عند التنفيذ الفعلى. وطغت 
على أعمال اللجنة نزوات ومطالب المستوطنين الأوروبييق 3 


وإزاء تعنت المستوطنين البيض طالب الهنود الأغاخان أن يستخدم إمكاناته 
واتصالاته الواسعة ليساعدهم في امتلاك بعض المزارع في المرتفعات المميزة صحيا 
واقتصاديا. وكانت مطالباتهم هذه في عام 1905م عند زيارة الأغاخان لكينيا الذي 
اجتمع فيها بهم ممبسة بعد أن زار أوغنداء ٠‏ ونصحهم بألا يشغلوا بالهم بأراضي 
المرتفعات ويبحثوا لهم عن غيرها حتى لا يكون جهدهم شافها كنا مدي 6 


30 ,011 .م0 زووه]! م010 .2/1 -1 
4 2 ..011) .م0 .14.16 ,نوع1ااما :ععك 
2- حسني حماد: مرجع سابق ص 46. وانظر: 
.282715-77 يان .م0 نلرانة1! 
.5 28 ,1963 بأطمعلولط! ,معاتزلم أمق 10 زكمواعطمُ :عع زمه0 ,أأء -3 
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وعن مطالبات الهنود بأراض للسكن أشار عليهم باختيار موضع مناسب 
لهم بين ماشاكوس ومرتفعات ماو. وشملت نصيحته للهنود أن يتم التركيز على 
استخدام الأرض فقط لإقامة المساكن والعيش وتأدية أعمالهم ولا يكون اتجاههم 
للكيتها بغرض التجارة فيها وممارسة أعمال الرهن والمضاربات المالية المختلفة!). 
ويبدو أن هذه النصائح كانت قد صدرت من الأغاخان مراعاة للظروف التي كانت 
تمر بالهنود في وقت زادت فيه عملية صدور المراسيم والتشريعات المالية التي تتعلق 
بملكية الأراضي. وما صاحبها أيضا من قواعد الرهن والبيع وخلافه. ©) 

وإذا كان هذا التصرف من أغاخان يعد من باب تهدئة الهنود ومنع دخولهم 
في صراع مع المستوطنين البيض - فإنه كانت هناك محاولات أخرى من الهنود 
برهنت على حسن نيتهم واستعدادهم للمعيشة في وثام مع هؤلاء المستوطنين. من 
ذلك ما حدث من الكولونيل جيمس هايس سادلر 2129/65 22265[ أعدده010) 
6 الذين عملوا في الهند فترة كبيرة بلقض حوبا وفهرية عاماً. 


وقد انتهز الفرصة في عام 06م وسعى لقابلة عدد كبير من الهنود في 
ممبسة (أكثر من سبعين تاجرا هنديا) ودعى في لقانه معهم لإقامة علاقات ودية 
بينهم وبين المستوطنين البيض. ومن الأمثلة التي تدل على تصرف الهنود بنية 
حسنة تجاه المستوطنين الم البريطاني في كينيا - أن أحد التجار الهنود 
المرموقين في منطقة شرق أفريقية وهو مستر أ. جيفانجي 66721866[ .4 .1/11 
قد صنع تمثالاً رخاميا في عام 1904 للملكة فكتوريا - ملكة بريطانيا - ووضعه 
في مدينة نيروبي تعبيرا وإظهارا لولائه وولاء جاليته الهندية للحكم البريطاني ف 
كينيا. وتقدم دوق أرف كونوث 0111011814 01 عكإنالآ فأزاح عنه الستار في 
4 من مارس عام 1906م. 

وتجدر الإشارة إلى انجيفانجي كان من أصحاب الثروات البارزين في كينيا 
وقد كون ثروة عظيمة من ماله ستيه وأحد بناة خط السكك الحديدية بين 


01.2 .م0 رومن عكلز ووه خ| -1 
,1908 ,135 1201313[ .عأا087) لوا 0115 عط ,عام 1ماعع 201 ومالك أقهط 541/1١‏ .0.0 -2 
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معنبية ا ون و0 


ومع ما قدمناه من أمثلة على حسن نوايا الهنود فقد ظل الصراع على 
الأراضي بين المستوطنين البيض والهنود على أشده حتى بلغ أن تعدى حدود كينيا 
إلى جنوب أفريقيا حيث ظهرت عداوة المستوطنين فيها للهنود المحليين في كينيا 
عندما عقد اجتماع لهؤلاء المستوطنين في مايو من عام 1906م وصدر بيان عنيف 
عن رابطتهم ضد مبادئ الهنود شمل سبابا لهم. وقد رد الهنود على ذلك بعقد 
اجتماع كبير لهم تم فيه جمع مبالغ مالية كبيرة لمسائدة الخطوات والإجراءات 
المزمع اتخاذها للقضاء على مشاكلهم. والعمل على الحصول على منح لامتلاك 
بعض أراضي المرتفعات. هذا كله على الرغم من التأكيدات الشفهية من الحكام 
بعدم وجود فوارق بين المستوطنين والهنود سواء في عهد تشارلز إليوت أم في عهد 
السير دونالد ستيورات 516186856 10011210 515 2) 


إلا أن ما يدور على المحور السياسى والفعلى كان على العكس من ذلك فقد 
أبرق اللورد اللجن - وزير الدولة لشئون امجهوف وات - إلى حاكم مستعمرة 
كينيا في 17 من يوليو عام 1906 يخبره بموافقته على تخصيص الأراضي الواقعة 
بين كيو وفورت ترنان للمستوطنين مما أثار حفيظة الهنود وغضبهم. 0 


وفما اث الام تحدين صدور مرسوم أراضي التاج عام 1915م الذي خول 


الحاكم 0 قُِ كينيا حق ٠‏ الفيتو 6 0 المتعلقة 0 تملك إل 0 


رق الرين الما لمعن احود بم 
الفرصة في أي نجاح بخصوص هذا الأمر الحيوى © 


3 0.8 .م0 نععزمء0 أاء2آ -1 
142 .1 .م0 :.14.15 بلإءاالط -2 
81 01.28 .م0 :.0 طكزم نوع ملكا ى 206 ,طصوالا -3 
90 ,01,8 .م0 تلاعن8 -4 
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الك الل 


وبعد عام 1917م أي بعد أن وضعت الحرب العلمية الأولى أوزارها 
ؤادت ممارسات الأوروبيين في منع الهنود من امتلاك أراضى بي المرتفعات. وطوال 
العشرينات أيضًا من القرن العشرين ظلت الإعلانات عن بيع اراسي توضع لها 
شروط لا تنطبق سوى على المستوطنين البريطانيين فقط. أما غيرهم فكان عليه 
التقدم بطلباتهم للحصول على موافقة الحاكم الكتابية )!١‏ 


وطوال فترة الثلاثين سنة الأولى من القرن العشرين لم يدرو اليتون قزديا 
في صراعهم مع المستوطنين البيض حول ملكية أراضى المرتفعات. فحتى 28 من 
فبراير عام 33م لم يكن للهنود سوى منطقة 87 مواني وكان بها فقط خمس 
وخمسون مالكا هنديا يمتلكون عشرة آلاف وتسعمائة ولخدس:وتااكين قدانا ورعوا 
منها أربعة الاف وثمانماثة وأربع وثمانين فداناً بقصب السكرء والفا وثمانمانة 
وواحد وستين فدانا ذرة. أما المنطقة الساحلية فقد امتلكوا فيها ما يقرب من ثلاثة 
آلاف وثمائماثة فدان 2) 


مشكلة تقييد الهجرة الهندية: 

اضطرت وزارة المستعمرات البريطانية أن تنظم عملية تدفق الهنود المهاجرين 
إلى أفريقيا بعد أن زادت بشكل مطرد.ء ولذلك فقد تم إنشاء لجنة لتنسيق هذه 
الشئون بين الغدارات لرعاية أمر الهجرة الهندية إلى المستعمرات البريطانية :]1 
011121116 [31]26018م106 خاصة بعد أن احتدم الصراع بين الأوروبيين 
والهنود في كينيا مما اضطر الحاكم البريطاني لكينيا إلى أن يرسل خطابا إلى وزير 
الدولة للمستعمرات يظهر فيه الرغبة الجامحة عند الأوروبيين ليس فقط بعدم إبقاء 
الهنود في المرتفعات: بل بطردهم جميعا من الإقليم الأفريقي كله. ويرجع ذلك إلى 
فشل الأوروبي في منافسة التاجر الهندي © 


6 .18 ,.11') .م0 نتأارهدكويصتكاا ع 0م20 طوردالاة -1 
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ولذلك فقد رغب الأوربيون في إعطاء الهنود الموجودين بالفعل في كينيا 
أراضي المنخفضات. وعدم حدوث ذلك مع أية هجرة في المستقبل بمعنى وقف 
الهجرة ٠‏ وأن تة تقتصر الهجرة على الأوربيين فقط بجانب محاولاتهم ودعوتهم لطرد 
الهنود من المنطقة (!) 
وقد شغل تشرشل نفسه بموضوع الهجرة بشكل لافت للنظر. إذ أنه اهتم 
شاء مجلس مراقبة للهجرة 80210 012211501) 111111118121011 كان من ممثليه 
أعضاء من الجالية الأوروبية الموجودة في كينيا”' ووقعت حكومة المستعمرة تحت 
ضغط المستوطنين ن البيض الذين تقدموا بلائحة جديدة خاصة بالهجرة.: حازت 


موافقة ديلامير سميث 210.آ 12]102ناعع]]1 0 عم 1م[ برع لات 


وعلى إثر الموافقة عليها بدأت الحكومة في وضع العراقيل والعقبات أمام 
هيئة السكك الحديدية ولا سيما الوظائف الإدارية الخاصة بالهنود © 


وقد أدت تلك العقبات والعداء ضد الهنود إلى تقلص عدد المهاجرين منهم 
إلى كينيا ٠‏ ويتضح ذك من خلال التقرير السنوي الذي يؤكد على أن عددهم في 
عام 02 قد بلغ خمسة آلاف وتسعمائة هندي مقابل ستة الاف ونصف عام 
5201 
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5 للع ل 


عزل الهنود فى أحياء خاصة بهم: 
عمد الأوروبيون إلى اتخاذ سياسة خاصة تجاه الهنود لشل حركتهم وتقييد 
حريتهم في منافسة الأوروبيين خاصة وقد عرف عنهم النشاط الدؤوب الذي لا يكل. 


1. اتباع سياسة الفصل التجاري والإداري. 

2. اتباع سياسة العزل السكني: وذلك باستبعاد الأوروبيين من المناطق التي 
خصصت وتم حجزها لإقامة ومعيشة الهنود. وطرد الهنود نهائيا من 
المناطق الممتازة والمختارة التي خصصت للأوروبيين حتى تكون قاصرة 
عليهم دون سواهم. 

3. ألا تكون هناك مساواة بين المستوطنين الأوروبيين البيض وبين الهنود في 
قائمة انتخابية مشتركة. 

4. أن يسود كينيا العنصر الأوروبي دون أن يكون للهنود دخل في ذلك في 
شتى المجالات 1) 


والغريب في الأب هو ان الوترق' ايفن كانوا لا يرغيون في المعيشة السكنية 
بتلك المناطق ولا في نفس الأحياء التى كان يقطنها الأوروبيون البيض في كينيا: 
حيث كان الهنود يمقتون النظام أو النمط الذي يعيش عليه الأوروبيون. 2 

وثمة قضية غاية في الأهمية وهي أن الهند البلد الأم للهنود لم تكن بعيدة أو 
مهملة لما يدور وما يحاك لأبنائها في الشرق الأفريقى من مخاطر ومشاكل فتابعت 
باهتمام وقلق سياسة العزل والتفرقة العنصرية الناشبة أظفارها في تلك المنطقة البكر 
من العالم الحديث. فقد أصبحت المسألة صارخة للغاية لدرجة جعلت مندوب 
الهند في عصبة الأمم يفكر جديا في عرض الموضوع وإدراج قضية التفرقة العنصرية 
التي تُذْتهج ضد هنود كينيا كواحد من الموضوعات الملحة والرئيسية في جدول أعمال 
عصبة الأمم. 
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إلا أن مندوب بريطانيا (نائب اللوردات البريطانى) تحايل عليه وأقنعه 
بأن تلك القضية في طريقها للحل ولا داعي لإثارتها على الصعيد العالمي في عصبة 


41 


الامم. 


34 


موقف الهنود من الحركة الوطنية: 

ينبغي إضافة أن جهود الهنود في إقناع البريطانيين وحكام المستعمرة الكينية 
والضغط علهم من أجل الموافقة على تمثيل الهنود في المجلس التشريعي يعد فصلا 
من فصول الحركة الوطنية التي شارك فيها الهنود بشكل حضاري دون اللجوء إلى 
العنك: أو جحريا سعوروية كنا ل الأفارقة أصحاب الأرض الأصليين. 

والذي يهمنا في هذا المقام أيضاً الإشارة إلى دور أحد زعماء الهنود البارزين 
وهو المستر جيفانجي 2ع .781 الذي انتخب ممثلا عن الجماعة الهندية 
الكينية في المجلس التشريعي. وأخذ يسعى لشرح وجهة نظر طائفته ومطالبها في 
كل موقع مؤثر حتى كسب عطف وتأييد الحركة الوطنية الهندية. وأخذ يكسب 
أيضاأ الكثير من الأنصار لها خاصة بعد أن بلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف 
وستمئة هندي هناك 3) 


كما انتقل جيفانجي بقضية بني جلدته إلى لندن يشرح ويقنع المواطنين 
والمسئولين حتى نال تأييد عصبة مسلمي الهند بالإجماع وأسمع العالم صوته 
وقضيته من هناك. وظهرت له بيانات وتصريحاته أخذت تطبع في الهند ذاتها. 
وهذا الصراع مؤقتا خلال الحرب العالية التي نال الهنود خلالها وعودا بتمثيلهم 
بشكل أكبر بعد انتهائها: ومن هنا بدأوا يحققون بعض امالهم يأخذون لأنفسهم 
مكانا ومكانة طوال القرن العشرين في المنطقة 0 
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كما ينبغي أن نشير إلى الدور الذي لعبه الهنود في الاتصال بكل من ونستون 
تشرشل. وديفو نشاير على التوالي من كبار الزعماء البريطانيين وغيرهم من ممثلي 
الهيئات الأوروبية والهندية فقد عقدوا عدة لقاءات ومشاورات مع تشرشل تم فيها 
مناقشة وضع الهنود في كينيا وأعلن عن استعداده للتعاون مع الرابطة الهندية 
وتحقيق بعض مطالبها. مما أثار المستوطنين ضد هذه التحركات رغم تضاعف أعداد 
الهنود عن أعداد الأوروبيين"». وهدد المستوطنون بقيامهم بثورة سلمية وخططوا 
أيضاً للقبض على زعماء الهنود ونفيهم للخارج. © 

أما ديفونشاير فقد كان متفهماً ومرناً في تعامله مع القضية الهندية أكثر من 
سابقه. ويُذكر له تصريح مؤيد لمطالب ورأي الهنود قال فيه (يبدو أن معلومات 
الاوروبيين في كينيا ضئيلة وقاصرة عما يحظى به الهنود البريطانيون من مزايا 
في المستعمرات البريطانية الأخرى. مثل غانا البريطانية وموريشيوس. والحقيقة 
أن عدم الاعتراف بالمطالب المعقولة بالتمثيل السياسي للرعايا الهنود البريطانيين 
المؤهلين ستكون له نتائج وخيمة على كل مستعمرة بريطانية أخرى يقيم فيها 
الهنود©. كما كان ديفو نشاير من مؤيدي زيادة عدد مقاعد الهنود زيادة بسيطة 
تطيباً لخاطره ©) 


وقد بلغ تحرك الهنود مداه في المؤتمرات التي عقدوها بتنظيم المؤتمر الوطني 
الهندي الذي كان يحضره مندوبون عن أفراد الجالية الهندية بكينيا وأوغندا 
وتنجانيقا وزنجبار ظهر فيه تصريح زعماء الهنود لضرورة أن تنتقل كينيا إلى 
سيطرة حكومة الهند كمستعمرة هندية وتكون ملحقة بالهند. وبذلك تعد كينيا 
نفسها للحكم الذاتي. ويعد هذا اتصالاً فكرياً واجتماعياً وسياسياً برزت فيه القومية 
الهندية وارتباطها بالقومية الأفريقية.©) 
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إذا لم يرضخ المستوطنون البيض لمطالب الهنود. وبادر آخرون باقتراح أن يتم اتباع 
سياسة عدم التعاون مع الأوروبيين على أن يتم ذلك تحت قيادة الزعماء الهنود 
وتوجيههم . والأكثر تطرفاً كان اقتراح آخر بمقاطعة البضائع الأوروبية . ومقاطعة 
التعاون والتعامل مع المصانع والأعمال والبيوتات الأوروبية : واستمر التطرف في هذا 
الاقتراح بالدعوة إلى إضراب شامل يشمل جميع الموظفين. كما يدعو إلى أن يقوم 
الأعضاء الهنود المشاركون في الحكومة بتقديم استقالتهم من الحكومة ولا يكون هناك 
أدنى تعاون معها من جانب الهنود )!١‏ 

- بدات الحركة الوطنية ف كينيا تنادي بحقوق الإنسان التي كان الأفريقي 
كرا فيا . ولكنها لم تؤت ثمارها بسبب اشتعالها بشكل قبلي غير منظم وغير 
متحد فسهل على الاستعمار قهرها. وكانت قبيلة الناندي من أو القبائل التي 
تمردت بسبب سعطرة المستعمر البريطاني على أراضيها كما تبعتها ثورة الماساي 
التي تم قمعها سريعاً هي الأخرى©. ٠‏ ثم ثورة الجرياما بين ممبسة وهر سباكي 
بسبب ضريبه الكوخ التى فرضت عليها. وجميع هذد الثورات تم إخمادها بسهولة 
000 500 3 5 .القت 4 3 0 دي 
نظرا لتفرقها وضعفها.”' هذا بالإضافة إلى أنها كانت تفتقر إلى الروح القومية التي 
تجمع شمل وشتات كل الأمة ف مجابهة المستعمر الذي استغل تلك الظروف 
لصالحه. ولذلك فقد فشلت كل تلك الحركات والانتفاضات الثورية فشلاً ذريعا. 


أما ثورة الاهالى فيما بين الحربين العالميتين فقد استمدت بعض مشاعلها 
مما قاساه الأهالى من ويلات الحروب وتحملهم أعباء لا طاقة لهم بها مما دفعهم 
إلى ثورة منظمة بعض الشي-. وبدأت تتكون الروابط الوطنية ووشائج ساعدتهم على 
الوحدة في أعمالهم. 
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وكانت رابطة الكيكويو التى تكونت عام 1920م أولى هذه التجمعات 
إلا أنها لم توفق في التعبير عن إرادة الشعب الكيني وعجزت عن أداء مهمتها 
الوطنية”!» فتكونت جمعية شباب الكيكويو 45501201012 4لإهعلل1 عناملا 
بزعامة هاري ثوكو 1800 2113 في عام 1921م شملت مجموعة من المثقفين 
الأفريقينن © 

والذي يهمنا في هذا المقام هو دور الهنود في ذلك. فقد نشطت هذه الجمعية 
وشملت المسلمين والمسيحيين والوثنيين وظهر دور واحد للهنود في هذه الرابطة حتى 
يقال إن زعيمها نفسه هاري توكو قد وقع تحت تأثيرهم بشكل كبير خاصة الهنود 
الجوانس 608115) والهنود الذين كونوا الطبقة الفنية. 

وكان ثوكو على اتصال مستمر مع الزعماء الهنود وخاصة زعيمهم الأكبر 
جيفانجي رئيس الرابطة الهندية. ومع زعيم هندي آخر هو ديساي 106521 الذي 
كان يعمل سكرتيرا للرابطة الهندية. وكان لهما هيمنة وسيطرة على جريدة الإيست 
أفريكان كرونيكل 210111216 8151311 ]235 وهذه الجريدة تعد جريدة هندية 
في لحمها وسداها فكان فيها العمال والكتاب من الهنود بشكل غالب. شاركوا في 
الحركة الوطنية بسهم وافر حتى إن رئيس الجالية الهندية وسكرتيرها أخذوا في 
مساندة الهنود الوطنيين بالكتابة فيها ونشر ما يعانيه الأفارقة من مظالم. خاصة 
ما قام به ديساي من كتابة سلسلة من المقالات عمًا ألم بالأفارقة بسبب الاستيلاء 
على أراضيهم. وبعض المعلومات والبيانات المختلفة إلى وزارة المستعمرات في لندن 
يؤدي فيها مطالب ووجهة نظر الأفريقيين. 

ليس هذا فحسب بل عمد ديساي إلى توفير مقر لجمعية شباب الكيكويو 
في مكتب ديساي نفسه برابطة الهنود. وأمده بمساعداته الكتابية والمالية. وأعمال 
الطباعة المختلفة التي أنتفع بها كثيراً. © واستطاع ثوكو - الزعيم الأفريقي - أن 
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يعتمد على مساعدة الهنود في التحرك بين مواطني البانجاني وعقد بينهم اجتماعاً 
استطاع بعدد أن يكسب أنصارا 0 

وتوالت اجتماعات جمعية شباب الكيكويو تؤازرها نخبة من زعماء الهنود 
وتوجهها توجيها صحيحا مع المساندة الكاملة : وعقب ذلك عقد الهنود والمستوطنون 
البيض اجتماعات هامة لبحث الموقف من النظام العنصري. ظهر فيه موقف الهنود 
واتجاههم نحو تعاطفهم ومساندتهم للثوار الأفارقة . وأصدر الهنود بيانات وقرارات 
تهدف في مجملها إلى كسب صداقة الأفريقيين والتعاطف معهم. واستمروا في إسداء 

2 5 2 5 5 3 

ولم يكتف الهنود بمؤازرة الأفريقيين في حركتهم الوطنية بل قاموا باحتجاج 
علني ضد الظروف المحيطة بهم بتعاون مثمر مع الأفريقيين بذكاء حذر وهم 
يخوضون صراعا مع المستوطنين البيض أعداء الطرفين: وكان تنظيم الهنود دقيق 
2 5 . 0000 3 
وقوي كانهم ىِ الهند نفسها ' د( 

وبذلك نستطيع أن نخرج بنتيجة هامة هى أن الحركة القومية الأفريقية 
كانت تدين للهنود بفضل إذكاء الروح الوطنية وتقويتها منذ بداية العشرينات من 
القرن العشرين. ولا نبتعد كثيراً عن الصواب إذا قلنا إن هذه الروح كانت بوحي من 
الهنود: فقد كانت مقالات هاري ثوكو تكتب وتطبع في الصحف الهندية وتنتشر 
يأعداد كبيرة بين الوطنيين وغيرهم حتى عندما قبضت السلطات الاستعمارية 
على عاري ثوكو عام 02م شمل الإضراب جميع أنحاء البلاد بما فيهم 
الهنود أيضا © 

وإذا كانت الأحداث تؤكد على دور الهنود في مساعدة جمعية شباب 
الكيكويو فهناك بعض الباحثين ينفون ذلك فيقول أحدهم.0© حاول بعض البيض 
اتّهام الهنود بإثارة مشاعر الأفريقيين ولكن أثبتت الحوادث أنها حركة أفريقية 

1١1: 83 -‏ ,011 .م0 الإوتبا8 لإلاعضعل مومع 1١‏ 
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أصيلة) وهذا كلام عار من الصحة وليس فيه ما يؤيده في مقابل ما قدمناه من حجج 
وأحداث تؤكد ما ذهبنا إليه فقد كان الإضراب الذي شمل كل أنحاء كينيا بتوجيه 
وتدبير من الهنود -كما قدمنا- ولم يكن الأول من نوعه. بل كان هناك إضراب 
اخر كان الهنود من ورائه وهم العقل المدبر له عندما قام الحوذية (العربجية) الذين 
يجرون عربات الحنطور 5لإ51014/50 عن 111 بإضراب شامل وكان هؤلاء يشتغلون 
عند سادتهم الهنود الذين شجعوهم و دفعوهم إلى الإضراب ليس هذا فقط بل ترك 
كثيرون من الأفريقيين أعمالهم. وغادروها نهائيا من عند سادتهم الأوروبيين بإيعاز 
من المنود احتجاجا على تخفيض أجورهم. !!) 

وقد أحس المستوطنون الأوروبيون بمدى تأثير الهنود في ثورة هاري ثوكو 
على الأفريقيين - حيث كان ثوكو دائم المراسلة مع ديساي سكرتير رابطة الهنود 
فترة كبيرة امن الزن 3 

من هنا يتضح أن الهنود لم يكونوا وحدهم في ميدان المعركة ولا الأفريقيين 
كانوا وحدهم ضد المستوطنين البيض كعدو مشترك بل نجح الهنود في زج الأفريقيين 
معهم ودفعهم إلى ميدان الثورة. ”3) 

ونلاحظ التأثير الهندي على المجتمع الإفريقي في نشوء الحركة الوطنية أيضأً 
من خلال عناية الأفريقيين بإصدار الجرائد الوطنية بتأثير الفكر الهندي . وقد بدأت 
جمعية الكيكويو المركزية في إصدار جريدة خاصة بها في عام 1928م عرفت ب 
مويجويثانيا 1/110718101]1122212 بمعنى المصلح 11600111161 بلغة الكيكوت التي 
كان شعارها تعبد واعمل 187011 220 /إ213 وكان أول رئيس تحرير لهذه الجريدة 
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هو حجوموكنياتا 1223/28 10120[ وكان الهدف من إنشائها توعية المواطنين 
الأفارقة وتعليمهم . ٠‏ والدعوة إلى تكاتف كل الجهود لرد الأراضى إلى أصحابها 
الوطنيين. وظهر أيضاً دور الهنود عندما سافر كنياتا إلى لندن عام 9 لعرض 
قضية مواطنيه. وكان برفقته محام هندي من كينيا يدعى أشرداس 10355 1512261 
وفي هذا دلالة على أهمية الدور الذي بات يلعبه الهنود في مساندة الروح الوطنية 
الإفريقية للوقوف على قدميها.* 

إضافة إلى ذلك فقد كان الا يشاركون في شرح القضية الكينية سواء على 
الصعيد المحلي أو العالمي حتى إن الهند نفسها كانت تشارك مصر والعراق في 
عرض القضية الكينية على عصبة الأمم المتحدة 3) 


والمراسيم التي استحدثتها الحكومة الاستعمارية في محاولة منها لوقف الحركة 


الوطنية ومجابهة الثوار الذين باتوا يشكلون خطرا على المستعمرين البيض وغيرهم 
بعد أن زادت الاضرايات واجتماعات الرابطات القومية الأفريقية) 


كما حاولت الحكومة ضرب تجمع كان له شأن كبير سمي بمؤتمر النقابات 
الذي أَنْشئ في عام 1949م : وشا رك الهنود في تكوينه جنبا إلى جنب مع الأفريقيين 
من طبقة العمال في كينيا. 


[1- جرموكنياتا هو الزعيم الكيني الذي رسم سياسة المضي نحو الاستقلال لبلاده وقد ولد في المنطقة التي كانت تشتهر 
بقصب السكر وكثرة المواشي. رملتقى النهرين ولد في عام 1887م على وجه التقريب. وكان ينحدر من أبوين 
مزارعين. توفي أبوه ه وهو صبي وتزوجت أمه 1لا1/2111]0 من عمه الأصغر حسب تقاليد الكيكويو. وتوفيت أمه 
بعد قليل فعمل راعيا للغنم ثم بستانيا ونجارا وخادما في المنازل لكسب قوت يومه والتحق بمدريسة الأحد الابتدائية 
501100١‏ 51111018 التابعة لكنيسة القديس يوحنا. وأنهى تعليمه عام 1912م. والتحق بكلية الاقتصاد 
التابعة لجامعة لندن. وتخرج منها بعد أن قسطا كبيرا من التعليم والثقافة. 
انظر: 

2 .011125 ,2)18لزضع 1 تلاتور8 - لإمتسباكم لإامععل 
.69 - 21,64 ,.011) .م0 نه ولإصععا مدهل (عع1مء0) 1أن12آ -2 
.106 01.2 .م0 ممعتكئلة أمقط .لخ ,وعطاعن1آ 

.53 ,28 لزدلاط ,غ018 مواعره! 10 ل.ل صم .تامووعلاء1 لنيدهم] - 461 / 822 .0.0 -3 
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4- أحمد طاهر: أفريقية في مفترق الطرق. ص 283. 
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وكان المؤتمر يهدف إلى الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم ء وامتد نشاطه إلى 
معارضه نظام التفرقة العنصرية الذي كان يمارسه البيض ضد الهنود والأفارقة.(!) 

وعلى صعيد آخر كان هناك بعض الموظفين الهنود يتعاطفون مع السياسة 
الحكومية ويدعون إلى محاولة تهدئة الأوضاع والضرب على أيدي الثوار في إطار 
التعاون مع الحكومة الاستعمارية وتحقيق مصالح كل الأفراد: وكان يشاركهم 
في هذا الرأي بعض الأفارقة الذين كانوا يرون عدم استخدام العنف من الجانب 
الحكومي فيما واجهه الثوار بل يمكن تهدئتهم بفرض إصلاحات جديدة وتقدم 
مصالح الأفريقيين على غيرها. 

ممن أوائل الذين كانوا يتجهون في هذا الاتجاه مستر شان سينجا - 168) 
5111 0 وهو من زعماء الجالية الهندية وكان يدعو كل الأجناس للتعاون مع 
الحكومة إزاء الإجراءات التى أخذت تتبعها في مواجهة ثورات الماوما ولاستعادة 
النظام: وقرر أن كل الأجناس ستكون مؤيدة لخطوات الحكومة بكل قوة: ومن 
ناحية أخرى حتٌ الحكومة الاستعمارية على إبطال أسلوب وسياسة العقاب 
الماوماء 2) 

ومن الذين أيدوا أيضا الحكوفة حندي آخر كان رئينا لاتحاد الغرف التجارية 
والمصانع التابعة لهنود في شرق أفريقا وهو السيد/ يتهالال جيتابانى [866]5216 
66001217 الذي وجه الشكر والتأييد إلى حاكم الإقليم السير كيفليا بارنج في افتتاح 
الدورة الثالثة عشر لاتحاد الغرف التجارية للهنود وقال ف رسالة شكره وتأييده 
(نؤكد لكم تأييدنا الكامل وتعاوننا معكم في مهمتكم الحالية؛ لإعلان حالة الطوارئ 
وإعادة القانون والنظام ونعرب عن تعهد جميع أعضاء الاتحاد بولائهم لجلالة 
الملكة) © 


1- محمد المهدي: مرجع سابق. ص 378. 3/78. 
لدع مدنا له عتهاك 01 لإتماعوعء5 عط 01 عصضلاعء11 ترممعظ .460 / 822 .0.0 -2 
14 - 13 01.2 .م0 ,لملخهعتصمع01) سرعطجرء لل 
روعاضه1اه0© عط 101 علهاك 01 بضماءمع50 عغطا 10 تموموعاء1 لتدتكتم[ .465 / 899 .0.) -3 
.53 بطععهاة اك (وماموظ ا5) ولاصع؟! مط 
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الصراعات ف نيروبي: 

عندما شعر الأوروبيون بخطر الهنود عليهم من الناحية العددية وبالتالي 
سيصبح لها أثر عكسي على الوجود الأوروبي المستقبلي في كينيا: لذا نشط 
الأوروبيون وكرَّسوا جهودهم ليتستروا خلف الأفارقة. وخططوا لاستئصال كافة 
الوجود الهندي من شرق أفريقيا فكونوا هيئة التجار الأفارقة والأوربيين لهذه الهيئة 
وضعت لها برنامجا مع الأفارقة لمواجهة الهنود في الشرق الأفريقي. وعلى إثر ذلك 
قام السيد/ محمد لطيف سكرتير عام المؤتمر للكونجرس الوطني لهنود شرق أفريقيا 
أامعتهل! دوع نودهن لهده8]2 مدنتلس] وعتلكث اكد وذلك في 18 ابريل 
3 بثكوى أوضح فيها للمجتمع الهندي مدى خطورة هذه الهيئة وأشار 
انه جرى تشكيل تنظيم جديد أطلق عليه اسم (هيئة التجار الأفارقة والأوروبيين) 
وذلك بواسطة بعض المتحمسين الأوروبيين بهدف وحيد وهو تدمير الكيان التجاري 
للهنود في المستعمرة. '!) 

وكان بدء عمل هذه الحركة الجديدة هو بمثابة إشارة واضحة للمجتمع 
الهندي لكي يحسب حساب الخطر القادم لأن شعار هذه الحركة كان: «كل 
أوروبي وكل أفريقي يمثل دعامة لشرق أفريقيا. وكل جنسية أخرى تمثل 
إعاقة, 2 

فمثل هذا الشعار كشف عن الأهداف الخبيثة ومستسفر عنه مثل هذه 
المحاولات الخطيرة في السعى للخلاص من العنصر الهندي واستئصال شأفته من 
الدولة وسرعان ما ظهرت 500 أصدرتها هذه الهيئة بحيث تؤكد على طبيعة 
هذه الحركة التي تنذر بالشؤم حيث أخذت تلك المنشورات تناشد وبشدة كل 
قطاعات المجتمع الأوروبي حشد الجهود وتوحيدها لاستئصال الآسيويين (بصورة 
نهائية من وطننا وإنهاء سيطرتهم على حياتنا التجارية). 


6 011,8 .م0 :.11.ن) .لمعم ك8 1١‏ 

23 لزهلا .لإوطصوظ .5 .ملظ ماعااباظ لدمعطمة كضدزله! نهم اموراحط -2 
,0018755) 80211021 صقتله] وعتكلة أمدط عط 01 امنمامدده") ,لطمعتواط صا وعامله دلخ[ 
1ع )) جمع120 تمع كلم لجة ممعممناتا عط أعسامعم 
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ومن هنا يتضح أن الهيئة كان هدفها استثارة المشاعر العدوانية في أذهان 
7 ل 2 00 . 1 الخلا 
التجار الاوروبيين صد الهنود. بالإعلان البارع عن شعارات مثل: 


(أ) سرعان ما سيقوم الآسيان والمقصود بهم الهنود. بالسيطرة على حياتنا 
اليومية ومتى تم لهم ذلك فلن يكتفوا بل سيقومون بتهديد وجودنا ذاته 
(لاحظ خطورة هذا الاتجاه وأسلوب انتقاء الألفاظ) !) 

(ب) إن الاستمرار في هذه الأوضاع لا يمكن أن يكون. لن نحتمل الأوضاع 
الحالية. إن استعادة سنوات الهوان والشقاء التى خلفناها وراءنا بسبب 
تلك السياسات العقيمة التي تنتهجها الحكومة ف التعامل مع الآسيان لا 
يجوز أن نسمح له بالحدوث: إن ما يحدث لهو وقف لمسيرة التقدم: إن 
كافة محاولاتنا لخلق دولة مزدهرة تبوء بالفشل بسبب الجنس الأجنبى. 
ذلك الجنس الذي لا ينبغي أن نسمح له و كما من المفروض السماح له 
من البداية بالانضمام إلى النسيج الاقتصادي لبلدنا... كينيا. 


ومن خلال هذه الحملة الشريرة نجحت تلك الهيئة الجديدة في استثارة 
الأوروبيين للقيام بأعمال موجهة ضد الهنود. منها مقاطعة وإغلاق أسواقهم 
الاقتصادية وأوضحت الشكوى أن مثل هذه الحملة الشرسة كانت لها آثار 
مدمرة على المجتمع الهندي. فهذا أمر محتوم وهو ما استلزم وقفة من المجتمع 
الهندي. في سبيل الحفاظ على كيانه في مواجهة تلك الدعاية الخطيرة التي بدأها 


3 .22 
الاوروبيون. 


وهذه الحملة التى يشنها الأوروبيون ضد الهنود ستهدد الوجود الهندي 
من ند للتجار الأوروبيين الساعين إلى إغلاق باب المنافسة من الأساس واستثصال 


الهنود :03 


.23 تزإدل/ا ,لإدتطصو8 .5 ,ولط سناع اانس8ظ لموعطم ممفتلم] جموعظ أممتورط 1 
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وعلى ضوء هذه المتغيرات المحلية والذي يسعى الأوروبي أن يدولها ضد 
الهنود؛ لينال المساعدة من بني جنسه وبلده الأم إنجلترا . و بالسيطرة على 
الشرق الأفريقي. كما فاز أخوتهم في جنوب أفريقيا. قام الهنود بتنظيم مقاطعة 
من جانبهم وكان شعارها اظهر لهم في حملة فعالة أسلوب المقاطعة الشاملة: كف 
عن التعامل معهم في أي مجال من مجالات الحياة القومية وانه ما لم تظهر نفسك 
كهندي صلب قوي مستقل واسع الحيلة قادر على مقاطعة المجتمع الأوروبي ككل 
فإننا ككل مهدد بالفناء لقد حان الوقت أيها السادة للقتال بضراوة في مواجهة 
خصومنا؛ لكى نحافظ على بقائنا ذاته وحماية مصالحنا في مواجهة هذه الظروف 
ديد القسوة التي يجتازها المجتمع الهندي بأسره. !) 

وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها المجتمع الهندي في الشرق الأفريقي. 
يأمل أن يحقق انتصارا على الوقفة الأوروبية. من خلال الكونجرس الوطني للهنود 
ويجب أن تشعر كل قطاعات المجتمع الهندي بضرورة التكاتف لمحاربة أي 
جهود تبذلها تلك الهيئة العدائية الجديدة من خلال شن حملة مضادة للمقاطعة 
الشاملة : أي بانتهاج أساليب وقانية دفاعية ضد المجتمع الأوروبي بأسره. وذلك 
على المستويين الاجتماعي والتجارى 3) 


هيئة التجار الأفارقة والأوربيين: 


سبق أن أشرنا إلى هذه الهيئة في الشكوى الهندية الصادرة من الكونجرس 
الوطني الهندي بشرق أفريقيا: ولكن لم نتطرق إلى أهداف هذه الهيئة وتطلعاتها 
والتي سوف نتعرض لها بالشرح الموجز؛ لنعرف دور الأوروبيين ومغزاهم والتستر 
خلف عباءة الرجل الأفريقي والسيطرة عليه وعلى الهنود الذين أصبحوا من الكثرة 
والقوة بمكان يهدد مصلحة الأوروبي في هذا الجزء من الشرق الأفريقي.'3) 


3 2 ,.011) .م0 :.0.11) .تممععصسطاة -1 
23 لهالا لإدطحدهة] .5 .هلظ صناء لاير8 لمهتحاة كصه201] سوط أعمتاءاط -2 
011.1 .م0 :.0.11 .لمهع8 111011 -3 
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أخذت هذه الهيئة غير المعروفة لدى المجتمع الأفريقي والهندي الإعلان 
عن نفسها والتحدث عن أهدافها وشعاراتها. إذ أشارت الهيئة عن نفسها وقالت. 
الحقيقية نحن على ثقة بأن هذا الحال سوف يتبدل ولن يظل على ما هو عليه 
لفترة طويلة. 

ونجد هؤلاء المؤسسين لهذه الهيئة قد انكشفت عنهم الغمة بعد أن شعروا 
التقصير الفاضح من جهتهم نحو الأفارقة في بداية زهوة الأوروبي عند سيطرة 
شركاته على مقدرات هذا الجزء الحيوي من القارة الأفريقية من حيث الموقع والمناخ 
في المرتفعات. إذ يشيرون إلى أن الأوروبيين الموجودين في كينيا عام 1908م: كان 


الجدير بهم إدراك الخطر الذي سيواجههم بعد مضي خمسة عشر عاما. ويعنون 


به. عام 1923م. عندما اشتدت مطالبات الهنود بالمساواة.'!) 


واتهم أعضاء هذه الهيئة الأوروبيين. بأنهم لم ينظموا أنفسهم لضمان حصول 
جنسهم على أفضل العروض المقدمة. وضمان الحصول على أقصى سيطرة على 
عملية التنمية. لو أنهم كانوا قد بدءوا وقتها في تعليم السكان الأفارقة. لكي يتبوؤا 
مكانهم السليم في الحياة التجارية والصناعية ببلدهم لما كان الخطر الاسيوي الهندي 
يواجهنا اليوم. 3) 

وهذه الهيئة أخذت تطرح هذا التحذير والنصائح بعد أن حان موعد الصحوة 
سواء أكانت من قبل الهنود أم الأفارقة. وكشفت عن أخطاء الحكومة الكينية إذ 
أشارت إلى أنها لم تتعامل مع هذا الخطر والقضاء عليه من البداية. فقد ارتضوا 
أن يأخذوا السبيل الأسهل وقتها وكانت النتيجة وستظل دائما ما لم نحول دون 
منعها وذكرت الهيئة أن من أهدافها التى تسعى إليها. هو السعى بإصرار لتصويب 
الخطأ الفادح الذي حدث بالماضي ولكننا لا نستطيع أن نأمل ل تخدوت ذلك دون 


.17 +01 .م0 ,لإاسمستلا أه المضموط ,© .تمتمنتقط0ا لهات 1 
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التعاون الملخلص من جائب كل قطاعات المجتمع الأوروبي.'!) 

وهكذا نجد حالة تحسر وكمد من الأوروبيين على الحال الذي هم فيه الآن 
في مواجهة الهنود المطالبين بحقوقهم المشروعة. جنبا إلى جنب مع الأوروبي فتذكر 
جماعة هذه المنظمة أو الهيئة أن تجارب السنين الحالية تثبت أننا أي (الأوروبيين) 
قمتا بيْنَاء قلاعنا الخصينة طابقا وراء الآخر بالعزق المثهمر من جباهنا وجهد أيدينا 
وفكر عقولنا ونفاجأً في النهاية بأن بنياننا الشاهق على وشك الانهيار والدمار. 
نتيجة تلك المزاعم عديمة الأساس والمطالب التي يتقدم بها قطاع من المجتمع. كنا 
على استعداد للتعاون معه لولا هذه المطالب. 

ويظهر هنا استياء هذه الهيئة من النشاط الهندي المتزايد. والذي أصبح 
مسيطرا على اقتصاد البلد. فهذا جعل الأوروبى يقف هذا الموقف المعادي للهندي 
إذ يذكر الاستحالة في استمرار الأحوال القائمة على ما هى عليه. ويستحيل أن 
تكرر أخطاء الماضي. فنظرة إلى الماضي تؤكد أن عقم النتائج. وكل وعود تحسين 
الأحوال ارتطمت وتحطمت على جدار العنصر الأجذبي . إن هذا العنصر الأجنبي 

وهنا نظرة إلى هذا التفكير العقيم من الأوروبي ويشير إلى أنهم هم فقط الذين 
بنوا هذا الوطن مع أن الهندي هو العصب ف هذا البناء من سكك الحديد إلى البناء 
الاقتصادي سواء على صعيد الزراعة أو التجارة. ويستنتج البحث أن هذا الصراع 
المحتدم بين المجتمعين الهندي والأوروبي يدل على إفلاس الأوروبي وعدم قدرته 
على المواجهة. في ميدان الاقتصاد. لأن الهندي كانت مهنته. بل كان يعمل في 
جميع التخصصات المهنية من الشيالين إلى رجال الأعمال والسياسة هذا الذي آثار 
حنق الأوروبي. 

ويصرخ الأوروبي ويندى بأن المهمة صعبة وجسيمة ولكن ولا بد من أن يحزم 
الأوروبى رأيه على استبعاد هذا الجنس المغاير بصورهة نهائية من وطنه حسب 
إدعائه . وإنهاء وجودد من حياة الأورؤبى التجارية . ويشيرون إلى أنهم ملوا من 
اليناء على رمال متحركة حسب تعبيرهم ٠‏ ويعتقدون أنه مهما كانت التكاليف 


1 1 10. 
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وجسامة التضحيات فإنه لا بد من وضع أرضية صلبة وقاعدة راسخة كأساس لهذا 
البلد آ) 

وبهذه المحاولات يسعى الأوروبي إلى اقتلاع جذور الهندي. وبالتالي 
سيتمكن من أحكام سيطرته على الأفريقي . لأنه علم بأن الوطنيين الأفارقة لم 
يتمكنوا بعد من وعيهم السياسي. والاقتصادي لإدارة أمور البلد. فستنحصر بأيدي 
الأوروبي كل أمور البلد هذا بعد تخلصهم من الهنود. 

ويطالب الأوربيون بعدم السماح للعنصر الآسيوي في البناء الاقتصادي ؛ خوفاً 
من ثراء هذا العنصر. وتصدير هذه الثروة إلى الخارج. وهذا يعني تدمير الاقتصاد 
ومقدرات البلد. 

حقاً ففى هذه اللفتة عرف عن الهندي أنه ميال إلى هذا الأسلوب: وهو 
تفريغ البلد الذي يعمل به من الاقتصاد وتحويله إلى بلده الأم: لذا نجد البلد الذي 
يعمل به لا يعرف الدورة الاقتصادية التي تعود بالنفع للبلد. © 

ومن ضمن ما أشارت إليه الهيئة في رسالتها رقم (1) عن الوجود الهندي 
في الشرق الأفريقى ودوره في الاقتصاد. أن الآسيوي بمجرد أن يتمكن من السيطرة 
غلى جاشيا :من عرانن الحياة سرعان ما يحول ذلك إلى سيطرة على هذا الجانب 
من الحياة اليومية: ثم سرعان ما يخرج بمجموعة من المزاعم الثورية مطالبا بتجريد 
الأوروبي من مكاسية .ومهددا وجودة وذافه © 

وهذا يعد افتراءً من الأوروبى على الهندي الذي لا شك يملك الاقتصاد. 
لكنه لا يستطيع أن يهدد الوجود الأوروبي حسب المزاعم التي يطلقها أصحاب هذه 
الهيئة إذ يثيرون حفيظة الحكومة الأوروبية في كينيا لاتخاذ الإجراءات الصارمة 
ضدهم. لأن الحكومة وإِنْ كانت مع المستوطنين إلا أنها تقف أحياناً مع المجتمع 
الهندي لأنها على علم بدوره في سيرة الحياة في كينيا منذ الاستعانة بهم في سكك 
الحديد والحرب العالمية الأولى. 
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الهنود وأثرهم على الاقتصاد الكيني حسب مزاعم الهيئة: 

أفاد أعضاء الهيئة. أن بنيانهم الذي بنوه طيلة السنوات الماضية . فجأة وبين 
عشية وضحاها فوجئوا بهذا البناء ينهار. بسبب المزاعم الهندية والأراجيف التي 
يبثونها. وحسب إدعاء الأوروبيين أنه من جراء ذلك خاف رأس المال وانسحب 
من الاستثمار. ووقفت عجلة التنمية بلا حراك. وضاعت ثمرة تلك المجهودات 
الهائلة بسبب التعثر في مشكلة هندية ثم لا نليث أن نفاجأ بوقوعنا في أخرى.!!) 


وسبب هذا التحامل على الهندي هو فشل الأوروبى في إدارة دفة الاقتصاد 
وإعزاء سبب انهياره إلى المجتمع الهندي. وهذا يبرر على مطالبة الأوروبي بإقصاء 
الهندي من هذا المكان الحساس ألا وهو العمل بالمجال الاقتصادي وهنا تقوم الهميئة 
بتقديم التعهدات للحكومة. بأنها ستقوم بإعادة البناء من جديد تماما. ولكنهم لن 
يفعلوا ذلك إلا بوازع وحيد وهو حبهم لوطنهم كينيا ووعدوا بأنهم سيعدوا العدة 
لكي يقوم البناء على أرضية سليمة ويطالبون الحكومة بالعون. ويذكرون أنه لو 
تسلح كل فرد في الجالية الأوروبية في تلك المستعمرة بالعوامل اللازمة لإنجاز تلك 
المهمة الرامية للحفاظ على أفريقيا للأوروبيين والأفريقيين. فإننا ولا شك سوف 
نكون الفائزين في هذا السباق الطويل. 2) 

ويذكرون في نهاية خطابهم هذا إن كل أفريقي وكل أوروبي هو دعامة 
لأفريقيا وكل جنس آخر هو إعاقة. وهذا يدل على تسلطهم وأنانيتهم بالفوز بأفريقيا 
ليس شرقها وغربها فقط بل جميعها. 


التكاتف الأوروبى ضد الوجود الهندي: 

يتضح من الرسالة الثانية الصادرة من الهيئة والموجهة للحكومة الكينية 
لشحذ الهمم للأوروبيين. لمناصرة الحكومة لممارسة مهامها وخططها المرسومة 
لمواجهة الهنود ونقل الصراع على الساحة عمليا لكى يوقفوا نشاط الهنود الاقتصادي 
والسياسي. هذا ما تسعى إليه الحركة المتمثلة في الهيئة السابق ذكرها. 
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إذ أشارت الهيئة في رسالتها أنها قد خرجت إلى حيز الوجود. وأنها 
أحرزت نجاحات متعددة في أيام معدودة. واليوم وصلت إلى مرحلة حيث تبدأ في 
نشاطها العملى. وأنها شكلت لجنة عامة لتمثيل كل الأنشطة التجارية الرئيسية 
والمنشآت التجارية الموجودة في نيروبي. 


- وحصلوا على خدمات الأمانة المنظمة. 

- ولديهم هيئة تنفيذية راغبة في العمل بهمة وحماس لا نظير لهما. 

- وكذلك مكتب تمثيل حركتهم وتنظيم أعمالها. 

- ولديهم ضمانات بالتمويل المادي بصورة كافية لاستمرارهم لبضعة أشهر. 
- و بدأوا العمل الجاد بصورة فعلية. 

- وما يريدونه فعلياً الآن هو التعاون من جانب كافة قطاعات المجتمع 


الأوروبي مدفوعاً بالروح الصادقة. 


وأشاروا إلى أنهم منشغلون بجمع البيانات المتعلقة بموقف العمل الفعلي 
لكل النشاطات التجارية الموجودة في الدولة. وأنهم يقومون بحصر المصاعب التي 
تواجهها الأنشطة التجارية. وذلك فيما يتعلق بعدم توظيف العمالة الآسيوية 
الهندية. ويبحثون عن المصاعب التى نشأت عن عدم قدرة البعض على عدم 

وتوقع الأوروبيون أنهم سيواجهون بصعاب في مسيرتهم هذه في مواجهة 
الهنود إلا أنهم وضعوا لها حسابا. بحشد الهمم لقهرها في الوقت المناسب. 
ستصدر من الهنود من جراء المقاطعة بالسلاح الذي برعوا فيه : والذي استمدوه 
من الأب الروحي بالنسبة لهم (المهاتما غاندي) إلا أن الأوروبيين يعترفون بأنهم 
لحماية مشاريعهم التجارية: وذكروا في رسالتهم الثانية الأهداف الرئيسية المتمثلة 
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في الآتى: 


6 


كينيا 


2. تشجيع دخول الحرفيين والتجار والكتبة الأفارقة والأوروبيين. 

3. تشجيع فتح المحلات المملوكة للأفارقة والأوروبيين لتغطي كل أنحاء 
المستعمرة. وغلق الطريق على المنافسة الآتية من العناصر الأخرى. ويعنى 
بها الهنود. 

4. تشجيع الأوروبيين والأفارقة على التعامل التجاري مع هذين الجنسين 
فحسب دون السماح بدخول أي جنس ثالق )١‏ 


وطالب الأوروبيون بتحقيق هذه الأهداف وإنشاء مكتب للعمل والاستعلامات 
في نيروبي على أن تكون وظيفة هذا المكتب وتعامله مع : 

1. العرض والطلب بالنسبة للعمالة الأوروبية والأفريقية. 

2. تحديد المصادر التى يمكن الحصول على تلك العمالة منها. 

3. تشجيع الأعضاء 5506 في هذا التنظيم على بذل أقصى جهودهم 
للتأثير على كل الأوروبيين لدعم أهداف وتمويل هذا التنظيم. 

4. العمل كحلقة اتصال مع التنظيمات الموجودة بالمقاطعات «بالأراضي 
المجاورة بغرض التأكيد على أن سياسة موحدة هي التي سيتم اتباعها 
في جميع أنحاء شرق أفريقيا فيما يتعلق بالسعي لتحقيق الأهداف التي 
ينبغي توضيحها هنا 2) 

ونلاحظ أن كل هذه القوانين والملاحظات والأهداف هى شغل الأوروبى 

الشاغل لمواجهة الهنود في كينيا البريطانية. الذين سبقوا يي يها 
واستوطنوها. فهذا السعي الذي يقوم به الأوروبيون يهدف لإبعاد الهنود من أرض 
أصبحت لهم بها جذور ومن الصعوبة بمكان زحزحتهم منها. 
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ونعود إلى البرنامج شديد الطموح الذي خطط الأوروبى له لينال من المجتمع 
الهندى الاستحواذ بكل مقدرات البلدء حيث تصور البعض أن هذا البرنامج سوف 
يفشل قْ مواجهة النفوذ المتصاعد الذي يمثله الخطر الهندي:؛ والذي يواجهه 
المستوطنون في كينيا - إلا أن القائمين على هذا التصور يقولون إن الأمر إذا ما أخذ 
بجدية نوق يكو لد الأثر الأيعان ١‏ 

وأكد أصحاب الحركة أنه إذا لم يؤخذ الأمر بجدية. من باقى الجماعة 
الأوروبية والذي تواجههم اليوم من نفس الأخطار - قد يؤدي إلى انقراضهم. ©) 


هموم السكان الأصليين بكينيا ومشكلة هجرة الهنود: 
جريّت مقابلة صحفية مع القس الدكتور ج. دبليو ارثر - 4 ./18 .[ .101 
تاقاط بصحيفة الورنتج بوست ف يوم 28 5 1 وجرى التأكيد 
على أهمية رعاية بريطانيا للسكان الأصليين : بكينيا وإبراز الأثر الذي سيترتب 
على ذلك في الاجتماعات التى تلت والتى عقدت في لندن: وتناولت أوضاع 
الهنود في الاجتماعات التي تلت بواسطة القس 0 لزلز و ارايت البعثة 
الاسكتلندية. ويعد هذا الرجل أحد كبار المسؤولين ف كينيا وهو مختص بدراسة 
الشثون الكينية. 
ولقد وصل دكتور ارثر إلى لندن بناء على دعوة خاصة من سير روبرت 
كوريندون 0011001 106616 517 بهدف تمثيل السكان الأصليين في المفاوضات 
المزمع إجراؤها في المرحلة القادمة. © 
ومن هذا يتضح أن الأوروبيين يستبعدون الهنود ويقربون الأفارقة الذين في 
نظرهم لا حول لهم ولا قوة حتى إن من يمثلهم لشرح قضاياهم واسترداد حقوقهم هو 
.1-150 
3 ,28 الامة بأوه280 15اأم8/10 -2 
3- أحد كبار المسئولين في كينيا والمختص بدراسة الشئون الكينية. وسكرتير رابطة البعثات التبشيرية البروستانتية. 
انظر: 
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رجل أوروبي ؛ فهذه قمة المهاترات السياسية والخدع والتضليل ومطالبة الأوروبيين 
بحقوق الأفارقة ما هو إلا تضليل للحقائق وإبعادهم والتخلص من الهنود: تحت 
مظلة الأفريقى. 

وحسب ما جاء في أقوال دكتور آرثر. إنه يجب التوصل إلى حل بخصوص 
أوضاع الآسيويين الهنود في مستعمرة كينيا لأنه بعد الأخذ في الاعتبار لكافة الأمور. 
فإن السكان الأصليين هم الملاك الأصليون لأفريقيا وأشار ف معرض أقواله إلى أن 
الحكومة البريطانية قد تعهدت برعاية السكان الأصليين وذلك بتقديم كل صور 
الدعم المكنة دون تفرقة بين الأبيض والأسود )١«‏ 

وأخذ آرثر يعود إلى الوراء في معرض حديثه ويذكر الحكومة البريطانية 
بتعهدات شركتها بالشرق الأفريقي. وأشار إلى أنه في 4 أغسطس من عام 1889م 
توصلت شركة شرق أفريقيا البريطانية الأمبريالية والتى كانت تعمل بشرق أفريقيا 
2 © 01 وبمقتضى هذا الاتفاق قدم هذا الأخير عدة تنازلات إلى 
الشركة في مقابل ما نصت عليه تلك العبارات المأخوذة بالنص من هذا الاتفاق ©) 


فقد تقرر أن تضمن الشركة تقديم حمايتها وكل مساعدة من جانبها وجانب 
الحكومة البريطانية إلى موبلاي وكل من يقيم بالأراضي التابعة له وكل الرعايا 
المقيمين بها وتقوم الشركة بتخول استخدام علم هذه الشركة كدلالة على بسط 
حمايتها على موبلاي ورعاياه. 

وقد جرى توقيع اتفاقات مماثلة مع العديد من القبائل التي تفيض بها منطقة 
شرق أفريقيا. وقد كان الاهتمام الأساسي لتلك الشركة هو العامل التجاريٌ فحسب 
ولكنه: اقترن برغبة جارفة في حماية ومساعدة السكان والمستوطنين الأوروبيين» 
ومن الطرائف أن الشعار الذي جرى طبعه على الاتفاق مع قبيلة الواكامبا هو (الضوء 
والحرية) ولكن ما عاناه الأفارقة من ظلام وعبودية عكس الشعار. وهذا يدل على حسب 
الذات بالنسية للأوروبي في تعامله مع الشعوب الأخرى التي يرى أنها أقل منه مستوى. 
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وبعد قيام الحكومة البريطانية بشراء أصول شركة شرق أفريقيا البريطانية 
الأمبريالية: انتقلت مسئولية الحماية لتلك القبائل إلى الحكومة البريطانية ذاتها.. 
وعبر آرثر عن أن بريطانيا أخفقت في الحماية المقدمة للسكان الأصليين: وأشار إلى 
نقطة أو نقطتين وأخذ في شرحهما: 


الأولى: حيازة أراضى السكان الأصليين. على سبيل المثال فإن بعض هذه 
الأراضي قق ضاعت واختفت كلية من ملكية الأفارقة ولا زالت حيازة 
البعض الآخر وحتى اليوم مسجلة باسم وزير الدولة لشئون المستعمرات 
فهي تعد أراضي ملكية تابعة للتاج البريطاني. ولا يعد الأفارقة أكثر 
من مجرد مقيمين على تلك الأراضى بإرادة الحكومة وإذنهاء وليس 
بظلونا منح الملكية الفردية. ولكن 9 أن يكون هناك نوع من الإقامة 
الجماعية التي تتم وفقاً لتنظيم قانوني معين لتحقيق الأمن السليم. 

والثانية : أن بريطانيا فشلت في تطوير السكان الأصليين المقيمين بتلك 
المناطق الواقعة تحت حمايتها من الناحية التعليمية. ومن ناحية ضالة 
الخدمات الطبية المقدمة لهم ولم تقدم لهؤلاء السكان الأصليين أي عائد 
معقول مقابل الضرائب التي تفرضها عليهم. 


وأشاد آرثر بفضل الهنود. ونسب إليهم تطوير شكل التجارة في شرق أفريقيا 
وهو ما مكن السكان الأصليين من تصريف منتجاتهم الزائدة وكذلك يرى ارثر أن 
هناك ضرورة ملحة - وهذه هي اللحظة المناسبة - لعمل إعادة تقييم للأوضاع 
المرتبطة بأهدافهم في أفريقيا وذلك من وجهة نظر الحكومة. إن هدف بريطانيا في 
كينيا يجب أن يكون تحقيق أقصى معدلات تنمية سواء للشعب أم للأراضى الواقعة 
في المستوطنة وهو ما سيجلب الخير على هذا الشعب ويمكنه من الإسهام لصالح 
الإمبراطورية. 

ويشيد بالأفريقى ويراه أنه أكبر دعم لهم في مجال تحقيق التنمية» وأنه 
على الرغم مما يقال أخيانا بشأن إبراز السلبيات فإن الأفريقي هو إنسان دؤوب 
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وإن تجاربهم المرتبطة بالإرسالية الاسكتلندية وتعليم الأفارقة لإتقان حرفة مهنية. 
قد ثبت أن الأفارقة قابلين للتعليم وأنهم قادرون على التكيف والتأقلم على الأوضاع 
الجديدة: وهو ما يدل عليه إبقاء التنمية خلال العشرين سنة الماضية. وفي ردود 
أفعالهم للاستيطان الأوروبي في بلدهم وفي دخولهم المسيحية بأعداد هائلة وباستجابة 
مذهلة وهذه هي التنمية في أرفع مستوياتها. 

وعلى الرغم من أن هذا الفصل يدور حول الصراع الهندي الأوروبي - فإن 
البحث تعرض للمواطن الأصلى صاحب القضية الأصلية ؛ ألا وهو الإفريقى الشرقى 
ويراد بذلك أنه لا بد من ريط الأحداث والتعرض للعناصر الثلاثة الشاركة 6 08 
هذه الأحداث على الساحة بالشرق الأفريقي وقد كان الأوروبي في صراعه مع 
الهندي وبالتالي يكسب هذا الصراع الشرعية على المستوى الداخلي والخارجي 
ويحقق الفوز في نهاية المطاف. 

وقد أشار الأوروبيون إلى أن السكان الأصليين هم محور التنمية وأساسها 
لذا لا بد أن توجه لهم وسائل الرعاية الصحية بالصورة الكافية. وأوضح الأوروبي 
نفسه معاناة هذا الأفريقي إذ أشار إلى أن مستوطنة الكيكويو دالإناء[1: التي يقيم 
بها 800,000 من السكان الأصليين لا يوجد بها للأسف سوى طبيبين أوفدتهما 
الحكومة لذلك. وأنه لابد من الاهتمام البالغ في كل نواحي الحياة ليأخذ الأفريقي 
دوره في سير أمور بلاده ويتأهل للوصول إلى مستوى المسئولية. 

كل ما أشار إليه هذا القس الدكتور ارثر في مقابلته الصحفية؛ يدل على مدى 
ما يعانيه الأفريقي من حرمان. وهذا الذي سوف يشحذ همم الأفارقة للمطالبة 
يحتوقهم بألفشهم لأنهم أدزى بأحواليم: 

ويعود آرثر ويشير إلى أن كل الوظائف الدنيا عملياً وبصورة تقريبية. 
والموجودة في الحكومة وفي الحياة الصناعية بالمستعمرة يشغلها الآسيان أي الهنود 
وهو ما يعني عرقلة الأفريقي: ومنع انطلاقته التنموية وتكبيله بأغلال التخلف 
حتى عن أقرانه من الآسيان وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم شغل الأفريقي للمكانه 
الصحيح في البلد تاركا هذه الوظائف للهندي الذي احتكر هذه الوظائف. 
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وهنا نرى تحامل ارثر على الهنود واتهامهم بأنهم | لسبب في تخلف الأفريقي 
ولم يشر إلى بني جلدته إلا ببعض التقصير. وهنا يوضح مدى عمق العداء الأوروبي 
للهنود 7!) 


وجهات نظر زعماء قبيلة الكيكويو حول الهنود: 

قام زعماء قبيلة الكيكويو 1ا/إ1ا!1؟1 بتقديم وجهات نظرهم لحاكم كينيا السير 
روبرت كورتندون 120117001 11050616 .051 لإظهار عدم رضاهم ومعارضتهم 
لتوسيع نطاق سيطرة الهنود في كينيا. إذا قام الحاكم بإرسال برقية إلى وزير 
شئون المستعمرات بتاريخ 11 يونيو 1923م استعرض فيها مطالب كبار السن 
بقبيلة الكيكويو على النحو التالي: - 


1. يعارض كبار السن الاعتراف بالحقوق المتساوية للهنود على حساب 
السكان الأصليين. 
2 يعارض كبار السن توسيع طاق سيطرة الهنود على الشئون المرتبطة 
بالسكان الأصليين في أي مجال كان كما هو الحال على سبيل المثال الآن 
6 السكك الحديدية فقد علمتهم تجاربهم مع الهنود أن الموظفين الهنود 
يتلقون الرشاوى لدى تعاقدهم مع الأوروبيين. 
3. يخشى كبار السن من تحجيم مشكلة السكان الأصليين فيما لو لم يتم 
التمثيل السليم للسكان الأصليين في الوقت الذي يتم فيه تمثيل الأوروبيين 
4. يعلن كبار السن استعدادهم للذهاب للندن إذا جرى استدعاؤهم من قبل 
5. وأشار حاكم كينيا إلى أنه أكد لوزير المستعمرات أن الأوروبيين يؤكدون 
على نفس وجهات النظر الأفريقية وخاصة البندين.(1): (2). (3) 3) 
3 .28 بالتوثة .)وه علتدره81 -1 
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معارضة السكان الأصليين بكينيا للمطالب الهندية ؛ - 


0 ذلك قُْ الحوار الذي حر مع جريدة التايمز اللندنية في عدد 12 يود 
3 


فقد عبر المسئولون بقبيلة الكيكيو عن نيتهم في إرسال مندوب يمثل السكان 
الأصليين إلى لندن وناشدت هيثة السكان الأصليين كافة الكنائس. والإرساليات 
إقامة صلوات لنجاح مفاوضات سير روبرت كوريندون 0 آرثر والخاصة 
بالشكلة الكينية وتمثيل قضيتم على النحو الذي ذكروه في قضيتهم التي عبروا عنها 
في خطابهم لسير كوريندون© ونرى في عام 1923م كثرة لجان والمقابلات التي 
أجريت في كينيا وبريطانيا لما أحدثه منشور ديفون شاير من آثار أدت إلى اهتمام 
الحكومة البريطانية بحقوق السكان الأصليين. 

ومن الواضح أن هناك 00 متأججة تفيض بالمرارة من جائب السكان 
الأصليين تجاه المجتمع الهندي بكينيا وتجتاح كافة القبائل بلا استثناء وبضفة 
خاصة بين قبائل الباجندا 2283202 16 ' والكافارندو 12571101500 والكيكويو 
لالإناكلة1 ومن شأن منح تنازلات مادية للآسيان الهنود أن تصيب السكان الأصليين 
بالاستياء الشديد وتملؤهم بالإحساس بالخوف من الخطر القادم على مصالح السكان 
الأصليين. وقد تدفعهم ذلك إلى الثورة والاضطرابات.”3) 

والباجاندا ليسوا قبيلة كينية بل هم تابعون لمحمية أوغندة. مع أنه من فترة 
قصيرة لم تكن هنا مشاعر عداء حيال الهنود في أوغندة. 


92 .12 عطنال 01 وعدصطة] عط[ -1 
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مذكرة دكتور جون دبلو آرثر حول المشكلة الهندية إلى السكرتير الدائم 
لكتب شئون المستعمرات بتاريخ 19 يوليو 19 يوليو 9.1923) 

قام دكتور جون آرثر بإعداد مذكرته. وقدمها إلى السكرتير الدائم لملكتب 
شئون المستعمرات. بصفته المختص بالشئون الكينية. وذكر أنه في هذا الوقت الذي 
يقوم فيه الوفد الأوروبي بإرسال مذكرته إلى السكرتير الدائم. بالكتابة والتي تتعلق 
بالمشكلة الكينية. وفي الوقت الذي قد تكون فيه وجهات النظر حول تلك المشكلة 
مختلفة مع وجهة نظره - لذا يرى أنه من الصواب بالنسبة له أن يرسل المذكرة 
إلى السكرتير الدائم ويبين موققه حيال المشكلة الكينية. ©) 

إن هناك مشكلة خاصة بحيازة الأرض والتى تعد أكثر الأمور حيوية وخطورة 
بالنسبة لكافة السكان الأصليين. لذا يرى آرثر أنه لابد من رصد هذه المسألة 
لإيجاد حل لها. وأشار إلى أن سير روبرت كرينيدون قد أخطر السكرتير الدائم. 
بمشاعر عدم الأمان التي تجتاح السكان الأصليين بكينيا فيما يتعلق بمسألة الأرض. 
وكذلك أخطروا وزير المستعمرات عن وجهات نظرهم حيال المسألة الهندية. وطالبوا 
فخامة الرئيس الكيني (نورثى) بإحالة الموضوع إلى سيادة السكرتير الدائم لإيجاد 
حل لمشكلتهم وطالب آرثر منع أية صيغة من اللقب الجماعي . والصكوك الجماعية 
للحيازة بالنسبة للقبيلة في الوقت الذي يسمح فيه لأفراد قبيلته بتنظيم الأرض 
داخل حدود المستوطنة الخاصة بهم. . فإن هذا سيكون عاملاً مهدئا لمخاوفهم. 
على أن ينطبق على جميع القبائل. 3 

ومن هذا نستنتج أن كل الأطراف المعنية في كل من إنجلتراء. والمحمية 
0 لشرق أفريقيا. تبالغ في الاهتمام بمشكلة السكان الوطنيين. حتى إن 

بعض المراقبين أعلن شكه في صدق هذه المشاعر التي أبداها كل من الطرفين الهندي 
ا ا وتم ذلك بعد أن بدأ الأفريقي يتحسس الطريق للخلاص 
من كلا الطرفين. فأخذ الهنود والأوروبيون يتسارعون إلى كسب السكان الأصليين. 


اناتلاقث تأ 1ل 1اق010 تننلل1!! تنه "تنالتية الال عتما نز تبه تمصع ك8 .306 533 .0.0 -1 
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دور مجلس الأمناء البريطانى لتسوية المشكلة الكينية: 


لا شك أن هذا الاهتمام المتزايد. والخطط المحمومة من شأنها قطع الطريق 
على أي تقدم للمجتمع الهندي وتغلغله في وسط السكان الأصليين. والتأثير عليهم 
ليناصبوا الأوروبيين العداء: فنرى كل المؤسسات الأوروبية تنشط لسد الطريق على 
الهنود - هذا في رأي المواطن الأصلي. "!) 

ومجلس الأمناء البريطانى هذا يعد الهيئة التى تعنى بحماية الشعب الكينى 
وتطويره من السكان الأصليين وهو جهة رئيسية في إيجاد تسوية للمشكلة الكينية 
وفي رأي هذا المجلس فإن حكومة مستعمرة التاج تبدو في الوقت الحالي على الأقل 
هي أفضل صيغة لشكل الحكومة المقترحة في كينيا. ومن شأن هذا أن يُمَكن وزير 
الدولة لشئون المستعمرات من الحفاظ على السيطرة على فرض الضرائب على 
السكان الوطنيين وعلى تنظيم العمالة وهناك أمور أخرى سيتعرض مجلس الأمناء 

5 . 5 2 
البريطاني لذكرها وهي فيما يلي :0) 


[. الآرض: 


إن الوضع في كينيا اليوم هو أن غير الأفريقيين يمتلكون ضمان الحياة: بينما 
لتأمين الوضع بالنسبة للسكان الأصليين. © 
الأول: هو أن الأراضى في الوقت الحالى التى يشغلها القبائل يجب تأمينها 
بما لا يسمح بدخول أجانب. وهنا الأجانب المعنيون هم الهنود. 
والثانى: هو أن متطلبات الحاضر والمستقبل سواء للأفراد أو القبائل الأفريقية 
تعد هى الأجدر بالاهتمام ولا بد من مراعاة اللاستجابة للطلبات الأفريقية 
فيما يتعلق بالحيازة وعدم دخول الأجانب 7 


1-0030. 

2- 1 0. 
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2. الهجرة: 

يجب الحد من هجرة غير الأفريقيين على ألا يُسْمَح بأية صورة من صور 
الهجرة على الإطلاق إلا بالنسبة لتلك الهجرة التى يمكن استيعابها داخل الدولة. 
*. الفصل بين الأجناس. 

استمراراً لسياسة الفصل بين الأجناس في كافة أرجاء الدولة - هي التي 
جرى انتهاجها بداية لحماية المناطق التابعة للسكان الأصليين من اختراق أو 
دخول غير الأفارقة فإنه يتعين الاستمرار في تطبيق هذه السياسة للصالح العام وهذا 
الفصل يُمَكن الحكومة. من السيطرة على الفثات المتصارعة: الهنود. والوطنيين: 
والمستوطنين وإِنْ كان في نظرنا أن كلا من الهنود والأوروبيين يجب أن نطلق عليهم 
مستوطنين ولا تنحصر هذه التسمية في الأوروبيين فقط 7!) 


4. السيطرة: - 

إن الوقت يبدو ملائماً لكي يقوم مكتب شئون المستعمرات بوضع سياسة 
محددة بالنسبة لأراضى السكان الوطنيين. وبمقتضى ذلك يتم تشجيع عملية التعليم 
وبسط النفوذ البريطانى بكافة السبل. وذلك حتى يتمكن السكان الأصليون من إدارة 
كافة شئونهم في المستقبل ويُعْرَى ذلك إلى أن الأوروبيين هم أصحاب الفضل في 
إيصال السكان الأصليين إلى الحكم وتضييق الفرصة على الهنود ©) 

ونستخلص من هذا الصراع الدائر بين الهنود والمستوطنين. والذي شمل كل 
مناحى الحياة في المستعمرة الكينية أن كل طرف يرى انه صاحب الحق والولى 
بالسيطرة على هذه الرقعة من الأراضى المغلوب على أمر سكانها الأصليين. 

وفي مسلسل الاجتماعات واللقاءات التي عُقَدَت بالأراضي المرتفعة في بداية 
عام 1923م اتخذت القرارات باللجوء إلى الأعمال غير الشرعية. إلا أن الحكومة 
وافقت على مطالب الهنود. 
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وهنا عبر المستوطنون البيض عن شعورهم في اجتماع مؤتمر جمعياتهم الذي 
عقد في 3 مارس عام 1923م تحت رئاسة اللورد ديلامير فأرسلوا عدة برقيات 
يحملون فيها وزارة المستعمرات البريطانية مسئولية أعمال العنف التى قد يضطرون 
إلى للقيام بها وأعلنوا أنهم يدافعون بذلك لا عن مصالحهم فحسب. بل عن مصالح 
الأهالي السكان الأصليين أصحاب البلد الشرعيين وفي أوج الأزمة أظهر كل من 
الطرفين المتصارعين فجأة اهتمامه بمصالح الأفريقيين وحرصه عليها. ولكن هذا 
كان لصالح السكان. إذ أخذت الأحداث في إبراز دور الوطنيين وإكسابهم نوعا من 
الشرعية التى أهلتهم فيما بعد للمواجهة الفعلية لاستقلال بلادهم. 


رد الفعل عند الهنود تجاه الموقف الأوروبى:- 

وصلت إلى كينيا جماعة الهنود الممثلين للمجلس التث يعى الهندي بصورة 
غير رسمية وذلك بدعم من الحكومة الهندية للمعاونة في طرح القضية الهندية في 
المناقشات الدائرة. بواسطة مكتب شئون المستعمرات حول أوضاع الهنود في كينيا. 

وسافرت هذه الجماعة إلى لندن وهي تشكل الوفد الهندي المؤلف. من 
سارينفاسا شاسترى 51211111858 .17.5 والسيد/ جامينداس دوا ركدامس .1/1 
]535 101021122085 3111212035[ والقس أندروز 2016385 0.2 .م1 156" 
والسيد/ب.س كامات 1221126 .18.5 .2801 وسيشارك في هذه المباحثات الآغاخان 
الموجود في أوروبا. وقامت صحيفة التايمز بتاريخ 30 أبريل 1923م بمقابلة 
السيد/ شاسترى حيث أدلى بحديثه أن الهند لديها شعور قوي بضرورة القيام 
بإجراء حول مسألة الهجرة )١١‏ 

وذكر شاسترى أن الهند قامت بتمرير قانون يحد بصورة صارمة من هجرة 
العمال العاديين وهو ما ترتب عليه بالتالى تحرر كل جزء في الأمبراطورية من 
مخاوف تدفق هذه النوعية المدنية من السكان وهى النوعية التى كان محتملاً 
ولأسباب اقتصادية أن تتدفق على شرق أفريقيا: وهو ما يشكل منافسة خطيرة أمام 


3 ,30 اتتدرخ .و0دن 11 ع1 1١‏ 
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العمالة الأوروبية. وقد وافقت الهند أيضاً وبناء على مرسوم عام 1918م: على 
أن الهجرة إلى مناطق الدومينيون يجب أن تتوقف تماما ما لم تكن لأسباب مؤقتة 
وليست للاستيطان الدائم وتكون مرتبطة بالتعليم أو التجارة أو السفر.9) 
وهذا ما يخطط له المستوطنون وهو منع الهجرة الهندية إلى الشرق الأفريقي 
إلا أن شاستري ذكر في معرض حديثه إن طلب المستوطنين والحكومة الكينية أكثر 
من ذلك فإنه كان من السخف أن الهند تعتبر نفسها شريكا بحيث تحرم عليهم 
مغادرة حدود الهند ©) 
وصرح شاستري بأن التشريع الصادر مؤخرا في الهند سوف لا يحتمل ولو 
للحظة واحدة فكرة إغلاق الباب تماما في وجه الهجرة الهندية إلى شرق أفريقيا. 
وأشار إلى أن كل المقترحات التى راها والمرتبطة بعملية التصويت الانتخابى أو 
بعد أو يمكن تفسيره على أنه رغبة من جانب الهنود في تسيير دفة الأمور - سواء 
بمفردهم أم دون مشاركة البريطانيين - في مستعمرة شرق أفريقيا أو محاولة إدارة 
شئون تلك الدولة © 
واختتم شاسترى قائلا (إن النزاع الذي ينتظر تسويته الآن يتناول ما هو أكثر 
من المصالح العادية. إذ أنه سيجري مناقشته وبصورة علانية على أنه نزاع بين 
البيض والملونين القاطنين في الإمبراطورية). 40 
وقد أقسمت بريطانيا أمام العالم أجمع على احترام المساواة والأخوة ونبذ 
العداوة داخل حدود الكومنولث الذي أقامته © 
ويرى الهنود أن هذا الكومنولث ليس كومنولث للبيض؛ ولا يصح أبدا أن 
المأمول أن الحل الذي سيتم التوصل إليه في غضون أسابيع قد أغلق ديفونشاير 
لاقع أ دا لإنزاه20 تسمتلسص! .533/291 .0.0 ٠١‏ 
.1610 -2 
2 ,30 أتتمث ,قعدط 1 ع1 -3 
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025111 01 10111 الذي سوف يسعى للحفاظ على الهنود في المكان الذي 
يتمنوا أن يصلوا إليه وهو المكان الذي تطل فيه راضنية وفخورة لكونها .كنريكا 
متكافئاً ف الكومنولث البريطاني؛ وهذا ب يعني المنشور الخاص بديفونشاير الذي 
سبق ذكره طى البحث )!١‏ 


مطالب الهنود المتواجدين بالخارج المنتمين لنظمة هنود عبر البحار: 


تلقى الوفد الهندي المتواجد في إنجلتراء عريضة مطالب الهنود الموجودين 
بالخارج والمنتمين لمنظمة هنود عبر البحار: وتوضح العريضة تاريخ المستعمرة الكينية 
والمقترحات التي طرحتها الحكومة المحلية للتعامل مع الوضع الحالي والتعامل مع 
السلوك الذي ينتهجه المستوطن الأبيض ") 

وأشار الوفد إلى أن وجهة نظر هذه المنظمة هي كالآتي:- 

(لقد تقبل الهنود المقترحات المطروحة على أساس أنها خطوة أولى لتنفيذ 
مبدأ المواطنة المتساوية. ومع ذلك فإنهم أي الهنود تصدوا لمحاولة مكتب شئون 
التتعيرزات الرافيه إلى وضع قروو خاضة على عجره الهبود ينا على اللود وهو 
ما سيترك الباب مفتوحاً عملي أمام هجرة البيض فيها: . إن شعب الهند يطالب 
بنفس الحق. وبفتح الباب أمام هجرة الهنود إلى كينيا بدون قيد أو شرط وبنفس 
الطريقة التي يفتح بها الباب أمام هجرة أي شعب آخر من شعوب الأمبراطورية . 
وهي الحقوق التي مارسها الهنود لقرون طويلة دون أن يسيئوا إلى استغلالها حتى 
الآ م 

ولن يتم قبول أية تسوية يكون من شأنها إعطاء أفضلية الهجرة وفتح بابها 
أمام هجرة الرعايا البريطانيين البيض للمستعرة وإن المجتمع الهندي اعترف 
وبصراحة بحجة المطلب الهندي يطالب بالمساواة لكافة شرائح المواطنين بلا 


1- 0.09 

.3 ,30 انمث ,وعدمط!! ع1 -2 

011,24 .م0 .0.11 .تلممعع مكلخ -3 

1110© .م0 عاو رماعع ارطع لإدرماه© عذ]"' .533/298 .0.0 -4 


#80269 


استثناءات حتى يستطيع السكان الأصليون إدارة شئونهم بمفردهم )١‏ 

ولأن حجج الستوطنين بأن الهنود هم العائق الرئيسي لوصول السكان 
الأصليين لإدارة شئونهم. هو محض افقتراء: لأن العنصر الأوروبي ما زال هو 
المسيطر ولم يفسح المجال بعد أمام ١‏ طنيين. 

وهنا نلاحظ أن كلا الفريقين الهندي والأوروبي يسعى جاهداً إلى استمالة 
السكان الأصليين لأن كلا من الطرفين أدرك مدى خطورة إهمال هذه الفئة المغلوبة 
على أمرها اليوم وغداً ستكون لها الغلبة؛ لذلك الكل يسعى لإرضاء السكان الأصليين 
لجذبهم إلى جانبه ليأمن شرهم. 

ونستنتج ذلك من مطالب الهنود الأخيرة. ومفادها أنهم كذلك يطالبون 
بألا تتعارض المصالح الهندية مع مصالح السكان الأصليين لكي تكتمل المصالح مع 
بعضها البعض. 

والمجتمع الهندي يرفض أسلوب التصويت الانتخابي الجماعي على أساس 
أنه نظام لاديمقراطي. وعلى أساس أن هذا النظام المطبق في مستعمرة كيب تاون 
وجنوب روديسيا. وهو الذي أدى إلى حصول الأوروبيين على نظام انتخابي 
متميذ 2) 

وإن ذلك يؤدي إلى أن الأوروبيين الذين يتمتعون بغالبية الأصوات لسنوات 
طويلة قادمة ليسوا بحاجة إلى هذا النظام على الإطلاق. وأن الأوروبيين يطالبون 
بهذا النظام للحفاظ على انعزالهم القائم على العنصر واللون وهو ما يجعلهم كملونين 
في مدينة أخرى من مدن كينيا وهو ما سيجعل المواطنة العادية والعلاقات 
السياسية الودية مسألة مستحيلة بين الهنود وغيرهم من المواطنين. بل وسيشجع 
على حدوث نزاعات عنصرية داخل وخارج الأجهزة التشريعية. والأوروبيين 
يأملون من خلال تطبيق هذا النظام الانتخابي الحصول على أغلبية دائمة للعنصر 
غير الرسمي في الهينة التشريعية. وإن مثل هذا النظام الانتخابي سوف يفرز فيما 


011,4 .م0 .1ط1.ن) .لممععصنلة ١١‏ 
291 / 00.533 -2 
4 .01 .م0 .0.11 .اتلوعع نكم -3 


270 - 


لو تخرى تعديكة بالظريعة التى :يتدرحبا الهنوذ رجالا معصالين من كافة الأجناسن 
يمكن الاعتماد عليهم في العهل الجماعي لصالح هذه الدولة: أما في الوقت الحالي 
فإن تأثير هؤلاء يبدو غير ملموس على الإطلاق.) 

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الهنود في مساندة الأفريقيين كما قدمنا 
كانت هناك جوانب سلبية ومعادية من جانب الأفريقيين ضد الهنود يمكن أن 
نتعرض لها حتى تكتمل الصورة. 


الوطنيون ونظرتهم للهنود إبان الحركة الوطنية: 

ظهرت حالة عداء بين الحركة الوطنية والهنود عند بداية تكوين حركة 
الماوماو ف صور شتى فعلى الرغم من صداقة جوموكنياتا زعيم الحركة لكثير من 
الهنود وما قدموه من عون ومساعدة للحركة التي تزعمها هاري ثوكو - كما قدمنا 
فقد بادر جوموكنياتا باختبار متانة تنظيمه الثوري السري الذي انبثق عن جمعية 
كيكويو المركزية بإعلانه ودعوته إلى مقاطعة 30 الهندية خاصة والآسيوية 
بشكل عام في منطقة وادي الريغت التي انتشر فيها قسم الولاء لحركة الماوماو 
وتححت ييامة القاطعة تحاها باهرا جعل الحكومة تتخبط في مجابهتها. خاصة 
أن المندوب السامي الهندي أبا بافت ]86237286 كان متعاطفا مع أهداف الأفارقة 
ومساعداً لهم © 
الافريقيين تحسبا لاحتمالات نجاح الحركة القومية في حصول البلاد على استقلالها 
فيؤدي توطيده لأواصر الود مع الحركات الأفريقية إلى استمرار الهنود في كينيا بعد 
الاستقلال. 

وامتدادا لسياسة المندوب السامى الهندي يلاحظ موقف آخر للهنود ينم 
عن بعد نظرهم وانّزانهم في جميع حركاتهم واتصالاتهم. فعندما تم القبض على 
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جوموكنياتا الزعيم الأول للثوار. كانت للهنود جهود محمودة في السعي للإفراج 
عنه. فقد نشرت جريدة الأهرام المصرية!) خبر عقد مؤتمر صحفى في 18 من 
أكتوبر عام 1960م رأسه المكتب السياسي لكينيا في القاهرة اشير فيه إلى أن كل 
الأحزاب السياسية الأفريقية والآسيوية وعلى رأسهم الهنود بالطبع في كينيا قد 
قرروا جميعا بذل أقصى الجهود وشن حملة في جميع أنحاء البلاد للإفراج عن 
كنياتا. وأعلن أيضا عن استمرار تلك الحملة المشار إليها حتى يتم الإفراج عن 
الزعيم الأفريقي جوموكنياتا. 

وقد حدثت بعض الأحداث التى أظهرت بعض العداء للهنود في كينيا من 
جانب الأفريقيين حيث تحدثت الوثائق المتبادلة بين وزير المستعمرات البريطانية 
وحاكم كينيا عن بعضها وكلها تمت في عام 1953م. 

والذي يهمنا في هذا المقام أن المجتمع الآسيوي طوال فترة الخمسينات 
- على وجه الخصوص - كانت تفرض عليه مراقبة جادة. وتفيد الوثائق إلى 
أنه كانت تكتب فيه تقارير منتظمة ودورية عن نبض هذا المجتمع الهندي في 
كينيا فيذكر وزير المستعمرات موجها حديثه إلى حاكم كينيا في الأول من يناير 
عام 3م إنني أقدر ما قمت به من إرسال تقرير عن حالة المجتمع الآسيوي 
وسأشكرك جدا إذا تفضلت بمتابعة هذا الموضوع مع تزويدنا بالتقارير كلما استدعي 
الأمر والإفادة بما يَجِدْ من أحداث. ©) 

ومن مظاهر العداء ما قامت به حركة الماماو في يناير عام 1953م من 
سلسلة الأعمال الإرهابية ضد الهنود عندما هاجمت مجموعة تحمل حرابا من 
قبيلة الكيكويو مديراً لمعمل نشارة هندي في منطق ترموسون ذات الشلالات. إلا 
أن المدير الهندي أطلق النار على أحد أفراد المجموعة فلاذ الباقون بالفرار. كما 
تعرضت سيدة هندية لسرقة مصوغاتها إلا أن صرخاتها قد جذيت أحد المواطنين 
من الكيكويو الذي طاردهم حتى فروا تاركين السيدة الهندية فلم يحدث بها سوى 
1- جريدة الأهرام . 18 اكتوبر عام 1960م. انظر: 
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وفي منتصف يناير من العام نفسه 1953م وردت تقارير الحكومة البريطانية 
في كينيا تؤكد على حالة القلق والرعب على الرغم من هدوء العمليات التخريبية 
التي يقوم بها ثوار الكيكويو (الماوماو) ولما تعرض الآسيويون حينئذ لأعمال عنف 2) 

وفي الشهر التالي أفادت التقارير أيضاً إلى عدم وقوع أية حوادث إرهابية ضد 
الهنود. وأشار التقرير إلى مقالة نشرت في صحيفة هندية تدعى أسار فيها رئيس 
التحرير إلى موقف الهنود وكانت المقالة بعنوان (العنف ليس من شأننا) يصر فيها 
زعماء الثوار بأن أي هدم سيتعين على الأفريقيين إصلاحه لأن الأمور في النهاية 
ستعود عليهم ويتحملون مسئوليتها بعد الاستقلال.”" وفي الرابع من مارس عام 
3م وقعت خلال أسبوع واحد خمسة أحداث إرهابي شنتها قبائل الكيكويو 
على أهداف هندية في مدينة نيروبي: وكانت إحدى هذه الهجمات موجهة ضد 
مكاتب الموظفين الهنود. وتمكن الهنود من سرقة ما لديهم من أموال كانت تدفع 
كمرتبات للموظفين. 4 


وقد استثمرت الحكومة البريطانية هذه الهجمات من القبائل الأفريقية يه على 
الهنود لتجنيد مجموعات من الهنود للعمل في مجال الشرطة لقاومة الثوار. وتم 
تجهيز أول وحدة من هذه المجموعات وتدريبهم في مدرسة تدريب الشرطة في منطقة 
جلجل. وبدأوا بالفعل في مقاومة ثوار الماوماو وقتلوا شخصين. وكانت هذه الفرقة 
تتكون من اثنين وثلاثين فردا تحت قيادة مساعد المفتش العام لشرطة كينيا ويدعى 
كيلتشر ونال ك4 وتم اختيارهم من التطوعلين للعمل لمدة سنتين. ٠‏ وكان عملهم 
القيام بالدوريات . ونصب الكمائن ليلا وفعنارا وحدهم أو باللاشتراك مع مجموعات 
أخرق من البوليس الكيني أو الحراس الذين تم تجنيدهم من قبيلة الكيكويو نفسها 
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الذين كانت لهم علاقات طيبة مع الحكومة الاستعمارية: وكانت الفرق الهندية 
تتكون من وسلمين وهندوس وبعض من السيخ وكانوا من قبل موظفين حكوميين 
أحدهم عمل لثانا:راخر يعمل أثين ايكون الشكك الحديدية وثالث رجحل كقافة 
وموظف من الإدارة العمالية... اله 9 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق جرموكنياتا في أغسطس عام 1961م. 
وأخذ يباشر نشاطه السياسى من خلال الاتحاد الوطنى الكينى مطاليا بالاستقلال 
بادلا اق جود حول سمل تحميه الأطراق حامة الوطنية مني فى مواجهة 
الاستعمار البريطاني الذي بات يعتقد أنه لا بد أن يحزم أمتعته للرحيل وترك 
الناك لأصحاها 


وبالفعل استطاع الكينيون انتزاع استقلالهم من بين أنياب الأسد الإنجليزي 
2 12 من ديسمبر عام 3م بعد كفاح مرير وصبر ونضال طويل :80 
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تميز إقليم شرق أفريقيا بمميزات فريدة في موقعه الاستراتج تجي الهام ومناخه 
الذي جمع بين الاعتدال. وارتفاع بعض الشيء في درجة 00 كما تميز 
بخصوبة تربته وهذه المميزات هى التى أسالت لعاب الهنود والأوروبيين من أجل 
استيطان المنطقة. 
ولذلك فقد أبرزت الدراسة وصول موجات هندية تبادلت العلاقات التجارية 
مع الشرق الأفريقي منذ أقدم العصور حيث جاء التجار من مناطق هندية عديدة كان 
على رأسها كتشي 011601 وكيثوار 2]115081) وجرجرات 011011846 ولم تكن 
رحلاتهم التجارية منتظمة 6 البداية بل اتخذت الطابع الموسمى ٠‏ كما تحركت 
سفن موانئ الساحل الشمالي الغربي للهند تحمل منتجات وبضائع شبه القارة 
الهندية وساعدهم على ذلك هبوب الرياح الموسمية بشكل منتظم 2 المحيط الهندي. 
وأظهر البحث أن مجموعات من الهنود قد عاشت على الساحل؛: وتركزت 
أعمالهم على امتلاك الحوانيت. ٠‏ وعمليات الصرافة والسمسرة ٠:‏ وظهرت من بعدهم 
من الولدين هناك أغلبهم يدين بالإسلام . ٠‏ ويتحدثون عليط من اللغات الهندية 
والانجليزية والسواحيلية : واحتلوا مراكز ومناصب هامة ف المدن الساحلية بالشرق 
الأفريقي. 
كما أظهر البحث عناية البرتغاليين بالهنود عندما 51 لشرق أفر فريقيا 
وذلك من خلال عدم إغفال وجودهم ونشاطهم الدؤوب فا ستثمروا هذا التواجد. 
واتخذوا منهم محاسبين. وصيارفة خاصة 5 العمليات الحسابية المعقدة التي برع 
فيها الهنود. 
وفي القرن التاسع عشر استطاع الهنود «البانيان) السيطرة على الأعمال 
التجارية قِ الساحل كله نْظرا لأن العرب كانت تعوزهم المهارة الكافية ف الأعمال 
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المالية والحسابية. وشجعهم على ذلك السلطان (سعيد) الذي كان دائم الترحيب 
بتوافد الهنود وتدفقهم على ممتلكاته الأفريقية والآسيوية حتى إن بعض الهنود 
هجروا مواقعهم في جنوب الجزيرة العربية. ونقلوا نشاطهم إلى شرق أفريقيا لملاحقة 
الرواج التجاري الذي ازداد هناك إبان عهد السلطان (سعيد). 

وأوضم البحث كذلك تنازع كل من السلطان(سعيد) والقنصلية البريطانية 
التي افتتحت في عام 1840م على تبعية الهنود وتحمل المسئولية وما دار من جدل 
حول هذه القضية التي انتهت بفوز وجهة النظر البريطانية باعتبار القنصلية هي 
الجهة الوحيدة المسئولة عن الهنود. 

وأبرزت الدراسة أيضاً مجىء بريطانيا إلى الشرق الأفريقى متخفية تحت 
مظلة مكافحة الرقيق وتنشيط التجارة ا مشروعة ونشر المسيحية. وأمعنت في قبضتها 
في هذه المنطقة عن طريق التدخل في مسألة وراثة العرش في زنجبار من خلال تثبيت 
سلاطين هذه السلطنة أو عزلهم. 

لقد كان قناصل ووكلاء بريطانيا هم العناصر الرئيسية في تجسيد هذه السياسة 
وظلت بريطانيا بعيدة عن سياسة الحكم المباشر في شرق أفريقيا حتى ظهور الأطماع 
الألمانية فيها عام 4م وعمدت كل من بريطانيا وألمانيا على تقاسم النفوذ في 
الشرق الأفريقي. والذي كان تحت سيطرة سلطان زنجبار. وكذلك دور شركة شرق 
أفريقيا التي تأسست عام 1888م إذ أن النطقة كانت تتكون من وحدتين إداريتين 
هما شرق أفريقيا وأوغندا وقد كان ذلك في إعلان الحماية على المنطقتين. 

وبموجب الامتيازات والمعاهدات التي روت بين الشركة والحكام المحليين 
باتت تتمتع بسلطات واسعة في الحكم والإدارة: حتى تسلمت وزارة الخارجية 
البريطانية مقاليد الأمور في عام 1895م: ورثت بذلك الحكومة البريطانية نشاط 
الشركة الاستعماري. 

وقد توصل البحث إلى رفض ما جاء به بعض الباحثين من أن هناك أسباباً 
دفعت بريطانيا إلى احتلال كينيا منها إيجاد منفذ لرعاياها الهنود نظراً للزيادة 
السكانية الكبيرة التي طرأت على الهند فشجعتهم بريطانيا على استيطان كينيا 
وعللنا ذلك بأن استيطان بضعة آلاف من الهنود في كينيا لن يكون بأية حال من 
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الأحوال له أثر في علاج الزيادة السكانية المطردة في الهند ولن يخفف من اكتظاظ 
الهند بسكانها. 
ويلاحظ اهتمام بمصالحها في الدرجة الأولى. ولم يكن جلب الهنود إلى كينيا 
الاستعمارية بمساعدة الهنود للاستثمار بأكبر قدر من إنتاج البلاد وخيراتها. 
وتمكن البحث من الإلمام بأهم الأسباب التي جعلت بريطانيا تقوم بتشجيع 
الهنود على الهجرة إلى كينيا ونوجزها فيما يلي:- 

1. حاجة بريطانيا إلى العمالة الهندية.(الفنية والحرفية). 

2. استخدام مجموعات منهم في الجيش والشرطة للحفاظ على الأمن والوجود 
البريطاني هناك. 

3. إمكانية تكوين مستعمرات هندية في شرق أفريقيا تعتمد على بريطانيا في 
شئونها وتحقيق مصالحها من خلال توجيه الأفريقيين لتقليد الهنود ف 
ملابسهم وعاداتهم. وبعض الحرف التي يجيدونها بالإضافة إلى اكتفاء 
الهنود بتقاضي أجور ر زهيدة بالمقارنة مع لع غيرهم من الأو وروبيين. 

4. الاستفادة من طرق وأدوات الزراعة المستخدمة في الهند لتطبيقها في كينيا. 


وقد تعرضت الدراسة بالتفصيل لمراحل استقدام الهنود بمعرفة الإدارة 
الاستعمارية البريطانية في موجات تدفقت على الشرق الأفريقي التي كان بعضها 
يأتي اليا . والبعض الآخر كان اختيارا. وقد ازدادت أعداد الهنود في التدفق 
بشكل واسع 6 أعقاب ب ظهور فكرة إنشاء السكك الحديدية التي بيدأت من الساحل 
الكيني عند (ممبسة) وتعمقت نحو الداخل حتى أوغندة على بحيرة (فيكتوريا) 
سي ومرتفعات كينيا. 


وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين الهنود الذي وفدا في ركب 
عمال السكك الحديدية قد آثروا البقاء والاستقرار في كينيا بعد انتهاء مشروع السكة 
الحديدية رغبة في الكسب. وت مستوى معيشتهم عما هو عليه الحال في بلادهم . 
ومما يؤكد تلك الأعداد التي تشير إليها الإحصائيات التي أوردها الباحث حيث 
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بلغ عدد الهنود ف كينيا فى“منتضف القن العشوين تسغين ألفاء يثنا وضلت 
أعدادهم في أواخر الخمسينات إلى ماثة وستين ألف. مما يعد طفرة كبيرة في 

وقد تمكن البحث من تحديد المناطق التي تركز فيها الهنود حيث انتشروا 
الإدارة البريطانية وأعمالها. ويرجع ذلك إلى ارتباط أعمال كثير من الهنود بأعمال 
البريطانيين لتخصصهم في الأعمال المساعدة. 

وعلى الهنود في مناطق استقرارهم بإنشاء المدارس. والتجمعات الاجتماعية 
مثل الأندية الرياضة والمستشفيات وغير ذلك حرصا منهم على الترابط والتلاحم في 
مواجهة المنافسين لهم من الجنسيات الأخرى. كما ساعدهم هذا النشاط الاجتماعي 

وقد أوضحت الدراسة دور الهنود في الاقتصاد والأعمال التي شاركوا فيها 
والتى دفعت عجلة التنمية في كينيا من شتى جوانب الحياة خاصة أن العمل التى 
سادت هناك كانت الروبية الهندية التى استمرت حتى العشرينيات من القرن 
العشرين. واستلزم إلغاؤها مرور الاقتصاد الكيني بفترات عصيبة لتغلغل التعامل 
بها بين شتى الطوائف. 

وقد أدى نجاح الهنود في لمجال الاقتصادي إلى إثارة روح الحسد ضدهم 
من جانب الأوروبيين الذين باتوا يخططون لتحجيم تجارة المارد الهندي: والحد 
من سيطرتهم على جوائب اقتصادية عديدة خاصة ف مجال المحلات التجارية 
والصرافة واحتياجات السوق بشكل عام. ولم يقتصر دورهم على التجارة بل ظهرت 
لهم مشاركات واسعة في الزراعة. والحرف الصغيرة. وإدارتهم لبعض المصائنع 

وانتهى البحث إلى نتيجة مؤداها أن المستعمرين البريطانيين قد اتخذوا 
بصبر وأناة أن يحصلوا على بعض حقوقهم المشروعة في التمثيل بتلك المجالس 
النيابية ومجلس الوزراء. 
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وتعرضت الدراسة لمنشور ديفونشاير 106702512156 01 10016 الصادر في 
عام 1923م والذي سمي باسم وزير المستعمرات في هذه الفترة والذي كان له الأثر 
في اتجاه كينيا وجهة جهة أفريقية 1 

كما أصبحت الأمور السياسية توجه لخدمة السكان الأصليين اعقبارا من 
عام 1923م حيث اعتبر ذلك العام بالبية كينا معلفا ركيسيا في تاريخ تطورها 
الدستوري والسياسى . وكثرة التقارير واللجان والبرقيات المتبادلة والمطالبة بحقوق 
السكان الأصليين 0 كلا الطرفين المتنازعين (الهنود والمستوطنين البيض) الذين 
سعوا لميل كفة الوطنيين الأصليين إلى جانبهم. 

وقد ساند المبشرون الأوروبيون المصالح الأفريقية وكان على رأسهم القس. 
الدكتور جون دبليو أرثر 41111001 .1.187 .1(5 الذي يعد أحد كبار المسئولين في 
كينيا والختص بدراسة الشئون الكينية. ورغم أن هذا المنشور له إيجابياته إلا أنه 
لم يكن منصفاً في مشكلة الصراع على الأرض مع الهنود وتملكهم في المرتفعات بعد 
أن تم تخصيصها للأوربيين دون سواهم. 

واعتبر الأوروبيون أن المنشور جاء في صالح الأفارقة إلا أن الأفريقي الكيني 
لم يدخل المجلس التشريعي إلا في عام 1944م لهذا أخذ السكان الأصليون 
يتحسسون طريقهمٍ إلى الخلاص لنيل انتداداهم عام 3م. بعد استعمار دام 
ثماتية ونتيق غاما'وأصيحت كيتنا عضوا في مجموعة الكومنولث البريطاني عام 
3م وهو العام الذي أعلنت فيه الجمهورية الكينية. 


من خلال دراسة مقارنة لوضع المستوطنين البيض في كل من كينيا وروديسيا 
الجنوبية (زيمبابوي) واتحاد جنوب أفريقيا يتضح للباحث أن بريطانيا فوتت على 
الستوطنين الأوروبيين في كينيا فرصة تقرير المصير لأنفسهم في حين نال زملاؤهم 
هذا الحق في تقرير مصيرهم في اتحاد جنوب أفريقيا عان 0م وفي زيمباوي 
(روديسيا الجنوبية) عام 3م مما أخر استقلال هاتين الدولتين الأفريقيتين. 

وتقرير (ديفونشاير) كان له الأثر العميق في تفويت الفرصة على كل من 
المستوطنين البيض والهنود في محاولاتهم الانفراد بالسلطة في كينيا وحق تقرير 
المصير لأحدهما. 
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واستطاع الأفارقة أن يستغلوا فرصة الصراع الدائر بين الهنود والأوروبيين 
على الانفراد بالسلطة إذا أخذوا يسعون بأنفسهم لتكوين فريق يمثلهم في الذهاب 
إلى لندن: ليطالب بحقوقهم الوطنية أمام وزير المستعمرات البريطاني. وطالبوا بأخذ 
حقوقهم ودورهم في الوظائف الإدارية وغيرها من الوظائف الأخرى ليتمكنوا من 
خلالها تقرير مصيرهم بأنفسهم. 

كما أكد البحث على الدور المؤثر للهنود في إذكاء شعلة الحركة الوطنية 
الأفريقية بما أمد به الهنود زعماء الثوار من المساعدات والتوجيهات ونشر الحقوق 
للأفريقيين في الصحف الهندية. ومناشدة الساسة والحكام. والمحافل الدولية 
لتوجيه أنظارهم إلى مشكلة (كينيا) التي تمثلت فيها مشكلة التفرقة العنصرية 
وحرمان الأفريقيين من حقوقهم. 

وكان الباعث للهنود في ذلك تحقيق مصالحهم من جهة. واستمرار علاقاتهم 
بالأفريقيين من جهة أخرى تحسبا لوقت الاستقلال الكينى الذي نالوه بالفعل في 
عام 1963م بعد جهود شارك فيها الهنود بحظ وافر. ْ 


282 


الملاحق والوثائنق 
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وثيقة ديفونشاير البيضاء 
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وثيقة ديفونشاير البيضاء 


الهنود في كينيا : 

في كينيا. وكذلك في جنوبى أفريقيا. كانت الجماعات الأوروبية تنظر إلى 
المهاجرين الهنود نظرة شك وخاقد. وبعد الحرب العالمية الأولى بدأ الهنود في كينيا 
يطالبون بتمثيل متكافئ مع تمثيل الأوروبيين في المجلس التشريعي. وكذلك راحوا 
يطالبون بإنهاء التمييز العنصري. وبحق اكتساب الأرض في الأراضي الجبلية. 

ولقد أرسل الهنود والأوروبيون على حد سواء وفوداً للتفاوض إلى لندن لتدافع 
عن قضاياهم لخاصة. وعند عرض قضيتهم على وزير المستعمرات (دوق ديفانشاير) 
أكد الجانبان رغبتهما في المحافظة على مصالحهما الوطنية. 

وبهذه الطريقة قام الطرفان. ولا سيما الوفد المفاوض الأوروبي وعلى رأسه 
اللورد ديلامير. الذي أكد على فضائل (مزايا) البريطانيين مقابل التقاليد الهندية 
في توجيه الأفارقة وإرشادهم. إذ قام الطرفان بتمثيل دور وذلك بتقديمهما أسلوباً 
يرحب بتهرب الحكومة البريطانية. التي سرعان ما أعلنت في عام 1923م. في 
وثيقة بيضاء صدرت عن وزير المستعمرات . دوق ديفونشاير أن المصالح الأفريقية هي 
صاحبة السلطة العليا في كينيا. وكينيا لم تكن ستصبح روديسيا أخرى) في المستقبل. 


البيان العام للسياسة : 

إن السياسة العامة المبينة لأي قرار قد يتخذ حيال التساؤلات التى يتضمنها 
مسألة ما يجب أن يجري تحديدها بداية والأمر الذي نحن حياله أو القناعة بأن 
هناك مسألة يتفق عليها اثنان - رغم ما قد يبدو من وعورة وصعوبة التقاء وجهات 
نظر المجتمعين الهندي والأوروبى بكينيا حول العديد من النقاط - وبالتحديد 
النقطة الخاصة بأهمية تأمين مصالح السكان الأصليين من الأفارقة وحمايتها. 
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فالسكان الأفارقة بكينيا يقدر عددهم بما يزيد على مليونين ونصف نسمة 
وحسبما جاء بتعداد السكان الذي أجُري عام 1921م فإن الإعداد الإجمالية 
للأوروبيين والهنود والعرب بكينيا (بما فيهم الموظفين) بلغ 9.615. 22.822. 
2 نسمة على التوالى. 

وبصفة رئيسية فإن كينيا هى أرض أفريقية وتعتقد حكومة جلالة الملك 
أنه من الأهمية الفائقة أن تطرح رأيها حيال هذه النقطة بالتحديد وهو أن مصالح 
السكان الأصليين الأفارقة يجب أن يكون لها الأولوية القصوى وأنه متى حدث 
تعارض بين هذه المصالح ومصالح الأجناس المهاجرة الدخيلة فإن مصالح السكان 
الأصليين الأفارقة هى التى يتحتم تغليبها. 

ومن الواضح أن مصالح باقي المجتمعات وهي الأوروبية والهندية والعربية 
يجب حمايتها ولكن بصورة مستقلة وأيا كانت الظروف التى دخل خلالها وأثناءها 
أعضاء هذه المجتمعات المختلفة الأراضي الكينية فإنه لن يحدث تبني إجراءات 
متشددة أو السعى للدول لإجراءات تتضمن إضفاء مزاياء وتطبيقها على النحو الذي 
يتم السعي لتنفيذه في بعض الأحياء وقد ينجم عن ذلك إلغاء أو تقليص المصالح 
المعمول بها حالياً لأولتك الذين اسنتوطنوا الأراضئ الكيتية بالفعل. 

ولكن فيما يتعلق بإدارة الشئون الكينية فإن حكومة جلالة الملك تعتبر نفسها 
محملة بثقة وأمانة غالية نيابة عن السكان الأفارقة. وهم أي الأفارقة بكينيا غير 
قادرين على التفويض أو المشاركة في هذه المسؤولية التى يمكن الإشارة إليها تحديداً 
على أنها حماية وارتقاء بمصالح السكان الأصليين. 

وليس ضرورياً محاولة الاستفاضة والإطئاب حول هذه النقطة أو التشكيك في 
صلابة هذا الموقف فلا زالت معالم التطور الذي نتحدث عنه غير واضحة بعد ولا 
زالت العديد من المشكلات المعقدة تطل برأسها بين الفينة والأخرى وهو الأمر الذي 
الشك حيال الأمر المتعلق بأنّ مهمة بريطانيا العظمى هي السعي الحثيث لتدريب 
وتعليم الأفارقة بكينيا لكي يرتقوا مرتبة اقتصادية وأدبية وثقافية سامية تفوق تلك 
التي بلغوها عندما تولى التاج المسئولية عن الإدارة في تلك الأراضي. 
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ففي الوقت الحالي فإننا نولي عناية خاصة للنمو الاقتصادي في المحميات 
التي يقيم بها السكان الأصليون. ولن ندخر عا : ولكن في النطاق الذي تحدده 
الإمكانات المالية للمستعمرة لبلوغ التنمية والتطوير لصالح الأفارقة سواء أكانوا 
يقيمون داخل أم خارج المحميات. 

إن حكومة جلالة الملك تود أنغنا أن شيجل أنه ومن رأيها في ضم أراضي 
محمية شرق أفريقيا. وهي - وباستثناء (الدومينيونات) - المشكلة للأراضي 


الرئيسية لسلطنة زنجبار - قد أصبحت مستعمرة يطلق عليها مستعمرة كينيا: 
ولن يكون من شأنه بأي حال أن ينتقص من التزامها الأساسي المتمثل في مسئولية 
الحكومة حيال السكان الأصليين. 

وكما حدث في محمية أوغندا فسيكون الحال في مستعمرة كينيا من حيث 
إن مبدأ الوصايا وحماية مصالح السكان الأصليين: وبصورة لا تقل عن الأراضى 
الخاضعة للوصاية قُِ نتجانيقا. سوف لا يجوز العدول عنه وهذه المسئولية الخاصة 
المستعمرات ويقوم على تنفيذها موظفى الحكومة الإمبريالية وحدهم دون غيرهم. 


التطوير الدستوري مستقبلاً:- 

وقبل تناول النقاط العملية للموضوع بصورة مباشرة وهي التي ترتبط بمطالب 
الهنود فإنه سيكون من الضروري على ضوء إعلان السياسة الذي عرضنا له عالية 
أن نشير إلى المسألة الخاصة بتطوير الدستور مستقبلاً في كينيا لقد أثير اقتراحاً مؤداه 
أنه قد يكون من الممكن بالنسبه لكينيا إحراز تقدم ملموس في المستقبل القريب فيما 
لو قامت حكومة حكم ذاتي بحيث تخضع لتوجيهات هيئة شئون السكان الأصليين 
ومع ذلك فإنه من رأى حكومة صاحب الجلالة أن هناك اعتراضات تحول دون 
تبنى كينيا في هذه المرحلة لمثل هذا الترتيب سواء اتخاذ شكل إزالة كل المسائل 
التي تؤثر على الأفريقيين من الاعتبار في المجلس أم تعيين حاكم كمفوض عام 
لشئون السكان الوطنيين؟ أو إضافة نص يمنح حق الفيتو الخاص للتاج بخصوص 
التشريع الإقليمي الذي يمس مصالح السكان الأصليين.: وحكومة جلال الملك على 
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قناعة تامة بأن النظام الحالى للحكومة هو في الظروف الحالية أفضل الأشكال 
الممكن اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة وهي بلوغ الغاية المنشودة لتحقيق نهضة 
السكان الأصليين وتحقيق التطلعات المشروعة للمجتمعات الأخرى التى تستوطن 

وليس في وسع حكومة جلالة الملك سوى أن تنظر إلى مطلب إقامة الحكم 
الذاتى في الوقت الحالى على أنه مطلب مرفوض رفضاً جذريا. كما أن حكومة 
جلالة الملك تعلن رفضها أيضاً للاقتراح الرامي بإحلال أغلبية غير رسمية في 
المجلس محل الأغلبية الرسمية الممثلة للحكومة. 

ومن شأن أي تصرف متسرع أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وسيكون من 
الضروري التريث لرؤية ما ستسفر عنه الأمور وخاصة فيما يتعلق بالاقتراح الرامي 
لإعادة محاكمة الأفريقى متى طلب ذلك؛لأن إدخال تعديل جذري مثل هذا على 
دستور المستوطنة قد يحمل معه آثارأً سلبية. وفي نفس الوقت فإن إدارة المستعمرة 
سوف تستمر في التمسك واتباع تقاليد التاج البريطاني والمبادئ التي ثبت نجاحها 
في المستعمرات الأخرى. أما مسألة إحراز تقدم في موضوع حكومة الحكم الذاتي فإن 
هذا يتحتم تركه حتى تثبت الأيام والوقت وتتعمق الخبرات أن مثل هذا النظام هو 
الأفضل من كل الوجوه لتلك الدولة فعندئذ يتعين اتباعه. 


النقاط العملية في الموضوع:- 
ولنناقش الآن النقاط العملية في المسألة المثارة بصورة مباشرة من جراء مطالبة 

الهنود المقيمين داخل الأراضى الكينية ببعض الأمور التى يمكن تلخيصها في 
المسائل التالية : ش ْ 

0 التمثيل في المجلس التشريعي. 

. التمثيل في المجلس التنفيذي. 

٠.‏ التمثيل في المجالس المحلية. 

٠.‏ الفصل العنصري. 

حجزالأراضي الواقعة في منطقة هاي لاندز للأوروبيين. 

ل الهجرة. 
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أولاً: النظام الانتخابى: 
ك4 النظام الانتخابي: 


لم يحدث أن اعترض مسئول في أي جهة كانت على فكرة التمثيل الانتخابي 
للهنود بكينيا في المجلس التشريعي بالمستعمرة ولكن النقطة التي ثار حولها الجدل 
هي الطريق التي بواسطتها يمكن تأمين مثل هذا التمثيل وفي هذا الصدد فإن هناك 
بديلين يحكم سلوكهما: 
1. نظام التمثيل بالدور. 
2 الانتخاب المجمع (للمجتمعات). 


وفي ظل الطريقة الأولى فإن كينيا سيتم تقسيمها إلى عدد معين من الدوائر 
الانتخابية. وفي كل دائرة يقوم الهنود والأوربيون بالتصويت معا في الانتخاب 
الذي سيجري لصالح مرشحين ينتمون لأي من العنصرين الهندي أو الأوروبي 
وتكون شروط التصويت والمشاركة في الانتخابات واحدة بالنسبة لكل من الأوروبيين 
والهنود على السواء بلا تفرقة. ٠‏ 

أما في ظل النظام المسَمّى بالمجمع فإن الدوائر الانتخابية الخاصة بالأوروبيين 
والهنود سيتم فصلها ويكون التصويت لكل مجتمع على حده مستقلا عن الآخر 
ودون أن يكون هناك تماثل في الإعداد أو المقاطعات بالنسبة للدوائر الانتخابية 
وستكون المؤهلات المطلوبة للسماح للناخب الإدلاء بصوته غير متماثلة بالضرورة 
بل يصمح لكل مجتمع أن يضع الشروط التي تتناسب مع ظروفه وبينما يصوب 
الأوروبيون في دوائرهم الانتخابية لصالم مرشحين أوروبيين فحسب فإن الهنود 
سيصوتون في دوائر هندية لصالح مرشحين هنود فحسب. 

وهناك نظام بمثابة مزج بين النظامين السابقين ففيه يتم تقسيم الدائرة 
الانتخابية عن طريق حجز عدد معين من المقاعد ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي 
لحجز عدد معين من المقاعد في دائرة انتخابية لمرشحين ينتمون إلى عنصر معين. 
فعلى سبيل المثال في إحدى الدوائر الانتخابية التي تضم ثلاثة أعضاء يتم حجز 
مقعدين للأوروبيين ومقعد للهنود ويفوز المرشحان الأوروبيان اللذان يحصلان على 
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أعلى الأصوات والمرشح الهندي الذي يحصل على الأصوات بالتمثيل في هذه الدوائر 
وذلك بصرف النظر عن فرز الأصوات أو عدد الأصوات التى فاز بها المرشحان 
الآخران المنتميان لباقى الأجناس أو المنتمين للعنصر الهندي الذي يحصل على 
أعلى الأصوات بالتمثيل في هذه الدائرة ذلك بصرف النظر عن فرز الأصوات أو 
عدد الأصوات التى فاز بها المرشحان الآخران المنتميان لباقى الأجناس أو المنتمين 
للعنصر الهندي 1 الأوروبي حتى ولو فاقت تلك الأصرات عدد الأصوات التي 
حصل عليها المرشح المحجوز له المقعد لتمثيل جنس معين. 

وقد جرى اقتراح نظام الانتخابات العامة القائمة على المزج بين النظامين 
الذي شرحناه انفا بالنسبة لكل الرعايا البريطانيين والأفراد الخاضعين للحماية 
البريطانية على أساس حجز مقاعد معينة لهم حسبما جاء بتقرير وود ونترتون ثم 
أضيف إلى هذا التقرير الاقتراح الخاص بجعل التأهل للأدلاء بالأصوات مقصورا 
على نسبة 1090 فقط من الهنود المقيمين إقامة كاملة بالدائرة الانتخابية ولا يحق 
التسجيل بدفتر القيد الانتخابى إلا لتلك النسبة فحسب مراعاة لفارق التركيب 
السكانى. ش 

ومن مزايا هذا النظام الأخير الذي يمزج بين الطريقتين السابقتين سد الثغرة 
الموجودة بين الهنود والأوروبيين عن طريق إعطاء المرشح المنتمي لعنصر ما الحافز 
لدراسة الاحتياجات والتطلعات التى يصبو إليها بنى جنسه. والأكثر من ذلك فإن 
المشاعر التي تختلج بها خدون البنود :شواء! فى الهند أو :لق كيتيا تلدو أكثر هيلا 
مساندة هذا النظام الانتخابي الأخير القائم على حجز عدد معين من المقاعد وذلك 
رغم أن النظام الانتخابي المعمول به في الهند لا يقوم على حجز مقاعد لجنس معين. 

فالنظام الانتخابي يتيح ويضمن أن كل ناخب ستتاح له الفرصة للتمثيل من 
جانب عضو يحمل ويتعاطف مع اهتماماته وهو الأمر الذي دفع الهنود المستوطنين في 
مستعمرات أخرى إلى الضغط لتبني هذا النظام لكي يجري التعبير عن مطالبهم وقد 
جرى إدخال بعض التعديلات على هذا النظام: بما يحقق الاستجابة لاحتياجات 
دولة مثل كينيا بيد أنه ليس هناك مبرر للزعم بأن مثل هذا النظم من شأنه الانتقاص 
من حقوق أي من المجتمعات التي تمثل على هذا النحو والأحرى أن هذا النظام 
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وخلافا لما يقال من أنه سيؤدي إلى التناحر بين المجتمعات الموجودة. فإنه سوف 
يؤدي على تقليل الهوة التى تفصل الأجناس المختلفة المستوطنة للمستعمرة الكينية. 

وفيما يتعلق بالأفارقة فإن ابتهاج نظام الانتخاب الجماعي يتيح لهم إطاراً 
يصح من خلاله إعمال التمثيل الصحيح الذي يلبي احتياجاتهم. ومن وجهة نظر 
المجتمع الهندي نفسه. فإن هذا النظام القائم على المزج بين النظامين يسمح 
بممارسة انتخابية أكبر عن الاقتصار على نظام الانتخاب. الخاص بالجنس 
الهندي فقط الذي يسعى لتطوير مجتمعه للنهوض به بدلا من إدخاله في بؤرة 
التصادم وأخيراً. فإن هذا النظام يسمح بالتمثيل الانتخابي الفوري مع ترك مساحة 
للمجتمعات الأخرى المستوطنة كينيا مثل العرب المستوطنين لسواحل مستعمرة 
كينيا على سبيل المثال. 

وقد جرى تقليب هذه الاعتبارات قبل صياغة تقرير وود وينترتون ثم أدخلت 
توصية بعدها تحت على مراعاة المشاعر الهندية بما لا يخل بالظروف السائدة في 
المستعمرة الكينية وقد جرى عرض الأمر على المسؤولين في كينيا لاستطلاع الاتجاه 
العام لدى السكان الأصليين وظهر أن الاتجاه هو إقرار نظام التمثيل بالدور بلا 
فصل عنصري أو تقسيم انتخابي للمجتمعات بل تساوي الفرص أمام كافة المرشحين 
ولكن نادى البعض بدمج هذا النظام مع نظام حجز المقاعد الانتخابية للتغلب على 
العيوب التي تشوب نظام الانتخاب بالدور المفتوح لكل الأجناس بلا تفرقة: وفي 
ظل الظروف الخاصة السائدة اليوم في كينيا فمن الواضح أنه لا يوجد أي مرشح 
سواء أوروبي أو هندي بمقدوره الحصول على تأييد وتبني مصالح الجنس الآخر 
دون التضحية بدعم الجنس الذي يمثله وفقدان هذا الدعم نهائيا. 

لذلك فإِنْ جرت الانتخابات على أساس عنصري كما سيتم بلا شك في بلد 
ظروفه مثل كينيا فإن الميزة الأساسية التي يتمتع بها النظام المختلط وهي تحديدا 
التقريب بين الأجناس كلها دون تفرقة عنصرية سوف تضيع أدراج الرياح.. وبعد 
الأخذ في الاعتبار لكافة الظروف فإن حكومة جلالة الملك قد قررت أن مصالح كافة 
الأطراف المعنية في كينيا سوف يتم صيانتها على أكمل وجه فيما لو جرى تبني 
نظام التمثيل المجمع بتقسيم الدوائر بين الأجناس المختلفة. 
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(ب) المؤهلات المطلوية بالنسية للناخيين: 

ليس هناك أي نية للتأثير أو السعي لتعديل المؤهلات المطلوبة للقيد في 
سجل الناخبين الأوروبيين على النحو الذي بينته اللائحة الإدارية رقم 22 
لسنة 9م بمعنى صلاحية القيد تشمل البالغ مع مراعاة التحفظات التقليدية 
والضرورية وبانتهاج وتطبيق نظام الانتخاب المجمع فإن حكومة صاحب الجلالة 
مستعدة لمنح المجتمع الهندي امتيازات انتخابية إضافية وسيكون متروكا للحاكم 
أن يقرر الموافقة من عدمها على وجهات النظر التى يطرحها المجتمع الهندي وأن 
يقوم كحاكم كينيا بإدخال التشريعات الضرورية للسريان في هذا الشأن وسيتم اتباع 


نفس الإجراء بالنسبة للمجتمع الغر 


(ج) المؤهلات المطلوية للمرشحين: 

إن حكومة صاحب الجلالة مستعدة لتبني مبدأ مشابها فيما يتعلق 
بالمؤهلات المطلوبة للمرشحين فيما عدا الجزئية الرططة بضرورة إجراء اختبار 
يشترط على المرشح اجتيازه لإثبات إلمامه بقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية فضلا عن 
إثبات دراية المرشح بالإجراءات التشريعية المعمول بها في المجلس التشريعي: 
ولا تتجه النية على الإطلاق لتبني نظام يقوم على استخدام لغتين بصفة رسمية 
للتعامل داخل المجلس التشريعي. ولكن حكومة جلالة املك ليس لديها ما يدعوها 
للافتراض بأنٌّ الإقدام علي مل هذا الاجراة وجمل الدرانة باللففين شرظا أساسيا 
للمرشح . من شأنه أن يخلق مشاكل أو يحد من اختيار المرشحين الملائمين. 


د) أعداد النواب فى ١‏ التث 


6 


3 


لم يُثْر التساؤل الخاص بعدد المقاعد التي سيجري تخصيصها داخل 
الفيكلشن لكل فئة من جماعات المجتمع والحاصل الآن هو أن هناك أحد عشر 
مقعداً مخصصاً بصورة غير رسمية للأوروبيين في المجلس وكإجراء مؤقت فقد جرى 
التصريح ف عام 1م بمنح أربعة مقاعد لأربعة نواب معينين لتمثيل المجتمع 


204 يديه 


الهندي وهو ما يزيد بمقعدين على العضوين المصرح لهما بموجب التوصية والتقرير 
الصادرين عن لورد ميلنر في 21 مايو 0م. 

وبمراعاة كل الاعتبارات فإن حكومة جلالة الملك قد قررت إدخال نص 
بإضافة مقعد بحيث يكون هناك خمسة مقاعد غير رسمية لتمثل الهنود في المجلس. 
أما بالنسبة للعرب فقد تقرر أن يكون هناك عضو واحد منتخب بالإضافة إلى العضو 
العربي المعين واللذين صدر بحقهما النص الخاص بإدخال هذه التعديلات فعلياً. 

وسوف يستمر الأوروبيون في الاحتفاظ بالأحد عشر مقعدا الخصصة لهم في 
المجلس بلا تغيير. أما عدد الأعضاء المعنيين فسيظل على ما هو عليه للحفاظ 
على الأغلبية الرسمية التي يتمتعون بها في المجلس. وفي رأي صاحب الجلالة فإن 
التمثيل الكافي للتعبير عن مصالح كل مجتمع سوف يتم تحققه بهذه النسب وتوزيع 
المقاعد على النحو السابق ومع ذلك فإنه من الأنسب تحديد وجهات نظر الهنود في 
كينيا قبل إصدار قرار بخصوص الترتيبات الفعلية للدوائر الانتخابية التى سيجري 
تخصيصها للخمسة نواب الهنود. 

ولا يصح توقع صدور أي منطوق رسمي عن القبائل الأفريقية بكينيا فلم 
يحن الوقت بعد للنظر بشأن التمثيل المناسبة لهم في المجلس التشريعى وسيسبق 
النهوض بتعليم السكان الأصليين أي تفكير في مشاركة في العملية الاك وقد 
لاحت وبالفعل بوادر هذه النهضة وفي الظروف الحالية فإن الحاكم يتلقى النصح 
والإرشاد الصادر عن كبير المفوضين المختص بشون السكان الأصليين في كل المسائل 
التي تؤثر على السكان الأفارقة. ولذلك فهو قادر - أي الحاكم على تطبيق أي 
اجراءات يراها مناسبة للنهوض بالسكان الأصليين والتى ستتطلب موافقة حكومة 
صاحب الجلالة بداية. ْ 

ومع ذلك فقد ثار اقتراح بتعيين نائباً غير رسمي يتم اختياره من بين أعضاء 
الإرساليات الدينية بكينيا وخاصة لتوجيه المشورة فيما يتعلق بالمسائل التى تعرض 
على المجلس وتهم الأفارقة حتى يأني الوقت الذي يصبح فيه السكان الأصليون 
قادرين على التمثيل الفعلي. والتعبير عن مصالحهم بأنفسهم ولا ترى حكومة 
صاحب الجلالة أي اعتراض على مثل هذا الاقتراح من ناحية المبدأ. وتوافق 
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الحقوية تلن :إعنافة تمن يحي هذا التقيين وا على ذلك وستكرن. الام تروك 
للحاكم لاختيار شخصاً مناسباً للتعيين في هذا المنصب بين الحين والآخر وسيكون 
مفهوما بطبيعة الحال أن مثل هذا التعيين لا يتعارض مع هيئات الإرسالية الدينية 
الممثلة في المجلس ولن يؤثر مثل هذا التعيين على ممارسة النائب لمهامه الدينية 
كذلك لن يكون من شأن هذا التعيين إعفاء الحاكم ومستشاريه من مسئوليتهم الكاملة 
عن التمثيل السليم لمصالح السكان الأصليين. 


ثانيا: التمثيل في المجلس التنفيذي: 


فيما يتعلق بالمجلس التنفيذي فإن الوضع الحالي على النحو المبين في تقرير 
وود ونيترتون سيتم الاستمرار فيه فيما عدا أن الحاكم سوف يتم منحه السلطة 
لتعيينه عضوا بصورة غير رسمية ويفضل أن يكون من الإرسالية الدينية ليقوم بإسّداء 
المشورة له بخصوص الموضوعات التي تؤثر على الأفارقة والتي يرى الحاكم من 
وجهة نظره أنها ذات جدوى. 


ثالثاً: التمثيل في المجالس المحلية: 


المجلس المحلي الوحيد الذي جرى تأسيسه في كينا هو ذلك القائم في 
نيروبي وينص المرسوم الخاص بالمحليات رقم 23 لسنة 1922م على أن 
المجالس المحلية تتكون من العدد الذي يحدده الحاكم من المستشارين وان سلطة 
الحاكم المطلقة هي في تعيين هؤلاء المستشارين. ولا توجد هناك أي رغبة في تعليق 
أو إرجاء التصديق على التعديلات المختلفة التى أدخلت على القانون الحالى والتى 
تضمنها المرسوم الخاص بالمحليات حتى يلم تخديد السياسة الخاصة بانتخابات 
المستشارين بالمجالس المحلية ونتيجة لذلك فإن النص الخاص بانتخابات 
المستشارين بالمجالس المحلية ونتيجة لذلك فإن النص الخاص بتشكيل المجالس 
المحلية أعيد التصديق عليه على الشكل الذي ظهر به في مرسوم المجالس المحلية 
لسنة 1909م. 
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وقد انتهى لورد ميلز إلى إدخال نظام انتخاب مستشار في المجالس المحلية 
وجرى العمل به في انتخابات 1920 بدلا من نظام التعيين لمستشاري المحليات 
لكن لم يجر طرح مشروع فعلى من جانب حاكم المستعمرة لكي يسري العمل به في 
طار تلك السياسة. 

والمسألة تتطلب قدرا كبيراً من البحث والدراسة ولكن من ناحية المبدأ فلو 
جرى إدخال قاعدة انتخابية في الوقت الحالي فإنها ستنبع من القرار الصادر عن 
المجلس التشريعي والذي ينص على أن التمثيل بالمحليات يجب أن يتم على 
أساس الانتخاب المجمع أيضاً أي تمثيل الجماعات العرقية كل على حدة وهناك 
نص ملاثم يجري إعداده لحماية مصالح الأفارقة حتى تتهيأ الظروف المناسبة لهم 
ليقوموا بالتعبير عن مصالحهم بأنفسهم. وسيتم توجيه التعليمات للحاكم لكي 
يطرح مقترحات تحظى بدراسة من جانب وزير الدولة لشئون المستعمرات بعد أن 
يقوم الحاكم بالتشاور مع مجموعة مستشاريه في كينيا. 


رابعاً: الفصل العنصري ف المدن: 

والأمر الثاني الواجب دراسته هو ذلك المتعلق بالفصل بين الأجناس الأوروبية 
وغير الأوروبية. ففي أعقاب تلقى تقرير برفيسور سمبسون جرى تبني سياسة 
الفصل العنصري من ناحية المبدأ كخط ثابت لا رجعة فيه. ولقد تم الاستمرار في 
هذه السياسة بناءا على توصية لورد ميلنر استنادا إلى أسباب صحية واجتماعية. 

وفيما يتعلق بالفصل العنصري في مجال التجارة: فلقد تم الاتفاق بصورة 
عامة على عدم الاستمرار في هذا الفصل التجاريء أما بالنسبة للفصل العنصري 
في مجال السكن والمناطق السكنية وهى المسائل التى جرى تعليقها لفترة من الزمن 
وأرجئت عمليات البيوع لمساحات الأراضي 5 في انتظار صدور قرار نهائي 
للتوصل إلى المبدأ الذي سيتم اتباعه. والآن فإنه من وجهة نظر السلطات الصحية 
المختصة وكاجراء اكات ا يصح العدول عنه فإن الفصل التام بين الأوروبيين وبين 
الأسيات لشن أقرا. مشتيا للحفاظ على صحة المجتمع ولكن يكتفي بإصدار لوائح 
صحية صارمة وبقيام البوليس بتفتيش المباني وإصدار اللوائح الخاصة بأسلوب البناء 
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غيرها من الوسائل دون الحاجة إلى انتهاج الفصل العنصري. من جائب السلطات 
المحلية وسلطات المستعمرة فكلها إجراءات تكفي. 

وقد يثبت من الناحية العملية ولدى التطبيق أن الأجناس المختلفة تميل 
بطبيعتها إلى التجمع مع بعضها البعض في تكتلات منفصلة. فهذا أمر لا بأس به 
ولكن دون إضفاء الصفة القانونية أو التشريعية على هذه التكتلات بحيث تنعزل 
عما حولها من مجتمعات اللهم لو قامت هذه التجمعات بعرض مسببات ذلك 
استناداً إلى أسباب صحية قاطعة ويكون لها ما يبررها من وجهة نظر حكومة 
صاحب الجلالة, 

لذلك فقد قررت حكومة صاحب الجلالة أن سياسة الفصل العنصري ما بين 
الأوروبيين والآسيان في المدن يجب إنهاؤها في المستقبل القريب أما في الوقت الحالى 
وعلى أية حال فإنه لا بأس به بالنسبة للرعايا من السكان الأصليين الحفاظ على 
مقارهم السكنية بعيدة قدر الإمكان عن المقار السكنية للأجناس المهاجرة متى كان 
ذلك مقبولاً 10 أما ف حالة السكان الأصليين العاملين في مهن مثل الخدم فإن 
اللجوء إلى الفصل العنصري بكرن سجعيلا بالنسبة لهم ولكن من الأهمية بمكان 
أنه ومتى جرى تحديد مناطق معينة في المدن لإقامة أو توطين السكان الأصليين فإنه 
يجب اعتبار هذه المناطق على أساس أنه تم حجزها بصورة قاطعة لاستخدام السكان 
الأصليين فحسب ويجب عدم السماح بحدوث أي تعديلات من جانب الأجناس 
غير الأفريقية على تلك المناطق في أي صورة كانت. 


خاضنا: حجز الأراضي بمنطقة هاي لاندز للأوروبين: 

منذ أوائل عام 06م وموضوع سعى غير الأوروبيين لحيازة الأراضي في 
منطقة هاي لان و يتك لفظا كثيزا وقد قام لورد إيلجن الذي كان وزير الدولة لشئون 
المستعمرات بإخطار المفوض (تغير اللقب الآن إلى الحاكم) بأنه لن يكون 5206 
مع سياسة جلالة لكيه الولورى كر و رايا 21 
داخل محمية بريطانيا. ولكن لورد إيلجن ظن على ضوء صغر المنطقة المعينة من 
محمية شرق أفريقية أنها أصلح ما يكون. وتناسب ظروف الزراعة وتشابهها 
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بظروف الزراعة بالنسبة للأوروبيين. ولذلك ارتأى أنه من الأفضل اتباع الحيطة في 
التعاملات بالنسبة لحيازة الأراضي وشرائها في تلك المنطقة وعدم التصريح بشراء 
المبدأ الذي ترى حكومة صاحب الجلالة استمرار العمل به وتوافق عليه بلا أي 
تعديل. 

وقد أكد لورد إيلجن على نفس هذا المبدأ في قراره الصادر عام 1908م 
بنصه على الرغم من أنه لا يتماشى معه بل ويتعارض مع سياسة حكومة صاحب 
الجلالة فرض أي قيود قانونية على أي شريحة من المجتمع . إلا أنها ترق عدم 
منح الحيازة الإدارية لمنطقة الهاي لاندز للآسيان. 

ولقد زعمت جماعة الهنود أن قرار لورد إيلجن لا يتعلق إلا بالمنحة الأولى 
المقدمة من أراضي الحكومة ودون أن يمتد لباقي الأراضي الواقعة في تلك المنطقة 
ولكنه جرى تحديد العمل بهذا القرار لكي يشمل باقي الأراضي للحيلولة دون 
انتقال حيازة الأراضى من الأوروبيين إلى الهنود في تلك المنطقة بل وذهب الهنود إلى 
أن البيان الصادر عن لورد إيلجن والذي يقول بأنه لا يصح فرض أي قيود قانونية 
قد فسرته نصوص مرسوم الأمر الملكي لحيازة الأراضي الصادر عام 1915م. 

وفي وقت صدور قرارات لورد إيلجن جرى الاعتداء على أراضي الحكومة في 
محمية شرق أفريقيا من جراء توزيع الأراضي الذي قام به مكتب شئون الأراضي 
بالمخالفة للحفاظ على الأراضى في هاي لاندز في حيازة الأوروبيين دون غيرهم : 
لذلك قام المفوض أو الحاكم بممارسة حق الفيتو لإبطال كافة صور نقل الحيازة 
للأراضى والتى تمت بالمخالفة بين الحائزين من جنسيات أخرى. 
بأن يشغل باله بمسالة نقل الحيازة ورغم عدم إصداره بيان رسمي بشأن هذه النقطة 
إلا أنه كان من الواضح أن الأراضى الواقعة في محمية شرق أفريقيا كانت تعتبر 
من قبل خلفاء لورد إيلجن والسلطات المحلية أراضى تابعة للأوربيين جرى قصرها 
على الأوروبيين فحسب بموجب المنحة التى قدمتها لهم هينة التصرف في الأراضى 
التابعة للتاج البريطاني. 
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وقد تقرر بالنسبة للسياسة الخاصة بحيازة الأراضي وبإعمال مرسوم الأراضي 
الملكية الصادر عام 1915م: 


أ. استبدال نظام بيع الأراضي بأسلوب التوزيع بنظام بيع عقود الإيجار 
ف مزاد علني. 

ب. إلغاء سلطة الحاكم العام في قرارات الفيتو حيال نقل الملكية وهو القرار 

الذي تم منحه للحاكم ليتيح له التدخل مع سلطة المستأجر في التعامل 

مع أرض بالرهن وغيرها من صور التصرف. 


ولكي يتم تطبيق هذه القرارات بصورة تتماشى مع حجز وقصر أراضي هاي 
لاندز على الأوروبيين فحسب فلقد وجد أنه من الضروري الاشتراط بأنه في الإعلان 
عن شروط بيع أراضي زراعية معينة. فيجب على الضابط المسئول عن الأراضي 
إيضاح ما إن كانت المناقصة في المزاد مقصورة على الأوروبيين فحسب أم لا؟ أما 
بالنسبة للتعامل مع قضية نقل الحيازة فقد كان من الضروري استمرار سلطة تمتع 
الحاكم بإصدار الفيتو وقد جرى النظر بعين الاعتبار الشديد إلى هذا الأمر من جانب 
مستر هاركوت الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في تلك الآونة. حيث رفض 
الموافقة على ممارسة حق الفيتو على أعمال نقل الحيازة التي تتم بين الأوروبيين 
والآسيان ما دامت تشتمل على أراضي من هاي لاندز كمدخل للتعاقد ولكنه ولكي 
يحمى حانزي الأراضى من غير الأوروبيين (خاصة في الشريط الساحلى الذي يشكل 
6 كينيا الآن) ق مواشهة استغلالهم من جانب صائدي التنازلات الذين كانوا 
يبخسون الأراضي التي يبيعها غير الأوروبيين استغلالهم. فقد وافق على إدخال 
نص يتضمن الحفاظ على سلطة إصدار الفيتو بخصوص أعمال نقل الحيازة والتى 
تتم بين أشخاص ينتمون لجماعات عرقية مختلفة لكي يحول دون حدوث استغلال 
وبخس لاثمان الأراضي في منطقة هاي لاندز للآسيان أو توافق على نقل الحيازة من 
أوروبي لآسيوي دون أن تعديل في القانون المعمول به. 

واستمرار في العمل بالمبادئ التي أقرها أسلافه فقد قام لورد ميلنر لدى توليه 
منصب وزير الخارجية بإيضاح أن المستوطنات الموجودة في منطقة معينة والخاصة 
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بالأوروبيين تعنى أن هناك مستوطنات مماثلة تحض الهنود الذين يرغبون في حيازة 
أراضي زراعية 0 قُِ الاعتبار جعل تلك الأراضي في منطقة الأراضي المنخفضة 
بكينيا بدافع من مفهومه بأن الأرض التي تقدم للمستوطنين الهنود سوف يتم 
فحصها من ناحية صلاحيتها وملائمتها للزراعة من جانب المبعوث الذي ترسله 
الحكومة الهندية. 

وبعد إتمام المراجعة التاريخية هذه المسألة والأخذ في الاعتبار الحقائق المتمثلة 
في خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة جرى تشجيع الرعايا البريطانيين الوافدين 
من أوروبا على تطوير منطقة الهاي لاندز وأنه وخلال تلك الفترة قام اللستوطنون 
الأوروبيون بتطوير الزراعة في منطقة الهاي لاندز على أساس أنها أرضي تخصهم 
دون غيرهم من المجتمعات الأخرى. 

وقد قررت حكومة صاحب الجلالة ضرورة الحفاظ على الممارسات الموجودة 
في منطقة الهاي لاندز على حالها فيما يتعلق بالمنح الأوروبية وأعمال نقل الحيازة 
وسيتم حجز منطقة من الأرض في الأراضي المنخفضة ودون تعدي على مستوطنات 
السكان الأصليين. بحيث يتحدد لأي الأغراض من واقع التجربة يصح توجيه هذه 
الأرض لها وما إن كانت تصلم للأغراض الزراعية بواسطة الهنود والذين سيكون 
عليهم تقديم الضمانات المناسبة التي تبين نواياهم لتطوير هذه الأراضي الموجودة 
بالمنطقة المنخفضة على ضوء التجربة وما تظهره الأحداث. 


سادسا: الهجرة: 
وأخيراً فإن مسألة الهجرة إلى كينيا قد جرى تمحيصها بدقة بواسطة كل 
وجهات نظر مختلفة وليس ضروريا عرض االمناقشات التى دارت ف هذا الصدد 
ؤيمكن القول:بصورة محددة أنه وفي..ظروف شديدة القسوة فكرت حكومة 
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البريطانية إلى إحدى التعيرات البريطانية ومثل هذا التمييز العنصري في لوائح 
الهجرة سواء أكان ذلك منصوصا عليه بصورة محددة واضحة لا لبس فيها أم بصورة 
ضمنية لا يمكن أن يتماشى مع السياسة العامة لحكومة صاحب الجلالة ولا يمكن 
لحكومة صاحب الجلالة أن تغض الطرف عن محاولة مثل هذا التشريع ليطبق في 


إن لوائح الهجرة الحالية بالمستعرة لهي ذات صفة عامة وهي فضلاً عن 
كونها مجردة فهي ترمي لخدمة المصالم العامة لكينيا للحد من دخول أشخاص 
غير مرغوب فيهم من أوروبا أو أمريكا بنفس الدرجة التي تحظر دخولهم من اسيا 
ولا يوجد ما يدعو للافتراض أن اللوائح الموجودة في الظروف الحالية لا تكفي للوفاء 
بهذا الغرض ذات الطبيعة العامة المجردة... ولكن الاعتبار الاقتصادي بحث مع 
هؤلاء مصالح الأفارقة الاعتبار الأعظم وعندما يعاد النظر إلى الأمر من هذه الزاوية 
فسيكون واضحا لحكومة صاحب الجلالة أن هناك حاجة ملحة لفرض مزيد من 
السيطرة على الهجرة بدافع الحفاظ على المصالح الاقتصادية للسكان الأصليين 
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والواجب الأساسي للحكومة الموجود بمستعمرة كينيا هو تحقيق التقدم 
للأفارقة ومن المفروض على تلك الحكومة حماية الأفارقة من تدفق المهاجرين 
القادمين من أي دولة تسعى إلى تأخير وتعويق تقدمهم الاقتصادي وفي أثناء ذلك 
وبينما يحقق السكان الأصليون مزيدا من التقدم على الصعيدين الثقافي والاقتصادي 
فإن الأفارقة سيقومون بأخذ مكانهم الذي يشغله حالياً أقرانهم من الأفارقة في أنحاء 
متفرقة من أفريقيا الاستوائية البريطانية حيث يتولون الوظائف الكتابية والميكانيكية 
المتواضعة وفي الأنشطة التجارية المحدودة ويحب أن يكون هدف الإدارة البريطانية 
هو تحقيق مزيد من التقدم باستخدام كافة الوسائل المتاحة.. واضعة في اعتبارها هذا 
الهدف لأنّ حكومة المستعمرات الكينية يجب عليها أن تزن التأثير الذي سيترتب 
حدوثه على مصالح السكان الأصليين من السماح بدخول الهاجرين يلا ابط وايا 
كانت أجناس وأعراق هؤلاء المهاجرين. ولا تتوافر حاليا أي معلومات لبيان أعداد 
المهاجرين الذين يمكن للمستعمرة الكينية استيعابهم. 
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وقد زاد من تعقيد المشكلة الموقف الحاصل في أوغندا وهي التي تتحكم في 
المداخل المؤدية لكينيا من ناحية وممبسة وهذا الأمر يستوجب دراسة دقيقة قبل 
اتخاذ قرار بصورة محددة. والأكثر من ذلك فإنه يجب التفكير في بعض الترتيبات 
لإجراء فحص دقيق وعادل لطلبات الهجرة القانونية المقدمة من راغبى الهجرة إلى 
كينيا ويمكن أن يتم ذلك بواسطة مجلس يضم أعضاء من كافة قطاعات سكان كينيا 
وأعراقها والمجتمعات المختلفة بها بما فيها ممثلين عن السكان الأصليين. 

ولذلك فإنه سيكون من واجب حاكم كينيا القيام بإجراء دراسة وافية 
للموضوع لدى عودته إلى المستعمرة مع ضرورة التنسيق مع حاكم أوغندا لتوحيد 
الجهود التي تكفل وقف تدفق الهجرة بلا ضوابط للأراضى الكينية. 
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اك ل ل ل 010 في 0110101 115 لك 
أن اعطااع طعللا عأ عز1اتألاعد5ع رمع أو 35 اعسلتلط 0عماآ لاط 0عغ012نامعءء عععر 
210 (اللع:]طنامل0 تنا نومع عط ,اأعمستط عه اللعصلمعلام00) لزاوع زةل5 5لا 


15 ] عطا ع المطلة ددعصن أااط 01 جزتتاعع! عط 0) 


بالاضع !1 320 1013 ها طكمط ,تاعلط أ الع5د مقتلسص] عصل) عدبود عط الم 

أثام كهللا قلتوكء 01 ععطتتيان عئرعما دن لقة ,عت أناء 251 م01 بمتدرمعت6 كور 
101 210تطاع0 2 جتنن لعا ,للامع عا دا /ا111 ااتصتطمه لمقتلصا عطغ) بوط لتو يحره] 
لالد لاالأقنوعء مه مه العضسنم© علالنواذدزوعا عط) صه تملأهالرعوعممعم 


انل لما .تتملذدنكء15 200 (مالأقرعل1كدمء [أن] ععالم .5دلطوعم سوط 


20 لاع [2تملأووع201م 01 وداج 'تعطتطبات لعالطنا ذا عنعط1 .5معلد اأحسد 
عط1 .نإضمامء قط مغ ولل2! سم عسمء مقط مطر عاهءة ععندا هده د5رعل ج12 


1 111 1112011011 12051!ج بععلاء مط ,ؤا للوللهض1 لوعن انع هج 


05 اع ألا عغطا صا لصقا [ه متطدذمعصطه عط 1ه «ملأوعنن عط) ك5هبد )1 
عط]! اع 1أكصمء مأصا كأوعرعا2ه! ممعم سياظط 200 ممتلها اطعنوءط أدع طعتطبد 
2101111 ,كه أككث 105 لع للازعوع] الملوع؟ )ها مأ هع3 عطا ذوعا ,كلصةاطع اكز 
0601 لهة نام0010) عط آم وععة لأهاأه) عط [ه طاصضعادعمه أنمطة 6غ 
ثم لدعامه 1 01 أاأغط عنومع عطا دا عنالألئنا عأقضاكء صل عمج لإعطغ) سه 
و كمع أغأاع5 ممعم 0تقناط ع1 م عرعه عرعط 1 .لمعن عط) 01 15للأووعء0055 
عط 1210 111011152]1011 العا 01 ]13282112 لأمع2ع ع[ أغبلط ,1897 الامطج 
18 أهطا سوط .1902 درو لعنهل عط لهت لإعزلمم 01 1م2131 2 5ه لإ7األتيلون 
عط أه0 لإعنامم عط]1 .نااللدع)5 لعددع تعدا كنع [لااع 5‏ لمعم 0تللظ 01 «اتااكطا عط 
تسل 1210 لزاع الصلع0 5هللا ولوعموصاط 0.8] كله اطامالك عط 01 تنج معومم 
طلا 5ع001011) عط 1م10 51216 01 لإلماأعرعع5 عط ,ناماع 1ه أنوظ عط) و65 
1908 


اع لنا0ة) ع2 أقاعع! عطا مه العطعاء أداء امن عطا عصنا أقطا الم 

01 2160 25لا أتاعامعمعاء عغط) 1909 10 لضهة ,لع2 1 أدلمم ‏ لاأعنلامع كور 
10 ]20 10ل أتاعتتضعمعه كخلط! .تعط تدعص ل1216 تلوت لقتمصا دج عدتلله 
عط معطنط لع امومع 001 25لا المع ال اممة عط لت ,لماع 1دلكدد لاأعلامء 


10 313 10 2116© 2011611160 تلوللضا عط 01 عن011 01 عا 
؟[ك نا0م) كتودده]ن22 رأتعمككء تلوأأهاتصدد لعلاذلتياع وتاوتل 2 ,1913 نآ 


0 ,هلااع ك1 11 26115 /[5221121- 011 اهمع 2 11151160كلا! ,011ذم تلك (لح ]اللا 


0 طأهط ,لماأأهععععع5 [2اء13 01 تالعاأولاد 2 لإأعمصمء)د لم16د30700 عط اعاناد 


28-0 09 


عا 0غ ذاه ابلط ولالع عا ما لزأدنه 201 لماأتداع؟ 10 لعععل10كلمه ععمر مللدكا 
11 نال 1010 الال للماممك5ال كلط1] .فللصا ا تقمأاتلكمم أدء[أتامم الومعرعع 
ك1اأق5 علطا كله لملقعم أقطا ملصة ,1921 02 تعصتصسية لقن عسضمدك عدا 
1115م تلقللها له عع؛)! انون لإامقاتء ستدتائهم أسضلول عط) علط لعدلةم كوك 
عط) 01 أتممعءء ع1 .لماأم راذا ا رهط كه «تطكعضممضتمط عطغ ععلمن 


77 اعمة 15لوتاالله0) أن عكينهة! كج لعتاوتاطنام ضععط قهرا عع))لررره) 


عطا ا حضهللد]ا 01 لملااكمم عط !1 دولاكعنن لمتعرعع عتمدر عا1 
أث .1921 1ه ععدععع ارهن أنائت مادا عطا أت للمتكقناء15ل ؟7ع0 1لا عطلو ع“ لسكا 


200 825 الواابااودع؟ عسادواله! عطا يومتاععصر امسلا عط 


لمتعمتد ا عط 1ه صمواغناامدة؟ علا عمتص لكوع عالط ,عع مع مم00 علطلا 

لأكتاع8ظ عط) 01 لااللاضتطمه اعم أقطظ .1918 طن مموععه رمه عور 
01 05!1]101 لالت عط أن أمعاضوت عأعأمصمه لزمزدت لاأممطة تلأخلوع ارم 
21 10111 1261011 تلاتلا له قسلاءضادعم 01 دقعت لاط 113)1011انز0م لان ذا[ 
لاألنا8 المع لله كل ملعا لقلا كع الجمم0ة؟ ,دع 11 للطتطلمك ععطله علا "0 
895 عطلا 01 #عطاصمن ألتناوكن الم كه هلله[ 01 (رملألومم عط) ررعم املا 
عط نا مأقطا تلماضلصه غطا [أه هل لإأمن101ممع3 ععنوع علادمه عط" .ع رصنا 
علطوذاوعل 15 )!ا رطالقت لالم تتم لاماعظا عط كه لإارهللامد عط أله كاوم'عادا 


لعا لجزوعع”؟ عط لاأنمطة متطكرعضتاك ما ممقتلضا طعسة آه كالاعوت عطا أقطا 


101 نامي ؟! معطا ه) لعلدعممة عرعلا قله لنو رع وطه بوتر1كحن |01 علا 
0 للااتألطهضا عتغطا أععيءء وعلكلخ طانامه أن دع كلاه أامعدعمممم علال 
عط 01 5ع0110 51 أناعتكن 0101 تأمعع<ع عط 01 الأعالا 10 قملأنااموع؟ قلطا أمعععج 
عانطه بقنله!ا 01 5علالخة)لاعومعممء: عط1 .لملدنا عط) 1ه أكهم ععالعرع 


أأناام5ع؟ عط 01 ععتمامععع 2‏ عط) 01 (ماأجاععمممة العط) لادوم رجه 
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01 0095101 عط) 0) ,1920 ,لإقاة 2156 عطا مه طاعتومروعل هم لوووعع00ج 

اهاط] .عنادذا )8 2001215 كلاملتة/ا عطا نه عصوزولععل وسالاءلممه ب,ولإمعكز[ 

"0321 لهلء1 011 " عطا مز بإالههها لعطمتاطنم مععط برلوععاة هقط تاعتمموعل 

:نان |10 25 81260 اليلد عط لأهد كررهزأوأععل مدال 

لنفللن] ملظا 01 تمتاععاكء عطا ,م1 علهط عط 0) والتسعم مفصت (23) 
5 الع طق لماععمة نه ننه العصياه0) عحلنواوزعع.ا عط كه ومع طسصعمر 

5 1101[ 01 2109 الاع5عررع؟ ملاتاععاع 107 علهد عط ها كالاءتمععودروسم ‏ (ط) 
.عنمن الندراءا سكلل نه 

ا ععهام لأناملط لاعنطها انمتاو تع لتانطا لمتلسا تنه تروتاعلوعم ول ن) 
اعطاه تلاط لمعتومترمك قه ملرقاضه حلهدتل ه اه قتلدا 1ه دعبلللوه 
5 12م التللالا 

عذاا 01 7(هلأولازعوعم عطا ©) لمعه 10 تملذنلوعل 5'ماواع 1.00 (ك) 
عاطهقتره35ع؟ أناط ,لعلالةأضاهتر عط 0 كلدعم مصاظط +10 كلنوالطاع11]ز 
ا اتاعطاء للاعد لمعن أنعامقة مقتلما عه لعلنملكح عط ن) نإاللمكيمممه 
اعد عط لأندوء طاعتطتظ إلألهنع لممع 380 أضعاك عأجباوع20 01 5وع21 
كألاع أ؟ عناتاهد 01 انل تناع باصا الامطللئر عقممكنام أقطا .م] اأستممة 

لفاأمعلاوعع صل ما لع تعطلج عط مغ ومأاهععرعء5 ععدء أو عام أعملمم عط 1‏ ن) 


250 كمع5ة لقاعلء تالتقه صا بعاطوء لاعهمم ععبى وعرابب للج كمععة 


1107 01 علعلا عوعطا أللط ,لاا الفعل ممع 5نم )لوا ععاع) 

26 أن أمدعع؟ عط الام أهثر لعع0 200 ع6 0321م تار 
014[ 1011)زعمم عاأمطاب غطا لعبجعابيعر قللص]ا كه العصتصمع نحو عطثلة 
دن لعدادناطيام صعغط كقط طاعنطس ,1920 ,معطماء0 2156 عط له تاعتهموعل 
2114 لل0أأذعنان عأمطاس عط لعوعممع: تاعتهمدعل ذتط1 .1311 ععموط 10لئج لاتتالمء 
عطا :0! عتهاد 1ه لتماعوعع5 عطا رعءوظاعط لمأكدياعولل لعاء52ه2م مغ لعا 


أت 15للمم علا تاعلطت مل رملله!ا عه] غناك 01 لإمواعوعءن5 عط لنهة وعتضماه 6 
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(أعاطانت ,تتممع؟ 2 من لمعمل بزعط1 لاع5)١‏ ونزرمع ع1 م1 عاطهامعءع2 انعد لناعد 
0 ععنععع]ع] 101 عأماد 01 دع أمواعععع5 عط ناه 201151022117م 16م 200 كود 
0 01067 15 ,12018 01 أللء انلللقكت/1 00 عطا لضة الزمع عا 01 اللع لمع لمن معطا 
1165 001) طأه6 01 الله علا 01 لرماووعرمعع لأهتاضع0 لصم 8 سمتقاطن 


005815م 16 01 


لموسالط عأذ لعل0ععععند 20ط! وملدالمه) اترعطه80 عزذ بعالطاصصوع كلح 
عطا قه علط ما اعد عولط لنمرئرعاء) 2 31101 ,ملاترعع]1 01 رملعع001 كد لإعطضرملح 
10 11013 15 أقطلةا 01 م320 أكطناد عا تزمالاء/اترمء ,922] رقعط تررعامع5 طاح 


0؟05م20م عط 07 كتمع عط1 ".1رممع" 0غ عوكلا لموللا " عط قم 

:كلا0|أ10 35 مقعلل تتوئجرعاء] عطا صا لع الماع 35 العدى [ اعد 
لحة ذاعء زطناد اماااءظ الج رهط اام لهرماععاء تلمسصطمء كه - عولطاعمة 2‏ ([) 
مضه كموعنزا 21 لعقة ,(عاقدة) عه عفاهط) ذضمموهعم لعاعمام1م لواامظ 


لط ندمحم ع6 0 عنملا أعتطنت كمه أو21141نان م ارأووع055ج ,0105 ارزنا 


عط 0 كباقاعك أوعا 8 011 للاكلالعء عاء ارزدرمه هم اعطالع .كدملادء1 1 ه01 ([![1) 
للعنط 12105 !لقنن عصأأكنا زلج 1ه 0مطاعء21 2 عستطسعئعل مغ رعلعه لذ لاعدا 
10 .عغة(ماععاء تنقللهض] ادع عم لعا 3 لل اللاوعء لاأعأو دلجم ]ممه لألمض 
علالأقطععالة أم300 0 لإتوووعععن عط ألأئزاتت )1 ع212ء50عم كلطا 1الهاأا0 
لعقتطصرمه 3 01 125630 1005له1112ل[هنان [2]1022عتللع 0181 لإأرع رمرم 
قم لعا عطا امع ما ععل080 دنأ اهلا املد مباكمعه عطا لامامطذ .عصملاق1) امن 
لاإأططهنه250عتتن ع5 لإأوبوالتطه لانهط 5120020 لمللدع 11 لدننن علطا ررامعه 
بلاعت عا عأطهدة ما عدانا دا لماأاعه عط لأنعون كلعقلضهماه عاطوضمعوعم ,يبنا 
2 ,بلاععولطة ذا سملاععاء لمتعصععم عط أ عاملا 0غ علورماععماء تنوتلد] 
30 عطا مغ لع ]للج عط لأنامد عمأاوايرء: ذه لإلهعع[ة 70155 تلوءرزمقراط 


اله انط ,كتملادء2!1111نان اعد عطا 01 للمأذوء7055 158 أ00 عه معطا طم ععأوامععر 


02 حبه 


06 0101م ؟أعط) لرمعع2 هه ععقام مغ لصنمط أعع؟ بعتمطة لع20مععم 
علاط أهط) عصهط عتعط) 200 ,معلكم تأناهمذ هأ كضوتلم] 2ه «صمغزومم عط) أح 
معلكلخ طتلناه5 01 لصضة ذللص]ا 8ه العطاممعاه0 عط) رعو ماعط لوناج1امممن 
لا107أ5]20لاة؟ تاعدة؟ ما رعط لزه 85 2مه0ه 5ه .0١11م‏ عط ترد لإؤللزا عتتزمد 


60511011 


5 هلإلا[ 11 1ل051]10م عطا 1ه العسيع لماعدة عط 01 رمتأوعنان عط 

عط 101 غأهاد 01 لإممإعوعع5 تاعط) ,التطعسنط0 .عللل مععسعع6 لعدذدننوأل 
5 110لا ,الالاع 1 01 01تقع0019 ع8 الإعطأوملط! لمدعطلظ عزذ لضه ر,دعاممامن 
10 الاصع عا 0) لعالتلاعع لإعطمملط لعدللظ عزك دعطنتد 20ج رعنحوعا ره 
نان بأاعتتاء لأاع5 لععم2 11 عتناعع5ة 10 0ع1م7اعااج عط ,1921 ,تعطررعارع5 


.655 101 10 زا 


عسصائحد01!0؟ عطا دا لمقاعمط مغ عتصقهء 5لدعممعتاط 01 3ملغج نامعل م 

ع1 10لا 06150115 01 015151128 ,121108نامع0 1201211 22 210 ,1ع ]ان 
52 01 لاتقاعزعع5 عط نإ6 لعحاععع 350 5ول8ا الإكألنامء كلط) مذ لإلوعماج 
كلطا 082 العتوع لااءد ‏ 2 كلعةتاه] 21206 كهط ,ملاع مط رووععع مم ولر 


000151011 


عط 01 أأ5ل005 رعع)][طتصمرهن) ‏ أدالعصامدمعلععام[] لكف 

107 380 ك5علتنوله00 عطا 101 عنهاذ 01 دعلرماعرععء5 -ععل2نا لإكتمامعصد ناموط 
1ع 1م1/لا اعوع عط لمج .78/12 ,78/000 لعوسالط عل6ط2 نامصونهسط عطآ1) دنلصآ 
ع1[ لمكن ا5 أ30 ,وعن011) وبجا عط 1ه 5م27 اله دعمروعء لطكتم ,(بط.لط ,دنا 
أع22 ل أناولا لأعاط/زا وتلالاع] كرام 3530 10 لامالا 2 1[أاللا مع تياد عغطا عمسل 
01 عللاكقعت آاط دن ع0] ذأل2] سمط لعلااععهم”م كلسقرعل أمعاولقم] علا 


3 عتناعع5 10لا علنلدة عط)ا لتة ملزررع ع[ 10 210645 ألاعوع7مع" ‏ 1ولل210] 


اح 313 هو 


كنال 15012015 5ع !]| لهاع اتالاتت اتأقط) لععمعة عداتاعسدعظ لمك تلح 
ملاس كأمهط علاتاممات ١ل‏ 011 لقأ معوعررع؟ علدباوع20 معلازع علا 
لعانماعل اباط ,قتلمتكم0تلاظ 108 لعلوليء لإمجعماة ذلذهط طعناد 
أن اماعععة عطا الللانا لممن لعلزععل عط امد لأنامن. 5اتاع طاعع للمتكرج 


001110) ع8[ تنه لعاعممعء اأعع رطند عطا نه عزو مدعل 


نال ك0 عطا دا لعاكلعة لإلممعطله ووأواتحوعا اليه علالالاعععع 
علا أن ستعطترعص لمانأ 0ن كم علازعد 0) لومم لأمللدك 06| 
0) ع1 لمكا التمجج الأعتات “بملعينه0 عط) هه العسره0) علالأياععحنا 
)ا "أ عاتعاتر القللها لمك لأام0قن عكزه لمم موحد عععلا1 .عدا 
غ6 لاسامطةد )1 لقن ,اللأكالا20م كلط) عله أنعضينه') علا )نامعن 
0لا 55ل هلأ .عاستاصم للنامى اللعطاعع سهفسضة كلط) أهطا ل0ممأكمعل1ن 
علا ته معنللاععل صا كممتلصا 00ج كضحمعم نظ رع اع0 علوددر عط نا 


ان لاه © عنالأناعةح] مذلا 1ن وسرعطدصع صر عط ها وأونال ‏ حللص] 017 جوع تال 


بلمتأتصعلاوع؟ عو لقتء ع صسمع تعطات ,لملأهوعنعع5 هلط ,لمتأاهععروعد 
لمأن تلاط 01 أل لترنا00 لمتصملامت عط ابلط ,وعصنا لأهلعة2 ره 
.52011817 الملأعى 15ل تعدا 21 عدممتا 0غ ععلكلمم عكقط 10 5ع ل ]هلامج 
للولتولياعع؟ عكعطا ما انع زطاناذ ,كقهأ)2اناعء؟ عقالاتسط لضة عنوزامم 


ناك 5ن لم0 تلط سوال أهان" 00 متاللئلة )تون 


الاعوع5م 10[ أهقط) 0ع نامهد عط للنامهد ]! .مقلع 1 تلت[ 
تاولح عط دز لعلو أمصناممه كهاطم عيرمقك ١30‏ د5عع ةك طتاءرء 
قلطا نه عأمد مج لعل20 عتأهاد 1ه لإموأعرععد عط) عأملط .5م10 [ناععم 
ااعه 01 منلصا طاتك منواودنءؤأل الامطوسنمعط] نوعدهااه! كه أنه زطناد 


اللا ملاتا ها كج عع لماعتن 15 لاعالا /إا أها) لتقام غ١‏ ععهته عكهلا 


.الا 


.الا 


نع قاين" 201 كلدعم هتناتا تعطاعطنه ,ممللمواوتوعء +10 كأمدعتاممة تادعم 
عا ل اننا 5015 إن ,919] ععدونزل0) الأعسسم0 عنتتماذاوعا] عطز تعلضن 


.اق 1 أأهنان عدعذا) مودعودومم مغ لع تلاوت" 


علاالقصععااك .لعسلتهقاءء عط ها نزاتره زهصر لمتع كه عط1 .وعلم معنن دمه2 (111) 
تكظل0[ل10 هه و5أمدمممزم 

ب115]1]06116165مء للعلاع5 للالألع5ه رم 5أنط ريع لعامماء وعيواع ‏ (3) 

ا .قلعط11ا10 للا كناه1 ده تن طعت عرره ناعم 10 اناس 2ه عفرل 

101 لع آلأمنن عط ما لإزاأمه كعاهل(لضمء ‏ لوعم هنظ موضهم عرلا 

اله أللع5 المعم صصناظ عده عط لامك عععط) ,ععللةا علا صل تمملععاةء 


15 1لا0؟ ركتتقعم0علاتا لعلاعد 01 081 2 عمالااع ,أدع5 لموتلم] عمه 


لفاععك عناعسا عط للنامحاة فط أهط) لعأعععئناد ع011 حزما ع1 (ط) 
/ا15)11110110ل0» لأفوع ,5عاء01611)( )05م 10115 ع (الأمعدع رمع كرعط لزعت 
لماعك وعبعاء ,ترام امضملاة نه .كع طضعصر عمسا ممم السسامم 
ععتطا) اعنطم ‏ 01 ,كعل0 لعن )نامك عنام1 عوملأمعوع عع ,دمع ط سرع 
نحا للقلااعع لكألاو عه للق كمعطتااعم عععط) لسعم لأللمر 
ا ,ممتلصا عط لأنمطة تإعاعن ]امدق طأعدء متاوعة مم0 خنع طترعلم 
5 20007010 2115عم0كناتا لعلعة .0ن أطلعاء ززمالااع ,الوم تلظ أوعم 
لنات] للق وعطضع لعاععات وعبعاء عه علااعلط ‏ لزع أهام علا 
01 لوأالدمم عط عن لل لزعنم امم لأسو علالأممععناج كلطا1 .مسمتكصا 
تفاضا غطا ما عاطهامعععة عتمصر عط اتأوتص 200 ,كممعم معط عط 
!11 011نا اقمع 2200 عمتلسقك 10 ملإضععا 1ه العصسن ماعلل 
نذا 0) لإامعم عط ابلط , عل« القلعااة م1 أععلاء عمتطلع 1ه /إ)زازطأكومم 


©1005لام أقط) :10 لعتنزوأعل عط 10 1أ00 لانوروعاء] 
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لزاه نزغطا أقطا عنقا 0 0ممأكرعلضن ممعت مطت ,عرعطمعداء لصهة ولمعا دا 
لتنة ,كلتم عل معطصية :10 ذتمهط د كد 050005215 دما معتصاط لون/خا عطا لعأمعوعة 
عط لألاولا وتتوعتروقلاط لصه كتتقتلد! 0 #اتلهنوع البط عط أه أرمطد عمنطئمه أوداا 
كتنةتل0!] لاط لمعا ست تين ومتعاعد معطا جزداعع؟ ,كنوع روط ع1 .بصماعه ]1ك امد 
أه اكد عونةا ععداكيظ 2 عمتوعع 2750 ,عه مإ وبا قط عرم نزم لإلوعماج 
عأ تله تلملاةستطمل تلقتلد! عمتطعتاطهاوع كه داتداء جه تاأعند لعلممعع؟ ,كصدتنكدا 
أأج أه ز50076 5وتوعممعناط عط عداتومعل 5ه لضة اتعصيمت عط 1ه عل1ك أوء1لامصن 


اتعصنهن) عط مه ج210 أناعوعررعع 


امعان /لا-لووللا علا دا لعدممممم لإعتامم عط أهط) كناهالئطه0 عصتوعع6 )1 

مأمطا لعرتوتج عواع معطا كود )1 ملارع كا دا وعتاهدم /لاك 52 أمط لأنامي كتمررم 
لالع )> اللا ايه كت 0غ عددوء للنتمطاد دوتأامعءاعل صحتل1د! صه له ممعم اتا 
القعم0ناة1 ع1 .«متؤمناءعوتل ععطكية 102 ,اعنام عط طلاص بعطاعيوهما 
6 لعاءهاع؟ كنالاكمخ ./13.ل .(آ لررعرعبع!] عدا نط لع لدم تامعءة كوك لزمتادعءاعل 
615 1120/6 علطا ده ولامع! ما د5عأتهضولووتا8 عطا أن 5بسعانا عط) اعدع رمم 
موتلصا عععط) 0 ممتاكتكصمء ,ممتدععاعل َم الإذاعلامكارروه عط صل لعللامكرا 
مكاج ,قامد5 وعواتصمك عاأطدرمصمك أطجرنظ عط لط لعلدعط ,ورعلدغا. احن1انامم 
قلطا دز مماصلمه عتاطنم مقتلصا بز أاع] أدعرعانا غط) ألعوعممع؟ ما متلضا سرس عصلون 
1923 بلإقالط لدج انث آله عكسسامه عطا دز لعلاتضة كممتتدوءاعل عط! .متاكعنان 
أومعنع: عذا) أن كلمتسصامه عط عممعطاهع 06 مععلة) معةع6 كقط إأتمنتمممه حفط 
5غز للق دز لعععالعم وععط امن ذقط لوتادعنان عغطا لله ,لعا5ععانا ‏ كعللمهم 
وللاوء[2/ا وذ!! ,لامتالومم عط 01 مملغدمتسمجعة؟ علطا كه النوعء ه كةى .كم مضوعط 
عط دا طامم! اعد عمج تأعلطن ركهم أكنااعتمء متقالمعه غج ‏ لعللة علتقط أللع لم002 


011 كتلط 01 انهم تاناكزهو ااه 
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آه حالما عمنها ]0ه ذعولعه ععنك عجرممل عط غز عقط) لمج ,امفكمم 
عط لاقت تاعلطت ترماععة ععلها ما عع لإاأععتادع /أعولا لاما 1[ كمصهتلن[ 
0 25 لناأصصناة عناتقط ملز تاعتطانص كعسبوظ عط [ه سعزيد ما الارودوعممعم 
أ ااع! امن عبتهط 1[ ,1921-22 دأ كضوتلم] له نسلل لصة «سالمز عط 


لل7565 اه ذا عطا 01 تمتتويع )!2 لاقة لاه أكلكة[ 0غ لإروووععع 0 


:211101016611111 عط 01 قمعا عطا ع6 ها عسمادهأله؟ عط1] دلضماطع 11 .111لا 
الللاقلكك علا للا متتمقدكء لزتيج علو امصعاممه أمتصدء ع056 امتممامك علا 
ع1 .قالك لا لستطهك لصة لإعتامم أقمم نغ لتمع؟ وستتقط بعء ناعهم له دا 
0 !! أرعوعة مإ عاأطقصن عند ابلط ,دعلا حلط 06 عامن ععلم) ععت04 ونلم] 
عكلنأنا! عطلهك اه رع6 لعع2 11 ,لله أأكعنانو ع[ تاعممع؟ م) أطوم عغطظ وبممومم 


0366." 


تأنا0 اه ,عسصعداءة عط امإعمعة ما عرد تالاه عع مللم] ذه العسترنع نم0 مرك 

علا كه أأفتاعط دده لكدتحصه] انام عحطتمك عط أعطد بواليظ خأ تهطا معلأكدمء أمد لتل برعطا 
عطا نه لاإأستهد عسعطعد عط لعاععك ملزمع؟ا 02 الاعسصسعيله0ن عط .كصقتله[ 
001111111111 القع م0قلحط عط 10 لتقنمء 52‏ أرعاء1 يد من عبنوع )ل أقطا لمع 


لع انأل عل ص ععتةسأ ملعم اتنمتكه! أومتهعج 


ذا طاتتا ابلط ركلرمقهع؟ دنام صق :0] عاطزوومم 05 وددعجرمم لمعأو العصصز ولح 

16 1 كتلولككناءؤلل ,922| ,تعطماء0 نز العسمعلام0ن ‏ أن عومورك 
101 5121 01 القافوعع5 عط عط 210 متله! 105 عتماك أه بمفاعمعع5 ع[ ررعء سوعط 
لع1855ملطا كهلا اللعطاع اعد لععكزة له أن تإمتحتسة 2ه طلتاتطموزوعل ع1 .وعتهماه © 
لنقعرروتلات عط أن 5ععلدع| عطا طاتاد ونهزلددناءولل قلط أنط ,بمرمع00 عا ومن 
عاعنلا كللفءمصصتاط عطا آأه كتوع! عدا .ممتطامه ما لعا ملاع دز إاتتستسيوم 


دتعلةع| لنعتاتامم ممتلصا ناه لتوبحارة! ابام كلسمطيعل زط عاأبمج عرو عط لمتعلرمم 
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لقة تمتاعع101م عطا كه لعمظعل عط لإقحر اعنطاط 0 غععرطه عغط) بأكناا 
غاروطنك نا امصعلاة 0 لاتمؤدعععن أمط 5[ 1[ .جنم عللأهد علا 01 اتعتمع هسولج 
كلو ناعم 11ل تمعن أ أعلز 35 ع3 العطامماع عل !01 كعد نا عطا يمملالكمم كلطلا 
101 عدا عرتنوعم اعنطط مدع كتتعلطاممم اأنن لال لالنقدر للج ,لعستطسم ملسن 
أن للولووتتر علا ذأ از أقتلا اطنامل عم] عتمم مص عط مك ععغطا أبظ .لامتأسامة نمطا 
عل أو ممتكوعنلء 0ه تصتصلدى عطا ع1 'إأكنا0 اللاصمك علرهظ 10 للوالرتا أون1) 
أقطا مقطا اعبع| عتوضوعن لصة لحعمدد لمناععااعاصا غطئلئط م كلاه كمك لم 
عط عم اتاتطتدمومدع عط لعتلتتاوقة دجرمع) عط معراه لعطعوع لقط برع «اعتناك 
اماعممة العومام الى لزماتحعا خنطا اللمعدعام لح اجلمالكه) قلط 01 دملأهماكا تله 
علالاهه عط لل األعصمماعباعل عللزمضووة 0) تعلااع ملعا 5ل ملأو رعل1كلرمن 
اله لإعضصماه© عطلا'أة وعمسحصطة عط نا لعكممتطا كاتطًا علا متطتاعد ليه ,جع حعكمم 
للامط رعق تلخ عط 01 العدرهاعلاع0 210 االعطعع ده كلح عط :10 عأطزوومم 15 لها) 


عضمل عط اأتد بوم جعوت] علاتاهد عطا علأتأكتياه لصح علاكضا 


للمللزلمن عتعطا دأ ألفط) لمعه ما مكل ممأاكعل اللعلسرطع0 0 5الرادع زد/8 115 | 

01 دنم لأمعنيىه عذاا لاله مطاعتطلل ,عتم رم أععامدم معتظلقة أحوتا عط 01 ملام عدم علا 
ه عتمععط كنننا) عق تمطتعصة2 كه سمفمللنك علا "إن كلواستصمل لتتفاستهص علا 
كلط) وا كعافمممعل نزو 20 صل الإلره[ه00) الإصعكل كم (حامصط ,لإلنوام0) 
ب5ع120 عكتاقم علا 0) التستصعيدن6 عط ان تجابدل عط أه «متامععءضمه لأهالسعستهلصن! 
أه عامتعضصمم عط ,لزإصماه© مترمع)ز عطا مز هك .عاومماءعاورط ‏ فلصمعنا عط د عم 
أن ررماكت) لعافلسمد عطا قز سقط كدعا مد بؤعلالاهم عطغ 107 متطاوععادنم) 
اتلد متاوععاكنه) "له لال اتمصتععهم كن عاططاتمةكهصن 15 بقعا الإنتدئيمد1 


01[ منهاك له تجماءنن5 عط علمن خبده لعتصةه عط ما راققم عط صل كه بعالاالامن 


بعدرولة معطا نوا عله بالف ستمع و0 لممعجرهه! عطا ناه ماصععة عط برط وعلنهاه00) عا 
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تنلاع لله 01 امعسصع نماك لوععمع0 - 1 
عط 01 معطم عط نإهدد أقطا موتذتععل نزحه عسايزامعلسن ترعتامم لوعمعع عل 
ملقلا لاع !5815 05 تعتأهط 2 5 )1 .لعسصتسمعاعل ع6 أكرل أكناتزز عناكدا )2 5م أأدعنان 
111 القللط! له تمعموتناتا عط آه دوعا عط عاطوائعومعمس]ز عب جرم 
علة للامط تاعاذالا ته أضلمم عه كز عتعط) رغط /إهط1 كلامم لإمفح دنه ولإصعكل رز 
ممعائلخ عطا اه كاجعنعانز عط) ودتل قوع 1د أه ععمقاتممصز عط لإأفصيهه بلععموج 
5 الهذا) 2010 )2 لعاتفمسولادء ذز للارععا 01 مملكوأناممم مدعكلم ع1 .وعطاهن 
أه كتعطضننان أهاما غط) ,[92] 6ه كجنكمعه عط مغ عمتلومععج لصه زكصم[لات 
9.65 معط (كلاعلكقه عمتلناعص؟) مبرصعا مز وطهعة لد كنوتلم]! ,دممعممعنئ] 


لاعلا لأ نعتروعم 10.102 3010 22.822 


واذعلة/8 ]1!!١‏ 200 ,لإرماتتعا نوعكلة تبه ذذ فلاصعط ,لالممسصط 

لاله لمعل أكرم عأعطا لرونعء ما تزاعاتماعل بصدددععع0 أذ عأصلط) امع صصمعبرون 
لة ,1 أهطا انه بالتننولمتهعهم عط أكتادد علاتأم0ك/طا مدعءتكم عط ذه كاوعرعامز عا أقا 
لأناملاة 5ععم؟ المكرتتاصصة علا 2ه كادع7عانز عط) للد كاذع معام عومط) ‏ معطا 
تعطاه عطاله 5اوعععاما عط لالكنواخط0) .اتوععم لأبمطة تعصمم؟ عط) باعتلكدون 
بلعلتقاعهلهد عط لإالوععناعد اكباتر رامخ 0 «وللم] بممع وسنت[ ,مالم اصن 
!| 111115 تاللانوهه عوعطا 01 وتعطدصهه1 تاعتطلاا مز كع لمأكطناعوك عط عع عورالا 
101 01 لوذاعلاع؟ 05 رملاعج علأفوعل مضا ع6 الت عمعطا؛ بوزمعع1 لعنعارة 
,01811255 501216 11ل لم3 أمسعاضم دععط عنكهرا لإقدر كه لأعناك ,ععنلم ام تلدعماة 
!0 كأوعاع اننا لإلتأكله علطا وتهمصا عن لإمتاأكعل مغ ع6 الطعتصر اعتناص 01 النروعم عط 
العا 01 121011 كلتلتصلة عطا ست أمظ .ماعل صل لعلععد جلدعمان عبحورا مراص عومطا) 
لقاعم ده أكنها ه وستذاعمعية كد كعذاءوترعط؟ لتدععر الاعستصع بحو كلايع زج]/1 دارا 


خنطا عتهلاة 01 عتدجرعاعل ا عاطقصن عنة لإعط) عه ,دهلكمانادمم محعتكم ‏ عل 4ه 
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لضة 1201110115 طوتاعظ عط بنرولاه؟ الام بزم10ه00) غطا 01 2م0نهناوالاصلح عا 
55ع 0م لطة ب5عادوله0 0 عغطاه ‏ ضز لنالووعوعيد صععط عتحقط طعتطنط دعام إعصمم 
01 عتزةوقهم عطا تاعلط وعصزا عط ععلة) 0غ ع1 عط أكنائط الاعتسدع لامع اء5 102205 
عط ع5 أوعط عضاعط 35 غئغهع1201 لإهدد ععررعلمءمعء 01 اأسمعع عطا لاج ملاتا 


001111 


:عناذ5] )2 كاملو اأهءع )ع2 3-١‏ 
عط كه أنه لاأأعع:نل ممتكلفة عنادذا ]2 كاصامم أقعلاعة:م علا 2011/10 عمالكنا1 
عط ععلضنا لمعل نكمم عط نإهم عدع1) بولاصع كا دز وم 1أء1لمل كتتقتله] 01 كتتداء 
:لم6 مل حزه|أ0) 
.اتعصنقن عالأماداععنا عطا جه نمنأهأرعدع مه ] 
العصنا0ن عنالألاععبرع عط ده لهأو أريعوع رمع ]| 
.5اأعضنامت لاع تيك دنه 21011 أترعوع مت ]1 
1ع ع5 
.كلقع تناع 101 5لمملطع 1 عط 01 :ماه جرعوع]] 


ك1 ال 


أأعصنه© عجندا5أوعنا عطا دده سمأكم)امعدعترمع8 4-١‏ 
عذا) أهطا لعاأدعممناد )1 15 «عتتونان ع[اطأكتاممدة؟ 0ت صل .لتعادلزد علالاععاظ 2 (24) 
عطا امنا لمتأفأامعوعزوعء علتاععاء متها أمم للأنامناة ملإرعكا 10 كمصدتلدا 


علا لم عاج بها عمد عنع1 .لعنيععد ع6 عط له اتعصنم عنالتداكاييه.ا 


تل 
.ألم لمنماععاء تامتصتتلمك كر 1 
115 0151111 2 - |[ 
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لم امحم ةن 0251 ن) عنناكنا! - 2 
لعاأععضصضم لإلأععمال عنادذا )2 كأصلمم لمعاعهم عطا طاتد برد تامعل عرمقعم8 
'أ0 ومأمعداععل عدا أو اوعال نز الإتوووععع2 15 )1 ,ركلممللم] 0 كتلتتقاهت عل طاغتمد 
[111008 )00115 عللنان؟ عط 0 تمتأوعنن عط 0غ بقاع 10 رعلامطج لعادأعصنوة . لزعتامم 
05] علطتؤومم ع6 أطئزتته )! أقط) لعادعئعنيد دععط كقط )1 ولامعع>ز 01 لرملأناامية 
-أاعة عاطاكهصممدع 01 وعننا عطا ذه عتتلائظ عمعن عطا ضز عمسوحلج 0 ملإدعكز 
,1011/1 رعقة علع11 .15لة11ة علالأهم 01 ملتوطعوعم عط 0) أعع زطناك رامع تمع لامع 
1 1011ام 200 عطا 10 دصمناءء زط ,اللعستدد 00 لزاوع زهل/م ونلا[ 02 ممتصلمه عط دا 
أن نصه] عط ععلها )زا معاد .املعم ضوسة لد تاعنة أه عمماد كنل )د ملزدع كز 
اأعضن0ن) عط صا لامتأممعلأكلمهن دحنهكا كصمعتكم وستاعه لم وتعأاهمم للج عسالامحرمء 
لالم 105 510121ؤا 00 لورلا كة ملعلاو نلا 01 اللعدلكاستمممة عط1 عن 
ماله أكاعع| لهعما تنه ونوم0 عط نز ماع لوأععم5 2 106 (زوأذالامزم أن ,وستكلم 
لأذاءاء علطا أقطا لععدالاضمك عمد لإعط) 20 زكاوع6 11 علالأهن كدعطعييه) تاعتطاد 
0) لعأداناعاهء أذ5عء6 5ع15)3210للافراء الاع5ع1م 11 15 أللع للع لامع 01 طلاعاوام 
عذاتاعت 6160 11ت ]انا عا بلإأعضوم بجعا قز عورا بزأعط) تاعتطور كسلج عط عمعتراعج 
81 الأاعع| عط 01 لولاعةأوتاه5 عط 200 5عع2؟ علاتلهدن عط أه «رلاوععاكنها ملعل أن 


الاتنه0[0') عطاغ د أصعللدع دعل لاتيم "تعطاه 01 كلم لاه لمكم 


عأطااذضممدع؟ 0 اضوع علا لقمعع؟ أناا أ0تلائقء اتلعتاتتترع/010) 5الزأوء 3143 1115 

علطن عت 01 لمعم لاتنة لانطألها لملأدعمن عط 1ه أنا 0‏ 25 اللعسترمع دمع اعد 
ه110 710 بلعع10! ,عولا .لمالأومعل0اكلمء مان تعطله) عط 0) تلام لعع1 
عا دا جاه زهت لهاء !لمن له عستاطتأعطيد آه لطلاتطأودهم عط اعلز عغ2امتمعاررومن 
لاأجولم اك عط 10 ذا لوااعة عاأمد1] .ه212 لذاء اكه الاعسوع 00 عل ع2 العدسه0 
لاالواععموة ,«رواعبرعل كع اهدر لامرلا ععد 0) بصوكدوعععتر عط اأأند )ز لضج بلعاوءع دعل 
8 أهالتعستقلصنة مد عن! وأمدوجممم عتماعط ,مالقأناعدع تع لمدعلهم مغ لتوعء رز 


ب الطاتتصمعل/ط .لعستهاهنادن عط لق لإلرواون عط 01 تان )تالومه )0‏ عط صل ععمدت 


321 له 


ع) بعأطادكدمم 1 باتصلن ما كه طعيد عط لأنامطة كتعا0 1018 كلملخدع1! الهان 


تأذاعمع1 علا 0 كته للد لماع تاتصمل عدا 1ه ادع وعم 


عتبل]طط ل لاوا أل افلا لعتاتقاء كنآ أأم؟ لهتماععاء تامتتتترمه عط 0ن" 

01 027010216 2 بإدنالااع لز كتئة1ل2! ته كتلدع0تتاط علا معع شاعط جرهم علطا 
1ع1أأه عط 01 15ل0 لله رأمكة مضق كلععن3 عط نإل1اأد 0 علالأضععنا له ععهر عدره 
لاام0101غاد بولزلعءل 300 12ل2! تل طغمط بأعتامعد سهالض!ا بتعطسيط .عممم 
ع5 لاع صه له الاتضتضم فق لاأمنامط) دعب ,للم أدوماععاء اللمصدزمء عتلا كتنيهلاق] 


24-1 6 


عطا عنكهطا اأقطك «وماععاء لجرعلاعء جا وعتناعع5 عؤتتاء 822 11121 انلمك لمر 

ذلأ متتالاد لالد “عطصعدم ج لاط لع ألعوعجمء؟ مداع 01 1111ل لمردره 
لمعا فقط كذعنتنهاه00) "تعدلأه دا تأعتطامط تم لأهرع510م0ه 3 .لاللاهم كلط 10 1ج التلالة 
0 لعامهلج لاعن 15 )أ ممتام 200 كأتع10 ومع 0) دموتلصا لعاأع تسمل عط 
عط 101 تاععد ذأ المتأقك 11 تأقتاز 00 باصعا كه تاأعناك؟ لاكحسامن مله علععه عدا 
50 11]165لالانطلو©) عط 01 لاصه 0غ لاتمتدعماءع0 15١‏ )1 غهاغ 01[أوعم تلاك 
انا سكلل 2 عسمتطونا ححوظ ننه مك كقط) لعنلءلاعط 15 )1 له بلع ألاعدعررعم 
للعع ماع06 تزوأوزنائل عط دعل اتا فط ععطئم؟ أعماترمء للناملطا )1 ,لاعرعلعرعا 


10005 10 1 


ك1 131ل نادمه 3 ,ل72اع00170 ع3 كالوع لظم 25 1575 50 

ع2 عط انهه 21011 ا تلعوع تدوع" علالغهد تاعتطله مكدز ارمع سمط 2 دعل لامر 
دادع اكه تنقتللدا عط 01 بعالا 01 ألزلمم عط سوعط للتتمكوعد عل ١١‏ 
معلالع ماعطا عوتطاع صو علاطا عن 2 كه واللادمم لعاولاد كلط) بكعلااعدوصعط!) 
بلع نال0ةاتا عععلز اله" أرماععاء اامتصتصمه مز عدوه عط) عط للنامكر تنقدا 


نط 'أه متعموممية؟ للد ما عاأطمامعععج )ز تعلمع؟ للنامتاة عمماج كنطغ لت 


ددر 2 32 جنشت 


2 مانا من لعلالائل عط لأنوت ملامععا ,للعاولاو تعتتم؟ عط علدنا 

8110 القع 0عناتا تاعتطاه 01 ذأعمة نا ,نم لن لعي تاكصمك 01 رعطلصتتالر اأعلااع 
101 املاععاء ته غه تعطاععه) ع1ان0/ا لأابامن أأم؟ عطا تنه كزعام/ا انوللن] 
16 2017155101110 105 410135قع 5 الهنان اا 300 ,عع تعطاله 2ه قعنول10لم 
'نعل1ل] .ققو 1201 101 0لنة كنوع ملاظ نن0! عتصود عطا عا لانو أأممر معام 
ف لأناملط وعان1اعناالاكدن لنوتلض! 2010 القعممضلاطظ ,تلعاولاد رعأاجا علا 
01 ]0111لا 11ل عحللاع صلم لاللتودوعععن أ0ن .نزلامعلمعمعله! لعأوع ددعل 
انه أأو؟دئمعام عطا ما مماووتتصلج 10 كلنملأدء11للدين عط زوع ضمدل0 نمطا 
الى له :11115 لالم ملكلا عطا 101 عتيود عط) عط لااتتوووعع26 01لا 
اط :101 5عاع1اع15]!1ا0ك للوعتزمكلاتا عدا دنا عأولا لأنامنطا كللدع مانا 
!| 10 5ه011511)0161101 للولكدأا عا نا عاأولا لآألا0ا 1ئ12ل20ن] ,د5عأدل 01لاو 


2110102665 


01 ©[ 15 عكعط) ,لتللعاولاة "اعتتكزه] عط) 01 أتنوضم جه كحم 

501 اللعتاعع للوة كلط1 .كاأهع5 01 لالم فوع لالد 1لهم لورماععاء 
لأعلااع 0 لل كاوعد5 01 طع الاك الجاع 3 01 أكهمة مامه عط) عبلاملان] 
ه ضل .عأمصمع 105 بعع2؟ للقعه 3 1ه كعاهلتلضقه ه10 لمعن نأذلرمن 
01ل لعلاعوع] كاأوء5 وخا للأاه ,وزع طاتلاع عععط) عتلتسبئع؟ لعتاعلن ]ل أكتلمن 
ذا دنه د010216ئئ2ء تلوعترصصيط وبا ع3[ .5تنو1ل2] 105 عدده تج خلوعم مانا 
لاع رروع]] رلعاععاء عط لابو أأمم عط درا أمعتاعتط عغدل01انهن تدتلت! عررون 


بععم تعطاك أ وعندل تلضف ععداغه هو أأمم عط 13 حم أزكمم عط أ 


حاوتخلو لتنه كاعء زطناك طحتاصظ المع ألم لمتماععاء تلمصصسمء عطا] 
عا دز لع05م60م ‏ 285 ,كأوع5 01 011للأل عونم لطأتا ركلهد5معم لعاعع )01م 


عا أهطا لعاذعمعم ناك ععطاسظ كو )ل لج ,أتممعم (زمتع ار /ا-ل0ول8ا 


0 2261011عألة لإدرح أععللء 0غ لع216110 1 )00 ذا )] .ورعام/ا :10 كمملأدء1! 00211 
5 0]615/ تلدع( لتنا أ0 ععأذاعء؟: عا 0 للوأدكلطلج ؟10 كتامتاقء 5 المنون عطا 
,ناك أأنالة ,لا52 0) ذا أقطا :1919 01 22 .ول8 ععسمسصزل0 صا وحمل لنها 
عا تعلدنا .كمم له تاعوع] ل8١1اماكباءت‏ 200  7606353339/‏ لالع 0) أن زطتاذ 
القع 10 0ع21م16م 35 11ل 7للامة )001‏ والاادعء لد 1115 تتعادلزد 12ل الطتللون 
ع 01 تمتاعنا0) علا ,10 تعأأمد د عط لأتد )] .عستطعموك علاط ه كسوتلنا 
!ا الاصطياك 0 لله /110نانا لاتائلم0ه لنوتلد] آ0 ووعلا عطا ستمكتعوهج 10 لزدرواهم) 
لاأه عتنالعء20م عصدد عط1 .مأعرعط) أمعلاء ملاع 10 ررملأداواععا النوووععع1 


111 تئلم طويخ عط [ه عوقء عطا تنا لع 10110 عطا 


ع2 1(ا11111ع/ )001‏ كالاأوء(013 1115[ .5ع10866لضهن) 108 كرهلغدء002111) 
هنال عا ا لمقعع؟ ذا عاماعممم #وهالساوئ جد )م200 م6 لعتدمرممم 
هط عستاكدع لالط طعتطد أدع) نعط أكناتئم عتعط) أقط) أمععءع ,روعغهل 1لصهه عن] 
الأللا عه عمناصصها طدتاعيصط ع آه عترلعاهمض! 2 افيد عتما دعغول لون 
علاللداذاعع.آ] عط أو دع متلععع50م0 عطا صا تدم العط) ععله) مغ تغط عاطورة 
2201 01 ولا أن عكنا عا علااملدز للأنوبط علطت جسعادلاد مل .اأعسيه) 
دللا اناط نلعا 2اممعامي عط ألنط ‏ الأعصضيه') علطا دز دعفمدع مدا أدأءللله 
عط) أقط) ملتلدممصناك 101 0نامع مم علتقط الاعمتلمع 00 2 الاو 3/12 
الصا ده دعطلبء تل لعتوعى االبد 0110م للتوذدععع2 علطا 01 0510م تا 


5ل دق عاطقائند آه ععتمطء عط لإأطهم0كمععضن 


عط 01 ومتقدع؟ معطا لامتاكعين ع1 .لأعصنمت علاللوأواوعط ره 5معطتصسلح 
/ا 71ل اتاتطتوت طأعقة ما لعتمعولاج عط ما العوسنهن عا ننه كتلدعد 01 'تعطضتناك 
لين (كطوعممغتط) ذلدء لاضن لعاععاع رعععاء عند عتعطا ,ل1ئهاد 12115 ملم 
للا للعلالع 285 012113 اناج عتتاكدعه١‏ أهترهأوألا20م 2 35 للنة ,اتعصسنسمت علا 


عا ع1 تقلع طتاع2! 1301ل] 11011711112660 1011 01 لل10أناأ0أوطيرد عطل) +10 1921 


4 د 


(0) 


لق 


11 01 العتمواعلاء0 أدعأاتامم عط أتدعذا غج عتقط مطلد كطتتداء ‏ تسحتلض1آ 


.عاممعم ممتلد!ا 


ألمرماععاء 01 القع غ0131عتتتطا عغط) 1ه وتتاوللج )( الاإاالقصاط 

11 111 1111لا لللرزمن تعطأن عط ما عولاأعصدط عله جه طاالنا د10ا2أاعدع رمع 
عوعط] .أكده) عذلا أ 5وطوضةخ غطا ,كته أساتاكتا طأعيد 106 عدر 15 تاأعتاند 
5 ]01جزع تلواوع )11/1 -لو1/0ا عا عمرماعطا لعطع اعنتا عرع 7210115ع510لامه 
عتتكعل عطا دنه لإأعريد! لعتصنة ع1220 عا 7202101 تالومع" عد[ا رمن محفعل 
اتلد لأناملا دلزداع ؟! ا 20110111005 25 195 50 كع تلاعع1 201203]! أععت 16 
1غ 01 هلإالعع!ط[ 11 01121011 0]) عمععدعوعاع, عط 1ه النوع عط1 
بلعأمملج عط لأنملاد أأه؟ لوتماععاء المصتصمه 2 أهط) ده اهنع تطتمععر 
اها نواد ما كهلا ركاهع5 01 تلولأهنتاعدع" 2 لكالا لعلتطصمء تاعنمل روعي 
ا لاناولط المع لهرماععاء تامتتصمهء عط 10 لعططلداه دعم مأصو لج عط 
0[ فاللتادكلاء 110215ل2مء لمتععم؟د علطا مآ .مكنأل دععءط6 متها عم اعورم 
300 لآنامت .11101811 01 للدعممتناط ,ع01031تهه مت أقط) عدعان 15 )1 ولإلرع][ 
تخالل11لع2؟ الامطاابط ععدهء تعطاه عط 01 كأدعععان1 عط 0 عاأون0ل .2‏ ترج 5ج 
ب5ة1 !ا أهاعة؟ ننه أتأئناه1 عط 10 عتعللا 5لاولاععاء 11 .لاثلا0 كلط 01 أكممملند عط 
012 21313 عا مزاع ع1 دا معط عننودا لأباولط لإللع]ط ملسن لإغطا 5ه 
11 01 عتقاعصقط ع3 ,لالأعهم ,لامع لمرماععاء رمتدرم علا 10 لعدرتقاء 


.أ05| عط 01010 لتعطاعع 10 اعروع0 وعع12 


212 5!!! ,5ع ةأكطناءمكن عطا أاج مغ لتدععء عدابحج1] 
لعا دا لعدمععدمه الج 1ه كادع تع نا علا نحطلا لعلاعع0 علاقط اللعمتتمع001 
01 ]كلا [111111112للمه 8 01 تاملأم200 عط نإ6 لعبعد أوع عط [لانن 


11]10 ع1 


8-- 5 


عطاأه عمعاكله علطا مقط ومددعا00 عط ,وع ده اقطتننىان العدعىم ل[ 
مسمعاككم3 عطا وسمتانناللة 5تع اام أله هذل مناه اكمتصصو0 عحتلنولح لأعلواة 
'أ0 اتاعناعواك نذا عاناقدك الك لإألكه زهت أوتع أن علا علد لح تملع اناجرهم 
عا لإقت تاعتطاد كنلالاهدد علا 01 اأمعطصضعنعا عط 10 دع «لاكمعد الل 
صعء6 ر,انتاعلمط .ققط )1 .اللعسسعلهحو0 والزدعزول8 5ز1!] لإ لعللم ممه 
21011 011 للفومتك ععجاصعصر لمتعظ1مهن ‏ لعغ2 المت ده أهط) لعأذعع عند 
اعيك نه عولطلة نا لاالماععم؟ مالزإضمعكل ها كعادضواوول/طا موااكعط0 عذا 
عط معلل كعترمن عسل عط لتتصن العصس0© عط مغ لعللج عط لأامناك كمع نهدن 
أللء اللطاع/ا00) ماده قاط ملل .تم للم تلمعدع رمع أععرئل مم1 لع11؟ عج 5عبلللودا 
اقطا ععتجرة نزعذا) ألدله ,الل تاعكر صفح وتلال) 0غ عارأعتالمم نل لمتاعوزطه 0د عمع 
0 أملااء010) 10لا را معطا التبن )1 ./العصتلتمععة علقدص عا لاناملاى تاماؤالامم 
أ0 ,للااذ )1 .عتن) 0) معدلا روك للمتأمصتصمه 102 بذعم عاطهائيد جه أععاعة 
0 5عزع] ذا 01 للمتأكع ان 20 5آ ععع لأا أهذاا 51000علضن عط ,عككنامن 
5نا0لم نأع؟ 01 الواأوععل أقلامن أقطا لضه بتأعند كه دعللن85 جتموملودتل8 ع1 01 
"أت 112]1013تللمن عطا لاص ولط ,ممتاععاءة عطا أععللج امد الانا دم لامستسرممعل 
أانظا متعطا أو ععواالة خلا للق ماع00 غطا مبنلانء “ماصعم مده ولطلا 


1112155 علالأهن علطا تمتادعوع "رع 10 اناا زكمممدروع» 


فاع صنره © علاأنع مط تزه لماكأمأمعوءروء 11 


الل طاته! أعد 5ق 0051)1011 الاعوعام عط ,اأعضيه0 علاتااعععحط عط كلممععء؟ وم 


5 


601615301 0ذأا اذا أوعنعة ,لعللماستفدد عط ألأند ارمع ممترعاس]/11-لومللا علا 


م لقتعت لمكن 1 أأمضن لأحده)2001 ته ك2 غ12 ألاامتد ا لإااتمطانج معلدزع عط الأب 


ماع11 ذتت هالا ليه عنالالج معدملا بومرمتووللة د لالطاهعاعمم ,ومذمعمر عاطماتناد 


نأو أن عط رتم00 ١112‏ 01 تامتصاحره عططا درا ماللص عصف لالم 


- 326 د 


اأعادمدعل ك5قعن انط كما دأ لعغد[مستعانهن وعطدصعلط8 سدتلد!] لعاععاء مط 


.0 ,لزوك/طا 2156 عا 01 


ع اللع1 ماع01 والاوء 8/12 1115 ,ق0أأورعل1كضمء أأن؟ ععظقم 

للم لعاوعاء ع1 01 علهدر ع6 لأنامطد 20!15102م أقط) لملأععل 
عط 5ه( )ا بوطهرخ عدا .15 عاتطبط :اأعضسنه0 عطل) ده كزع اصع أواء تمضنا 
علا م6 مه1 200 دا معطاتعص لعاععاء عده ع6 القطد عتعط) تدا) لعلاععل 
.كأكلاء لإ30ع2]5 0201151011 21ن0ذانةا 10 وع6 1ع أواع تاه طوعث 60غ11112زملا 
.20765 اللعدعررع؟ لعاععاع تعلاعأء اكبناء؟ 0) علالنأاضمك [لالط ضوعم متبط ع1 
35 50 0ع<آ ع الانط 5ع تعد أواء021 0ع21 تمد 01 “علد عط 


اتعصنم عطا دنه ناته لقحط لماع لأ0 ده العام تلقتنا 


عأةناوع20  )001/111111016‏ 5الإأوع(1/12 1115 01 1101لم0 عط) 1[ 

لاط لعتباععة عط [أالاا /إ)!1للالتدلمن طعدة 01 كاأدعععاترز عطا 01 21101 الرعدعرمعم 
ا 1018215 عط 1ه كتترعانة عط ددا ,تعناء مط ملعوتوعل 15 غ1[ .لرولأوء10لاج كتطا 
ع1 011هنا الها 5ل تواوأاععل 2 ع ماعط لعستمتعوعكة ع6 لأنماة وتتدع] 
نال عط نز لعانءدع0مع؟ ع6 م دعاعررع نادمه ع3 01 اللعطعع ضموكية لمناعج 


قت 11121111 11111311 


01 لعاعمم<ه أعلا ع6 انهه 1013تلام0 01 لأذوعرمءء علو انان لمج ولح 

011510 0 001116 001 كهذا عطتن عطا له بملاررع؟! صر دعطكها) تكلم عرلا 
لمدمتأدعبلءع عط! .اأعصسنه عطا تزه دمأ )2 أضعوعرمع2 عتعطا ع لاناملاة أوتائت 
عط علعععهم لاالعاط لتنا ألاد 5عنالاهة أهنل12011 1ه عصرم ماع بيعل 
بلع150 رعقة عتعطا ندع للاهد آن لوط اورعدعع عط 1ه وملأدعسله أوعأزامم 


.لال32ع21 215 01 51805 


8-0377 


:5 لطمه 108 12 ممل6ئععدعء5 - 7 
عا 01 01ااأتترعجءةه 01 أهطا 15 1241011ء0011510 101 2120165 أجارعم عط]ل 
55 501وه101 للورنا ضايرو أاهط .5وععع: تلدع وستاط-نه 200 تتدءدر اتا 
كو )1 لضة ,ءامتعصكدم صز لعام200 هقد نولأدجرعجءعةه 01 لإن1امم 2 ,1رزمررعم 
أهتنه5 لتنة بحتقاتضدك نه طاوط لإعتامم كتطا متقاءء 0) عسائللا لعمآ نإ لعدممممم 
صععط لمعناة عقط )1 .لعتتععرم ذا للمتأقوعمعء5 أهاءع 0171121 35 192 50 .1105ناماع8 
0 لتقعء؟ ذل أناظ .لعناطلانمء15 عط لالبناملاد كلط) أقطغ لععععج لاالدرعمعع 
أله 2010 ,عن عتلو5 101 عدلعمكناك دز مععط ع/نهذ! 2120115 بلملغدععموعد أدلاألعلاوعء 
عط) دنه موتواععل أقصة 2ه عمتلدعم من فاغط مععط عناقط كامام متطعوده) 062 جعاود 
لدعنلع0 العاءم دنم عط كه بعالا علا 20 15 )1 .لعلاامادرا عامتعصمم 01 لولأوعين 
لصة كضوعم عستا '[ه «دمتأمجرمجعء5 ,عتلاكوه1 1للل2القهد 2 5ه رأقطا دعا ]تمطااناك 
علا أو طالهعط عط أه نمتنوترعوعم عط) عم؟ أداأمعدوع لإأعأانامقطج )206 ذأ ك5علأواكم 
عمتللأسط لمد ععذامم ,لإكتهأاضدك 012 الاعاتاعع1م1نعء لمر عط :حال صاصم 
لوتعتصناته لقن امتمصما0© عط برط ,نوتأمستصتطعكال لقتعد لزه الامطاات ركم هتدايع 
دعع22 المع أل عط ععااعهمم متغقط عنتمعم لاع بإقص )ل .عع يد أاتدد دكعلا ممطانة 
الع م ألاط ,5ك كقنان عألتومعد صا تعطاععه) عمط ,لإاأمتلة أدغدم ح. لز ,لاأنلا 
للقاتللةة أوعبزلوعاة علطا نه أوععي العساعهق علالأداولعةءا لاط مملغدمورعد اعفاد 
+601011017111 5الأأوه ز3/ 1115 01 ترواتاتزه عط) دل امه للنامنت كلامم 
5ه لمتامونجيعة أن لإعتامم عط أهط) لعلأععل عتماعتعطا) عحقط برغط] .عاطمكتاكال 


لعد0ل دهج عط لأكبات دمتتأكدتحه) عدا دز وملأولعة لله كتدعم مصناظ رمع طامط 


تعطأهن مكح بعاطومتوعل لععع10كهمء 15 )1 رعأة؟ لاقل )3 ,العوعم عط 10 أناظ 

25 135 50 ر5وع/ 1011 01 قلعأمقنان لهوتأمعلاوعم علا عمط 0 ,وعاعرعلءمعل علالأود 
عكق عذا دا .5ع20؟ اللوكع ألططزا عدل 02 عذوطا جره عأتمتدمعد بعاطوعلععه1م عط نزو 
ف لأناوند تمتأميرعامء5 أعتتاك ‏ ركأوبطعد ك2 لأفناة ‏ ركعلالاهم أهسلإناللضا أن 


مز لع« ونفط عتقط ك5مع25 تعطت ,أهطا )0م12 15 )1 غبط يعاطد ع روصن 
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:واتعصنه") لممتعتصسطلا! ده وسماغقامعءدعء مع 6-2 
01 )2 ذأ ولاارع>1 0[ رن اعد لععط كهطا اعتطبد براتاهم اع لصح بزلضه عا 
0015م 1922 0 33 .ولط ععصدص أل 0 كنم لغهنومه0) ألرأعتصسل8 ع1 .تطمعتملح 
م001 16لا 35 0010011015 /[0ئ203 0150 أكأكطمء 10 5أأعلننا0ن) أدماء تصسلة ,10 
عط طالط ماوع 25هاأع ص00 عدع!) 01 العم اسلمممد عط لصد بعستسمعيعل الحطاد 
كناو لمقلا 01 اللعماعدقع عطا للعمكند 6) ل0ع]زوعل أم20 كوبط )1 .1ممرع1ه00 
لانن عع وض زل02 خنطا صا لعلساعدز ععة اعتطنه ها عمتاأوتيرء عدا 0) كالعصسصلتاعصية 
لطع عل تععط لقط كنه لابه أمملعتأصتلل8] 101 كمملاععاء 10 35 لإعتامم عط 
كول ذاأصناه0 © لهماء تصسطك/طا 01 دمتأناأتاكدرم عطا عم؟ نمأوا/اه0م عطا ,نإ[)رعبانع15من 
لوماءتصسيك/طة عط) صز لعمدعمم2 (١)‏ اعتطن مز صصم؟ عط مز لاالومعدعع لع أعماع-عءم 


.9 01 م1323 زل01) 001001361015 


01 112)1011أازمه 01 باعتا مز مماععاء 1920 دا لعغ2امسعاسمء ععم1أ84 مآ 

عط) نط لعااتصتطناد كور عتتعطعة عاأعتعدمه 00 انط ,ورماتعدسمت) ‏ لمماعتسسللة 
عن 5ل ععاألقطر عط]" .لزعزأامم أهط) 0) أععااعء عدالائع 07] اللعسمتمعلا0) لمتصمامك 
ج20 15 ذتمقط ملاتاععاء مح أ رعأمأعمامم قز ألاط ,لملأقمتصيدعء القاعمده عمطتتلوع 
اأعصسه0 علالأقاوتعع نآ عط 0 لمدعع مز كمهتذاععل عط تروط دجو [أه؟ )أ رلععنالمماما 
عنيل ,ذتوقط أحتنامتصمء د تن ع6 هذا أكتاتط ممللذاتاءدعرمء؟ أومأعتصياط أقطا 
أتاضن كمد كلخ عطلا +0 كأوعععان] عدا 1ه مملاع6)م6م علا :10 120 ماعط ترزماكتكمرم 
0 نان ماعطا مدا عط [لا/ت )آ .عدا اعضو 2 عداعرععه م )لآ عه نإعطا كد عم تاأعلاد 
ل 01 شلك 
مز دمع30:015 كتلط الخدم م) عاطة صععط كقط عط تعلج 5عتدمام0 عل ع2 غ6غ)2]ك 


رك 


#*--329-- 


دعع6 مقط لعوممصة عط لانامطاد كصمتاعموع لدعا 0ن أقط) اعطعاهاد كنتعاع 


015 010111816 كلقا محروعة) عط أو كصمع) عدا باط لمعتترو 


اقة؟! عا تدا عتنق! الاعطتلدع009) رؤرره أواععل أصولط لزمنا "أن عصن) عط ألم 

ع1 ته ,عه01 كلصما عط لاط أمعدصامالج لاط لعنومع زاج كوه عندرماععامرط ونام 
عع ع5 لميها ذه ععتمصدن أله نه م)عل ذه ععنزمم عط لقط ‏ لعذه1كد ]ره 
لاما :10 لممك5عع7 اانا كو 11 رماعلا لوتعمعع دللا إن عار هل .كمعلامط مولام 
00 تأم1ا30!أ!ه معتنة بأعاكصمم) 01 دوتاوعيق عط طالب نزالهه أ لأععمه لامعل م6 دنعات 
نه! 01 نمتاوعنق عط أقطا “نوعاء 5 ١)‏ ,أرلمم عطا جره علهط كوه العسرعتهاد عتلطنام 
اا للق ككوووعءعناد كلط بوط لمعل زكرمه كوا علو زمانعام وعلكلم أكدط عا دأ 
©) :ولضقاطع!!] عطا أه دملاو دوعدع عط) أقطا كتكهط عط مه 5ع رمطايج لدعو[ 


لون عط مط أصسهج لمصتائتمه كد العلا كه رع أكلمم) ععلامء أكلاتز كلدعم رات 


1 أن ألاع اهدع عن ما لعا اعتحابر لإعتامم لصها 1ه متتو عل زكدمه عط نا 

ل 205 11 ,1915 01 نلق 010 كلقا حرم 

'[0 تاذلا مذلا العصاه1له لاط لصها مومتتاعد 1ه سيعاذلاد عط ,10 عاألئوط ند 10 2 (3) 
60 علاطنام أن وعقوع! عمتلاعة 

تأعاطانا ,كل أقتلهنا جه ماعلا أن عجاوم التعوعع 015ممه0097) علطا اوتامطج ه16 (6) 
كنا لالط افعل ما لطاتلتطج وععمون| علطا الود للقن ع معاد ما لضنامة كود 


]0 :عتمم ]2201 لزنا 2110 


عا لاك اماه 51م 131111 هنآ كدرمأواععل عوعط) لإأصمج م6 عله د[ 

لتانان! كفلا )ل ركموعم هناك 0غ كللنملطعتاط فط كه رموللمحعوع عط) كه عاماع مم 
'أه عاقه عط 01 كضهاللضمه عا برنالنللامضلهة ‏ 1[ بأقطا علالاممم 0) لانودكووعر 
الوم عطا عتعانت دعققء صذ) عاقاة لأنولاة “رعن0111 لامها عط ,كصضة1 "ماع لكوم 


10 01 015 76إمتتاكا 10 لعاألترذا قفللا لمتاعناج عطا اج عماللاط علطا عاأعطب (عومج 
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لاف لماعل 5ه لعلمقعء؟ عط لأنصناة جقععة عدهط) ,ععمعل اده عالأهار 107 كمالأكنتكده) 
-1011 نزم (لمع2ع1) أتاع17تاعنم2ع2اء 00 2110 ,5عل02119 01 عذلا عط 108 25104 اعد 


لقتعم عطا لاملاو دععة" تندء1 لام 


تلظتناطع !1 01 ونملنودعوع 8-18 
0 كلنقاتاوناط عطا ضزلتها 1ه اضوع عط 1ه مملادعنين عدا 1906 كج نزاروءع كم 
نعط موه مط ,عاط نما لتنه ,لمتأدمعل10كممء ,10 معذاءج له كتنوعممهتاخا-ترملا 
)الى اتتتصر00© عط لعدضماصا ,كعتدهل00) عط) ,10 عنها5 01 تحتواع مم5 
5ذ]! ذه بزإعزامم عط تاخابط عمضمل ممعم معط امن لأنوك )ل أقط). (توصصعنه0 لوالااد 
ده كانه زطنة داوع زولا ذللط 01 لتاعع؟ لق أعتصاوع؟ 10 أله لالع 00 والإاوء 0/12 
عذا) 0 للاعالا دا متطلعنامط) عط غنبط يدعتو مماعع)20 لاأوتاضصظ دز مدا مج عدزلامنا 
.ها عاطقاتند عأومماععاموط موعلكلمةْ أموط عط [ه مععة لعأاتصرنا نإأء حتت مومصم 
نز لع دمعي عط لالامطدك ومناعوعؤوتل عاأطهدمكمع؟ 8 أقط) ,تلملام الألنت ممعمصصاط 
-2011 “تعطان ده فتلصا آه كعلالاهدم مط لتها 10 كترملادء1امصمة لكت عمتاهعل 
ذناوأناع5م عط لاط رن لعاعة تغط قط طاعتطبض عأمتعصائمم ع1 .كصمعممساط 
عط لاسوناد عكلسمقتطعنة؟ عط) ص لضها امع ةلنعتهعة أهطلا ,لزاع لتهقه ,تعره لةستسسيه 6 


0 185 ,ظالقعم ناكا ما لزأحره لعاوع 


كو )ا عاتطنن بأقطا جيمتاهاء ,1908 دا لوتكاععل علط لعتاصمتلصم سواط لمآ 

1121 110005 10 ]1ع 7انللاء/001) كلزاقت رمالا 5زلا أن ودعانا عطا ططغالالا ]1500م أمر 
لصحامن عطا صا كتتاقع ,لإالماسرق عط 01 لامتاعع5 للج للممنا كدملأع ضوع اموا 
ها عمدت عط بععتء للع لالمه علالأةناوتمتصلج 01 16ا2 3ه 25 امد لأناملاذك فعتة 
لما أقطا برأم يكسضوتلص!ا عغطة غه علزو عغطا جه لعصتمكت صععط كقط )آ .كذعللواكم 
علا دز لضها اتعتصصع 00 01 اصع أمتاتدز عط 16 لعتداع؟ ‏ لزاده دروتواععل راطا 
تعلوضةة) علا علبااععىم ما كه هد لعتاعاعناد دععط ععصلة مهنا )ل أهطا لقة ,كلسقلطع ن!] 


لمم نهدا ,تعطصلظة لتم بقعم أقطا دآ كمدتلم] 0) كلحعممسيظ صم5 لصدا أن 
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قلل8] عط معطت علحتخهارزعدعرمعءم ه لز لإعوبوعل2 لمة ‏ نط [اتطوالند 5از ن) 
0 لللأكعنان كلطط) ]0 بصمماوتط عطا عستبوعلمءء رعقلى .لدعد لطعادد اللعسمعيدو© 
1لق06 كاتا وتدعلا عع اكه[ عغطا ومصنل أقطا قاعة؟ عط مدعل أكدمء مغمذ ودتعلج) 
أقذاا هه كلمماطاوتط عط مماعيعل 0) لعتيه لامعدةء معع6 عنحقط انع زطند لأوتام 3 
كتاا قه كلتهاطعن!! عط قز لها من مععله) عمط معلماعد لمعم غقطاا مضنيل 
عا عطا أهطا) لعلزعع0 عنكهنا العصحده»00 كبراىه زمل 8‏ 5نلط1 ,عصتلصماكعلضن 
لحة كأضقتع اهتاتها طامط كلعموع كج لعدأةامتهط عط أكامر ععتاعهدم ترمتاواي 


100151 


م0االت علاكة اعد ع صقه لاأعتتاد كلصوادمنا عط ضز لصها 02 وععج عم 
علاناهه طلاللا عدناء صم اامطالد 200 وملرعوعم 1260076 ره كزلام لما 
أ لإقت )ل أقط) “عليه صز لعتحعوعم ‏ لإلأمعمصصع) ع6 الت كأنعصسععانومع 
عط دنه هما أهنية انع معد عه! ذا عمعغطا لتتمسعل املاب ععوء ممعم لاط لعمتماعوقة 
0 1ل0اأقعاضا تأعطا 01 كععالتمتقيع عاطقائيد عازع الت مطبد كصوتلص] زه اتوم 
عا ,ب00معم 1160ته!! 2 01 ممتاأمعامع عذل) ععلم .دعلااعمتصعغط) لصدا عط رماعبعل 
آه اطع اا عط صا لعمع10كصمععء عط أاتر كلديد انلامآ عط دز عمق كنطة 01 ملأو تاعوع] 


.لعطتقع 50 ععلعارعمعه علا 


0-0 0011 

لعدمو نايهن للعت6 كهطا ولاتاع ا ماطا ذا لأقمع الاتلانا 01 لامتاكعيين ‏ عط /زالهماط 
عتلا غطا أقطا نزهد 0 الاعاء1 كياد 15 )! ,كانه نلن] عطا لاط لله كتتدعموضباظ عط لاط اانا 
اللعدوعام 10 لالقذ5ع160 201 15 11 200 ,للاعالا 01 الللمم عط) طلكله لعتمد كولا معكاق) 
نا لاأده أهطا لإاعا لمعل لعنهاد عط نإهدم )[ عع عنوطا باعتطها كا ع سيوعج ‏ علا 
م00 أناع نم00 ولزوع روط 1115 لآأنامهء 5عع223ا5!للاعركء ع عابر 
311 10111 12015ن كز لالتالا لإلروأه0) امتاصظ م وره"! علناعع 0غ لعسوتدعل دولتواوايها 


111111110 111 21013 التمامعوتل أهاعة؟ طمناك .عمتمسط امتاصظ عط 01 امهم معان 
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001 3 صل ,التماء؟ 0 لالقودعع06 كوللا 1[ ع أذدضوط 06 عكده عط) لالط أوهعل 16 
لإلان؟ نوع كوب ععاهم كلطا تج ,ماعنا 01 ععلمم ‏ 5زملعيد00 عط بصمه]1 
كوب ابد ,(اسامعمواط أصنووؤزلا عنها عطا) ‏ كسنمعمملط علة زط لعرعل1كممن 
ومعلكصةنا تزه مأ 2 0 ععدويج ما لعدنلة؟ 1ط .عصنا عط )2 عاماذ 01 لماع انعد 
101لتل معلل لماعهه عاتمقعل ج عدانااملام1 دعلغداكةخ 210 كللدع0كلاع عع تع 
اناط ,ملصطاطع 1[ عطاله عمق عقانعتامهم عط طاات لوعل م) لإلقره امد 'ع010 صا بلنلط 
تع لاوطادلدها مدعممسظاعممه 10 ممتأععا0م عتاععد 10] ع7ان) عرهد ‏ عط اه 
(عأورماءهان! وبررعا عط خصمه؟ رمه تاأعتطيد متاك أكومه عطا دل لإاتوانعتكيهم) 
أن لعلامرمهة عط ,كتعاصيط دوتدوععومه لإا لععتسنءلنا رماع «اعط) أكملمئية 
دع ءساعط مع افصو رن ماعنا أن ععللامم علا صتماءء 0) علقطد برتعط رماكلامم 


.5م20 اللع رع 1ل 01 كده5اعم 


قن نل0) كلمما تمت عدا دا وعوود5كهم عط غقط لعبدعوطه عا |اثد )1 

غلاط بفأمتعومم دعم مم لووله؟ أن لعستقامصمه صعءط عنحها تاعتحايص 1915 01 
أقطا لعستدك عط أز صده عولط .عن 1اعهمم أكدم 0 عامتعصئم عط لعرتحاصتهتم لإأعرعي 
عا1!و5مم عط لانامنت ازع ركمعتلد! أدمتمعة ومتافستصتعولل اهوعا 6غ أستامصة لزعدا) 
بلأواكخ مح 0 كلمقلطعتل! عغططا صا لتها أصدع 10 أمعصدت00 علاتأنععءط عط ,ه10 
الامطاتت بعأأوتكة 8ق 0 القع متناع ج لفط لضدا أ معلخصهها عط أه علامرمم2 10 1ه 


لل الإننشيك! نر فلك 


ركع القت علطا دز ورودووعععلع2م كتطا لإ لعامهل2 تامأغلدمم عط 0) ممعططلج صا 

وله دونو دعوم عط أقط) تدعك أز علهد ,عاماك 0 نصفاععع5 معاد ,تعصلتك1 لنما 
عط لأننهناد دمتتومعوعم عواتصساد د انحط لعتامصنا ذتنقعممستا 10 وععى متفاعء 
عط لسة بلهها لممسالناءمعة من علدا 0غ لعطوته علط كسوتلدا عه عاطهةاتهج 
ع قم ,ولالرع ا عن ولصقانددمنا عط مز لنها تاعية 2ه مغو جعده: هن لعاماممعاضمء 


قه لمعتسي عط لانو كععاناء؟ محتلض! ها لعععكله لحها عط) أها) عصتلصهاذعل0سنا 


8-333 


عطا برط لعامء اأمصيمه 5 سسعاطمءم عط1 .طرموطة صدء ترجممام0 عطا لوتفم نامعن 
5كععع2 اقصدمه عط تاعتطبط ما بفلصدئرل أه نإعتعلمممعل عتمعدمعد عط 0 لمتاتومم 
أنالفققف دعلهالكدعوعن قلطا لقة ,ادعام مبرروع»ا عطا قد مممطدصماة تاعنوعط) دنا 
6 ,اعطاسن"! .لمن لعل تععل لإأعاتم عل ذا ع«علاعة نزم عروكعط ورمأأمععل زكرن 
01 01 قمعت امتتتفمصط لزاع فاك نه ومسيععه «0! لعمتعل عط أكما اأممرع مضه 
كنات ةلا عطا تامتحاص ده لعدم8 جه برط لإااتكدمم يفتورععا مأدا بصارع م14 كررملاهء |1 اددج 
رعتواعععط) للد )1 .لعامعوعروعء عط اونا ,ؤعلاتلود عط عمتلساعدز ,رع ذ)! ْستاصتطمة 
1111لا تع الفط عطا عذمامت ما وبزرع؟ا أن «ومرمعنزه0 عط ما ممااأعتصاكمز لد عا 
© مفلصمع نا أن #تمسعه0 4 عط طلانت اتععنهه رأ لصة ,بتسماه© عطل) 0غ لصينع: كترا 


مالا 
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عط) طاطب لرمععة ص عط أمن لاناود ,لعتأمطز 0 علأععم؟ «عطاأعطتا ,كمملكقانوء 
ا عملاع نادمه أمصصق نزعط) له بالعصتصنت 00 ووه زه8/1 115] لآه لإعتامم لوتعرعع 


لاع عل مز لمتنواذاعع! طعيد ضح أ ممأأعسلمماما 


عانسو أو ععة مهاه عط 01 كصمتكدانجرع؟ 1011ل عتصتام]ا ومتاكلك ع1 

أن ماع عاد لمتعمعع عا دا امماتممصطا هه لإأيمعكن 15 )ل .لرمتلفهن(اممة أمرعصعع 
علخ عن عستا صنه) مدمدمعم علطمستدعلضن [ه تضاح عط الطلطاممم 10 ولإصعك[ 
ادعام صا كممتكقابوء ا معطا أهطا عدمممناة 10 مودعم من كز عمعط] .لمق ره كن 
1) ألاظ عد5ممطتام لمعمعع ونط) +10 عتدنوعء1220 ع2 كعم لنهأكتصاءتك 
لإاعرام ذز متصععل ص لإعنامم «متالم ستططا تمعحمعم أكسحم اأعتطه دما لمعل 1كدمع 
بلق كلخ عط ؟ه كاوعععاتأ عط 0) لتهم عط أساحط لعمععء أعضاد له ,انمومه 
ونلا 0 أمعلايع ذ5ز )أ بأمتوملصماة كعنط رفظ لعل أطوععدع] 5ل درمتأوعا0) عط) درعطاللا 
عط دأ موتامع نصصطا ععنده أمغصمء ععطميظ عدرزهد أهط) اللاعستعه00. كالؤىء روط 
'أة نزانال امقصكم ع1 .لععتناوع؟ ذأ ولإرع؟ا 01 كعلاتاهه عط 01 كأذع7ع ام علسرمدمءع 
5 11 0ه ,لندعتظهم عط 0 العدرععصولل 2‏ عط ذز الاعصصعه00) لأهتضمام0 عطا 
لإالك لزن؟! عاممعورتصتحس "أن جساكصا مج سفظ دحتا أععاممم م0 لغط) تمصن أمعط تمصا 


أل لرجروات بعل عتستمصمعن قلط لقاع ما لدعا أاعتدت أهطل) اسيم 


من اانه تغط ,لاللهبفءعا عاد دوعرعم]م ذعلاتلهن علا 25 رعمزنا 01 عكتنامه دآ 

لمعتممعآ امنام8 أن كتنهم معطا دأ لامط كممعتكل4 اعتطاه ععدام عط) عله أطمل 
ا مده بعلهم الفقده صا لسن علرود لمعضعك عتمسمتلتمطي لقة لمعتضةاعفط دا وعكلم 
لزنا انع سسمواعنتعل ولط وعططلترية 0غ دمتمماوتصتصله تامتامظ عط له سلج علا ع اكت 
نك لكين أكلاط! أل تمطع يدن 0) لمتصمامك عطا أنعزطه ونط) طاعتللا .كممعص عاطاودمم للج 
(ل0لى15 لج عط أه كأذع؟ع اما علالأتر جه أععلاع عدا رعاطوء1اعومم عط ناهر 35 ,12 50 
اعلا ذأ المأفصصوكمز ول .عمه2 لإتئه 01 كأممتوتصدطا عامط أت لصوام عط) ها 


تانعتفهم 2ه ومتصماام! كامموتسصر أن عطاصين أقطيد مد مغ عاطهاتهكم 
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مناقشات خاصة بكينيا في مجلس العموم البريطاني 


وجه مستر موزلي سؤالا إلى وزير الدولة لشئون المستعمرات عن شكل 
الماكينات المطلوب إقامتها قبل أن يصبح سكان كينيا قادرين على نيل حقوقهم 
الخاصة بالإعفاء من الخدمة الجبرية وما هو النص الذي سيكون من شأنه إسباغ 
هذا الحق على السكان الأصليين بكينيا. 

رد الكولونيل إيرمى بأنه وفقاً للقانون المحلى الصادر عن الهيئة الإقليمية 
عام 2 فإن أي من السكان الأصليين لكينيا الذين يعصون الأمر الصادر إليهم 
من أيدي رؤسائهم بموجب هذا القانون يتعرض للعقوبة متى تمت إدانته قبل أن 
تنعقد المحكمة المحلية أو يجري المثول أمام القاضى الذي له سلطة الفصل في حالة 
هذا التمرد وأضاف الكولونيل إيمري أنه ليس لديه أي معلومات حول ما كان يمكن 
السماح للمواطن الكيني بالتمثيل القانوني في جلسة الاستماع والتحقيق وما إن كان 
الحاكم قد أستن أي إجراء بديل للتحقيق في مسئولية المواطن الكيني فيما لو رفض 
الخدمة الإجبارية ووعد الكولونيل إيمري بالاستفسار عن الموضوع. 


التعيينات بالمستعمرات 


(قضية مستر ليثام) 


سأل مستر جريفيث وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كان له سلطة 
حيال شكل الاتفاق الذي بموجبه يمكن للمتقدمين التعيين في الوظائف التي يعلن 
عنها الوكلاء التابعين للتاج البريطاني وما عن كان بصفته الوزير المسئول على 
دراسة بقضية مستر ليثام الذي ترك وظيفته في السكك الحديدية البريطانية ليبرم 
عقدا مدته ثلاثة سنوات ليعمل كموظف للحسابات بالخطوط الأوغندية للسكك 
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الحديدية ثم وبعد 14شهر أجري فصل مستر ليثام بدعوى تخفيض العمالة وإن 
الاتفاقية الموقعة بواسطته كانت وثيقة من جانب واحد بمعنى أنها وإن نصت على 
استخدام لمدة ثلاث سنوات إلا أنها أعطت لوكلاء التاج البريطاني الحق في إنهاء 
هذا الالتزام في أي وقت بشرط إعطاء إخطار قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر ودفع 
شهر من الأجر بالإضافة إلى منح المتعاقد الذي جرى إنهاء عقدة فرصة دخول 
بريطانيا مجانا خلال ثلاثة أشهر وأن مستر ليثام وفي حالة رفضه أعادة توليه وظيفة 
مرة ثانية فهل سيجري ترضيته؟ 

رد الكولونيل إبمرى بأنَّ موافقة مستر ليثام قد أعطته الحق في الاستقالة من 
وظفته ما دام قد جرى إخطاره قبل إنهاء تعيينه بثلاثة أشهر وتحمل تكلفة عودته 
مجاناً إلى انجلترا. 

وكان مستر ليثام قد وصل إلى شرق أفريقيا في يناير عام 1914م وتطوع 
للخدمة العاملة في أغسطس وجرى إخطاره في اكتوبر بإنهاء عقد العمل الخاص به 
ضمن خطة تقليص العمال ولكن جرىق التراجع عن هذا القرار في ديسمبر عندما 
جرى إنهاء الخدمة العسكرية للستر ليثام نظرا لتردي حالته الصحية وظل في 
وظيفته بالسكك الحديدية حتى فبراير 1915م وعندها تقدم ليثام بطلب إنهاء 
خدمته والسماح له بالعودة إلى انجلترا وقد جرى إخطاره قبلها بثلاثة أشهر مدة 

وحيتك أن الأشطاو ورد من التكوبة قد :متحه ذلك تق الدخولمجانا إلى 
انجلترا وقد تقدم مستر ليثام مطالباً إعادة توظيفه في اكتوبر 1920م وقد جرى 
دراسة لحالته من جائب هينة شئون الموظفين التابعين للتاج هو واخرين وتم الوعد 
بمنحه الوظيفة ف حالة وجود نقص يتطلب استخدام موظفين ذوي مؤهللات مئاسبة 
ويرى مستر إيمري أنه ليس لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه جرى تخطي مستر 
ليثيام أو وقع عليه ظلم وليس هناك ما يدعو للظن بأن الاتفاقية التي وقعها ليثام 
قد ترتب عليها إنزال غبن ومظلمة في حقه. 
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الاستيطان بالإمبراطورية 


سأل مستر هيرد وزير الدولة لشئون المستعمرات عن نتيجة المؤتمرات التى 
عقدت مؤخراً مع ممثلين الدومينيونات بخصوص الاستيطان الخارجي للمحاربين 
الذي جرى تسريحهم وغيرهم من الرعايا البريطانيين؟ 

رد الكولونيل إيمري: بأن مؤتمر تقديم المعاونة من قبل الإمبراطورية 
للاستيطان الخارجي كان قد جرى عقدة في مكتب شئون المستعمرات بتاريخ 28 
يناير 1921م وقد مثل الحكومة في هذا المؤتمر فخامة الكونت ميلزم ورئيس شئون 
الاستيطان الخارجي عبر البحار واتفق الحاضرون على أن استيعاب المهاجرين 
يتوقف على أعمال التطوير الجارية للمستوطنات لذلك وافق المؤتمر على تقديم 
الدعم المادي للانتهاء من هذا التطوير وتم الاتفاق على جعل بضعة مقترحات بمثابة 
الأساس الذي سَتجَرى على أساسه مناقشات المؤتمر القادم على مستوى رؤساء 


الرعايا البريطانيين (رؤساء القبائل المنفيين) 

55 ليفنانت كين وورثى وزير الدولة لشئون المستعمرات عن عدد رؤساء 
القبائل الذين جرى نفيهم دون مثولهم أمام المحاكمة وما هى الأراضى التى جرى 
نفى هؤلاء إليها وما هى الفترة التى أمضوها في المنفى .وما تأثير إصدار العفو على 
هؤلاء الرؤساء على الأوضاع بالمستعمرات؟ 

رد الكولونيل إيمري: بأن عدد رؤساء القبائل الموجودين في المنفى من الرعايا 
البريطانيين لا يزيد عن ستة. 


لكك كل 


الغرباء 


وه القونت ويلك سؤالا إل:وؤير الداخلية عن عدن المفتريين. الذيق «خلوا 
إلى الدولة منذ وقف إطلاق النار. 

أجاب مستر شورت بأن عدد الأجانب الذين دخلوا إلى المملكة المتحدة في 
الفترة ما بين الأول من يوليو 1919 و 30 نوفمبر 1920 هو 541.558 وأن 
عدد من استقرٌ منهم داخل الدولة هو 26م 


مستعمرة كيذيا (الخطط السكنية) 


مستر بينت وجه بالا إلى وزير الدولة للمستعمرات عمًا إذا كانت كل 
الخطط الرامية للفصل السكانى المستند إلى العنصر في كينيا سيؤجل البت فيها بناءا 
على البيان الصادر عن لوؤي النترك وذلك انتظاراً لمزيد من الدراسة ورغم الإخطار 
الحكومي الذي نشر في الجريدة الرسمية للمستعمرة بتاريخ 13 أكتوبر الماضي والذي 
يحدد مناطق معينة في مومباسا على اعتبار أنها منطقة سكن خاصة بالأوروبيين 
فحسب. فهل يعنى هذا البيان إلغاء هذا التخصيص رد الكولونيل إيمري بأنه وفي 
3 نوفمير جرى إرسال برقية إلى حاكم كينيا لإخطاره بأن حكومة الهند تقدمت 
بطلب لوقف المضي في خطط بيع التقسيمات السكنية في مو«مباسا والتي قيل أنها 
ستباع على أساس عرقي يقتصر على الأجناس الأوروبية . وأن يتم تعليق هذا البيع 
حتى يصل ممثل الحكومة الهندية إلى كينيا وعلى ضوء هذه الظروف فإنه لا يبدو 
أن هناك ضرورة على الإطلاق لاتخاذ أي تصرف حيال الإخطار المذكور والاكتفاء 
بانتظار القرار الذي سيسفر عن القابلة مع ممثلة الحكومة الهندية. 
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سأل سير ريز وكيل وزارة شئون المستعمرات عما إذا كان هذا الأخير ينوى 
إخطار مجلس العموم عن الوضع الحالي فيما يختص بمطالب الهنود لكي يسمح 
لهم بالتمثيل في المجلس التشريعي وعدم تقييد الهجرة ورفع القيود الموضوعة على 
دخول الهنود للمستعمرة الكينية؟ 

أجاب وكيل الوزارة لشئون المستعمرات نيابة عن الكولونيل إيمري بقوله 
إنه تقرر أن يكون تمثيل الهنود في المجلس التشريعى وفقا للعملية الانتخابية 
والقائمة الانتخابية التي سيتم دخول الانتخابات على أساسها لم يتم التوصل إليها 
بعد. كذلك لم يصدر قرار بعد بخصوص فرض مزيد من القيود على دخول الهنود 
الهجرة المحلي ذات الصلاحية العامة للتنفيذ والذي ما زال معمولا به ولم يطرأ 


السكك الحديدية الأوغندية 


وجة سير توماس بؤالاً إل .وزيز الدولك للمتعمرات عن ]3 كانت هتاه ان 
لتعيين مفوض خاص لتوجيه المشورة فيما يتعلق بسياسة تطوير السكك الحديدية في 
مناطق شرق إفريقيا الخاضعة للحكم البريطاني. وإذا ما جرى إقرار هذا التعيين 
فهل سيجريق الإعلان عن اسم هذا المفوض امام مجلس العموم مع إيضاح معلومات 

رد كولونيل إيمري بأن البري دير الراحل إف. دي. هاوند كان قد جرى 
إعفاءه من منصبه كمفوض لشئون السكك الحديدية بها ثم جرى تعيينه مفوضا دائما 
لشئون السكك الحديدية بها. ليحل محل بري دير هامون ويستكمل تأدية واجباته 
وستكون مهامه هى بحث ما جاء في التقرير المتعلق بالمسائل المرتبطة بالإدارة وعمل 
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نظام السكك الحديدية الأوغندية بما في ذلك الخدمات البحرية والممرات والأسعار 
المتعين تقاضيها لاستخدام تلك الخدمات وكذلك النظر في تشكيل المجلس الداخلي 
لشئون المستعمرات والذي يمثل حكومتي أوغندا وكينيا وهو المجلس الذي سوف 
يدير ويضع سياسة السكك الحديدية وفقا للمبادئ المنصوص عليها لتحقيق أغراض 
التنمية ولا يصح جعل الجهود متركزة على مجرد تحقيق الأرباء فحسب بل تقتصر 
الأرباح على ما يكفل تغطية مصاريف الصيانة ومد الخطوط كذلك سيرد التقرير 
الخاص بأوضاع السكك الحديدية فى منطقة تتجانيقا 


ُ 


رجه تنو كوياين لزلا ان كواين الدولة لفكوة” االستسرات عدا ]ذا كان 
هناك عجزا خطيرا في الموازنة الخاصة بهذا العام بالنسبة لمستعمرة كينيا وإذا كان 
حاصل بالفعل. فما هى الخطوات المالية التى يجري التفكير في اتخاذها لمواجهة 
مثل هذا العجذ؟ ْ ْ 

رد الكولونيل إيمري بأن العادات المتوقعة والمصروفات بالنسبة للعام الحالي 
تقدر 3.192.27 مليون استرلينى وهو ما يمثل بالعملة المحلية حوالى 5090 
زيادة عن العام السابق وهنا ما قر للاعتقاد بأن عائدات السكك علس المتوقعة 
سوف لا يمكن بلوغها دون إدخال زيادة على الأسعار وذلك لصالم تنمية المستعمرة 
الكينية والأوغندية وقد رفض وزير الدولة التصديق على هذه الزيادات. ومن ناحية 
أخرى فإن من المتوقع أن يكون هناك وفر في المصروفات وحتى يتم تلقي التقديرات 
التفصيلية في هذا الخصوص فمن المستحيل التكهن بمقدار العجز المتوقع. 
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مستعمرة كينيا (مرسوم العمالة) 

سأل مستر ودود وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كانت النية تتجه 
وفي أعقاب طباعة المرسوم الخاص بالعمالة الإجبارية بالنسبة للمستعمرة الكينية 
بالنسبة لمجمع الاتحادات أن يقوم بتخفيض أجور العاملين من السكان الأصليين 
وما إن كان هذا يرجع حسب البيان الصادر إلى زيادة المعروض من الأيدي العاملة 
عن الطلب وكذلك نتيجة الزيادة الحاصلة مؤخرا في الضرائب المفروضة على السكان 
الأصليين والتى ستتجه التشريعات لخفضها بعد ما حدث وبعد ما جرى رفض 
الالتفامات الرامية إل العف على .دياه العررمي دن الففالة . 


رد مستر مونرو الوزير المختص على مستر وود بأنه فيما يختص بالجزء 
الأول من السؤال فإنه وعلى حد علمه ونتيجة لحدوث انخفاض في معدلات الأداء 
التجاري فإن هناك زيادة مؤقتة في العمالة المعروضين في سوق العمالة من السكان 
الأصليين بكينيا. ولكنه يجب أن نتذكر أن حدوث الكساد التجاري من شأنه زيادة 
صعوبة تخفيض الضرائب ولم يحدث أن وصل إلى أسماعي أن هناك مقترحات 

لتخفيض الضريبة المفروضة على السكان الأصليين وهذا يخص الجزء الثاني من 
اسؤال وإننى سأكون على اتصال دائم يحاكم كينيا لكي يمكن إعطاء الاعتبار اللازم 
للمشكلة المتعلقة بالعمالة الإجبارية. وعموما فإنه يصعب علي إصدار أي أحكام في 
الوقت الحالي بخصوص هذا الموضوع. 


المستعمرة الكينية 


وجه 0 جنرال سورتيز سؤالا إلى وزير الدولة لشئون المستعمرات 
عما إذا كان تطبيق التفرقة والفصل العنصري بالنسبة للهنود فد جرى تطييقة ني 
مستعمرة شرق أفريقيا وما إن كان الوزير المختص يدري بأن هناك غضبا عارما من 
جراء تطبيق هذه السياسة يجتاح الهنود في دولة الهند ويجري تنظيم طرق الأعراب 
عن هذا الاحتجاج وما إن كان المقترح الخاص بالفصل العنصري قد حاز على قبول 
السكان البيض في المست 5 الكينية آم لا؟ 
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رد الكولونيل إيمري بأن مسألة الفصل العنصري بمجملها خاضعة الآن 
لأقصى درجات البحث والدراسة في المستعمرة الكينية ويصعب بحث هذا الموضوع 
عن طريق تقديم طلب مساءلة في مجلس العموم على النحو المعتاد لأن هذا الموضوع 
شائك ويثير الكثير من الحساسيات. 


وسائل المواصلات المتوافرة 

سأل ميجور جلن وزير الدولة لشئون المستعمرات عن الخطوات التي جرى 
اتخاذها بواسطة مكتب شثون المستعمرات لتوفير وسائل المواصلات خاصة السكك 
الحديدية إلى المناطق التى تحيلها الآن المستوطنون من المحاربين القدماء بكينيا 
بشرق أفريقيا البريطانية؟ 

رد الكولونيل إيمري بأنه يجري الآن عمل مسح مستفيض لكافة وسائل 
مواصلات السكك الحديدية التى أمكن مدها إلى وعبر منطقة هضبة يوس جوش 
وهي التي ستخدم منطقة نزويا التي يقيم بها المحاربون القدماء كمستوطنين حاليا 
بالأراضي الكينية. 

أما فيما يختص بالمنطقة الأخرى التى يستوطنها رجال الخدمة السابقين 
فإن مد السكك الحديدية بمنطقة ثايكا التي تقع إلى جوار فورت هل قد جرت 
الموافقة عليه من ناحية المبدأ وسيتم مد السكك الحديدية إلى منطقة نياري لو وجد 
أن هذا ممكناً. 

وسيتم مسح هذا الطريق على أساس أن سكك حديد الهضبة سى 321. ربق 
4 سيمكن تغطية تكلفتها من القرض المخصص للتنمية الكينية إضافة إلى إدخال 
تحسينات على الخط الرئيسى الموجود حالياً. وكذلك تغذية الخطوط الفرعية التي 
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المستوطنون من المحاربين القدماء (الجنود بالخدمة سابقاً) 


وجه ميجور جلن سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا بمقدوره 
تحديد عدد المستوطنين من الجنود السابقين بالخدمة الذين استوطنوا الأراضى 
الكينية بشرق أفريقيا البريطانية والذين أقاموا مزارعهم بالفعل وضيعاتهم في تلك 
المناطق بصورة ثابتة أو ما هو متوسط رأس المال المطلوب لتمكين هؤلاء الرجال من 
بدء مشروعاتهم وتطوير أنشطتهم المرتبطة بالزراعة والتجارة في الحاصلات الزراعية 
وما إن كان بعض هؤلاء الجنود السابقين تراوده فكرة التخلى عن هذه الأراضى 
وإنهاء استيطانه لتلك الأراضي وإن كانت هناك فئة تفكر في ذلك فكم يبلغ عددهم 
وما هي الأسباب التي تدفعهم لذلك؟ 

رد الكولونيل إيمرى بأنه ليست لديه معلومات عن عدد المستوطنين من 
الجنود السابقين والذين أقاموا مزارعهم على الأراضى الكينية. أما عن رأس المال 
المطلوب لخطة التطوير والتي لم تتضمن أي مظالية لهؤلاء المستوطنين بالدفع 
الفوري مقابل الأرض التي جرى حيازتها. فهو يبلغ 1000 جنيه استرليني وقد 
أصبحت الظروف أقل صلاحية عما كانت عليه وقد استحث الحاكم الأشخاص 
الذين ليست لديهم خبرة محلية بعدم السعي لمبارحة الأراضي ما لم يكن لديهم 
ماك لكر عن حيبي الات جتنيها | تترريني لرشتيل علي كلنة أرقو التي رك 
شراؤها في السوق المفتوح وهو السعر الذي يُعد باهظا للغاية. 

أما بالنسبة للجزء الأخير من السؤال فأود أن أطالب العضو المحترم مستر 
لايل عن مقاطعة ستراتفورد في 18 نوفمبر الماضي أما في الحالة الوحيدة التي 
عرضت على وكان حائز الأرض غير راض عن طبيعة الأرض التى جرى توزيعها 
عليه وكذلك عدم رضائه عن الأرض التي قام باختيارها من 7 أراضي متعددة 
جرى عرضها عليه بواسطة المفوض العام المسئثول عن أراضى ي المستعمرة فقد قمت 
بحل المشكلة بما يناسب كافة الأطراف. 
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مستعمرات شرق أفريقيا (العملة المستخدمة) 


سأل مستر أورميربى جور وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كان 
سيصدر 520 باستخدام عملة الفلورين في المستعمرة الكينية وأراضى تتجانيقا 
وما إن كانت نفس هذه العملة سوف يجري استخدامها بواسطة كن زنزبار أم 
ستظل تستخدم عملة الروبية؟ 

رد الكولونيل إبمرى بأن العملة الجديدة قد جرى استخدامها بالفعل في 
كينيا وأوغندا وسيتم إمداد هذه المستعمرات بالمزيد من العملات المعدنية الجديدة 
التي جرى سكها في انجلترا في غضون أسابيع قليلة. أما مسألة إدخال عملات 
جديدة إلى نتجانيقا فإن هذا الأمر سيتم تطبيقه في أقرب فرصة ممكنة. أما بالنسبة 
لزنجبار فستظل وفي الوقت الحالي تستخد الروبية. 


الدومينيونات (الكانتونات) الواقعة أعالى البحار والرعايا الهنود:- 
سأل سير بينيت وزير الدولة لشئون الهند عن عدد الرعايا الهنود التابعين 
لإمبراطورية المملكة والذين يعيشون ف الدومينيونات (الكانتونات) التالية : 
مستعمرات التاج. ورعايا الأمبراطورية التابعين لها؟ 
أجاب الكولونيل إبمري بأنه سيحصل على تقرير مفصل عن هذا الأمر 
وسيقوم بإرسال نسخة من هذا التقرير إلى المتقدم بالسؤال. 


العمالة الإجبارية للسكان الأصليين. 
العمالة الإجبارية للسكان الأصليين على النحو الذي يتم في الأراضي الكينية قد 
جرى تطبيقها ف أي أراضى أخرى تابعة للتاج سواء نتيجة لإصدار مرسوم محليات 


جديدة أو لإدخال تعديلات جديدة على اللوائج المعمول بها. 
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رد الكولونيل إبمرى بأنه مستحيل مقدم السؤال إلى الإجابة التي قدمها 
ليكو القوييل 153 ورسيي وحن تتفل على فاه بق الأواير الاتقلية 
المرتبطة بالإجابة على التساؤل الخاص بالعمالة الجبرية والذي يغطى فترة محدودة 
ويخدم أغراض عامة وهناك في القوانين لوائح تتعلق بمحمية أوغندا وفي زنجبار 
ونصوص ذات طبيعة عامة تشابه تلك الواردة في القانون الكينى الخاص بالعمالة 
الكرية لكان المسليية ْ 


سأل مستر أورميربى جور وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كانت 
ضريبة صندوق الانتخابات المفروضة على السكان الأصليين بمستعمرة كينيا قد 
جرى زيادتها مؤخرا لترتفع من 12/1 إلى 6/1 دخولهم التقديرية وإذا كانت 
الإجابة بنعم فهل يتفضل الوزير المسئول بشرح السبب في تصعيد الضربية على 
هذا النحو؟ 

رد الكولونيل إبمرى بأن السعر الأقصى لضريبة صندوق الانتخابات قد جرى 
زيادتها من خمسة روبيات المطروحة في مرسوم عام 1915 إلى عشرة روبيات وهو 
السعر الحالى وهذا السعر الفعلى قد جرى الاستقرار عليه بالنسبة لمناطق مختلفة 
حسب ان السكان الأصليين على الدفع ومن المتوقع أن تبلغ الحصيلة الناتجة 
عن هذه الزيادة 5090. 


المستعمرة الكينية 
سأل مستر أورميربى جور وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كان 
من المتوقع أن يزيد عائد هذا العام للمستعمرة الكينية عن النفقات وما إن كان 
سيقوم كوزير مسئول بمطالبة البرلان بإقرار تقديم دعم مادي للتعويض عن العجز 
المستعمرة الكينية من الحصيلة البريطانية قبل أن تتاح الفرصة للبرلان بمناقشة 
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مقدار هذه المبالغ وأسباب منحها وما إن كان مستوطني المستعمرة يواجههم حالياً 
أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب مديونياتهم للبنوك؟ 

رد الكولونل إبمرى بأنه سيحيل مقدم السؤال إلى الإجابة التي قام بطرحها 
على سؤال سير توماس في الثاني من ديسمبر وأنه لا يرى أي داع لمطالبة البرلان 
بإجازة أي مساعدة مالية لكينيا وبالنسبة للجزء الأخير من السؤال فإنه لم يتلق أي 
معلومات من الحاكم من شأنها أن تشير إلى وجود أى أزْمات اقتصادية أو مالية 
حادة في المستعمرة ولكن إذا قام مقدم السؤال بتقديم مزيد من التفصيلات عن مصادر 
هذه المعلومات فإنه سيقوم بتقديم إجابات بعد القيام بالتحريات اللازمة. 


طرح مستر بينت سؤالاً على وزير الدولة للمستعمرات عما إذا كان لديه أي 
معلومات عن كيفية تلقي المجتمع الهندي ف المستعمرة الكينية للإعلان الصادر 
أخيرا والمتضمن السياسة المتعين اتباعها حيال الهنود والتى جاءت في تقرير كونت 
ميلز لحاكم المستعمرة وخاصة ردود فعل المجتمع الوتدى حيال الأوامر الخاصة 
بالسكن الجبري في المناطق السكنية المخصصة للهنود أو التفرقة التجارية وإلى أي 
مدى جرى تنفيذ هذه الأوامر. 

رد الكولونيل إبمرى بأن الإعلان الصادر المتضمن سياسة وزير الدولة حيال 
المجتمع الهندي قد قوبل باستياء شديد من جانب المجتمع الهندي في كينيا 
وخاصة فيما يتعلق بالتمثيل الانتخابي والتفرقة العنصرية ولم يتم اتخاذ أي إجراء 
فعلي فيما يتعلق بالتفرقة العنصرية انتظار المزيد من الدراسة حيال الأمر. 


المستعمرة الكينية (الضريبة والتصويت الانتخابي) 


سأل مستر ألين باركنسون وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كان 
المستوطنون البيض في كينيا يرفضون دفع الضريبة على الدخل لأنهم لم يوافقوا 
في البداية على هذه الضريبة. وما إن كان قانون الضريبة على الدخول قد جرى 
تحريره عام 1919 دون أن يتم إقراره حتى هذه اللحظة وتطبيقه وما قيمة الضريبة 
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المباشرة التى يجري تحصيلها من المستوطنين. الهنود. السكان الأصليين: وما إن 
كاذك هناك فيه لتوسيع حق التصويت الانتخابي بالنسبة للهنود والسكان الأصليين 
بحيث يصبح كافة الأطراف جهة موافقة على الضريبة التي يتحملونها؟ 

رد وزير الدولة لشئون المستعمرات (مستر تشرشل) بقوله: 

على قدر علمي فإن هناك حركة إلغاء الضريبة على الدخل في كينيا وقد 
جرى تقديم هذه الاك للمجلس التشريعي ولكنها لم تحظ بالموافقة وأنه لا 
زالت هناك معارضة شديدة لهذه الضريبة على أسس دستورية وسيتم تحريك هذه 
المعارضة هذه المرة في ساحات المحاكم وليس لدي أي معلومات إضافية بخصوص 
هذا الجائب من السؤال. 

وقد جرى تحرير مرسوم الضريبة على الدخل في 7 ديسمبر 1920 وقد 
وجد أنه من المستحيل استكمال الترتيبات الضرورية خلال السنة المالية 1920 
12321 حيث ستكون صعوبة شديدة في تحصيل الضريبة على الدخل عن هذا 
العام بالنسبة للسنة المالية 1921-1920 وليست لدي أي معلومات عن الضريبة 
المباشرة على السكان الأصليين من المقرر أن تبلغ قيمتها 656.070 جنيه 
استرليني وهو ما يمثل حوالي خمسة جنيهات لكل رأس. 

أما المسألة الخاصة بحق التصويت للهنود فهو خاضع للدراسة المتأنية 
وأعتقد أنه لن يمكن لأي صيغة انتخابية بالنسبة لتمثيل السكان الأصليين أن تحوز 
على رضاهم أو تخدم أي هدف ناجح ولن تمثل السكان الأصليين بصورة كاملة. 

سأل الكولونيل ويجوود عمًا إذا كانت المخالفة الدستورية المتمثلة في تحصيل 
ضرائب من المجتمع الهندي دون قيامه بالتصويت على ذلك يمكن أن تنطبق أيضاً 
على الهنود العاملين في المناجم الكينية؟ 

رد مستر تشرتشل على ذلك بأن الإجابة على مثل هذا السؤال سوف تتطلب 
إدخال تعديلات شديدة الدقة على نصوص الدستور. 

سال الكولونيل ويجوود وزير الدولة للمستعمرات عما إذا كان سيقوم بإخطار 
مجلس العموم عن الموقف الحالي لنظام التصويت بالانتخابات المعمول به وذلك نظام 


#00349 


التفرقة العنصرية الساري في المستعمرة الكينية بما في ذلك التعليمات الصادرة إلى 
حاكم كينيا والمراسلات التي تم تبادلها مع مكتب شئون الرعايا الهنود بالمستعمرة. 


في غضون العام القادم بما يحقق إجابة كافة التساؤلات. 


عائد الأراضى:- 


سأل الكولونيل ويجوود وزير الدولة لشثون المستعمرات عما إذا كان على 
دراية بأن الإيجار السنوي أو الضريبة التي يدفعها المستوطنون في كينيا على 
حيازتهم للأراضى التى يشغلونها تقدر 35 سنتات مقابل الفدان وأن التغير في 
قيمة العملة الكينية لم يبلغ حتى نصف قيمة السنت بالنسبة للفلورين وأن نتيجة 
هذا التغير هي ضياع حوالي نصف الإيجارات المدفوعة بواسطة المستوطنين عندما 
كانت السنتات تمثل 100 بالنسبة للفلورين وكيف ستقوم الحكومة بتعويض هذا 
الفارق؟ 

رد مستر تشرشل بأن المادة الخامسة من المرسوم الخاص بكينيا وأوغندا 
والخاصة بالعملة قد جاء بها في حالة إبرام أي عقد أو وثيقة قبل بدء العمل بهذا 
المرسوم فإنها تعني أن عملية الدفع ستكون بالسنتات وستقوم الورقة أو العقد 
بتحديد عدد السنتات ثم يتم تحويل هذه السنتات إلى الشلنات عن طريق مضاعفة 
أرقام السنتات. وهو الأمر الكفيل بالإجابة على السؤال بأكمله. 


شرق أفريقيا البريطانية (العمالة) 
وجه مشت الفزيد يقين سؤالا لوزين الدولة لشتون المستعمرات عنما إذا كان 
قد جرى إدخال نظام العمالة الإجبارية إلى شرق أفريقيا البريطانية وما إن كانت 
هذه السياسة سيتم تبنيها بصورة مؤقتة أو دائمة وما إن كان في وضعه قادرا على 
تحديد الأسباب المحددة الاستمرار بنظام العمالة الإجبارية والذي يتعارض مع 
التقاليد البريطانية؟ 
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رد الكولنيل إيمرى بأن طبيعة المرسوم الذي جرى الموافقة عليه والأسباب 
التى دعت إلى إصدارد كلها موضحة قْ المرسوم الصادر عن وزير الدولة لحاكم كينيا 
وقد جرى تقديم باقي الإيضاحات إلى البرلان في القانون رقم 873. 


نظام استيطان الأرض بالمستعمرة الكينية 

وتعمه يسدق ارد لأدل سلالاً: إن دوزم الدولة المحم الع هيا | كان 
الجنود المسرحين من الحرب والذين ذهبوا إلى كينيا للاستيطان بها قد جرى 
معاونتهم بأي صورة فيما يتعلق بسفرهم إلى هنا وإمدادهم بالملابس التي تناسب 
طبيعة حياتهم الجديدة. وما هي الأسعار التي دفعوها مقابل الأراضي التي جرى 
توزيعها عليهم. وما إن كان هؤلاء يتمتعون بخبرة في أساليب الزراعة في المناطق 
الاستوائية وما إن كان هناك جهة تمدهم بالمشورة فيما يتعلق بنوعية المحاصيل 
التي تصلح لمثل هذه الأراضي وما إن كانت هناك ترتيبات قد تم اتخاذها لعمل 
التسويق اللازم لهذه المحاصيل والمنتجات الأخرى؟ 


رد الكولنيل إيمري بأن الإجابة على هذا السؤال تستغرق وقتاً طويلاً وفيما 
يلى الإجابة الرسمية المطولة على هذا السؤال: 

جرى توزيع المزارع والأراضي الزراعية على الجنود والمجندات السابقين 
تحت إشراف مكتب استيطان أراضى شرق أفريقيا وهؤلاء خدموا ضمن القوات 
الإمبريالية في أثناء الحرب ولذلك جرى منحهم تذاكر سفر مجانية إلى شرق أفريقيا 
حتى نهاية عام 1919م وهو ما مكن هؤلاء من الوصول إلى شرق أفريقيا دون 
متاعب تذكر حيث زالت العراقيل التي كانت موجودة في أعقاب الحرب مباشرة 
ولكن لم يتم تقديم أي مساعدة لهؤلاء لشراء زي خاص بهم لممارسة مهما الفلاحة 
واستصلاح الأراضي. 

ومن الصعوبة بمكان إعطاء أي تقدير للسعر الذي جرىق بيع الفدان من الأرض 
لهؤلاء المستطونين حيث أن الأسعار تفاوتت داخل نطاق واسع وفقا لمعايير خاصة أستنها 
مكتب توزيع الأراضي بمثابة مكافأة لمن خدم الإمبراطورية البريطانية إِيّان الحرب. 


351ه*# 


352 - 


مما وزع مس وبإسية زونانيا زرحم عاحد تحمد لومت 
نابو ودس ويج اودهاج" الالو لالامملا) زك* إسحدنا دصدة! 
يي ل ل كه 
خط مايه لالاه' 4 ريس رمه وه برعو اميلاو 
ا عدي ره واه لمعم موه عم ع وروي مردر 
المع ودبيو مز مهمد ؤ وب دود 4س«جيع 
301 جر هقير اذ زد ذه مناوسك هوس وعد 
لممسريمه | 
قا هطع يده لانامار يزه يزغزة سترجوورة 
01 #فاتنة ‏ لالت داك إتامج هات 
#ناننا 8م ماحفادى إنذ زاسوإماظ إكره مسدواو 
#علاقة 23 211" 41 زه وأودناج لد ممسسوؤيزة تعدو 
12015 3إمة و00خددن زياد راقن إعورجة؟ إه يده 
89912175 هر زازه مودعم 4نادو1 الى مقدمهىى 
[عاه لدعهنا و1 هدع* (ووده لموديدك وإمممولان ويس 
نمم و4 وزدة اوعس وزمزت مر 51 و 
فجدجققبه2 ار وده اه وسعية هر روت رصم ومو 
تلجع ومدمهره دك إن 511 يزإتإفود4 يق 
25 9 0503إيم؟ #«تلامع جيعه عدويو 
١ 1.1121 03‏ 1040 


فدلل) وهم إن همعان مجزادد تايان ووو 
ةمه (0ة مافازة مر ووه موإسرد وهو ديات ربو 
كمه دلآة لأدم) إن جمبط ممه رن ويه تاجسنودمف 
هت د58 0 1005 وتسدناو ‏ دموددج يع بع 
ع1 (وإة وز إنازفو ك1 ومأموودد ماو وود عرودد 
ابزائلد (إسنلييد إن لصفنا له الما 
021 و2 ونه [نمام56 #نام وهم وزدورعنها 
عدوم دمر ود إمدررزودم وه #ووزم2 ع مريمم 
05 ودإددم وه وززن1هزدد مر رتعوملهيو 
زمدة* وجدن ومدزودج" عروود دهده زيعدوز دوع 
ون مإضهن ززنامة ريده سد موده [و إادها وإددد 
98!]) 26 سلامنا وه (قاد [إسببصعى ووصالهان4 
لادتردم هر مده هناو دوناودمر" وو مدوم 
انود ؟ 8و جنات دم مر ووعد 
عصاهإئز إاده ره زات صنمو مبو هر روبس 
نه ندماط ويه لمام ومع 9[ (لإصد كوي ناستة ومن 
ليك الل ا ا لي احيرا 
زيسلة ممعم وم اوالإصنو درك حوس رموه وه وه 
تمدتتو ره و2 زوه زمه دعوم وه ليصا هوم 
ععة قذطط عو ع إوهد زوه ووجبويسن ممم ور 
مز ووه ون دنه وإضال واه جد ميت وبر عد وو 
وميك زعززة دوم 
وعد عار ويه عر زلارع زرلا 
ب« نويا روات 
عومد 
بي ا اللو ل 11 اليه 
مم ورردقة وزع وت ريس ولاج له بدجت مواق يور 
عاط" زوم سإحودهة مد زعام صر وعدرةزة مسد سيوك 
بست لجاع رسودة مطديك مرملمه وت ممعرمدة ريت 
وومعسه همز مر جين إ جيعد ؟ عدج وروي 


الإو إلاونعاها ‏ سايهيا عزوق 
اصن فعا زه لاك ون العام لامدي جع 
17 3 زم د ١‏ تومورزهم قعوء 
لالس 
+6( زدنة وم لإدسقع وفامية' بإديو0ة ردير 
ا« إ26* وه زينه 8ندعة مم موضهم كرهم وك ماإويمد 
فافع مه ومس ج110 ولاو إزووقه تعير سس مروعين- 
إعدة ودنت وعيددت و4 ووه 
ولادك 19 40909 زمه يات لمزوفار»ة مووز تووليد 
وم «)* 10ميم #يدهم (زاه نامريج شحده 
لم14 جر 1631117101 


واه زممهد 
1 0951 كولاه 44 ةرود قنام لالنسهة إن 
عناة +هإه[93 دعن مودو دن 470699 0ه ترمو سارب 
سمتلي نا ليزلة 2 فى اننا 1ل لمن 
317526 ريه مويوعر موسر إمه عر 
لمم وريم عر مدشيدة ريمت وعدم وونساة 3 
لسن للا ان ال طمهن 
بده زع لإممق» ودرميدى) 
هناووده علتعدمو نع 1 1 سروه لسلاهريا 
0 0993 :81و وودعه أو بط ونه سمي ماري 
911 |8 94إن8 منللاه روس ؟ سمح سيد وياد ذو 
المي يك امل الل 0 
إانام وهونا إناوممستدم ‏ إلا 991 لإربيد؟ 
ا92] وملد هاوه إ0 زود ووه شر وام مدو 
212 إضم* امد ويه ممرهدمويوهت؟ سر 
مس ج0ص دوم هر ووه رصم ويد 
ونجة ورم وميه 23311005 «كدهم ويد 
ينيل اننا 


الاتالا 10703" 


م وهاه بممه يز شر رهم لنموودم رنود 
<هووإدنه هناو صوغهنامم ‏ ستسلة ومالجزنا9ةتاوودع 
ل0«2منو إمتلممهرورد وه ممورسدوها سه ووورن 
له إه دمولددة هر سيوهيت زو ره عو 
م2 18إ894 58ج هر زيده إى«د' زوه روصم 
لع اياده ده إه ‏ «ممإورص* مددصيع 
تامع مديوع8 زوه موتيهمر ومسدعر 
لهم ويم ريت موامرة «مادده1 عور هه 
اجووجمه وه #«مده و49 يخومن ومن عم 
اماها 19م موصن و0 تنما 0199د8 رمد جوم لاد 
بيبانا 11 !8ه عور 9م واي وبحم 
> قزعه 
+ لخاعانةا ذا 
3 6ه إز زه مده فوووه جهاة موري جوميل 
]ل سد الومادع ومحددوووة وه زوه ووإمروو 4 
8 1304009 1303إيرع «ملاضو ريس 

إوة ريو لاسي 


خا 50114 


لا لاا يا 


هه 0141 لإ«م* 6 ]9001 ول و1)3100ميرع ‏ وزتجزرمت بسسيصمدةه يننا 


ا ع ا 1 0 7 


2 ويه وعماي وراد بير 

سم بالسييلايا لنننا 
ومديا ملام لاوس ماري 7و1 هر ويه رسيي 
وضع هرو وينه دينوت موك مرا زوه زدلام ودعو 


ومسردم (كردا مزه عن ابوه زورب 
هدياإدلا ] لأدوت وه (إ90© يننا إترلاص وهم زد 
نام يام سبع #سلرسماو إرتز قناع وه ويرة «عسهد 
1 هدو مر ونه طمدموومت” 1[ سمدزم ندرسد 
هاده زم دونك 7204" رازن تدظ«دم رت رياد 
لالمندو| اننا ملعن د لغ زلا القرومه !0 
و'ومه؟ يه إتاجيعيوة ونه ددفو هر عنم إودء 
7 لاهو لذت 166 موو 29‏ وإيندك ‏ لوود 
لفن مومهو ودصم ‏ وسريفيايه 
ز؟ممويدوي؟ ممم زوه وموصومد وس موسر 
0ك 1و2 ومممزيم20 بعدة وووعمه زد 
5١ 04‏ 7'ممن د لني ليده آله 
عنام زوصتع مزه هوي زود جه زومام؛ مسو 
نامسد روه 08]04 19 سوإهو ريم احدز وبامعزوة 
إبعقندم ونه صوز رومس دسورزوم تمناورقهم 
انرسي ا إناين الى السلا يا لجو اليا لضا 
زنانته0(3نا 88 [0 إلذه شاوه سر امورو 

و مرمناة 91ر3 ام 1 1 اعده يده إبد 


وم م وومد وعيسه عر 
1ك 7477 لإردزدك ميته هده لاد 
دو 0ندرده ##زلرهية [9 كوومقه رومرمن4' 
ماه إلا « 807764 و6 سجعوت ويكه ووه مر 
كنك مر وو رمد ووه لمودصيده زر يه زم 
]م وجري «مجهم و0 وونامم وإمجد ع 
يلت كينلا 


رومع اودع 

نه زود زوه #لقرهم مر تممعة وومموردة وه 
زيط جنات إصدليه ند تممينو مر كيده تسوت زرثس سيق 
يي لد لل عيا لمزالليييا 
لزاه رمه زياصية زم إإدنت كيد إصيص هن 
شاد رع زه من زواعو در ووه 
قات #لانمةة ل 2(93 99801 هارع رزبعرزمه 
«زدت اوه يركدئز سان وه «جمهووم زر لومم 
مرمدم إن لودإعيد وقوه نيام © وانت وريه مدزيهاء 
اناه إل وومهدواههم نوهد وزسزر ويح وم بوم 
نبي يان ! [ج 13 ؤالمة ناليد إن كا 
ل ال عا لعا ا ل 
اتصامر سحوبيه لوازي تقوم زه ويد باإوسد 


00 بزمبررده لإمععدرر 


بر0 د »3 لتنا مهن 


اال ل 0ك 
وه ررصظ يمسم ١‏ 
ستود زكرت" إركسية) ‏ وإصده يح ص موعومدم 
ل الاي ا اي 
ام ردت وده زنج ل مهد وومعييد زو و2 
ريا (ووو كرف دعد يسود وت الامتخريصدة زنك ريه 
17 إقومة* :5287د زه ونه «ماعددد 3توده من 
وقول دزممةر ماوع يال [ سمهوم بدردد 
نمه ز#عزفهرة زمه لوه إن مومسم ومرسلا از 
موز ص» مودلم وه شيو يب ممم وه رورم 
رفع 0( وزمسلا وهسلا ؟ وام مإسوود إاه 
رهد هاوق وددقور ددم مموم إن زود سورعو 
2 نوعو ورعقرده" بده جوإويدت ديد 
و20 ريده مدي وورومت مر مرحديانة ورمعملومدو 
92د وه ود أمعية روصو مدر بيوسرومم 
سينك ذا زينييا لس نضا "بزنمنينا 
5 للا الاماع40م 5#يدم ويد [رسودو- 
لنسدلانية 
الاناج ‏ 8مك ن#سهسررك رمررعسدتم يذ إندددم 
لنومجرومجرمه؟ وهو ممسمرمودسة مده مممويوم 
01 5( وتازعاي؟ سإالسزة ودقام؟ زه زأوومة 


ممه يه معرم زوه زوم 9999م يو رده 
مر دمحدوها زمدووجوضة ممم مدهية وورصر ,6< 


وإققووعرمم) لاورو نم ويه ممه وم 


وعزممى إن بماميم زه بوره زنمم 1 
ا هر 1غ 1992 تلام مزالو زه ووه زسم مر 
ه0426 دنا جنةوه ددن رردسالا يزدماء عدم روه جارد 
الهنذو جنعحوت8 زه #إزة رده إسعددهر تدمبكمموة 
در ويه رم زوه بمرمسيوة م عومد بعري 
اد" ع اوور عدوم زوه عومدو سرمي 
03 مر ويه مد 
زم مضدعه مده و مروومدرة به تموقرت3 روه 
61" 1( نه*ك «مم ومو مومه عن دمروص هيوم 
بمج هوه 35د ويسن3 ووازمضا وه زو مد 
مم جيعد فاه وه زو مد هدهي" موميدت زوه 
[2 ولوصموطاد4 زب ورسسدمه باإرسرية وه معروي 
ومع (ه طإإسسر رت مانوس م واسسويد] سمايمايو 
180 40 [زثة ()سوستمادورة بملويهد يزه 
«زدلأناجرمنا زه اهن تممتوودم" 359 إل إن موق 
هنال بالرو يوم د ردك وردا ربد 
ليب اا 
6 بيارع مسو ! دهم" إر عب' صر ؤرة لمسيقصيو 
ا ا لي ييا ميا 
و30 > عدواسويايد دك اللمييع ونيد وسمنة وم 
تود 2306 ونويع زومصعممر يمضه إن ورمع 
١‏ رايا للا 000 


يانانا] د 
10خ 6 15001 انا المح ا لاض 2071068 06 )58 10 207 - [بنت 7ص 


كاس 3*5 


.]د عمع 


ليلا بلمممي 1 لباق هوا 


ا عها) عى أنه لويم 
عم لنت ساس عننينا 
الف اسناينا 

اللكايكال ب ليتلططليلكها ليلا 
ممصط مرا الملم اوقضم لوق معام 
ذأ هذا ره اورسمصاه مرغ بصلك [ووكون 
العمسوصر ١‏ لإعمصط مز أموعمم 


الي الل لانن 
اناده 19الشااع 0 معاصمصمم6 له 
اه عملم هذ بمطاعات رم بعذطا ومزهوا 1 
سعادا عط ااحليحعااة عمط باعتطء صمي 
اقط مم1 ورباعرلم معو علوم عط أب 
م سما نا ممع مزبع"! مم طعده موزات 
ععة عمل برقع ماعاء ييح هذ( ,برعاد نهم 
أوسطممماسة عرستصرط سرصع 4‏ أمازيسيد 
) لها 


مها 51816 أه لالع مجعع5 مظ5لة 

س5 ,علذ) 1ل9ع28/11514ع06 علذوبر 
سوام جردأ اجص 1مس مسرا صم مجوط 
مووراء/! لبركة مرت صم عرابرس وص جز وتمفلم 
«مامصماز عط لمصا الوم عط ها عمما 

صم مطل مه سمت 5[ الوعومعا اها طاموظ 
0 لوامصو معطا هذا ]م ووالولوعت 
للحا عا هع ومزاءدو؟ مان بيه عصؤائادد 
ونمءل طاه جا أساهاء بوباعزيلم؟ ليموال أد 
طا عاطوولممق عمد ومس )ل إحط) يلموا 
معاءته ها أساضومم مل أبأمعكم وععدك 1( 
تهما مط ذل مجتط عن! عرام م4 مامواعما 
ممه ل رلعه هما ع إل بامصيع اد وميم 
لممناعممو دأط) جموموم 


: 
.149 !5001 
لي بي يال يخا 

مم8 وط) لعلوم /13الا8 اأوجصواو0 .عر 
مع مط و لعلعاعهم ذأ ورلس امسمالامعق وز 
“لاعطيوء'[ ورعو0 عط ععلجه بقاعة م15 وعد 
عقهوما له موأعمق و أه وى عط وز ماعق 
ع1 مطا رع جيدئذها أععدنا ومتصويهدز ه15 
مسماءم وبعة مط صم موأزوصاى برا جو 
ولعجماة 


حها5601 ما لاطماع 5602 و1 
ج .هداز رص دام أنانس» [ : زوحدثةة ,ءلة) 
)تدعسو ما موتلوت عذ! 15 لوعت اممللوم 
«ط رص مز ود رط ه-أم لعمزطصس دأطا مه 
عط لذ وما ارصمزو 1١‏ لليذا 
مدع ابراوة طاكة معطا مم معلم/سوطم 
85 أو بمواءاعممم عط ما لمك بامنولق 
؟ و06 عار أم 3 جونامءك؟ أه (1) وونتاعمو 
لنيسيد ليلينا لهم كيل ل 1ه 
لا اننا 


لم001 روصب رمع ا1 


امعطم 500371 14لا الع ودلا .31 كد 
مه ,بمطاعط» أبرووالدم8 موا برمواومعع8 


مرا لوم ا (سويل 


بوابرعر عناة وذ أموصع! تسوالجي افع مصصما. ريمن 
مرو رس اد ما يمع وعلووم لظ رز عبط هذ ورم ذاكر 
النكصت ضع «عهط [ المسعرهم اح لابه عط سم 
جم تعمس عبطا لب وهر ثعنا عيز؟ جا عد مواندمة 


لهاع لالإدماا) لطم 
في للليك 


علا عافد 01/000 0ع للا اوصواو6 ضد 
»مزومان:) عرلا مم1 علعاكم )ا برمعابمعمم 
أ وممتتسةامايسر عثا ما اممسوتصس امه ,مطاساعا 
اه ممتودالجهة مممطها 


امسن ودمط لجة ,موسايه ص امسلامةء وصمزا 
مط أت ممهوف مضا رجودتوليمم ذأ امعليممة 
أساماه عه بها عاك ]3 مععطاعط” أومم رز وععاممم 
أن اعمس مقطا ذا سعفي هه م معك بعنثنل نرط 
هة واتومممم مطا بلملممصعل عن عصملة1ا 
ممم آلزه وءأثلمة هطا وصرت ومدها للصمصدعة 
وعطام اسه طاجودمداة معطا لمع للعومهوم ما 
وادوردم علطم عاعاوسسئلة دا اتمموتهمك بمجعاسعمنه 

لمم لعمديمم رعممطما )هم 


أه اجعبر لوعة معطا ولعقجعم علق : 1000 ,جا 

أده صبط عا جاعم كانوم ! بومتعممويو مطا 
تدع 1 طعنط» راج عطا ما معاصء لط اعمال 
بعد ع(أعدع لتمستدظ عوط بمطدو ل( عمط ءط) 1 
لمممعه 14) ولصموء م تونق كازة جط) 
مك ولبعم؛ ما ودأىن شهدا لققتوعليمه ١‏ عقن 


معطا «علحهة ك3 امعاتمج لوده ,مط عذ؟ ليوزم 
اد براامع ال ونا وعفمعجما موتموعمرعل علوم 
عتمجسم امات مع 1 المع زصدلاونها ودعمايوء 
و ووتادععا ودثلود د 


بومحماصم جردم أه ومدتلوعوو مط ما مصلل و صسماياة 
ع مم غير امبر صه ( عمط ,رأاميمجعير عدصاها 
عمعصعامة عرنة ولعد هل صملإاقوم 


81 ؟) تاماقم مكزولانانا 
.5 17د كلدم 


-ععع5 معطا لوامد لله ال( /لا6 .8 عز5 .اذ 

اوس عمرء0 وصم1]! هذا +ه! متعزك له ونوا 
ممما ذه أهطا اعوا مها له «هذ؟ هذ ,بمطامط»- 
ممه ارهد عتنوده! رأحسف أه مملدورها عطا أأقط 
مط فعع ما عدهاء وعلها ااأ» وط رمعو معو 
ماطممع الثم فهة لملقمسة مه و«مآ رعمددل 
-ستعه مه ووسد- كحرمهه ما واعودمة بزاومامه ‏ 
مومطا أه ممملاتحدم وسنائمة؟ عط آه ورعط 
له مقو مطا ها محدك وط هوه مه ودمناسائلمو1 
رمصعقع2 أماجواطة وطا موليهه وعماجمم ‏ 
ومامك لعاموجومم مجه رولا فعتطع عمط اعم 
وععطا ما ودلسه «و7 مووجدماومم عرصدم مز 
ادف وطا أن وممطدع” مقصمد مر وجزوط 


عجن دا عن 1والنلا 7 


يللييينك 116 


ل انان ننننا 
ععض ١‏ ؟ (لإمجصعة بعاا) 8064108117 وطلم1 
حم ومطاوجواسيه +15 الراصعم ذا لعفقة وما 
عرامه منهة ج40م7 م لموواز خبطا أه ومس 
حصنت عذا )ىر ععامدسو جوعة وطا عم] عللواتوعه 
دأاوعاءنمُ +15 وعمدع6ة معطا لأنجم جمور نمه 
.ععتاعهما مم لنع عه أبمملوع2 سولطظ لدم 
كه ععايسنه ثماة؟ جطا أبوعر أمظ ممعم 
ممص هطه بروالعصمنلده ذهزاك!! أع مامويعن» 
عصعطا عا مهد )1 للمازونا جطا وصمم) لميايمم ‏ 
]1[ ,أمجومءم الى .اذليال قف» مومامنصطا 
“مم1 ونتامدجى وعم اأمعصجعممل) وثراومزدلز 
معة هطل» وبعللاعم معتبجمقيع ما معيو وجمور 
موجه 069 طتاوع وممس م0 معطا عوط لمجومرمم 
وعم وط» وجولتاعة أه بعصم م1 إعموم 
خط عط؛ وموم1 رمصموؤعة اعطا ععليصب إعوليممه 
رزتهة أه وه عط؛ ه) عوبر ونطا كه ومامماع 
لمعه اوعس دم موده عط اللا 
وعع تفقدح أبعاوتيده عرااصوجع طعلم وعد أومم 
متطا وجمء/ وجوللاعة )© وعممدكت دلماء »1 
عتحلة وسجووجم معطا ملموعم- 6م اعرعاوسمم 
غوائط» بعتا وملعم وذ أمطعمد ععمناوا عذا أه 
«جمأمسرعه: د وععطا وعاهاظ 1*6 عم مود رز 
مع دو ععوط؟ة بووأعتونلما متماععع مأ إأوموم 
مها قط ومدوت وعى +15 ابمعمعءعك لهالعيتامد 
ع1 وعلءىوة عتتفعمرول ذأ وعصوم. مز همد 
ومتامويو عطًا أه انهم نوها عطا ما موسجمد 
0 معتبججمم مها هاوأ 


77114137 0 القع 15 جولمصودممه 0 ١‏ رإندوانا 

بيداعط ‏ وعم مععسوطه! كه ممداء طعابالاا 

مدممعهة0 طالفءعمجصمه وطا عط لماء اهم 
[عس أ؛ لمعودم علطا جه اوعد 


مماعم رما ع ودنع امدمي 1 الارع اله بعلم 
عحدننا اه عوسممة 
ععم مط ملمعم! عه ومكاأإماوع بونا لمامدقجمم 
عطة ثه برامامم لجة بعالوناععة دأ “رلممء1» 
عاطمااوجه ذأ أمعد روامعه وممطك- +6! مفمكء 


1/1611 1) 81118 طباقط 
101417100 لىا2] 


عع انلع باع هه اوصولون ٠.‏ ,ادءأ) 99 
عطة 192 ماها5 أم برممئإوجيعم5 عطا لولمه 
مأمأموات له موناء ئوتسددة ععطاميا ,وعءأاحمام0 
عوط لتمتروماه أصعمء بم عه ول عستتمملحط مامز 
وام لعاجومد؛ معمط مجقط عادادماة رمجهدم 
ارق مقط عط ععطاعط» لمء :رناوسم كفطا 
عاوزهوات أو مجولغعم» ها قد مدنامدموادا 
-أانصم جأاءظا ظال» ومواسمعمزة وماممجريى 
8 لعمتتساء"! ما مممنا 


عساموات له سماغمءونممد! :8/000 .علا 

ضنط» ,ووتامماوط مزدا عمطيه جه 
أه اأصوح و قو لمللءوممديت واتتوجموهها فو 
سمج قوط بوالء 2 له وموهداء ملوأل أومم هذا 
لصت وروالعممءم |١‏ لصم لمصسيموء معدا 
عط ما لعمهم طاثللا .ممامت»من»ه مس 
جولو لانمه” 1 ,ممتاوونو وذ )ه أموم لجوعمم 


8-353 


لمعمو ءمرمة 


46 يي لطلليكن 


صل وعم ممدتوابيء71 عه ممعم كمه مطامط 
وعم معلومله0 وعم من آم يمه صلا وورو) 
اماما ابمطال» أموصوم عمط 102 وملللء 
#تنافهه علعطا هذ عمط" زكرعطا عجه عمط" بده كا 
6 مونهمنه0 ج020 معطا له طعنط» مها أجة 
اباويهة رعطا 
هه 1 مد مد م5 :50171 الم أعدوام6 .ايسان 
ههه مممفلتي21 ره فاعق لغيه مه بوتوعة 


0010115 ال8104عد تقحظ 
.لا الظال008) 
ف لاوا رونا لني انك افيا 
. ؟ه؟ هاهاة أه اوجعوة 
بممسيدد ب رسةااسا! لس لبس اسهادينا 


رن لممطسطمزذ وط الث 
تعطافا» عه عوزلعممة ممسياي ب 
1 قعتئناه ومونت اه متمصوع للا أمطم 


- »وم م1 20 لوصو امع ماييونا 
لهذ سب مقط وصور 
ماطوءوللموهه ى نمه ,ملهوونا لنضة ويدوا 
علطوللوعة عط الك مصلمة «مم قط له لودع 
هط أه ومظامومومما 16 .وعلموم 466 ووأ 
«مللن1 لل« ملا رممومة2 مامد ووموعيه «وه 
متدصه: للك عمطتعفمة ‏ ملفل عراثوة عدا ثة 
ينين اينيد ل لك 


5935432 سه 


ا ليدة 205 56 


ييييك يفا تكله 


ايالمه 
02016) 1010 بعلمن وجسفمموم*1_اممتمك 
3 يوت ,(1910 051 .2 ,780 مومه 
.(94 لهم 23 ودوتاء»6 صمله) (51.7 
.ووساه "1 غدد لملنوك 1 
هط «رممستستلوء2) موعم 02 و(طمعملل1 
أه 12 .+75) 1917 ,»#صدصنك0 (ممامن 
.8 ومنعو5 موق ,(2917 
)76٠‏ ممدمع5 0 صوئاءزمه 00‏ برعومصوة 
أه 9 ,20) 1018 ب#مممصنللع0 (محسلع 
28 «ممتامدة +3 .(1916 

8 يمدهاء [ موعفة 0 هه مطذء::1 
0218١‏ عمسلوموء2 [أه ونيو 'مماه م امزود كز 
غ76 ,(31890 وه 4ه .ه]2) 1809 بهمدة 

.2ه موناعم8 
بممتدهود بموعومم20 طتاام8 ماسمهة 
مملة لمة يم بعامملة1 لجدعهمة 
9 1 لو لح كي عوطاه حماندا تتديع 

2066 ومتطلج وومتمكهممم بأم ج10 
عه ماقم منواعة؟ مإ لمعته هط ما للج انا 
ف مامهزطنه طوني طاذ» كومتليهك مموممونقء+ 0‏ 
ف نيلياه اسفن ها 0 كفا 
046 ,هك ,وأجمهوء2 صدامة8 رمات أه مدنا 
م نه 05 كه ماأسوده هه +10 
-أمتاسكية جه ومعمومة أن تممرووم مذ لوعموة له 
6 .15( معصوصنلح0 أه 18 مولاءه8 ,4ه يودمنا 

اموممة؟ ادلدك له ,1590 4ه 


ههه مط فعطقة 0/15716ا6(07 عمزديو 
مصنموام© عط +ه1! متهرة اه ورملوم35 


ع0 ج00 


90 
57 معد ممانع0 ومومع وعد لل محلنان عاق 
230 وموأاعم5 عمف /(1510 اه )86.1١‏ 
لوم #اسما 
60 يعوممصالع0 ع«نطومم2 لمدتصاء0 
فمة 90 ممونه»5 ممذ (1479 أو تور 
ل 
30) 1897 رع مهوخل02 جمنامصعووعه معهودل 
.6 همناء»8 م5 .(1897 أه 0 
5 هك هم 
2 ,173 بجروع) ومن عع المموم1 لمحتصد م0 
17 عومنك»+5 م30 .((191 بوعصا همود 
30 مد 
سوط سه 
.750) 1880 بمعسمعتهء0 معد ووم عمون"1 
.0 ممناعمق وعءى ,(38856 ]هد 0( 
مم سمل 
عامصحوه1 3566 
.(ماوءمامواو2 معائلة أحدظ عنلما) عوعء م 
3 ربعمممصتل0 وجنلممورط لممتصك0. 
لمع 1ه9” مهمناءو5 ععك ‏ .(011914 6 .305) 
.(31 ومناءه8 ممله) مههة 
داسوله1[ لجصد دما 
ع اماس) ملل 
له 
عم الاءنهل آم سمفاتلية) مسمة أحم مم6 
.(0قد واعنامم ممزه) اككصيد مععناءم4 
عب دحم و لذ 
(ممنق تلمص ل اممتمست)) ‏ مسح ععزميمرطا 
5 .(1868 آه 23 ,150) 88 بوعممد لم0 
,313 وممناء 5 
3 بععمودتلم0 (امعملمقهة) معتامط 
1 مممناعمة (1913 له 45 .06 
صمو 
4 ,وعمدملكق0 بعسالمممعط اممتو 
9( ووملاعهة ممق .(4ل/19 )5 .10 .05ئ3) 
,20 مه 
17 بعممومللء0 صمتا عمو عمووط 
6 ممناعءة »3 .(:191 له .519 و83) 
وعع.ا اعدوق 
معمممتل0) وملمووع2 لمدتدل»© له عله0 
,(1886 آم ممنفتلظ لعماءمظ ,102 ور 
دماءعه6 رط لولمعهد فم ,1١ل‏ مموممك 
ولول يه كع 10( معءحدمنكء0 له يدد 
.نعوعة! اعيمك 
لوم ومنو عتدتجدكة) ووعم: 03 عأفمعنلما 
أه 91 .ن]7) 1811 ,مومحصللم0 (عمولعع 
.5 ومااععة مك ,(لامدر 
موبط) موعمء05 هولاءلفمم صفصصمة 
ذه جع .26 1811 .عوممممالء0 (وجمقى 
0 ممناعمة مك .161 
موا 
#لمط امه م3 
عرممر برعم 
.مزلم ععمع0 ممتاءتعده) ستمحصسة 
على .(00*ذ1 له هو( وه8) 96( بععضم 
6 ممبعهة 


لذ ل للملنلللل 


14 عسوم 4 )مم7 


مغ ممعمع, وز لطع" .جمعمر مبمؤبوضر صلغ 
.مع عردسائىء امتفصلعمه مطل غهطة عع«مألمط 
مد اتسطان» اسعتاهمء عط ؤمممس متريم؟ 
وزووعملمأ مطا مز لاعتل اه معاد أو معممععردً 
لبمة برضملم مطة )م عسمصتمدلم مم ملة أد 
غاء) فمط منماى كد «رمعاععمية عطلة جاتصميرلا 
التممط جعطه معطا جح .ع«معومم ما ملطحودم 
ورتعمم ما اله مععطا لحطا أمتععمعة وزغ 
امدزحمم لواتماما لأأصن امم ,مسغألمعمعدد مذ 
ءااتقومم امن عن اذ لع«لمعم معد معتعتمتتمظ 
عط لانى وعمنا؟ ,كرمد )ذ ,اأعقعل أحطم رحد ما 


197001 


.زاعد"! معطا اعطعد ماع ناافةة 11١‏ .مق م331 * 
٠)‏ برماوتوتلة مط ما «جماو+مه85 رممارهمر 
لعظتامسز معحط عتمومه عمطتعط» مدمتطادنأة 
أممم مط مون بوسمتفسلمع أن يوألدم مطع 
اممف لعم«ماممصرعونه0 المه ما رتوتفصية 
أهعطا عردتممة بعلطهمتقاطه معطا ممعاعم مطل كه 
»مم وأ أممصصوره0 وطا غوطا م ااسممم مطا 
م ام معه) ذأ لامممث أموسم أمطة وصتلامط 
.ممم كه امه« قله لامممب أه مموأغمات مومه 
معطا مطا أه لس متطوجعدطه أماممصممه 2ه 
:أعلعقم مقطا ملما ههتصم ومللكء ‏ سروم 
ر5 لم دوه مولاععوهم طواط مط ععطامطء 
مولاماعوبرعه مط هذ عة !امم إامولآذ مط 
أعاعدد مما صعطا ممطواط ممعاعم ومتمتهاطه 01 
فع» عقط )]ذ رمه زمصئ مطا أه ودعه1ه0 قوع 
عردد عط التم« بومعوعء مطة؛ أله أمعزطه مطة نمم 
“وراد وز لمم مدى عن ]|معاده© اوملاا وطا فأمطد 
حلط تمهتاو ما وعومررممم عط سمط لص كد هذا 

أدنة 


وز لسولعما سمط عرس مق :م80 ممالا 
يا معااة! مقط غأمذيمد امه مطا ,وجوكة 
وماج نممة) لسة باعما بروكة مموةة بر[ أ«ممط 
لممنلمم وسمط لامع اممصععة و6 قلطم ؤهطا 
براعنوالمصدا ‏ وملوط الوطاته ‏ ميعلنعم 
(مءلاعه و«نا تأعصصمه ععطاه الو عط لودوالهة 
ل6اأصنا منفاعمه ه أفط) ماطعبامءم هذ 6[ 
اف مهنا مممط اطوتد أمه*» أه رامن 
عمتماطه وواءم معطا 15 وهفاصء كله عماؤوط ما 
لننينا وعم لفط مطاممت عمصصنة مطا دأ عاطق 
ماحصلاهء اممطولط!ا 21 .لمامعممم براممم؟ 
ريطا مووملونط ويلك ده فععواح ما ممه فعطا 
5أ علعماة ج لمداورهة بعاعط 100,000 أ غهه1 
ملئط ونا" .معام 9,000,000 أن مدا مصضد 
م لمعءجمه لممباممع سه ولود راأمتطعة 
6 . وعلط 22,000 موطة مده[ أه راتاهوناو 
لوط مقط أمعصاجومع عطا اعلطه ماموزطه 
عاذ ممأعسلم- «المدلدرم د سوط مأ 
معننلمع برامعوناة أه لمعامها وععتعم و«عوهوم 
معطعوملام معطا هوستطوتامطم عه سمط هما 
عدو1اه) مو ععة 
وزق لولمه وعللنه ده اصوجوءم 760 (1) 
اننا مط وحعمط تطوثم طعلطلس [أج) ونمجامم 


مصمط مه موآله و« نتطعوعع »جما نمه مناوأعقوء 
نينا 


ودوزوادنن ع0 110088 


400 باا 


15500" 4001 زنة 7 العا عه 2001007 0020 )68 10 5017 - 081 607781 


00 يلللا زعيلل 


مدعاعلة شحمتًا عط لخس سمتوعمصنمه مأ عومد 
أمد *لّ غوسا ,ابعل ايعدركام ورمتمط هل وتم ملكت 
عا ءأمصص ععر 


اليه 


0 00 ا الل لين أن بلك 
ممتمطه0 هطغ +1 هلها5 آه #رعجاجم ممع 
أمتععمة ١ج‏ أمتمممة ما لملممننة مز وذ ععطاوط»م 
برعثاممر عراة مذ عه عوتكابع م( عمووتووأصسدي 
5 ممشهءتمتسصم بروساتدم أمءجمممه؟ أه 
طوناكة! عمليمه معملة )م5 آه مومعم ملا 
ونا «عطفمطه ,مد ]ل لمم ز متحلمهد عم 'ماتم 
أععمومممة مط عي احتعلام علط ]ه عصمم 
متادصمدماما لام ععطاعهما مودد]ة عط ما 
أوعتاسل ولط أه مرمءة مطا مل قد 


لممام0 خبوايز ؛ لالاعللة أعصماة6..انمانا 
مصيى11 (١.‏ ,#8 ل(لمعممع0-+ءألمواعء8 ما12) 
وم وععنا عمط ,.ئ1 11 .2.5.0 رط .نآ.0 محمد 
سمات! وطة لئس معلعييل _علط صوع4 أنمهمها 
ما مئقء 81 جل ممنموتسصجم ردساتهاة لماالق 
انهلا أوثممم5 عه ووئنعلة نمو ما لعمعوعط 
اليا لل نينا 
ذمعممسطمم م ؤه غممسامامممم 16 لانت 
لمعل تعممم هط أأن» ععموتف أصصيوت عردواأها1 
و"لضمود مم11 أعهوامت أه ووتفساعصمت عط قد 
وعأسودة. ما وط 1(أم موغيل عزلة .ممأموتم 
لماعو صمم مععااقه الج هه غعوروء لمعم وام 
سينا لقة ممأامئأوتمأاصلة عط طالع 
مطا ود ذل داءدا رصعاورة رو«الوء ملمدولا عذا 
مما عطا لمم كعوتجممة عملعمهم لماوعمدم 
رلعمعمط هنا م وعاوم مطا بوةأ)ألئعة؛ لممتم 
أمأدوأه©جمام؟ هد كه ومتتوصءة؛ معطا مد 
أه ماممصوء جه مطا ودتتمعيوممع: ,اتعمناه0 
لمعاممه الأ طوتط" بعلومدونا ممه عترم ء كز 
مطا طنئم مممملجوعمة 15 بعتامم برإوسالى 
يعون مط لأسمطة ممتعره عط ههطا ملماعماعم 
غ6 لأنامطة ته بكفهوم عمم أمعموولء مول ج25 
هط مالامعم ععوجها #امطة ما ومن أنولليى مط 
ممعامتود ماذ ج45 4لععتعوععم وعه علطم مدمط) 
لممصصة؟1 أعدماه0 .ممتمدمات 500 عمد 
ووناتهمم برمعالمم وطغ هه أعمووم معلمد [أأ» 
بلرممفاععما ما أبرمحوصة"؟ مطغ مأ 


111 001017 


+1526 مط لواقم 11101485 ,0 مز5 
ونهوله0 عط ج40 منها8 4ه برجهاءمعء5 
مط 5ك فاملات اأعقول منواعم ه «مطاعطم 
درم ك1 2م «معج أوععديت عط كه لادملتط 
لالننا أوأءوصددة كهنا» يمه 4أ رفحه زرزدوله © 
غأعقول مطا غفعج ما فمنوام مامه عه 


ورمة 1 11 ؛لاهع8للف اوموامة..انونا 

عه وعتاأتلمعم»ه مه مسموهوم أد وماد ستادظ 
27 غم لوعمدلفط عوور عدعمعتنه قطذ 
مذ موموطه مطه +40 ومت«ولاه ععالة .طعتطم 
أه ممووععما نه مأممووعمه: ببرمووععيه أجعدل 
عط ووعنوظ مطا عه اميه عمم 50 فنمطد 
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كان و متك 


درك ومتصيم4ه ام0 


عاك أيه : اجلبوعريي ومومنا فقط معلد7؟ دز 


١‏ موناعهة طعده +25 ومموعء مها دز 


ا الملقة عمط ملاحط 1 :817 ملاظ 4م ,0 56 

«عاعم «متلوين دأنأا ذعطا مستممه 1 ,زاوم 
رن اعم لوه بام معولومه2 هذا ١١‏ 
عبلوتوتهاءة) مجونووء عو*آ مها عملم 
هودانائه م111 .1910 ,اعم (ممولواجومع موز 
ومعارى ممعما مستعة؟ عأ متممسطل) وطا اد 
دا لعوموععه معه ععاءا نقد لمفاومظ انأ 
معوى إن جعطسيوت مط)ا طغاك ومرولجمهم 
لعدط) 250 .تاوذل طعو دك عتمم 
عمادلاا د (أعصمسدتاوو فممصله مان طعتطء 
عن] موليصصا ما لعجميوعم را أموجمجهمهها مدع 
.ععطسصعهمذ! لان وو تعمعتهصم اطواصمم؟ مطل 
دلط 1‏ الرعلءمتعر معلءلا ما لمموءميم 1١‏ 
ه (م) كه السمى مها مد» لهس جوضدبءم 
وعمعة م «مطمسس حطةا هأ مولمستدتمناء 
مممعجعما عه (ط) لمة مملة/ا صوء) لوجاعمم 
السنليين همننا له «مطدنه مطا ند 


منصوب سول .« عواا 

مان اوعطحرت 80773066167 ,مث بع 
مبوسد ول( مط «عطاعبا» أمعممو0“رمد جم 2 
ع عع زه هونا ذمعمع مطا 15 عمطلا 
.جم الوجدصدا إمملدوامل مما إيمودمعم 21 
١ط‏ 28,000 نهمءا غد ها ومتاميوضم تعمدصر 
فمط مط جمد( احا و عممععمممأ علط ووماكمى تلملاء 
اعمروعم ذذ دمو معطا شموتوية وتو بعري 
رب جوع2 عذا «عطاعط» ,همه 11 رز ملعم ملط 1ه 
مأ امومعو ه ملط عععم ما لولمه هط |(ذ»- 
عا تمطاعط» لهم رمعممعميء طون أه أعومممء 
امعمملوعهة هد ععؤاومي وأطورسجة؟ لزه 
ادعمود1 عوالائاد «ها #مصبوص هذا ]5 
أدعتدتية أه لعتأتمجومة لهه للووسمة قصددييعم 
عالفوممممم أ عمعصمموم نطهلوع ما عمرعقم 
مرا )دز معطا عرط أبع مدعنا ممسبمديم 
١‏ ممدمامل 

امع 6( عو سمحة ع1 :211/ا6 ا .0 عنة 
تلحوعم عط) 15 وق بمتغوسو وطا 01 لمدر 
اممعليمم صا مز برعممويمعد راونولجياة 16 5] 
وت وعه بعلءء) أعدتهات ما "ممموجماء طائد 
اانع 1 وجولعبعط؛ عه بممدلتممدن ما رام 
0 العجممام كمت هطا ذا ذهطا لمم عرلهم 
مط) عم اللنناد ملعم هدب وعد مم (م) 
ام عزلعمم م لعسصدسامم فمط رعمل و'بعووجمم 
معطط وراجها لصدحمة مطا ,عمل رن [ع18- 
لكأم ها اعاند؛ ممابعط لهم لبمووجات 
ادتبز صل (5) وعرءسل همعطا وجوكعنا ممعل1؟” 
من لقع عترمك عتم عط أومنستاجم ممبتععق غم 
امنا عللهم مصذًا ترمد كه ميب موأبدتصطيد 
لف ينا مطا ها ضيج ه) عقف من موك مرمظا 
اعمعوما معطا برط عأنمم هوعد روليوحوصاه 6د 
عو اسامر و أى عدا عرمد ها هم مولمز 
مذ مه ,عانتعصى ما بررناز مطا ,ه] ومعه 
عمل ممتلمع؟ ماعطا لممجمل تعصمة برع نز عطا مامه 
انندبى لصم مد» 4ن (4) جه إمصنا هوصذا . 
ميك ايسمروسيع عط) غمطا عمداعمة ود لواعة صلا 
بوعموءننااه لعلاهة عه وعسعلامة 
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0 مبوبتفمع2 ١ه‏ 
ها وولولا! هيوم لعجوجره: معمط وعذ وعلة7(ا 
احطا لنمة بلاتفلهدظ ذا ممم أووممد عدوا 
عم أجعترهم أه ودأعموط مطا برأامعسومممء 


وموصامه 4 أن0 نيللا 


-حلامه0 بومط نذوثء وها 16 0١١1540:‏ .عاذ 
مط همهم جماؤوا جه ونروط! ] خمطا وجوسه تددم 
ا ا ل اسلنانا 
ما ماعة» هط أهذذ «علئمه إبماءصمصا مد 
] نوطا أسة ممتلوءءلتعسمه وسماء»ءه 6غ مكاج 
ووعظا عمل جه نز مماغوممي د لمعه فطيتم 
مطده ما سلطا علقم 1[ برقى ,دمعصحاسجمماع 
امه عمامتمتاط مصتجط وها ما مدجألءابعقممه1 
رمعطاءه راهة : سنمهة عصنط؛ إه إعض منط) ماء ما 
معط وعوسهة صوصو لصم صطط البرك عطا عأ 
ومممهدماله ولط عرملاتمناذ عه عماوتمناة ملع 
مدعنا أمط)ا املاتمابد عسن) مسشاععين قم 
: تممص قط و1 لق ]سمالت اانا ماء مردصوق 
اامتعويلق من مدى وممطا نمطا أسا-ل ".860 * 
لدع زر واطصولميجن معو برمط) مه دءظا 406 
ما موممهمم معو لم0 .سمط خطواء عط مهما 
برماويوة ونطا دد غن ما أءمم؟ دنا لأم «داله 
[وحصوه متجومم هائطء 


,م17 هطا هصم1 3 
موعت ععظاه لعم بممططته “واطعمدمء لل 
ماصعو عاط عد ومتااده معد علط » 


انث امفيتيا 


-حولددنا عطا لمطمه 88635 .2 .ل ا5 ج86 

معنمهلو0 مط ع1 سلما8 أه «رجمادي82 
ما مد موده1 مط؛ وجماها الث»- مط جعطامطظ» 
مذ له أعميمع هأ صمتاتهمع اجعوومم عطا 
وك ومومنلها دمو رتوم ما ومعألد! )ه وستواء 
لماءتعاووءمه امه ,له اقوده0 معتادلوتييهما 
ادرممكا أه يدداه0 وها ,مادا دمتادعوأهها 
+587 او 81ق7مقعع 3موع ملدل 16 

اعصاة6. انون 60010165 هط عه 
مناغ فمطة لعللووق معهط عمط 16 : (لإموصك 
-ونوعا مظ؛ مه ومماكد] كه ووللهادعدم؛م: 
اجن وط العظه جردم 4ه أضصعت و«لاما 
ممتطعموم) مطا أن ودسلعم وطا ؤعط ,صمتكءل» 
معط مولة عمط 16 المولكامء مير عمد ها 
]» ودتاووتب مد مط ما وز وحهطا فعطا أعللعواء 
مطز مه مصطاءزياممد عرمه ‏ داعس اسحادة 


ومعصمهأل07 ومتاععم لها عط عرط ابجعصدرها 
بموتامعتاوة لوععمعع أمععم أمتطع 


5105م 18117نالة وال اأذلاذا! 
5١‏ لاله 
ععيد ا متذلاناه 1 مانوجعم عن نمدالا 


مط #مطمم 4261م اأوصواوع.. اونا 22 
وممسة م ها #عطامط» وموتودء'"| إن ععتوتولاك 
+ه) أممسطاء1 امعمصة امعتلجاة وطل مقطا 


1 ومعهسده ١‏ غ204 


وعاعم هذا ما مم وعممند اذ ما وذ عموموساى 
وعلم طلم عم) لماميون هذا املصوطة واعاط» 
مل أه اعهم لعاطط عط سد اسحييصم ازاك 
-تجسملة) عمط مطل كم إعمزلم سال ,مز اممف 
.م مطا وعماوجم ما وز ععاءمذ) زمر بعد 
بورجاصيمة علط م ممسمصم صل كم لحمل 
اوموجلة عوصسمصمع عا أن امتلة باصن أوتم 
طايصا معطا كردأل جيم 000 ل افيا 
]م وعمم وعدا مطا و مده «تتمعمالة علطا أ 

بم تعمس عطاد 


لس 000 انلكا 


وقد عه ممولد المع بسع سالمم عذ1 
يا عمزوفة زه مسوم علد سر لم1 
: :دمن 00اة 
عط عو اومامه0 نيمهث! هراز قد هل ,اام 
لدينا رووتهمم له ندع ما ومععدف أداما 
اسيلا لهم ها درس ومصع جسمك ود 
نا ليمعكدا جعما مما ممه! أعط» .1500 
موعوأجمامل مذا له موح مسبو وز عام عتطا 
موطبن عه ,مسد" بترسحك رط ممم جط) أ ساك 
أه مم مطا هلاه ع[ 0 سنلنا 
ايا 1 


لعناقة وعما وحمطا 1 :00م 140710 عوزماط 

مو هل 1 لهم بومأا كموي عرلا عصصيز مم 16 

وعامتع د ببماعا 86 عوصويرم سرامم ١‏ نصنا 
عمبسس!1 عطا ما مم طاسسءمامة -طا 


.زهدهه:85) وجو يعم نحم( جعي موحي 1 
(معاءه 28 عاعداء* 1‏ بو) 216 ,جاه 
مذ مك ممطتمطه عمادتدتئة مد وز ابعطعج 
أ ومتسعهدم ذا صذ عز سصومطا اذا عممعد 
.رموه مامعصاءوم12 لي السشنننا 
ممما بتموس و8 ,ممعم أه جمكاة ماكدادا 
.و ءأطماموء؟ لعممى ,جز ,فاتدموليا تحكم 
-لمه؛ حمطاه أه ولماية؟ د أسبد عت لعوده 
عصضا مها ألزك مط عسلامطع آرحع .السك 
ووأامجنه مامنوملة ممجدم مغ وترعلة واعتار 
ول هنا ما ممصناء لصح ومعماد ومعمطل) أصمم1 
ا-طهبسعطا ممومعطعد2 مصاع[ أله ما أصبععة! 
طهومعطا وو إاسط عاملك +10 لرجاصيييه حلط 1س 
سينا ا ع ليلا 
عء اودع يمد بقمناء تممه عالوماء! تكد 
بعمممة ‏ وصماك صعرد ما فومما اجاص يدو فالوكم 
اننا مومه مطا مثدعماله دا عراميا عط أعود 
م عاعطةا ٠ه‏ أبمد عوادم سس بلعلطه صا 
امي وماميمء ميلا ابورا سممل؟ بساسكمار 

7ب 


الوجنعمم عمد معمط | : اها 80386 .علد 


رلطعحكم مما طعاطء ا لمتامسر 
] انا ,عساوامااة م اروصم ورصصرل 
1 ر,مبع م1 لز +مسهيد مض !1 املا 


مم الما 


بو عصة 


دعا قوط مطا مد ولعملة اعم 
ما عادنظ ! موه محعط؛ 1) اند 
للمة» عدثطا آه فصلا يمل لسة انما مخ 

ع دألعمعم مم7 ابعا عور حا عا 
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تومه إن صم عقهر تدوأ ومروسكردء رعذ 
كسير و «باعر) وعدت 01 سعود يوه 
»ر بوشنها ودد ووإجوامي ازوددة عند ومهام 
( 6د كاري بم ودعي ) : عزووه 
لم 138335لاللم 75 321015 زمد جرلا 
وم دودر 1 
256 مر نوه سإسوره35.دل دز زوه برد عده در 
11 9 وموم مموورة ددن دوورلادء عبروين 3 
5ه 5( 21575 زم وق [إز زيوت تدمدم 
وعنسدرد رومزم إيده ذه ع رام 
بي لا فيب 7[ لشن لللاينت 
عبه مدوم و3295 كدر يه نوم مووي عكعيده ب 
0 دنهم إديو ددعم زنوت بجو وزع و3 


رورة' عوجي إن جمده ص2 يندت 1 لزانو 
ومه' عدم [ مومسم وج ره إممة جر لمت 
1 6 909 +و مع نج اديه 3 ممصده 
ص عم وده بود يوني كرون أ يمجة اننا 
سين | لحا عدخ فد لتزانيدا الب لزشيننا 
يي" ارون بمطمزيوم زوم مك4 وويديدود 
ز جةالا اليدييندة يذ لفل يننا ينذا 
ووه يدمو (عفل نم فجت ررم سام عر 
صحى مر ريه مومره و25 ممم موي قحم 
مه 2300 و 12102 1 93م وو وه > تمس 
ده ززده سوام ز موممرم روه وه سود وترعمم 
زمه موده +لم-, يوه ترك طمةخيمم 
لمنللدلين لن 7 الننيسللن امد اانيينا 
وجو معد بمدمسو دمجم وه روه ومردمة 
130 [ اأعوومه ويد 4207 عده إه ووه رودم 
بي والوددء مم 2880 وج عه دونك إلأزروددووى 
دمت نه وحده +للدمه0بجعووم به رورد سمه 
ل لي فينييا ال للا نا ليقف لفيا 
ببدفلمرج' ودد از مودجم يده نه جعمم رود 
جنا ذه 50 بره لرزيادة عددم وه ممددورهة 
دم 15903 ورتنمممر 091 نا لوطم وودردء 

5 و لمرو ميرم : ز ع« محدد يدم وود 


34ل 5م000 : ؟ عدم مموكة1 


سر وام 

نيد ايد ييا لت عه لفناايد لما لزلا 
+00 302 + بممع حوس ور ير اومواممن 5د 
51 (2]] 2ه هن؟9 «مروم ادك نوديه إ» زمه 
66 :23 هم وعم عهم #اعززعدة وترقممع 
يي ا إلى اليامة 
ندا ارس اللمتلف اليد لزني لمي ينيديا ذا 
ممم لودع وحردن 321 زه موه لماو دوو مور 
لاحر * 1901 توه ب بمععديق كوممرم 
وعسومديا] 


قاد :1313 لصيل اللإم هت زعام التاصم و تع20 يروو 
وماممانديهة عاب واعمري «وط وريدم توويرو 
هدنت عر ززاه 900و( ود دز 597 ومممدو 
139 مرعدة' موبحو عبد عه معد عر ات ردده ووه 
نمل دهده د قد زمتسعدم لوعي وو رو 
عم دوم 00 دروم2م1 له مودمممعم ريد 
الأمداناك وع نسو عزوق ووم ونكزه دو عه زمر 
مده بيد رمم جو0ة موءز إث وهم ومو 
ومعلامويت3 وه از وعد عه م5قو بن مم 
بع وموم ممه [د زه ممدزمدورم ومو 
مر 7291 تكس زمه » وملة ردس مووي 
0م نانيك 17وأنو0 “000 «عامه رمد 7ه وممصم 
معردهم ‏ وه ذهه إإتكد شرعضة هه إكده ون 
عن مدوبورم به يعرودت وود ومكمه م 
52117055003 6520 9 الاتهوهم إز 5 جوم 
6 1 !]3 603 221770 ]204937 ور 
تبيال لت لبف كيين اميل 1 ين ينييزت”*7 
مر وجدجمه زوج عق وموهنة) ودع :3 وورر. 
وم وودودعمة ووه جزعودد زد دود وه 
* ودزماهز م03 00089 : خرودده روه برقيو 


404 جو جوع وروم ماج ممددوومد د 
مر يد فصيو سسإقود اوه رصم مير 
لسنخسن 107 0 اسين ه11 ذينة السسوييدسا 
227 سرووهم 71‏ «وإصدعزعيره2 زوه مسد 
0 ره ابلمارده 249 دجم ديه هر رود 
15606م20 ه2012 20 555 19 إ 
م ووه ومعصرويمة* ووه ورج وود ميم 
5 زوه وممه* ور بود عدت ود لمصمر 
#مم/1ج200 مص إر زد وه بموزرى ومموموموي* 
[ لدت طم21 سررري3 ره لتعدام» وم 
]102 اتوولة ممعم عودهو مه ووه يهط 
لع06 12 اعد وعده 35جهد زازه ع5 زه و 
ددودا مه إإأعده 8ه( 703 تمدو رمد ويه 
30017288 إ51ا6* 11 مدع عوهين* زامىء 
لندقممسة إر سود ممد لممويوره وو ومتمومة 
مسموصبورة ممقور زه وحدد ودود زويجك»؟"' [ 
د دددشربه5 در وجوه يجاييووون' موود 
9 2121005 نوعلم ول تجوت وم عا 
عام 1 1030 وسدهة ودده موموممععية 5١‏ 
06م وده روصقو 57د عبب بوكر إعيلاة 
عد م وبإفبوهر ‏ موعدم مهم 1 
11 مده وروت انعو 0د ع يويقة مد 
ده لهو ٠‏ زر شيج دمسدرجود و4 ير 
دوه لانم 4ه" إر عر زوممم وسسمرمدد إودس 
معد الوديوص عه زد موجر زود يدم مجر در 
5*1 ذه بع «بروامم رد جه عندردة سو عم وجو 
ل يي د د الحضا نيا 
مسا سه واس وسجعب* رود زه بععومد 57 
طسإدوركه' جمد رز وملد* عد ووم بعره مدع 
0224 لممصوره زه اكممة جوود إ1 وعوده 
مه مهمد إوومم مومدوه ؛: ممم أده 
؟ إعزر مممدةك بن وعرررس8 عرز وومده 71ع 3 
منومرومة عررمم » معم بمصويه8 رحد ممم 
ل ريتلرياة  ١‏ حلم لني ل سنتفض)| لنخ< 
ا اي لمعيس انيسن فضا 
#تسدهجرة زوج ومرد ‏ ز حمرم معمضم د 
و و" ولورو زور : رجحم ممه مبومعرمة 


قو ع«أدة ا ومس سرويمت دعنك وون 2 10 20ل )زوييع عع ارسدسرس 6 وووسحدر 1و9 


ات ل ا م 00 


بلعمم* سودلا عقمو لورعاع اذ «بازدتد طروت جدود 
ا لي 0 كيين ناكا 
بوه نمت دوك دوعتا وسموةد هل ذه 
سمه بوجمره إن ل دبج إمدرججري2 « لإمييمد 
924 0590 هتعد االالاك موز آذك الو زكرم 
ودمن مووردم إن [يعدعرم وومدع وود سرمي 
م00 2156 جر #صوممن 3 مر وياد تممادة وم 
مج لهم زه أتمد زيمم وي5 رعم ورين ه102 
1 15223 لعدةء #مم مدهد 0:239< عه وعدد 
4 207 [نام:*0 لود دتستسدمر: دده إعبقدرم 
مم99 ومدهننام دمو زم ومندإجدء بستامدددم 
يمون وه وددت تجيم مددد وه ويه 
»9و0 وان6د دوممقة دجم ورم وه 
+ده 6[ 59223 زود سمعمجوخ عومسم 
رع وم وه و«ج1 مد وه ووباو تسم جد4 
0701 و0 2201109 هر دوه جره عه 


لين اشيح انفيضنة لضفا لي سا يننا 
77 5 16 فارزروودة معويه كنم و ريد 
29 0# نإن 3 ويسم عمد جود إن (97 وتعو 
أعمو العبمك رويد ومممممد ممح مومهم مودو 
23222 مم2 177 لوده عمر مو به 
اومعز مان مود لبومود 2 
1 07 7682700 «931جممر زور ولد وجم0قرع- 
]ام ه10 #«متصرور ‏ 54م 90582 ويد 


1238 24 25 0'057من'ونن* سار ود 
2*7 8903 82م 2( 217 2834 هر 000*012'مون*' مده 
لفييية ني دا ين يليك ابحملن ينها 


1520 مدع دع وورإبوع رو «سوديوصهم وميرد 
عل :انا «ادعزرك" منامنا جياه «دت متعسرن9 05 
ندند عدم ووه ودلع ررم ميد ممعومروهم 
4د 906 ]01 ين دجتجهجر زنوس ‏ جاه هه 
08264 ** 399384 78( |5 (و3 مدرمم هر ودومويد 
لفل ليليزال ليابية ويك لامكا 
بت 0# الورعد' عه #صودمةد وص طمبرع 
نهل اروم جع بود * عزرهد جراد 
0م 477202275 وعددة لبعدم :مم إرو 
5 293 مممموم عمم * لم220 ميودي ‏ 
5702 1مك" وموم ناور وعوة معبهدم مللده زيمي 
ل ايليا الي لذ لل ييا كا 
واه مهم دوم يندع وعم روددة وودن 
نيا ان بيبز ييا يي [ اليا لي يميننا 
797/13 [ق0 [وعيدندد بوم عزدندودم رود 
0386 5 ظ0 00 يك ؟ وصر مه بعر 
اتنمسن نيد لمن 
5 لا #لالزممميم: جره وجم دمر عم 
000 
تمه رلته ياه هيوم هر إسويع مقميمدت 
2 0860 رفك للاعدم مرحم روصم روود روود رام 
فلن د ل 2001 
0 زوجع بوسر عن 


د ا ل 000 


- أ باسزرودع مر روه جم 
0١‏ كؤاضسترر إموع تلفسا 


لالد لي يي نا 
وعدن رود صم سك 
دعق ابام م دن 


ا ج0007 اع يود والبنيعة زود ورمملن: 
1 1520 م5 ود | إمسعاتعد لعيو مر 
كوه امد عددم زجع لمابزردمر*ية مم1 مر و 
اه 0220« 2ووئائد #ورن14 زوه ومرمو/ 
ساسا لسرية ايها ا ينيل إن 
29 مده وعد لج القد+د رعر در جوم 
ا من زه نداادة 5و1 تيعد موه ويج 
9 همد 3زهدا سر عل هرم صرالت4 مجازوم وم 
644 59 1525 دده" زمه ببقده زو مود و 
0000 258238 ورددنع يوه وعوه زه 
*1 07 سوم عه إعدة > م30 ودور ور وووود 
1 م و0100 لا زداده زوهو رومع عدم 
08 95د 68 جيه سيوزة در مجر 
7 40311 #هم إ5 نعو لأود نرت موود ووو 
002500 سإزوا ووه اجوعدا جد يرس 
لعفي سيا خلا لسري ليلا تفند يك يننا 
تحبر را 8 لمووبور4 نممو زوه وسلمممرووده 
لليتييا 9 إ0نن هد وأورو' عام جوده 
عونت تمقدروييم مر زوه تروص بد ممرنة 1[ 
صوديةه ‏ صمم مود رمو ود زوه وموم 
تسسا ودين الل ااي ةا 
عد 01م * 050]ا دناه #المرند1 جه يومموم 
0 نوديه 3*0 893 05م مر زوه جوعر 
4 مله ومرممم نه لسرم رود ووم وويو 
1 +*” عر يباصم و ومدع درم زم 
انعد 1 
بيينكدا مر هملع زه نسدد ود رياح مهم[ رمد 
اذا ييا ايا لايل ا ا 
000 ذه اذوه عرد إومهة عير عر مووديا 
15678192629 [ >5 زنويت ريو 
تمتسمددهم 40 9031» إنام لعن مإميه4م ونه بيد 
25 78] 5063 يميه 6د م مير #موببرمع 
ا بدجر ودجو عه بده ومع ره لوم زه زعوي 
1 0005م مومعو موود ب 
9 0598811599 23 555 [ادرمية مع ووم 
#ق هه 4534 953 كذرن؟ ‏ ردممزم كوه بركيور 
6 1م 52019 ومن اوه ريه زوم 
اليف فلن ني يي اح اميل لد 
11 88 007 ومميعن ومرسويدية عبر ووو 
!3 [4إن7 برإمسنا عنم لع« 4‏ لوعديدة 
لمهم وم دوه زوم يرود توعد وعويم ممعم 
8ه مجوهة اهار وشاع بد مدر موه 
مومه ومو ميد رمد جيم وترورعو وعد 
1 إد إء «[) عسنك سدم رود زواع زدد. 
ينب اننا 


د سرد روجهل به «ردرد 
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9 
5 
8 
5 
د 
5 
2 
2 
ب 
2 
0 
تْ 
6 
58 
0 
-. 
35 
2 
2 
ع 
5 


66 5 عل 2 


10 ليلل 


م «منادي ةزم تصليد عط عرة وعكلها ومامط 
“اأقده هط )د ممتعمصاارة لأممء منط؟ عمععيد 
لوععة 


عههء مومهو ] :الاه8 لمق أعمواو 0 انوايا 
نقمط 'زه رط مولام وععناوة مؤاعمعم علطن وعنا 
-© قطن أت وعوكاة لاع" صة 1 قلط ,قجما:2 
-قامممم #١تاهم‏ مقطا ذه ممموومل وأطتتامج 
القاعبأم5» بقلصدله؟ مقامو2 مطة 5غ وونء 
ممه ,دهل »11 2150 وطة معنا يطعنط>» مقمطة 
عط" .ي«عموعء صمنوممهاوكة /رط لماتطمطما 
كه راتاتطهها مطا قط ما وتمعورة مميديه لوت 
عنسء0:م» مدءممعيظ فمنوعء ما وكلزمم ولذ 
هقذهمةنائما مده وعأقومقت قد طوية ب#ممدعوتل 
مولأمطه28 25 معطا 4ه مماشوؤمئو نصلة 156 
مما أوملممم ما ومعرلمومم ولاعد وعطمة 
لذأموعج لعمد كواعل نمه ومومدتل صو وه حأذهر 
عطغ كه عاعه» لمعألقده وطا ما معمهامتيهم 
. 71 5 هده تممتنه 


"هع عع 5 مه لونلا مقطا لوطلمة 11451615 .316 
مقطا ععطعمط” وونهماه0© مط م45 مؤكحا5 أن 
26# مط هذ سستمتصه 0050 مم2 
راععنغدة مد لمعم معول مومط عمط وملتعطة5 
غدع0, لمة معممع85 عرط طامط وكأنووكمما 
مععط مقط ع0 ترمد ععطامط" لمد زمنمقم8 
كادء مهماما معط مجممطعجده ما معموع2 مه فوته 
معدم «عطاه هأ ومتعيها عمط مدمججم مط مآ 
1 وطن )ه 


ما مع«مود عط :لالع الم امصواه6-.ؤيونا 
«قوعه مط ها قذ ومتافمدو مط 4ه قأاعوم طغمط 
ف 


5 طاائذ قتشلظ0كلظلا قدلا 
.61027515 


#وما وطة لعطمة 687لالاشات .يم عزو 
مه ,متقطامط» ولاءماا أه ععمماموتهص0ه0 
وعغطا بكمهامما للاة مط؛, ومتدعمد برهلا 
وعتطها ها لعهقودة وعو؟ وعمر حيده لمللطة 
قط مأ وصومج مل عه ماودها ماناهلمم؟ مط 
زثانةة وممقططناومه0 عقوم باعوم صموءق 
همه لسها ولطا ده «وزسجنة .مطة «#مطامط» 
وععمممق0 مط٠ا‏ مه فملعموم ليث ولموملة 
.مام أمممعرة وطا عأ لهة ز ووهد رزمعمرة 
7ن أم صوءة 009 لمأذمجة أه قوم لدة 
الإتكخدندهه مقطا أنمطعووعطا عماعويمك قلطا 1ه 
7لعلهة هط مي 


«مندوصاأ منددم معمط 1 :6108/0 .ىق ملز 

طادك4 قطا دعه"6نوط معنول وه نمطا قهة لصة 
معدماط 6*5 عهها مقطتعة؟2]05 5ه لمة 
عطة صذ أوبرء اتناة لهج عووعتامطها وده لمم 
خرصأ معمع00 ' اعوط 25708 )ه برننمك1؟ 
-اثناة عمنلامة أه ومذوعدي مط طاكم مماعوه 
.ع نعهاة لمه ملواصموصيفي غوآلا*52! ومائة قلطعة 
دنط عه؟ لىةعتنمومء دممتامصعوكأها لعانةؤه0 مط 
معوصل0 عطا ده ك4ملمووهت ذهن :هأ وومجمانر 
ولو يعاة مط . ,ممم عطاه. .: قجمته ‏ زوجيو 
كأ عمه صبة 1 .نمس يفووط وعقط ؤمم لله 


358 عام 


110132 095 8 


كبا)] ةا 2م 
#66 ب | 


5007" 84007! اا لالش اإا 70010082 865900060 36 70 007 - 1إز 60271781 


د هأ قمعكعونصاط منهط مط" لموءتصدتاعد2 
لأس «مطاصع1 .ومط عط كا قباط ز مفمعسععهممط 
طعتط؟ ذا وققة ترمد أن وعهلسنمقتر ده ملع 
لأناوم! جوديه 1زم 1 .دمقعة فمط الس ء83:ل 

علهم هط مع 


.5 التاائلذة 


منسسكة فطع للععلمج 0468لا ؛مبوعدالا 
لعععامء مأاهط موعتاة رمم #«مط رجماومهة8 
أعءتامتصعة وطا معمةه وامنمه ونطا 


عجه! هغمك نومذامدع 76 :5208677 ,ملة 
ذأ دءجأج هط موه موععنؤة رطامو سهدت لطعنط» 
لمة منهل غهط وعه<نع8 .1914 ,زله2 166 
دمعلاح أو ععطصبه مط ,1950 ,ععطسة+ ه28 امل 
هم" سملوملآ لعنامنا مطا هأ لعلهدا مام 
بلمطعقطىة مط" «وطسنت وطا ومه بااتقباية 
يقن 


آك85:51925:11) /01:0111© كلاالظكظ 
.(0185آ5 ١‏ 


هلولا مط لعطلمة 557لذلا5ظ8 .على 
كا فعتوماه© هط ع0) منهاة له شاوعو5ة 
دمهمة مد عمط عدمصمنهاد منط أه «مل“ هأ 
موموهة 5غ لهقوه: مذ وردعك مذدعطها مط للك 
قطة ,دمعدعة لتقهمء موطععلة ومتلهوم بماغدع 
لععوهومة طعتط* مولاهمقنامد لممصدي 005 
مه برممله© مط ه ونامتوع لدهكه ولا صأ 
متفاعهه 5 ومنتدقمل ,ثده! عمطمنه0 طاذا1 مط 
-وعناظ هاعم متطفددما محمموطهمل! هأ دمعد 
مععط فقط ,ودممو موه لمهوولتءء قوعم 
لمعم 


كه طغذ؛ مط و0 : لاقع الم أعدماه0٠.‏ اونا 
دطا م) كوه مه” تموجيعات د ععطص»2]50 
غمطة ٠‏ سالط وممتصعءملمأا ورممكا أه «مععومو0 
خوظة لمعامم لعط هتلن] أه أمعه »+05 وه 
بممممطدوكة صا ماماع لممملتهوء أه ولقدا م 
,رومت هام دماوم ص م5 ما لعثمنهة قد؟ طعنط» 
-وعموةم عاوظة أأكمد لولهودوم 6ط نطونده 
5ه برماامم وطة م لعهوهمم طات» مومعهمادمه 
عوعذا ه15 .لودزمعمء وومط هط مدقديوججه 
م لمموء طاذ» وملامة مع ممه ممامتصويك 
«ومهددعمقه قط م) وعموممة وولامعقةمم وط) 
.ء1امم مط مامه دمتمعمل ه عستلمعم 


.881083055 لأا 


المع 3 عمفد6 هط لعطفة 0516]5ةا .عاذ 


«عطنوظط؟ معادهاه0 وطا عه منهاة 2ه ره 
ععة؛ قط م لقللف معفط ففط سسلاممقد ولط 
5 وماغمتدممم وكتعمه لمثامصسفي .مطا أمطا 
ععلهه لفطفتمتصتة ممط دمنهمط»5- -5 هذا 
«قتصتصلة سستمندم0مه© طعوءء17-ماأقمة مط 
صعطا دوعا م 1911 صا 45,000 صمعا ممقوي 
وم اغها ممح مل ونطا مومده عمط» ما أصة ,45,000 
وجه مرععء عرمة ععطامط" لحدع تلمانطاطتة وأ 


تمصع 4 عمطلتلا 1 


20000005 


359 - 


ريع رما زياف و سرمموي 


وكا ل 


إنشكره انمه 
وناك إإننات ؟ اصح لاززت). ببريص وصليود ومسمفانل 
دببناع واعى" ونع ةيدد' ومنن كولس اردع زود 
اه اودكا إبنده* اإزينه إعمحه هر زلادوة #تإدد 

9 إة دهو مبدلبودم (ه 


نذا امل الا يننا 
لاا لام : [ كالادث ]لان يبت 


دملاعيم زه ويد لوده هر #إزمدة | 
انه زودسمد تزوماوعيم هر دسودع2ه* وتاوردلا 
بنت هد إوزالؤفلاه ولادعة إلطاهم لانائز وموديو 
ناعم رع وزة زود ااوزوة هعد : نيام 


© لأعكدة وبع (ئا9 اعلزددة 0 وو هذد بازنادعا 
7 0( بإلمازت زوم جاه مو إائوده صدوات جاده وا 
زه" 01/86 0 0124م ددع زات ودديهء 


ذه مومهم وه ددعده رادها 
كنك قنة لالاىه ناح إالنومم-_«ددز إل يع مهلو 
وه مجاه مسن جمهنرد رهد إإندحد فلددييل 
1 إنام وهم 5د م6ه30)همع 01 تقوريه 
اه إبادو معاودةهة سديد' ده زود 9و 
وقد لللودإع لممسودء جمنرهرددم وك عله 
الازيية 
افتفورادة 


بوم جوماسنع يم جعزت عابم وجرة هر اللاورودو- 
يي 0 ال ل 00 

[ادهبلانات نا[ إنا #إلنازلحد دععدوق 

#الان دكالا1 إذ كينت لده6دت7 لسرردك هر زإنت 

وياد «للاده ف اسمرة ينااشا وده نر فنانها لاوطو جع : 


مساساءمام 2 211110048643100 


للللة للطل الملسةا ا 00 


0 اي نيلا 


ولابصاس واصم وحم بدرصخدم مف إناموس يوي ميق 
إزفاة رلا سن' سور رفوم وسه عتادنوية: زياعو زوه 
ل 5) إن 4  *‏ ودده ‏ 4لاء«9ت وى 


هه نا ممه وروم «ودمهره مو 


ددم درم مر روز 1 زب وه «اتددمم ووو 1 
#«زد دي لاقم كردا 1ك رياه هد سك وروتعوعيوم وير 


0 21 97530 [لعلجس ناك 1 1899 زم لسمعووس 


كدان؟, 9فلديوة «و هنا مفوزعوع لاو بعزوة جرصير, 


45 رن جنرزهر ولمه ؟ دمعويوت رمد رورمو 
إدز ومسل مهاده مكمه ٠١‏ ونزومهن دوين 
لاقت هزم ؤإات 2ه د( ؟[2' 0" 9" [19هيوت 
لاه 3ه يردم لثمن 03 كرأن؛ سناد زبادد به ره 


]د ذينه ونمهنا 4061317 رمد (» وهوممرهم > 


لي لزن 2 نين سيان ال لني نيلا 
9101 اناك دنما627( وهم كويمهة [ددانة 5( «ا9روه 


زد 6 231 زود ونه 00]م0ز2» همان زلادد .ون ' 


لاه" 1' 51411111140 08م (ة ودددوء 


ةكاين 
2 7 نآ0 111 1 


49 رهم ومدمزه؟ ههزن 1 عام 
نومام ده وه إوطاررية 
]1 مده دناتد إالضة 5 
|4 ددل1دهده رهم 18 [ه ودمرن3 مد 
زمتم رمه وم و0 مومروه ووه وعودة صم 
!41 مدود زبكة 0ا75زفه ‏ 1 إدعدة لآب زه- 
ببروه هد « علاوزمة ودإؤودنع| يعدرت3 
كسم ون دهنامزجويمن ممرمده » مسملرى 
اننالانا اننات]8ق ززنه هدضإناصهمة (ه إزعوره +5 
نا زدد وموم ري ون مدوم راع وديم 
000 وليل يدان ٠‏ والللبينا لالد يذ 

اوددر بالإرووم: ونمفه ود 


دن هر 1و مد ردن ارو 
ص10 ]م وده همومه زمد إحظمر ددنددم هه 
اعافد 16م إنالإناتصة ! لامانع سزائاوا إّ بأ" اده 
لبلأباز؟ ون ددس لاترسن زيمن يه ددس لقم ومدعم 
زمره سار هه زه مموعوصت بيعو وودغ 
وسرميه ‏ سواوص رياه «سرزوط هر الإصد4» 
سدناد لا إناد نم بالا هنا هد سإزز ود 56و هك 
م1615 زد إنت سناع سانو زعقيم فو 
د" 4م3150 نتجدر زود ودمتجوعةك هزر 
المع ل 51 
يي ل الل الى رسن ا لا لضم عمط 
وم رمة) يووا : ١‏ أمإر ممافالة 
ياد وي 


ادبو م 3 
لفل يننا ل فنا 


كم الل 


زو ر4 9 دعسسرك وروت زوبحة 
لل يان لها 


إيننا 


لصيل بز«م رومس يروم عاسو اإإرسيد يضار 
ين 16 م* وامدايمه روك روزم و وتم 
فااوووقات" « لالزع زلا إزنماء يذاق رؤسييوت إلى 
روبد مدعلا عبر ريس () فمنعيع ين 1و مسدياز ن عميمر 
> 5" لإسددمكا لوال "* زوند ليددفوم دمر مم 


1 مإعتعسهو رإإسامد عنام [برهور.وسرمسدر 
)هن 1زم ١‏ عمددنلامسامنز سددة ينكندود بوسر 
لذ مق" «لام ومدجدممرك8 ناكد إزرء 


وموم 79 (بات وميوناس) لوياده عن كوي 
لي يي نينسا للنا 
لل ين ل يا ضهنا 
م ناا 
26 مر 378 22|1226 علوم مزويهه 17دإ نيا واجن 
ليون زسجمسء ددىة0 3015 زود 7186]«بتاننا] عدده 
زدندناءدة ‏ هإز]ا ‏ دهل024دت زا ررزوية سر ررح 
20 7< لمزدن[2ه رياه دهوم و دز 92561[ دون 
د" 010 ززن عندم ووه ودجتس يسم هر بإراد 


3 9 تسلمق1.437631* 


نسي الحا مس سوم اليا لان نيت سس 
1 9 رويس هر 19«8د3يه06(' سورض يه 
مانا |821 4ههن 3910 زقدووم' 9نم [ جره نامو ويه 
أموة جباناز عنام دليش ممجه ووم مر دجس ل دكنلا 
اتن :هاه 12 انعط [ إاكدة يبن نديومن وه فول 
اعد وهنا 6 وودوناكك ومدومة زود موجنب ويه امدول- 
ن10منردة رمد ممنورم وتعويمه سزوي موسيم 
نانودم 4م [ئ01 نوها ادناه زمد ويه 
[السيزعية لاس ييه ان انيه فد اويا 
نفس الم ع ا مي ني نا 
تإمن سر ريات دممو ور ووه مومه و5 يردا 
زددة ملارسد و0 907عم عنام وينه دياوو 
مود ادباو 60 إاام زيده #احردوى وق مر ويده 
0 الله 617 وبا سرادت 3لايلات زدوت زكرت 
نو ال لل يي ليبازيا كينا ييئنيا 
نحادنا 4 مام 1غ22 م [11هم زه ينونه +0 ونال 0 
موزهم ون هه بنرموووم زنمنن بتزه «دسانرممء 
لكلل 1111| للزعاييكة لي الاحذا الا 
ادم > وود دجنس «رسدم إن 982]] 49 جتان 0 2- 
تمده بصدع ودمن زودسإعورهم ببممده إن 
تإننتسنة إن [0 2د د وود كواهه  9()]‏ شارإر رده 
11# ودمرات(07ن عر موؤلاير' 100 إجازة هلاة سزوناء 
20104 هر (دتوسرنم رزوت هزر زازه مولاو8 جين ده 
2 اسه إن برمجرووودد وه هده 
إناع" #لادر وجرن زسددهم رد لافوزود 01 
دن وان1 بازن ]تن ]إن #الدزمدم إن علايا 
ته رعده لادام دلا إلا زات د30و كز بثذ؟ لسعوملام 
وا ممساءرسكسدياو ون رمنلا ييل 2ه 
دده ماياو لأعادنا لتزمنا 230/1 دللآن9 جهن يهوزلان 

اللي يل ل ل رك سنرييان 
لديا 


وعدي توعدعن ردروعهم ويام يسويزت وبصت وباسيل 
21 سيل إالاده ياه زمفيلة عرز لالاونهاعامية إن 


ليل و ببرردع بوسويديءة 


فلي لذلا 


ا ا 
بامانيك 2 2 26 غولاطة زدلدا 


د ]مقمنه' [االامم» دعنيون 1 
نا ييا لذ ليليييلء ( ضاحذلللة 0 ديلا 
انام و ممم 640 لسديه وده ون يمدويورم هد 
ووإنادقها [تهوياة إلا روزن زد سه روندوياق وزسددرير* 
ليريم لي لل 7 لين ل 
م إزددم ورمع إ«رد برعم 
19111 و ممجيم بعرو 4د 6[ 


ايحن ! 1ه طصدهورون عبر ان 
/1 0 عع موسر زه 
«إتسدرده [ 29 ىلتسسالمو* 


روس مسبوصر 


33 ولازنازونا" هضوم 0ه ريات ديزت 
وهزونر؟) ومددتمودة ومن ناسل 


وانالاناتز0]. سردت عر رينت إرنر 
دمماوياوة وهم 44 زود زيوت انوسي عنم لمن 
لكبيرن ل يمسي سنا سيا إلى للييييانا 
إإذد اي(« إن( 6 (إند د اماف دنافانر ادم 
جات 116028 0 ]06 0610 ]زالادت 5 لازهيا 
لاي ييا بير إل ين الل ليطاسا 


ده 91:30 40( الاناقع 333 دساديار ع امه 
>ندوسام «ودلودفاممم دمدك إلاداتذرك #لصيير زيوت 
ل اللي ا 1 ل ا 


لل لع 


6204153107 10001 اط 7 المع !#اخمة 01063 5795000660 ]9 70 507 - 00278107 


- 0 


117 * 10 الا اال الا حة8 20700 59900040 61 10 203 - [آخنا8 9021 


عع م عير ورت عع هديهعم 


عنم امودمرملة 


ن2|66 عن 2 


8 .“امم 1دط بربمندعه )لحرصره 5 003121075 07 20085 ا ارو وسسيء نم00 برامرم 5 18671 


ممع الاعالحهه؟57 أعصواه1.0نءل1 
تدع داف 
عسلة؟ أووجع أن :61/0025 مع/8ا اأعووامع 
ماده 1 إعمختاه أه ,ووعة كه علوموم عذا ما 
ودنطة ععنده8 نل ممعع: أه اهمه وطا حمطا دهم 
مع معونقطك ع«مترقومحة عمد ععطاه مد 
تمد دمناعمتلنطمصعق له 'لمتهم وطا ممح ل 
معط علمنظ؛ 40 3 25,500,000 لمفنط مه مه 
ماقة” له مأضتعنه كمواجمم أومبج عط هذ 
اه عأممة .عستهؤوطط قللامه نامر وصتاءمولسط 
رلموز» جع جمهوه للة» 201 مدو لنمتاجوم وطا 
لمطء و#مولعمنكة م ممدكه: أصوصوت :00 عط 
ع” فعطة مه بمأمسلاعة لمموتمه عذا هوم 
ذا «مججه 23,500,000 عقطا عمقرسة غممسمهة 
«جقدز للدمطة 1 ومفملتعتف لمموتءه وطه 
لمم غقطة هذ غمع0ج8 وط2 عم الطمطمم 
م" وطءة وط ولطمطمجم ولوه” ممضممم 
علدروه5 ومعطة أه رمد برط لوعوولممنة همنط 
لله» «عطمعك2ة هه مماهصنامة تتمامعوم 
ألمقدء[ كه ونقهر 20 هد منطا عقط؛ وحتمفطه 
قد» متوطة شقطغ مه أموصيعء نت صصمة قط عع له 


تمسونسز مععجممه كه مه1 مأ ومتستطعمممه 


لهومتط؛ أله وممع ومنعه5 2ملدم عط مه 
قمة > مععبط الععمء عقوط [آه كهزز وطلا 
أتعمة 'زع همد هذ 210,000,000 زامقعه هذ عوط 
ها ملوصتاعظ لممنوتمه غطة له دووعيك وز 
جمنطا50 عمط ودع رممعها طعن8 عطا لطعنط»- 
عيعمه ه056 جد؟1 ءوطة نعط .ء#امطة م 
ينها أأمقلقط ما وومزعقة عند معءطة نعط 
دنه نعط وعممعدعة لمصوتانة3ه 210,000,000 
للقط 50 لهدو» غق0طتلة أتنادصضة امه عماكقة 
معطا ©2726 شهط» انط ,210,000,000 وطة كه 

060 مه؟”7 عط عطئا ه: وذغ1 اموماعو 


لعصماتحه"7 عطا ننه قوعأهة م«قط عرعط2 
اخ 1 فتلعت وهعجع عوطم عرعطة نمه ريصحة 
تطاعه: 18 هونه80 قنطا ع#رمكعط غطوسوءط زقط]" 
لمتمائيسه 1 56 8ه +10 ع6صتقطءة أموج ن مجة 
اناطهةد #طمومع 1 كذ هد” 14 بتوعة 
اعوط عوط لعمتوطم فصهة لعءلسوط عللهد1 
منه1 .وميوصة0 وطة «و1[ءط ووعطتصوكا 
4 وطة كه معقام ءطة قله ما قمع رصوجة 
قصط ما مستمع وت 7746 .يمحة لمممنتجي 12 
ووم 1 32 هذ مدمدتعل كه وصنا لوممعة مناه 
مذ أمط: عملاتسصه0 ولط ذلما <لموجممة 
مملورزمم رع جعمعد موء جتدعة لمتتمائصة 2 
اتك” لهمت هد» 14 02505 ج77 عذة اع 
111 ليحك ممتجع8 ولط طالتع عملاممم 
ما «تعفمومءم «الجقط وذ 14 ل«#اوطة لوكتم 
المنماتمه2 وطة ومبرن وذ أذ عمط أنه عصامر 
#قهته معوط مقط وومتخدة عطل أمطا رصعة 
يدنم لمكماتحمة2 عط ؤمع أمس مامط 3796 
عط أصعيرة مت معقط 6 «#«ملعععطة لمة 
+لادء0 امملتوع لمق ومط عطا لمة ,زودمه 
عطاء< وتسبولاطوع معان رهسمانوومم6 مهد 
لمم هروط عط عتدظ لاأعن1 عط كه لنمجم 
.#تععة لمعمائجه 1 عطا مه عدوم عط أوعمة 
لممونته ؟طا فقط +« أمطة طيتك» تعطلعع 1 
تمط» لضة عردصق لمتءمتئصض"7 مناه أه أمقام 
حالش اعمج م لعاععرعره م0566 موك وله 


ٌ :مه ءوةء 7 أعدمزه0 ] 
ممءعمة 30 مزع +#زومعم عط يه ماءطعمم عطه 
عط كه لعج" )ذأ ملوز وممج 1 معدم مط 
مع 2550000 .متمع مق اجدندوءطعهء لهووز 
كنغه مه +د: مم + +40 «وطء © عمنظامم 
لمممععممع وذ عجتكمنام 
عط ما ادير 5 ما أعءم عصمه 1716 
تشع لاغعه مذ ووحة 2ه صمننه جعنصنسفة. 001 
لكك قمهة عجوؤتلنه معه2ه5 وسامعمة 4ه 
-1921 بلتعمق 144 مغ +متعصر فامهستميومء2 
مذاء» عحمط أقط» ,مما بمجوط2 .28960,000 
وط »فده عوممط ع مذ ونط2 !غ1 جم «مطه 
.سممتنتنهم عط عومنمعع ام محممدءط لذكه عدر 
عط ,ج75 عط ممالة ج105 ,ئ775 وله تعاقم 
همه 129 كه دمعو :تمتهةة تلت 
تلفمق #«تمومدصس مذ عمم +75 ا العامة 
عده ومسوره نو انط بقطاءه” دملعموتصا 
ره "انهه عنتة صقطة هو( مد و» وروطة ومن 
فوط طعنط” تله عده عه فمتوفظ ما وصتمصصم 
لعمهاءمع0 ععقط +15 .عوناعع نمعج قال ه 
طوناك8 عط طام وممنوووءتكق عوطاه مذ ووج1 
كه ائط علغانا ه هذ مجء85 .كعصدوم '" 
ععدز بلان8 عمط كه علنماء34 لله 81 عذه 
لل ,لان مملوعه عط له عفص عطة صلا قم 
منط 1ه مجعنرومعدها عل ما صعووط مط تقعمم 
عووطا اموجه عمد للنام ه58 .اهناهه 
#«مم عمط 706 ل«مجعماءمه د طانء اتمامة 
عطة وعمتمه1 بللدسمقدج عمد »م مجعم عمط 
عن طات» وملفععممم : هذ كتصطنه 1 لأنظ 
عامسل تعتل ع «مقط ع نط أهطا ,2060.000 
وهم ثه أمءصسدده 000 كعد عط طمه م خطوم 
بعثه: رمه عه ع#متهومعء< فتدوطه رعطة ففطة 
وعدنطة عهءطا جه؛ ععدممم مد 64«ره رعطة عمط 
80 #اهط ووعة ذه غدءصدمءء 605 أمعوعمم عاك 
فمة أمصمصص 005 طولفاء8 عط كه ماعمعة وذ 
11 .سعط م15 عمتمم ععد +" لوق ع- 
مه أمعجعاما تعمرت أودمعف دمج مط مائياو 
ع سك ؛أمعموءم »#طا كد ووعة صوط رعومم رده 
هذ للنثء مدمتللته هدنقموم عجة ع" موبامعمط 
عمتطامدة ومتفعع [ه فمعاعطة ,امام وطا 
#فممدة ل مذ غطعذه عم ع«هط +« ؛صط زغز أه اناه 
مه كمه تلمايعج هط للدوطهة معدود ولط عمط 
كنسوعط» غهطة لمة ,هذهل ع عه انط بأعدج 8 
ع بهمتش مومع تلعة ممصمععط ووعاسات7ه 
عنط) عستددطعوم كه عومفط ؟(؛ عحمط للحظد 
ننه نا تحدم ونطك مة عنال #طعلق هاعم مهو[ 
عصموعط تطعتد أمعععامها لعتمسكلنا طوتطك 
بققه جهن 1 بعمناعوجم ءأما و3 شمط1 علطوعهم 
جوج عوطنه اجنه طائ» «تملتع م هدم وز 
ممه انشام موعت" موعمومم 11‏ .ووزووام6 
ومعولة عجه لنخددنامعمة0 معطا علمهم 
اعملوعه درن فوعادمط فصع عوول ذاعم عقممه 
لثامم موعسرمععط «ردمامع مزه عق اللرجولمت علد 
معط اجدهآ! حمطا مهمد توعتمكز1 ممتوعمممية 
ععقط ع" بوتمجة عتعط؟ علتطوعهم ععمرم 
عموج عمنالائه مدع ممصن امعوءءم عط ثم 
لؤاجيه ده جعماطامم ع0 مماصء وو رمع ازعم 
أ لكل مع علاقوء [أه أموع[ أه 


4 


ملمزدة عط و«أمك وسمتطاعوتم ه15 بلقو[ متيال 
هعا لمه ه88 ,ممه [ه مدلوء عدبلا أد حمتفى همذ 
ممه علط معلهة 'زوه 1 ,مدل ه آه قاصمهة 
صو ناج روماه وجهط 1 شوطا وماغهاء زه وأتصاة 
متمصةح أمدسد مدذف مووطا عمط وممدتاكتحاهدا 
للنا معدالة” أصعوعمم عتمطا غم صمناولبععك هأ 
هن أه ملوع وطن غه لمعمامعء قط مي تزفطةا 
عمق د كه غمععء مصه «د! وصذالتطو مه أه عامعه 
مادأ طعتط» مهوههتم رعونلتوطنة امم مقطا نزم 
ذا له مونلؤتافطنه 156 المودءمم هط 
ولي لعملهماء عطا مه ماوق عط مم4 هملاائط» 
نمه ,اتعصده0 وعتغولءتومة مط 0ش وتاك قعم 
-0ننا سه كه ودمتغقعئوده معطا مأ لمشهمتة :5 
وطا غم عرة” برمف هذ 0م لمق ععطصعيم لوك 
مه وعوط 1 لمة تممنوذمم مطا أه معصهماهدا 
ما عاوععتره 1[أ» أ فوط مممتاقط مذ دمقهمم 

عه اللهه عطأا كه معقاهة لووتل علا 


لفقلا 


.51411018 طثا”ا) 0010111155 


ع5 عطا لعطمة 618/000 معلا أمصواه 6 
موطتوط» موءزدو6!1© وطا ج10 عاما8 4ه ررها 
رمه مذ ماهج6له1 ما أمقوممعم كرمع عأ معمطا 
بممتامسوكة ‏ ذه ماأمعسروعه:ه0 مط روم 
لهة :مهام جعطاهة سه هه يقمازة0 
«ط اأوعة 11> لمممموءم طعدع رمم معطشامط» 
امعو جتروم مطة م) أودمعمدة +15 لماغتصطنة 
أو واتعصنام معغوالوتهةا مقطا له وعقطصسمد معلل 
الومبععوم موأدهاه0 وطة 


مقطا قم لمومصمجم لعن 26 : 70/000 ,مالل 
لهو قوط وذ( آه أعوح أوعة مطن وذ لمغهء المآ 
-سعايد مذ هذ عمكثممنن و'ععطموكة فموالمع 
مممل رمدمكلو معطا امهم لصمعمة و1 .ومأغوام 
عمعة امه 


فظنا 21971 


بمامنصنلة مطا لولمه 5ادقع8 08 .8 عل 
مل ثمطغ مجوجه وذ مط ععطفمط» ١‏ طالهملظ 
فمبواة ومارم «مة مموساقط رمو ج1116 
مص عمفووعع عطا عه هأ بمالتكا ملصيدع2 فمة 
امل لمما ده تاتقهمه وماتممهدا نط وا مذ 
تمطمه 1 "ومأوزلم مودام وك له' طعهمء ملطا 
ملطوعملأدطوة هو قعة وعمط مقط بومطوعوكة 
مط عقوم عم مه معمامطءيمتلاء«0 أه ممطسوط 
قمموهءم 9,000 جو؟ه وععطع لم لأقعط عوكك 
لمة رز قدمهو«مالة يملعتطوة مه لأخطكمه؛ برقام 
0 مه ستاوصأ عه مانؤلامها للث» مط 'تمطامط؟ 
وتتوقة ذه ماماة ه 155 باتلاطتمدمصمةع مطء 
له طالدمط مط؛ ما لوةتلدزوجم أممصص وذ طعنط»- 
للقطة غذ فعط عملده لمه لومطعنامططولهم مطة 
فد جللدتموصقة ,ترولول انمطاتع لوتلمههم مط 
ممآ عوأن8 مط ووتةصهمك :45 وتمقطعه بره 
نهد مط ج10 عأجو» لوكممن ملتهوجم للنومس 
؟دملدمة أه نءأجاونل عمط مذ لعترواصسه 


موتأمصءدامذ أوماما مط :8001/60 .م8 عأ 
مودت هط ولنط؟ نمطا موك لع لومم 1 طعتط» 


أطعدمجل لمعهواوءم عط أه موتفععط ماود قوع 


110081 0178 


مضنا 


250204 0. 

بوجمامعع5 عط لعلعة /881 ناث .6 311 
الث عط معطاعط» معأصواه0 وطن ج10 ماماة 1ه 
ممما ممه زه «ممع ولمع مط طال» موميععه 
طةأ» «رعتدومة أه موأستسهه م اعمتمررمه مه 
5ه تعماوتت عط أه دوذ أامطة عطا ما «وزم هم 
ممه كه عردوله© عطث هذا مكموي زمه مبار 
أقموم معة ماعتع طعاط؟ ععلصنا ,ودهك1 
عمعععروم مه لامطموسصط ما لأمطعفمفمط صمعء 
د لماتممقع قعالى «لواأمعمعع ,لإرعممم كه 
ما كه صمو ةألمطة غط) حعلة ق0صة يمحتط0 
فاجع طوتط- عملمن مر نط 246 كه صسماقيكء 
نا تأممعم جه لأموعم وعم ومغموقه جملام 
اعد معطا له 16> هذ ,معطتعط» مده ردصمل 
لمععواعمل موط عالطنترعظ مموممنطن مذطا غهط) 
ددعنة عواتمئد ,لدهوال؟ عط مغ وتدملوتت ومفطم 
طوتؤا8 م ,هده مم8 مز معظطها قط صىء 
أمطا ععدة عط ورم لل همامطائسممه ,رصوادمء 
وسما م٠‏ مملدمادء وأشقاعل أمه مقط مماط 
ممعمرصنة #أقطا ومتمعد مغ مهد قطة طواطع 
لصواة 


مم85 1ه موجه عط :0/000 بعال 

نان ما ععاقة دععط الموجلة ققط ودهظ 
وط أو موتسععطانو عه عراالأطوئزوه0 معطا جه 
سعانودآ1 آله وونمد تسوه هن ذه غموصار أممتد 
مهام مط م دعنوجه نممااتدج عط ملطا 
--040 عطا ومعاد أحطع عولتومم [1م» 1 0هد 
دمااهم عطع ذذ معلهة «راأساعقةن يدم عتممصممم 
رمه له ولوة مط .تعمدعم شنط ومتجامم»"” مه 
يايند 5 معنن تاومعم أو ومومدعدم 0غ ملذاع 
مم8 عط «ععأص معللتطجه1 للفموعمه ند 
عمهممال0 ولعزن لمم حعمم1 1ه دتمم 
أقعاءتندم فطغ ده وملاواولوء! ولجووعم ككل 
صعوط غمص همدط 14 مقطا شمة! عطة ,ومأأمعء نو 
دمتشولونوء1 معرولم ما ماظع عمجم لهننه1 
لله مم مط مغ مرععة قلده” موتط© مذ 
بعدهك؟ا عده11 6ل ممغهادتي! عملتسلة اممتموهة 
لوجلوجمذ مممفوععلتثقدف ععطه ممما اأمقصة 


4067 


.(00114615) 0010171 الالاظظ 


لوعمو8 مط لعلمدة 0 00 /لان مع للا اهدماه 6 

مط معطتوط» موأده!00 عطا :10 عاماة ]ه “وجا 
2ك مط أه لوأءمصعص عطة لو«لموم فهط 
عط أومتههة و دتامماممم مملفماعمة 'إعوهه تكدأنم 
عله مه وهدمزمه «وزمعظ عط 15 ممممط 
عمل م لعلمعادة هذ )ذل عقطة لترسدجم 
«معام 0 ولانادم عط ممع لله مه معلعم 
ملطة ه14 ممطهم . «ممعمىمم معطا موطغوطك 
معلونهمة مط أه 5متاهعنامماً عط غد مممهطء 
نمه زوملامه ودعده هنط مماعه اعمدم00 وعنا 
حلط) أمعجومم ما مصمل قط أو7 ممتطالزمهة هدع 
ا معمدطه 


برممه وصعمء لوط 1 024080141١1:‏ .علا 

لمعنو عط مذ 40 لعممملءم لمضمهمم مط 1ه 
نيك م؛ ما عاهلةء أز مع عدا ملق .صملا 
ممسعامعه عطا مذ لمملتملمعءهء برالتط متصعف 
ممع عطا أه جموععة تدعسع0 مطل وذ لعتماعم 


26 ]656 


541550" 104001الا لالش الاسمة1# "١01006‏ 5000060 "86 88 10 8501 - 606781641 


لامعجع دمل 


8- 361 


تالت لاسا انلكا 


219 20 0060 1000821 


مووود جاجد 


كبانا | وى 7-2 


22 يي يكل 


عع الاا 5 
لاع ضاعع1 لوصوجو2 عع ققداة 

+ تعمد عطا لموعلوة 231041121 اعصواونة جه 
لاسب عط بعفاعط» عو]؟ +1 عأاهز5 إن ها 
عن مهاج أن أاوءصروامصةه عط -علتمممه 
م6 يعنان0 مسولئةة يهن لإجماءم1 15 صعيص 
15 مععتلامة مموعلعم م علمهة هذ مطع ةمعط 

'ومنعدة ععوالائد هحتعوممم +أءطا 


«هم وأ عوعامه بنط : !6108614 ,علة 
,+015 لمعوجوق عا طيل» ممتمودعولل ععلمن 
المت ممم طوذء 1‏ لعتلط)-ماءهمنةممدصيمن 
طعسة +صممة أه ومناوملع عطا ما #وثم د طالء 
ل+ممومءح أعطا مد 6ممجرملوت أت سمادرة 
.ممطدء1ة اموالمج نقد ومط هذا وذ 


7 ا يي رينت ”7 


«طا لوطية 116 880لا0غ6) .+24 جه 
عط +105 ماهدة ]هت «بماعنو5جولع0 
مط» وعم ومتعمعميه وها ممطاعطع وع#زودامت 
+:؟ عتلاع ما عرهولم© وروعظ ذأ أنه امع 
مم تققهم «ذوطا طأال» لوأوليقة عرة> عرمة مذ 
ممم جعي علوم عهوجع + لمطء : مأقايه ده 
لنامط تتمطا +10 برعم مامه لوال عع ومطا 
نه مدوتجوءم مط عرمء عمطاوطع» زوهمة 
+مطتقط» رزعمنأقفام لمعتمم هذ معمدعتمودر 
عط جه صعطة مه نومره معطا عه «ولوطرمة 
؟ممدردء مذ أه ميمتفاوط “نعط كه مملتعواعم 
-دعناتتت و1 مهوت آه أانانطمتسعون مطا له 
.مع موجة لووهمه رعو «وطاءط» قمع زوم 
عظا هز صع+ظء ملمط ما علدت مه- ذهمعس 
اععنلمعم بتعطة أه هملاع عابقده 


5587 أه لالهاعقعع5مع ملدنا 156 
اومواو0-انهل!) 5غال(6010 ؟ط)ا سو9 
م عمنتوعهو قاط 6غ عع«ممد 256 : (لرصوهم 
21687 بوط كزنه طات» لسة رقده هده! 2 
عط وذ مماماعم إذ ععوط الل» 1 موتممتمجمم 
يي« تنييكنا 


ت«مسم جب مذ هذ وساعملله/ عذ2 

مط معصد» لمق ممه معتجعمعة م25 
معاعاة كممع عط؛ ععفهه مصعدا لمثملاء أع-م 
مط وط» امه .مسعزع8 ؛مءصولغمة فمصآ 
عل ود ممعمه 7 لدعءمن1 عذا طانعء لموجيهم 
نه) ممع فعهمم هوا +15 ولذاتهذاء معو" ربه17 
بعلمه مامفادعم06 بها لمة و« أعمصوط؟ 
وعومع 0 مطل برط لعمعاء5ماصله متععطءة +5 
.ممصوحعة لمعموة ‏ ععباتصعم0 :معدمولاءء8 
ولمتتصممعمة وردععو ما موقط +7>» فاوعكم 
با انمد م «رفهوم +جو» مطء معووظا 156 هون 
.مه منطة وع". مومطة مه ,لول كه لد هذ؟ 
تعتاعة طعننه معتعلم امدظى طعدع ما لعاطهة 
.ولاتفودم دعمط رط عدت« وطله التو مقط 
هر ععتعنماطه له “إئلع نك عط ما عهاءه 
ده" #عمملونوقة ١5‏ .>ضنا اهطا غه تمههد 
إكاناه أه مممطعمم عطا ولجودم؟ معكاج 

عط له عردموعد مه ععتع مز السظاة هذ :1 
بد بكسيو عط مه! معجعقطء معد #عم وعومر 
عمزةجمعمه عالسنا موذ» متطات» قوتمد؟ عموطا 


192 عمع 1 دز 


ييل نيك رسا 


وماءه يشعنط» طعل» ,عوفأءموصمة معلعمول 
-15 *مم هذ غز ,وعلتمطعدء 4ه وملو: عط 10 
1 عاعمردومه ما علطعهوم 


1 رعع5 مكودع لدم أاهوع +15 
نزولا .6 عز5) 5188086 أه 80880 15١‏ 10 
م5 قوط رص أعلمم كليو 1 : (عجفوء6 
-تعاموس صوجتج عراعء: عط مغ لمواط ومفلادع 
5ه 0مهه2 عل كه كصعلنعو2 مط عر رمك 
,عجش أخطده 2 جه +#طمسوكة يومط عطا 5غ 1224 
.اط ووتذد+د سه 1 طللطعء كه عر ٠+‏ 


تا اا بت اننا 

ذه اهيل نممج2 وطا لوطعة 85 ع لالا .عاط 96 
عنةءه هذ عط معطاعط» +شوع2 كن لرعوظ عط 
4ه" ك4صهه وعائمهء عذة هذ عااتت عهم 
عوطة ومتطعه» آله مجه وعتططعولا مذ عله 
طعنط» روك 4ه مملارعمم من قنك عدلء 
جه1 وععوجه ووالإعمجووعم مه فموجديتد مه 
عوك عط أن نولم هأ ,وعطاعط» لمع زمتس13 
طنأ» محمنتملم »لم 02 هدتمهمه عذا ندطا 
م ره سينا 5 لليدنا لسك انا 
للكسيونا يمال أ«مجم قمه لعردمه دما 
جوبمامط” عطلهء (از» عط ,#جتمنسهمة وئط؟ دز 
كه مه اوشم د روعي مثا امت عط ورمعار 

دنه أهقا طنكع وموأجماءم مقو 


معدعه سو ]2 اع الاه5 1072-68 .م عنة 
اميه دا قللته كيققه أموعء نأدما 
بعص وتمطة يمتطمه» ولمممدسمئهه 
عتماءءء أحط؛ لماهنة" 12 لجفوط تعلة ععفط 
لين ليذ ده وعنطءه» عمه هأنأس 
ما لبدع»: طأة؟ ‏ اعطجمد موتعدعظ عذا +5) 
أمدقف [ ,رقمطمودو عط ؤه أعهم تمتكدا عن 
-عاموج حونج موناووح عطة م؛ ومتطارصة للد 
عم ادنمتاط مم2 عط رط رودل 


عه م80 جوامجووع 179 
أه لمعؤنوعج2 عط فأمطلقة 51561 ,388 .90 


لعاعموتز عمو #ماامط عطهموع لممتمة لمع 
فمهة إممسعة0 ورد5 امم علط ماصا 
0 ,تمسصوة 16 مله متعاميرة 


ماءموصا ع5 :ع لاهع 1101/0-68 .2 عزة 
عط وماجوة ‏ لعممنونهع وما 
بتعطم و20 2045 دع «مممموة 64ل لواءهم 
#واادا هو >+:ء” ,1990 

4 


ععد» #ولامط ا#طعسوجه موللءصممع 
تنيكهنًا 2 4ه تمعلة؟ يعدم ك5جه.ز 
عمفع «متلوط تطعسوم لءمتموعاة0 


1250 5 مذ غه لعنله؟ ,نعم 199 


كه مأعاوية صوء! ماءمصصة له وتهأنعتابوط 
عع امع عن معووط إن برثمد2 عط ذأ فمجكول 
كه همه؛ 7 عزلعه عصط :علطوانوعة 6صعووعم 
عع فلمسلت عمو #وللمط عطعسء» لباأمسمي» 
علمط» مط صرمء1 ل4ة«ممصطة عع" ,08لا 
مط عمفعنل «ممولمعع) سوتععوسة عواكامعيم 

علدا 


1 


هه ينا 


.60161186 طلثم عممم1 
1م[ 2137775 دبدععن 


أه إنقاءع »8 هط ليوطمة 00175 ,م948 1ن 
طمني معمط محط غل ععطإعط د عدللا مول عن 
صوع» 0 وط) ؛أهط) طول لصورم »مر 
عطة 1ه دضفط +ط؛ عمد" #رعلوس150 ولأتزوه 
ضف عمنوارد» لممتصعطء قفصمء 0 ماد 
لامششهلم ؛دظا ك5" 4[ #وطافط»" اتج 
تممه ما دمفصضة0 عطة لملطدص هعات 
له معتاعاتو؟ #رصده عولالن سه معن 
عطا هعمتعمال وموصفاوطنة عنمدوه عوادره 
امم رط لمععقس ممنئلة هط ععطامط» جم" 
ده ععطة ملطدائدعد رأمنمنةء#صصا وم 
: ممساعدوهة ومطمص ورل لعدماء ول عيذ 
وتلطدع هط له جملع صا رتعظطتمطم 14 
هذ 4ع عل مط بقممععءناني ممهطا هذ جوع 
ما ممنعمهوجاهاذ عط طونتاطدح م1 وونالهه ١‏ 
٠'ر‏ مامد لد معتل سئاء8 له موي11 + 

؟ ممتعمنمه 


عنث ععالع لأده” 1 :لطن .عاق 
عنطة مذ مع لاح ومع عومد عط ما عط 11 :: 
هات 5ه وعمنتععديج موازتسيع 12 عونا 
له وفمت وءطة عم» دملامءك 3‏ .ععطجع- 
مذ 6 جودء0مع +عمماولهوده أمعرج - 
ممناء دقوم عطة مذ ععمدلدة عل مدد. 
نو ولماممصم عتصدعءهت «دعارهف م5 
-سى وتقاءء» لعتدعيل عمط جوذ ل 
لعتط» وجملعل قمه عمالو كلل +15 
حوط» معتللق هط عط 4ءتماصتيمعم +1 
ملعدوممه ممعت متدممعم م6 وساتودة: 
لموماء صمل علاط كه عاعها عط ١46‏ هجهل" 
معمط ميلة ععقط وعتمنونفهة ممتطمصم: 
فم تسسوعد يق نوعمم- علة عدامدة م لودء:1 
وظا كه وولادويو 256 ال42ءوزطه كنز + 
علط م1 مجلاعسؤومجمذ عطة آه كملامعتلط: 
و“ملامد 8‏ لوتعمعوسعو ةلمواءظ أو اعدد 

دوت وعولتمومه ععلمه الناء هذ مسهده 


1 :7104م وللاير ع1 عو ممومو6.. املد 
ذل بمممع أه عو عط أهطا اعوط جه امد 
(ماءاممطه عط لاك عدم مامص 'وموعم ما 


##طمعكة .ووط 256 دمغ لمعم5 مذ 
موننوبنو أططلذ عمندح «مم أجمد 


لفك اناا 


عط ءلمو 08027 اوءصوام6ء انعنم > 
تعشاءطء +له:1 له لرهة!! عطد ثم تتعسده 
-هة ع هذ ممو+ءم) سا) أه عجمعه ند 
وأمه؛ معطا عوط :1جم) معامءن! ذه جمنامه 
تمع ع عهمم عرمة وستاصيد عمل أعنك 
مهدض عمط لهذ اعممنم )م م عالنايت 
طعت عنمن ما 0+نممء7م اه 2نم ونع الخد 
وط كه برعذامص عط؟ إحائطس © +بم لمعك 
فمة ومتهاتوممن ولتهصععم المعصمجعد 
ماأمظهق عملع متوكع معط التخد عط عله 
«نرز عم وط) «عطعط» م عه مملافصعه 
لمقتوعة لعلعسجمئد +ط هذ وز رار 


2-6 امم ماله ياب 


امسوم مطا 166 بصنط ممم يوبمطاحع مذ 
نذا عه بلاهة ,وملاهع طوعة مط له موناماتيو 
طوعة 5ه ومكوعميو ةا مه! بمأطتوومم يم 
له7ةهوصمة مط ها راأتوظايية لصة وومعوالدا 
مشا الصمطا صرع و ده رمن ,وممصادمم 
عايوق مه هذ عمط ومعوامممم لعيوريورة 
م اعقوم هل حطااة مويلهام عوءطا اومطة 
«تأ رمع" ه أه #ممنهميم فتنطا و ,ودناوولوم 
9 ا قوم تعاعةعمطة اأوماروم 
يكنا نك كن زط بامعجصمروم0 و 

.علة) انممدم 4 لين 5 


لدذانطها 

لنضة بمدلاتهمم مطا قو" طعبيق الس 

ه17 مطا هماما دم نتدوناهة دم وو طون 
خم عد ما مهف 


معامتعمقاءم م1 مدونامناووعة ممممم 
يا ا 


«مالعممم. «#قوطا له ,1902 ومتيدق ولعو وز 
اه متعمو1 مذا ها #متشمخص 66> مموام 
-207 مط وذ للمة معصة8ة لد ممالتموي7 
«مط1 عوسوللو!! أن ممومما مط )5ه وديم 
أه المطهط هه مرو مع ومتزمير 
أه امداطو0 عه" مذ رط جلمائم8 اومن 
اط مهوأفاموعم جتمطا لد بتروق مومل 
راكنا ارط دز فممسابومة مه لواوعمة وويز 
أه انه وداوجة ومماعتعمك شونا أومههةا 
لمادعم زلممعاد عمل وه سنتمح2 مويل 
أ مونالعصير مطا لاء؟ مزمط» عطا وعوعوة 
جعكلا همه الوط عو) موسوع رعمنو قوم 
«أعقا مهم وبموؤععة روم و هتمامع 
“أقومجهوع أموعه؟ اء زلمه همه عا +1 .وزلايا 
.ونال اسوك المعو مد د 15 : راللية 
ممم له هو تعمج ها اومومت ولطا كه وي 
راضمه اعظا لوتمتعوق وجهة 7096 ماماو هوم 
لعاعنع تلم أع شع كه ججه1 ممطاه 
اخطا مودتصورو مطا مقوض خط 156 وريرل 
.د حمااطمطه مطا ما لمنامم رلمعجلن ومعط 1 
7ه عم مل ما جوم هيوه ايوص ع« لمة 
أاطدصوممط زمه ععزامة واط مفمزطوط مد 
وودتادونافه ووعدطملل ها جه .6م 


2ه معطا 6) واأافخط ووامعة عم لعيمك وقد 
عوط" +10 رفاعموإطهطوا وطا وجهط لدم 
نمه ولوف وجمط ع وولمظلاة* لمع برافامة 
لهة عتلطسم ممم مها ما واطتقددمةء: ززم 
عه زطمقمة ما ريم اه ,تعتجدض ومصعلمم 
٠‏ سصلام ممق كعو» مل كه مونوهاهم ! 
مهمة هه لزعو معط وس فمؤء وعالة أدموف ‏ 
الهم وذ م #متامملوع مز ومءل وطة وجوءع) 


رسك 11 


ا كنم 
لا04 75 02 5م8ع080 
5ق نمالا 
5127306017 5ل انام قناباة .نيو 
لم1 تاق 


225.1 صمي طنناع 
لبي ا الل ا 
إقللاك ا ل ل 1112 


تحر دع 07041 
190 لتمسجمع 


32 قاذ مك ما تمد 00 22010 6لا 
هذ روم 


مصام اتلم طعلؤاه. يمك هه 
مماقعه بمو مذا وداعوق أومت وعومه 
عاءولة8 +15 ,1022 رط 9 مال وله دو 
1 اطلام صماد»ممعمه هذ اعظ ممه 
وجهمة و“ردممزواط مأ1ة #ملحه صمدرممة وبمدعمةا 
دن جمد رص عملم هذا عن) عاك له عبية 
لاللنيكا 


اس يا ل اي ا 
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المستعمرة الكينية (سك العملة) 


سأل كولونيل ودجوود وزير الدولة لشئون المستعمرات عما إذا كان قد تلقى 
احتجاج مجتمعات الإرسالية الدينية بكينيا ضد التغيير الذي أدخل على العملة 
الكينية على أساس أن هذا التغيير قصد به خداع وسرقة العامل الكيني وما إن 
كان الحاكم قد طالب بهذا التغيير بإيحاء من المجلس التشريعي أو أنه قام بذلك 
بميادرة منه هو شخصيا وما هو الإجراء الذي مكن القيام به لنع المضي 6 هذا 
التغيير؟ 

رد مستر تشرشل بأنه رأى نسخة من الشعار التذكاري الذي جرت الإشارة 
إليه والذي يعتزم وضعه على العملة الجديدة وقد جرى شرح الأسياب التي أدت 
لذلك وأودعت في التقرير الرسمى الصادر في 21 يونيو الماضى والتى أدت إلى 
إصدار العملات الجديدة من فقة الؤانجو؛ والخمسة والعشرة سنتات 7 الفلورين 
وإثني أنتهز هذه الفرصة للإعلان بأنني قد أصدرت تعليماتي بالفعل بالاستمرار 
في تداول هذه العملات بقيمتها الحالية حتى يتم استبدالها بسعر سنتان مقابل 
السنت من الفلورين وفقاً مرسوم الدعم النقدي الجديد الجاري إعداده. وقد كان 
مقررا استبدال الفلورين بالشلن ليكون العملة الرسمية بناء على توصية صادرة من 
المجلس التشريعي وليس لدى أي سبب للاعتقاد بأن هذا النظام الجديد من شأنه 
إيذاء السكان الأصليين. 


364 ع 


ملخص البرقية المرسلة من حاكم كينيا إلى وزير الدولة لشئون المستعمرات 
في 8 فبراير 1923: 


خلافاً للا اتجهت إليه معظم الآراء من معارضة جماعية للأعضاء غير 
الرسميين من الأوروبيين والذين يسعون لتمديد فترة بقائهم في المجلس التشريعي 
الحالي رغم انقضاء العام الثاني من مدة تواجدهم بالمجلس ومع علمي بأن تمديد 
مدتهم لا تخالف نصوص الدستور إلا أن الغالبية الشعبية ترى أن في ذلك مخالفة 
لحقهم في ممارسة حرية الانتخابات كل ثلاث سنوات وقد أعربت جموع المواطنين 
عن معارضتها للتوصل لأي اتفاق في هذا الصدد وأن الحل الوحيد هو إجراء 
الانتخابات في 21 فبراير القادم. 

وإذا قررتم التغاضي عن هذه النقطة فإن الأعضاء غير الرسميين سيرون في 
ذلك إيماءً من جانبكم بتجاهل الحقوق السياسية للناخبين الأوروبيين: أما إذا 
أصررتم على تحديد فترة بقاء الأعضاء المنتخبين فإن هذا سيظهر على أنه مؤشر 
على تحديد فترة بقاء الأعضاء المنتخبين فإن هذا سيظهر الأوروبيون لتأليب باقى 
أفراد المجتمع الأوروبي في كافة القطاعات والنواحي الأخرى. ْ 

لذلك أناشد سيادتكم السماح لي باتخاذ الإجراءات التي تكفل البدء في 
إجراءات إعادة انتخابات الأعضاء غير الرسميين بمجلس التشريع في المرحلة 
الحالية. 
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ملخص البرقية التي أرسلها وزير الدولة لشئون المستعمرات إلى حاكم 
كينيا في 9 فبرار 1923 : 


بناء على خطابكم 8 فبراير فقد قمت بإبلاغ مكتب شئون الهند والآخرون 
المعنيون بأن فترة عمل المجلس سيتم تحديدها وأن التعديلات التى أدخلت على 
اللوائح حتى لا يكون التمديد بالمخالفة قد جرى التوقيع عليها 53 قبل صاحب 
الجلالة وأشعر بالأسف لصعوبة فتح الموضوع خاصة وأنه لم تثر معارضة شديدة 
لفكرة تمديد عمل المجلس هذه وإذا قدر للانتخابات أن تنعقد اليوم فسوف ينظر 
إليها في الهند وبالقطع كدليل قاطع على أن حكومة صاحب الجلالة ليست مخلصة 
في رغبتها منح التمثيل الانتخابي لمجتمع الهنود بصورة قانونية في داخل أرجاء 
المستعمرة الكينية. 

وأما عن مشاعري حيال الأمر فهو أنني لا أستطيع الكف عن التفكير في 
إيجاد طريقة لكي أعاونكم في توضيح الأمور للأوربيين بأن رغبتي إلى جانب كونه 
واجبي أن أعطي اهتمامي الكامل لرؤيتهم وأعضدهم في موقفهم حيال هذه القضية 
الشائكة وسأقوم بدراسة أي اعتراضات يثيرونها حيال التسوية المقترحة التى قدمها 
الوفد الهندي. ولا يوجد أى أسس على الإطلاق للاقتراح الذي يدعي أنني أتجاهل 
حقوقهم السياسية وأنا مندهش ممن يردد هذه المقولة بأي صورة كانت ولقد أبديت 
بالفعل رأي حيال موضوع الهجرة وأنا على استعداد لسماع كافة الاقتراحات. 

وإذ أقدر لمفاوضاتكم أن تصل إلى طريق مسدود فلقد دار بمخيلتي عرض الأمر 
وقتها على رئاسة الوزراء لبحثه برمته ويمكنكم إخطار أعضاء المجتمع الأوروبي 
بنيتي هذه إذا أحسستم أن ذلك ضروريا ولكن لنجعل ذلك بمثابة المال الأخير وبعد 
أن تفشل كافة مساعيكم سعيا وراء التسوية. 
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(في 9 فبراير 1923) 


لم يصلني خطابكم الشذخصي والسري المرسل في 3 فبراير إلا اليوم السادس 
من فبراير: ولكنني لم أتلق خطابكم الذي وعدتم بإرساله بخصوص موضوع هجرة 
الهنود ولقد قمت بالرد على خطابكم في الثامن من فبراير بصورة رسمية لا أستطيع 
أن أصدق أن قادة المجتمع الأوروبى لديك يعجزون عن إدراك أنه وفي هذه المرحلة 
يستحيل اتخاذ أي إجراء مباشر حيال المجتمع الهندي لأن مثل هذا الإجراء وفي 
هذا التوقيت سوف يلحق الضرر البالغ بقضية المجتمع الأوروبي ويبدد مشاعر 
التعاطف التي يظهرها مجلس الوزراء بل وتعاطف البرلان والشعور القومي للشعيب 
البريطاني فهل يا ترى تتوقع مني اتخاذ أي قرار قبل انهيار المفاوضات وقبل أن 
تلوح بوادر التسوية المحتلمة أو تصل إلى طريق مسدود. 

وحتى الآن ومن خلال خطاباتك فإنني أشعر أنك تلمح لي للإقدام على 
اتخاذ إجراء مباشر في مواجهة المجتمع الهندي وأحيطك علماً بأنه يستحيل على 
أن أقوم بإصدار أي بيان من أي نوع كان طالما كان في الإمكان تجنيب تصعيد الأمور 
أو عمل أي شىء يفسر على أنه تهديد أو إلحاق ضرر بممتلكات أو رخاء أي فئة 
أو مجتمع يقطن المستعمرة الكينية. 

إن حكومة جلالة الملك لتشعر ببالغ الحرج سواء على الصعيد المحلي أو 
العالمي وهي ترى رعاياها البريطانيين يجأرون بالشكوى دون أن يقع عليهم أي 
ضرر حتى الآن. لذلك فأرجو منك إخطاري وعلى الفور متى حدث أي تقدم في 
المفاوضات: أما إذا حدث وأخفقت المباحثات الجارية فسيكون عليك أن تحضر 
بمكان ألا تفصح الآن عن هذا الاتجاه بل تترك لهذه المباحثات كل فرص النجاح 
وإعطاء الانطباع بأن نجاح الملباحثات هو السبيل الأوحد للخروج من هذا المأزق. 


وباستثناء اطلاعى على البرقيات التى أرسلتموها لي فقد أطلعتُ عليها لورد 
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كران ورث وميجور كراودي وقد قام هذا الأخير بزيارة وزير الخارجية بالأمس 
وتصادف أنني كنت حاضرا ولقد أشار وزير الخارجية إلى برقية مستر تشرشل 
المرسلة كاري 5 سبتمير. 

وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات ويبدو أن هناك إجماعاً من جانبهم على 
قبول القرار الصادر في هذا الشأن بصفة نهائية ولكن ميجور كراودي طرح وجهة 
النظر القائلة بأن مثل هذا القرار سوف يثير غضب المجتمع الهندي حيث قال بأنه 
لو قدر للانتخابات بأن تجري اليوم فسوف يسعى المجتمع الهندي إلى الإعراب 
عن احتجاجه الشديد إلى الانسحاب من تلك الانتخابات تولى حكومة العمال 
للسلطة. ولقد نمى إلى علم ميجور كراودي محاولة إيجاد حل لهذه الأزمة سوف 
تسبق عقد الانتخابات العامة : أما بالنسبة للهجرة الهندية فلم نعرف بعد ردود 
فعل المجتمع الهندي لقرار وزير الدولة بوضع قيود على هذه الهجرة إلى كينيا 
ورغم اعترافه بأهمية هذه الهجرة لتطوير المستعمرة إلا أنه اشترط السماح بها ببلوغ 
تسوية عامة. 

وبخصوص هذه النقطة فقد كان ميجور كراودي من أنصار وجهة النظر التي 
ترى أنه من حق أي مجتمع أن يحدد تكوينه السكائي وأن هذا الحق يجب أن 
يسبق منح حقوق المواطنة للهنود المقيمين بكينيا مثل الانتخابات وغيرها. 

وهذه النقطة الأخيرة وإن لم تلق الكقير ين العارضة إلا انها انار وا 
حرجا وهو: ما هي إذن طبيعة التركيبة السكانية للمجتمع الكيني؛ 

والإجابة على هذا السؤال تقتضي العودة إلى الجزء الأول من السؤال وهو 
أنه سيتعذر الوصول إلى تسوية في ظل نظام الانتخابات بالدور ولكن المسئولين يرون 
أن المجتمع الأوروبي أصبح جاهزا الآن لقبول فكرة الانتخابات بالقائمة والتي 
يتم فيها تقسيم الدوائر على حسب أغلبية السكان وقد أهاب اللورد كران وورث 
بضرورة مراعاة الفروق الجوهرية بين نظامي الانتخابات فإذا جرى وضع الهنود في 
نظام الانتخابات بالدور فإن هذا يعني أننا نعترف بمساومات الهندي مع الأوروبي 
وعندها يصبح من الظلم رفض تمثيل الهندي نيابيا بما يوازي قوته العددية في 


المجتمع. 
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وبنفس الطريقة فإنه إذا جرى تطبيق نظام الانتخابات بالدور على السكان 
الأصليين فلن تمضي إلا فترة قصيرة حتى يطالب المواطن الأصلى بتمثيله في 
المجالس النيابية بما يتماشي مع قوته السكانية وعدد المواطنين الأصليين في تركيب 
لمجتمع ليكون على قيد المساواة مع المواطن الأوروبي والمواطن الوددق: ويبدو أن 
اللورد كران وورث فاته أن الهندي لن يجعل مسألة تمثيله ايا وإن كان صنفناده 
على أنه في مرتبة أقل من الأوروبي : تمر مرور الكرام دون أنْ يسعى بطلب المزيد 
وإن. قبل مؤقنا يفكرة #تخصيض :دوائز تقل آله . لذلك فقد أصبح لب النقاش 
الدائر الآن هو المفاضلة بين نظامى الانتخاب بالدور أي بتخصيص دوائر مستقلة 
للهنود. أم بنظام الانتخاب الجماعي للمجتمع كلل وهو ما تجلى في إصرار مكتب 
الشئون الهندية وحكومة الهند على حسم هذا النزاع مبدئيا وهو ما حدا بوزير 
الدولة للإعلان عن أنَّ من حق المجتمع الأوروبي الأصل أن يختار نظام الانتخاب 
الذي يلاثم مصلحته ويتبلور من خلال التسوية النهائية ولذلك اسل المسثولون 
برقية إلى كينيا ودون ذكر مكتب شئون المستعمرات بأي صورة يقترحون فيها أنه 
لو فشلت التسوية المقترحة فإنهم سيضطرون لاستبدال نظام الانتخاب بالدور وقصر 
دوائر معينة للهنود دون النظر إلى التركيبة السكانية ليحل محل نظام الانتخابات 
العامة الذي يفصله أغلبية المجتمع الهندي. 

وبقبول وزير الدولة لهذا المقترح الأخير فإنه كان يأمل في إمكان الوصول إلى 
تسوية للأزمة التي آثارها المجتمع الهندي بكينيا ولكننى طرحت عليهم السؤال 
الخاص بماهية توقعات المسئولين للموقف فيما لو جرت الانتخابات الآن مع 
الاستمرار في الحد من هجرة الهنود إلى المستعمرة بغية الاستيطان. وقد رد اللورد 
كراودي بأن توقعاتهما متشائمة إلى أبعد الحدود بخصوص قبول المجتمع الهندي 
لسبل التسوية المقترحة ة على أن المسئولين لم يشيروا ولو من بعيد إلى احتمال اتخاذ 
إجراء مباشر ضد الهنود لإجبارهم على قبول الأوضاع الجديدة ولم يصل إلى أسماعنا 
أي شيء يفيد بنية القيام بمثل هذه الإجراءات المباشرة أو حتى التفكير فيها. 
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السياسة الهندية في كينيا 


نتيجة للمناقشات التي جرت بين كل من مستر بوتولي وبين مستر لورد 
ديلمر وكولوني جريفز وميجور كراودي فقد قام اللورد ويلمر ورفيقيه الاثنين بتقديم 
المذكرة المرفقة والموجهة إلى وزير الدولة لشئون المهاجرين إضافة إلى الخطاب 
الخارجي الخاص بلورد ديلمر والمؤرخ في 19 يناير ليجسد المقترحات طرح مستر 
بوتمولي في المذكرة وجهة نظر الوزارة التابع لها حول النقاط الهامة التي تتضمنها 
هذه المقترحات. 

ويتطلع اللورد وزيلمر ورفيقيه لمقابلة وزير الدولة مرة أخرى لناقشة هذه 
المسألة واستعراض ما يحمله مستر بوتمولي حيال هذه المقترحات وكان مبعوث 
الجنرال تورثي والذي جرى استقباله يحمل أفكارا جديدة بالمناقشة والمهم الآن 
هو السؤال عن التعليمات الخاصة بالسياسة الجدير اتباعها وقد جرى الاتفاق 
بصورة عامة على السماح للهنود بالمشاركة في النظام الانتخابي وعلى السماح لهم 
بالحصول على ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي ومقعد في المجلس التنفيذي (في 
حالة الحصول على المرشح المناسب لشغل هذه الوظيفة) وكذلك السماح لهم بحيازة 
الأراضي في منطقة ( الأراضي المنخفضة) ذات الطبيعة الزراعية لكي يشغلها هذه 


الأرض بشرط: 


0 السماح للأوروبيين بالحصول على أغلبية غير رسمية ق المجلس 
ب) أن يحوز الأوروبيون السيطرة وإشراف التأمين على هجرة الهنود إلى 


ت) الاستمرار في اتباع سياسة التفرقة العنصرية أو على أقل تقدير الفصل 
السكنى بين الأجناس بلا رجعة. 
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هذه الخطوط الرئيسية السابقة أو على الأقل البندين الأول والثانى لا رجعة 
عنهما لمنع أي استيطان من بلوغ درجة الخطر والتهديد للمجتمع وبالتالي تضطر 
الحكومة للتصدي لإيقاف هذا الاستيطان في هذه الدولة ولعل أهم نقطة في هذه 
البنود هى المتعلقة بحصول الأوروبيين على الأغلبية غير الرسمية في المجلس 
التشريعي فليس بمعقول أن يتم تسليم السلطة في كينيا إلى المجتمع الأوروبي بينما 
هذا الأخير علاقاته متدهورة مع المجتمع الهندي على هذا النحو الحالى. 

كما أنه لا توجد أدنى فرصة على الإطلاق في أن يقوم مكتب الشثون الهندية 
بالموافقة على مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي لأن معنى موافقتهم على ذلك هو 
قبولهم بأن تصبح كينيا ومن ناحية المبدأ غالبيتها للأوروبيين في تشكيل الحكومة. 

بالإضافة لذلك فإنه سيكون من الصعوبة بمكان صياغة دستور على أساس 
احتفاظ الأوروبيين بالأغلبية غير الرسمية :لأن ذلك وبصرف النظر عن كونه بمثابة 
الانقضاضة الأخيرة على ما تبقى للهنود من أي امتيازات فإنه سيكون خطوة لإنهاء 
كافة المصالح المتبقية بصورة حاسمة. 


1) يتفق أعضاء الحكومة الممثلة لبريطانيا العظمى على أن مصالم الأغلبية 
السوداء يجب حمايتها ولذلك فليس من المقبول السماح بأي تمثيل 
محددة ويستطيعون ممارسة هذه الحقوق بصورة محددة أيضا: 

2) لا بد من إضافة بعض البنود على الدستور لإدخال الطمأنينة في نفس 
الهنود بطريقة أو بأخرى والسبب في ذلك هو أن مثل هذه الخطوة من 
شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه للقيام بمراجعة أوضاع المستوطنات 
والمستوطنين على السواء. 

3) بصرف النظر عن المرتبات والمعاشات والمنشات المملوكة لموظفى الحكومة 
فإن السلطات المالية الكلية التابعة للمجلس التنفيذي ستطلب دراسة 
شديدة ومتأنية والحكومة الامبريالية القائمة في الأراضى الكينية لها 
حقوق سواء في نفقات الحرب أو تكاليف رأس المال الذي جرى 
إنفاقه على مد خطوط السكك الحديدية من أوغندا. والرغبة الموجودة 
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الآن والمتمثلة في فصل الإدارة المسئولة عن السكك الحديدية عن إدارة 
المستعمرة لهى في مصلحة أوغندة وكان المأمول التغلب على هذه 
المصاعب الإدارية التى ستشوب عملية الفصل الإداري عن طريق إقامة 
رابطة فيدرالية أو توحيد الحاكمية. 

ومن شأن فصل إدارة السكك الحديدية عن إدارة المستعمرة أن يؤدي إلى وجود 
والحكومة الامبريالية. 

4) إضافة إلى ما سبق فإنه يجب النظر بعين الاعتبار إلى أنه يجري حاليا 
تدبير قرض للمستعمرة الكينية وسيتبعه قرض آخر على أساس أن كينيا 
ستظل تحت السيطرة الكاملة للحكومة الامبريالية. وهناك أقاويل 
تتردد مؤداها أن مثل هذا القرض لن يتم المضى فيه لو غابت سيطرة 
الحكومة الامبريالية عن إدارة السكك الحديدية. 

وقد تناهى إلى أسماء حكومة صاحب الجلالة أن هناك وفداً هندياً مشكلا 
من الكولونيل ودجوود ومستر جيفانجي ومستر بولاك (وزير رابطة الهنود المقيمين 
بالخارج في لندن) قد جرى تعيينه لإجراء المفاوضات مع النواب الأوربيين. ولا 
بد من سماع رأي الهنود فيما يتعلق بمقترحات الأوروبيين فإذا راقت لهم تلك 
المجتمع الأوروبي. والحاصل الآن هو أن هناك تأخير مؤكد ولا بد من إعلام 
دراساتها باستفاضة أو يقوم النواب الهنود بالعودة إلى كينيا وانتظار النتيجة هناك. 


وفيما يتعلق بمسألة الهجرة فواضح أن أي تسوية تتضمن تمييز عنصري 
لن يكتب لها القبول من جانب المجتمع الهندي والمقترحات التي وردت بصفحة 
(11) من المذكرة المقدمة للمناقشة لن تلقى أي قبول هي الأخرى. 

وبالنسبة لعقد اختبار للهنود المهاجرين لتحديد مؤهلاتهم وحرفهم التي 
يجيدونها قبل السماح لهم بدخول كينيا فقد ارتضى النواب هذا المقترح على شرط 
أن يكون هذا الاختبار نزيها ولا يتسم بالانحياز ضد الهنود أو التحامل عليهم. 


.كسد 


بالنسبة للشرط الثالث والذي يتيح لموظفي الهجرة الحق في رفض أي هندي 
ومنعه من دخول البلاد متى تبين لهم أنه غير مؤهل لدخول البلاد فإن مثل هذا 
الشرط لن يحوز القبول. 

أما الشرط الرابع والذي يسمح بهجرة الرعايا البريطانيين والأوروبيين من 
غير البريطانيين فلن يلقى أي معارضة على الإطلاق. 

وعودة إلى الشرط الثالث فإن عبارة (بشرط أن يحظى هذا الهندي بالقبول 
لدى موظفي الهجرة) فهذه عبارة شديدة الغموض ومطاطة وقد تستخدم لاستبعاد 
هنود ذوي مؤهلات وصلاحيات عالية ولكن ونتيجة لتحيز موظفي الهجرة فقد 
يستبعدونهم وهو ما سوف يؤدي إل مشاكل مع مكتب الشئون الهندية. 


والخلاصة أن مسألة الهجرة الهندية برمتها يمكن تلخيصها فيما إذا كان 
سيتم تطبيق الجزء الأول من القرار الصادر عن المؤتمر الامبريالي الذي انعقد عام 
9.1 الذي أعطى المجتمع الأوروبي في كينيا الحق في استبعاد وإنهاء الهجرة 
الهندية إلى كينيا متى شاء لهم أو ارتأوا ذلك ويتعين إبقاء هذه النقاط سرية حيث 
أنها لن تحظى بقبول الوفد الهندي المشكل من كولونيل ودجود. مستر جيفنجي 
ومستر بولاك سيطلبون مقابلة وزير شئون المستعمرات على جناح السرعة لعرض 
مظلمتهم والتعبير عن استيائهم من سير الأمور على هذا النحو بما يتعارض مع 
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برقية خارجية من وزير المستعمرات إلى حاكم كينيا 
يوم 1953/1/1 هذا نصها 


إنني أقدر بما قمت به من إرسال تقرير عن حالة المجتمع الآسيوي. ومع 
أن قيمة المهمة التى قمت بها تتوقف على تعليقات قد يدلى بها المندوب السامى: 
فيبدو لى أن ما فعلته هو المطلوب بالضيط. 

وسأشكرك جداً إذا تفضلت بمتابعة هذا الموضوع مع تزويدنا بالتقارير كلما 


جد ما يستدعى الإفادة من الأحداث. 
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برقية خارجية إلى وزير المستعمرات البريطاني من حاكم كينيا 


موجهة إلى المندوب السامى بنيودلهى وباكستان. رقم 70: 


لم تحدث 6 الأسبوع الماضى أية حوادث من الماوماو ضد الأسيويون. 
فقد نشرت جريدة (16ء1021طن 10011 ©15) فقد كتب رئيس التحرير .4.10 
1576 في مقال تحت عنوان (العنف ليس من شأننا) قال فيها: إن على الزعماء 
الأفارقة أن يدركوا. ويدركوا بسرعة أنه في النهاية ستقع مسئولية إعادة الأمور 
إلى المنطقة بكل الوسائل الممكنة لهم. وأضاف قائلاً. معيداً إلى الأذهان مقتل طفل 
أوروبي منذ زمن قريب إن الأمر فظيع في مشاهدة النظر. حيث جرى تشريط الطفل 
درجة من البشاعة ولا بد من وضع حد لها. 
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برقية داخلية إلى وزير المستعمرات البريطاني من حاكم كينيا 
يوم 74 :- هذا نصها: 


اقتحمت عصابة مسلحة بالسيوف مكاتب كان الموظفون الآسيوين يدفعون الأجور 
لعمالهم قامت العصابة المسلحة بتهديد الآسيويين وسرقوا أموالهم. وأما الحالات 
الثلاث الباقية قد كانت مؤسفة جداً حيث أرعب المجرمون شوارع المدينة. 

لقد كان الأسبوع سيئا بالنسبة لعصابة الماوماو الإرهابية. فقد قتلت القوات 
المحافظة على القوانين والنظام 19 من الإرهابيين عندما كانوا يقواومون عمليات 
إلقاء القبض عليهم وخرج خمسة منهم كما تم اعتقال 40 من الإرهابين. 

ومن ناحية أخرى. كان إرهابيو حركة الماوماو هم المسئولون عن قتل ثلاثة 
من أعضاء قبيلة الكيكويو وجرح امرأتين. وقتل شخص واحد أيضا ينتمي إلى قبيلة 
تركانا على يد الإرهابيين. 

وقد أنقذ حارس إفريقى حياة امرأة أوروبية عندما قام الإرهابيون المسلحون 
بالهجوم. على منزلها: فقد حمل ذلك الحارس تلك المرأة العجوز التي لم تكن تقدر 
على السير. حملها إلى الغابة المجاورة وأخفاها إلى أن أبعدَ الإرهابيون من منطقة 
الأحداث بواسطة اخرين. 

وقد وجه رئيس اتحاد الغرف التجارية والمصانع التابعة للهنود في شرق 
إفريقيا السيد جيتابانى 8601183161 ووجه الشكر إلى حاكم الإقليم السير كيفليا 
بارنج عسمتعدظ دمتراعى] لافتتاح الدورة الثالثة عشر لاتحاد الغرف التجارية 
للهنود. قال في رسالة الشكر. 

نؤكد لكم تأييدنا الكامل وتعاوننا معكم في مهمتكم الحالية لإعلان حالة 
الطوارئ وإعادة القانون والنظام وأعرب عن تعهد جميع أعضاء الاتحاد بولائهم 
لجلالة الملكة. 
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برقية من وفد المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية 


عرفنا من الوفد الباكستاني أن في اجتماع اليوم لمجموعة العرب الآسيويين 
قد تقرر بمبادرة من مصر والهند والعراق. إثارة موضوع الوضع في كينيا. وذلك 
خلال اجتماع اللجنة الخاصة بالأنباء عن مناطق الحكم الذاتي والذي يفتتح في 
8 أغسطس. 
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النشرة رقم 706 الصادرة من المكتب الصحفي أول دفعة من الآسيوين 
يتم تجنيدها في منطقة العمليات: 


تم تجنيد أول وحدة من الآسويين خلال فترة الطوارئ وتم تدريبهم في 
مدرسة تدريب الشرطة في جلجل. وقد أكملوا الآن أسبوعهم الأول من العمليات 

هؤلاء هم رجال أول فرقة المقاومة من الآسيويين والذين يتمركزون 2 محطة 
شرطة كريايين شمال محطة فورت هال. فقد أصبحت هذه المنطقة واحدة من أسوأ 
المناطق في المقاطعة منذ بدأ إرهاب الماوماو. 

تتكون الفرقة من 32 رجلاً تحت أمر مساعد المفتش العام لشرطة كينيا 
ويدعى كيلشر هؤلاء الآسيويون قد جندوا جميعهم لمدة سنتين؛ وقد اختبروا من بين 
عدد كبير من المتطوعين للالتحاق بفرقة المقاومة الآسيوية. وجرى ذلك الاختيار 
أثناء الدورة في جلجل وقد تدرب كل فرد منهم لمدة ستة أسابيع كفترة عادية: 
وأضافوا إلى ذلك أسابيع أخرى من التدريب تحت أمر مساعد المفتش العام ؛ لم يلزم 
كل فرد منهم فقط الوصول إلى درجة عالية من القدرة على استخدام الأسلحة ولكن 
كان يلزمها أيضاً النجاح في اختبار للياقة. 
الفرقة بالدوريات ونصب الكمائن ليلا وثهارا: ويقومون بتلك العمليات أحيانا 
وحدهم وأحيانا أخرى بالاشتراك مع البوليس الكيني أو مع الحراس من قبيلة 
الكيكويو أي من العناصر من قبيلة الكيكويو الذي لهم علاقات طيبة معهم. ومنذ 
أيام قليلة . اشتبكت تلك الدوريات بعصابة صغيرة مسلحة وقتلت تلك الدوريات 
اثنين من أفراد العصابة الإرهابيين بعد أن قامت تلك العناصر بإطلاق النار على 
الدورية : ويبلغ متوسط عمر كل من أولئك الرجال 20 عاماً: وقد جاء كلهم تقريباً 
من نيروبي: وكان كثير منهم موظفين: كما كان من بينهم لبّان. وأمين مخزن 
السكة الحديدية ورجل الكشاقة وموظف من إدارة عمالية . وعضو سابق قْ الجيش 
الباكستاني ورسام: بعضهم من السيخ وبعضهم من الهندوس والبعض الآخر من 


©8- 401 


المسلمين. ومع ذلك فكلهم يعيشون ويعملون معا سعداء. 

وكلهم بدون استثناء أكفاء ومهتمون بعملهم ويواصلون مسيرتهم نحو الحياة 
الجديدة. قليل جدا منهم يقولون أنهم سيكونون مبسوطين بالعودة إلى وظائفهم بعد 
انتهاء مدة الخدمة. وأما الغالبية يريدون البقاء كرجال شرطة منتظمين في البوليس 
الكينى. 


المكتب الصحفي. ص.ب 2186. نيروبي: 2 نوفمبر 1955. 
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تلغراف (برقية خارجية من مكتب العلاقات التابع لكومنويلث إلى 
المندوب السامي البريطاني قّ باكستان. 
لمؤرخ في 7 يناير عام 1953). 


هذا نصها: 

وردت تقارير تفيد عن قيام حركة الماوماو بسلسلة من العمليات الإرهابية 
ضد الآسيويين. وذلك منذ أن أرسلت برقيتى مؤخرا. فقد هاجمت زمرة مسلحة 
بالحراب من قبيلة الكيكويو هاجمت د نشارة في منطقة ذات الشلالات. 
وقد أطلق المدير الآسيوي النار على أحد أفراد العصابة ولاذ الباقون بالفرار وذلك 
رد على ذلك الهجوم. 

كما تعرضت سيدة اسيوية للهجوم من قبل عصابة مسلحة من أفراد قبيلة 
الكيكويو بالقرب من نيروبي وسرقوا خلاخيلها الذهبية. وشدت صرخاتها انتباه 
موظف من قبيلة الكيكويو فأطلق صفارة الشرطة. وفرٌ أفراد العصابة إلى سيارة كانت 
في انتظارهم... وكانت إصابات السيدة الآسيوية طفيفة. 


6111( وتتد كلق لدعت ناه0ط 


السيد سودبرى (9إ51105111 2 / 02.3622 
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برقية خارجية من مسئول العلاقات بالكومنويلث 
إلى المندوب السامى البريطاني في باكستان 
بتاريخ 15 يناير 1953م. 


نص البرقية. 

أفادت البرقية أن حركة الماوما لم تتعرض للجالية الآسيوية. رغم أنَّ هنا 
تمت عمليات قتل قُْ صفوف المقاومة الوطنية الأفريقية وبعض بعض الهجمات التي قامت 
بها المقاومة ضد الأوروبيين والتي تم بموجبها استيلاء المقاومة على بعض الأسلحة 
النارية وكذلك أشارت البرقية إلى أن جريدة (المواطن التى يملكها الآسيويون قد 
ششرت للمرة الثانية مقالة جديدة أسمها (المراجعة الوطنية والإنجليزية - 1]/ ©156' 
6167 و أأقصظ 220 10231]) وتحمل عنوان (الحاكم يعالج الوضع بحزم). 

لقد صرح مندوب الشرطة 1011 .11.5.0 في المؤتمر الصحفي. أن الوضع 
غير دمر وأن هناك بوادر تحسن بالرغم من ازدياد حركة المقاومة الوطنية. إلا 
أن عدداً 0 من قبيلة الكيكويو ترغب ف أن يعود الوضع إلى حالة السلام والأمن. 

ولكنه أضاف قائلاً. أن الضغط المتزايد على الإرهابيين أرغم عدد من 
العصابات لدخول مناطق البيض فالوضع بات مخيفاً. 


.2 / 3622 .ص0 باتع تأ مدمء12 وستدكقة لامععغتامط 
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أولا: وثائق غير منشورة بيانها كالآتي : 
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محمد السيد غلاب . دولت أحمد صادق. جمال الدين الدناصوري: جغرافية 
العالم. دراسة إقليمية. ج2. الانجلو المصرية. القاهرة 1976. 
محمد حسن العيدروس : السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية. أبو 


ظبى . داءت., 


. محمد رياض وكوثر عبد الرسول: الاقتصاد الأفريقى. دار النهضة. القاهرة 
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محمد عبد الغنى سعودي: أفريقيا. دراسة 5 شخصية القارة وشخصية 
الاقليم. القاهرة 1983. 

محمد عبد الغني سعودي: : الاقتصاد الأفريقي والتجارة الدولية. مكتبة 
الانجلو المصرية: القاهرة 1973. 

محمد عبد الله النقيرة: انتشار الإسلام في شرق أفريقيا. دات. 

محمد عوض محمد : ثهر النيل: الطبعة الخامسة؛ القاهرة 1962. 

محمد مرسى أبو الليل: الهند - تاريخهاء تقاليدهاء. جغرافيتها. مؤسسة 
سجل العرب. القاهرة 1965 . 


المسعودي (علي بن الحسين بن علي) : مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة المصرية؛. ج2. بيروت 1987. 
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4. هولينجزورث ل.و: زنجبار 1913-1890 ترجمة وتعليق حسن 
حبشي. دار المعارف 1968. 
46 ياسين محمد مراد: جغرافية العالم الإسلامي. ج2. دءت. 


47 ياقوت الحموي الرومي (البغدادي) معجم البلدان». ج535 دار الصياد: 
بيروت. د.ت. 

8. يوسف روكز: أفريقيا السوداء: سياسة وحضارة. (المؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشر والتوزيع). ط1. بيروت 1986. 


رابعا: المراجع الأجنبية: 
2 2002م.]آ .معأللمة صذ عم :.854.[ .تتمملهة -1 


له انمه ممع تلم مه كتزدد85 :1.841 .0تمطامعط عع .1.21 بتنامطعوظ -2 
.1961 .1020012 .01218121311آ1 


لما 1[ عوط امع درمماء2ع10 ضوعتككة زه كتععاطامءط :1.1 .82062 -3 
1960 تلدصمل عاممء 20 امع ستصئع:001 .11 غروط بقتاوطهآ 220 


وبرمع؟! مغ عل10ن0 ه بولنآ عط لمصة دماا عطآ' بطتعصمعكا ,س«مطاهظ8 -د5 
1962 ده كلمل 


وع.آ] 05غ(آ ءنزهغ0'1115آ نءععمم :لا .عستصمعلنامآ ع8 .84 ,لامستنوهة:8 -6 
10[ بامدوه/ل اصع 021 عنم 1ه '0آ وتروط 


تمل .2ش أفدظ 01 لأزمأوتآط عامصستك ه :.[.2 .نزءاطتظاعة .1 متمالوظ -7 
.(1973 همل 


لل .1 ألا معتكة ماحصء اطوءط معدلل عط :عتاوع.آ لصمسحرمظ لاعسظ -8 
1928 الآ 


1872 تلده.آ .00351 250 لصهاذ] ,نطنت عدطتعصدت :لتقطعت] ,ممامماظ -9 
لطأ ب ناسسطنمب مقتلص] بمعللة .]1 .ستعلهت -10 


همل مدعا أمعلصءمعلس] 2ه كععتاتامم غط1 :بصععغطن ,أعجامعن) -11 
1970 


لقع كلق أمدظ مأ كصداكة ,رهم 1/1 غه غتدعامه2 :راءع) .© .لل .تقطن -12 
1965 01010 
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أقعللعفظ عط جصمع معلوبحس] كاز لصة معتلكة أمدظ :.2 لسمامصنده© -13 
1961 ,01010 ,1826 هذ 521 لأترء5 زه طادء7 عط مغ دعص 


صه 00ص .دعتمه1[من عط عمط الغصصصسع و0 كاعد :1 مآ بمععلوم© -14 
1949 


0019ل .عطفكط عستلميعوعظ8 كتدماكنات عناوتصتنا :«ماءل] 12و25 -15 
عتسفاكل .101 طاناه5 ذه وجستاكنك8 صمتلم] متممعت برط لعبطعوط© 
(1955 .1لا انان 


(1963 .002همل .معتظكة أمدظ دأ وممزدة بععم»© 64اء2 -16 


خطوناآ عط غنامطة طاغنسا' ملعمههره1' .ها هترمع؟! محرو[ بععدوء© كاء2 -17 
1961 صه0صم ل .وتزصمع؟] 01 


.166 002همآ .لإضه[من مترصع؟! مزعء ناه طونالرظ عط :34.1 ,نوع1لتط -18 


عط 6 وعحطةط' أوع اعمط عط حصمءظ م1لد1 1ه بدمغ115] 0.١‏ بعقطاصسسط -19 
0آ.ل8 .نقةنآ اأمعوعرط 


1961 0012ضمل .معتكم صتوئء 2011 ع8 امع سس دمعو :013216 .81155 -20 


-02ل) ,عكة1ماءعا20ط وعلكة أمدظ تامتاضظ عط صنق وعامتقط© غمنل8 -21 
:1905 صمل 


.1961 5002م ل .وعأهاعهوقة دأمناءعمرء2 دز هل ممع 1] .117 .مععلاظ -22 


عط قط تنتمطه[ رمطاءتا .ممفتمئععامءط لصه كأصممج 11 .81 .ملاظ -23 
.40 .02 2مع لآ 01 )تع حدر ه]ء7ة12 عأحده جرمع8 


1911 له لصضطمل منلس] كه نودمؤذز1] عطآ' .81 .عدم ؤوتصماظ -24 
.0 .2002ما ,عقتصصظ مقصع0 عط لصة طعتهحصئاظ .8 عاعنوظ -25 


ممع عط 1ه تإلن 56 ف ,لإتسمسصمعظ سمعتكلمة مخ نطون1] ,معدء8 -26 
,53 - 1903 .تتزصعا زه ععستاممط متسهتزاط عط .ه غمعحممماءعكج[ 
1961 دنهل مل 


ع0 2011161 20ة عتسمسوءظ8 أماعهذ ى ,معتكم علد 18 ,للممعع )81 -27 
.1964 صملصمل كمماوع]! “تمزه/1 115 كه بإطامممعه 


.1965 طملصمل .معتءلة ذه تزتامةيومء0 غط1 .2 .تتعطلعه8 -28 
لم[-ه'1 متتصعكا بععة!1/1] سمتعدالا وعاوعمممظ -29 


ممكوضمط] مغصا لإعصعناه[ 2 01 علالأوسيرولم 8.١‏ .[ وعومع8 -30 
.18257 


لكل لمعتصه1' ص دمع ]غء5 عأخنط/8ا بععاء2 بمممئتأن2 ع8 دوتروع.]آ مع -31 
19627 صمل بحيو 


الوعلكلظ أففظ صأ كصفتكة .لاتيمصتك8ة أه الممارو2 السوعقطط أقط6 -32 


74-417 - 


(1965 ,أامئتولل 


17 ألا بمعتكط ما ببإالصمتاقاميط0 )ه وستتصواط غط1' :.2 .ب بوع6208© -33 
1954 ه011 


0110011955.آ .ممغاء تصجآ] تامتصتدآط ,سدع لكك ع2510] نصطه[ تعأادناه -34 
7 ونعجط ,علصآ']آ عل ممنخدة 01911 5ع[ :حمظ ع[ 7101519137 -35 


لودع 1 سدع تكلم لامتغترظ مأ حدم دعا وتصتصسلة عحلغدل8 لم1 بجهاته8 -36 
:1950 مملدمل .1 آهك/ا ,وع1م 


مأواءة وتطعاطمء2 أه نإل نمك له .لزنا ممعتلظة صخ :رلعمل ترعلتة]8 -37 
.1957 صمل .ممقطدك عط آه أناه5 معأ كط دأ 


701 .هع كط أمدظا ؛ه نهذ 11[ 816 بسع[ د01 ع8 أمععم 11 جوماءءة1] -38 
1965 2002مل .11 


14 دصملسضمل .تعتظة :.[ة بسممامعطست]] ع8 (آ. 1 بدمأوامعطمء8 -39 


كن وع[موء2 لصة صما عط" :.11.6. 187 .كسصلفك 21 عع .6.84 ,صدالا 111 -40 
:1973 همل .وع1اظلة أنه8آ 


(1963 املصمل .إاتصتا مه طعموءد عط1 بمعتكهة أمدظ . [.ك .نعطع 1 -41 


سطمل بوعتص ا تجعل210 مأ طاتحره02 دكهآن سمقتلص] عط]' :. 1[ .مم سا8 -42 
.1961 صمل 


مغك صا وعل تاه لمة ععهظ بصسمطءءظ تجعع :3212 عغ طاعءمذاظ بإعلحد81 -43 
(1956 2002مل .هلل 


1930 تملدمل .معتكة أمدظ أه برمأولآط بطأاعصصعك]آ .سقطعه[1 -44 
1960 سلجمل ععنووط ]0 معأمصمع '1‏ ضتى) دعامقطن ,وعتعلء[ -45 
2 كصنااه00 / فصفاصه" ماأمتزتع! :داوع تإوعتسالا بجعي[ -46 


عناواةق نآ عل تتهومم تسعاممن) عنتماوتاط عبعر8 :لآ كلامآ ,005[ -47 
1964 معو ععمملصعمعلسصتئآ ه ممعدمتممامن هآ عل ععتلماط 


عل #طتصدن ممقطدد عط أه طاناه5 وعاكة .6.11 طاعمممدوستك]ز -48 
.1966 


دمل امتسمفعصة1' ممه ملصدوتنا بوتزصع؟]! ,معتكة أموظ .طن الإطمق1 -49 
.1968 صمل 


أمعتأمره1' كه نصمانز1!] عاستمصمع8 مخ نوععع 0 ع8 .لات للعدمعممك] -50 
1977 حلاصمل .معتظكم 


1924 .02002,آ ‏ #الإترعا : تمقتطتتول8 ,ؤوعط -51 


صمل ,1 .أولا عمتسا سمعتكهة أممظ ننه 1ه عدلظ عط1 :.[. 8 بلمدوسسط -52 
.1893 ,صمل 
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لحعلكم تأ كصملاءع81 ع1 :>1 .سمعستطهه ع8 .81 [ 117 .عزبمععل 3142 -53 
(1960 ,2074010 


1950 ممصمل بمعتلة أمدظ عساعبلمتم] بهمدهكة بمقللتمعة381 54 
1968 لملضمل بتتتصع1 ؛للقطوعة81 ععطمعة81 -55 
.3 02002.] .عنهة1/105 صوعءءه86401 :لمطاظ ,ستسصه81 -56 


-ولآط عط 6غ ممااعن 700ص[ مخ :./4آ.6 ,طممدومق]1 ع8 ع0ث2 بطورمدةة3 -57 
1972 ممصمل .معتلككة أمدء أه جره 


.1 آهل ممعاكم .كمم عولط كه كمهنانأتأمصه© :.4مط[ .]ل .كتاستاءة]8 -58 
1964 نهل ضمل 


كلماعصة دعن[ ععلة علصآنآ تعستععطغه1 812960 -59 

.1963 005همناآ .تعالة دسملعع:" بحره1' .وجدط314 -60 

(1976 أطهتته لل .معتكم دعن - طامععاعم ذل :.84. [.2 .موموعء3814 -61 
(1966 20012مل .طخلدع:1119ه تدده مغ وعتمه1م0 :.ط. إل[ بعامك81 -62 


بعصصعلص1 ععالا دع ععصدظ عالالا وعمواء نم8125 دع[ :.ستطلة .اع 811 -63 
0آ.]] .وموم 


-ع56 آأنان سملوءء2 عط كه وعطمآ]” مضه 2165م ناه© عط 5.8.١:‏ ,و181116 -4ه6 
.19667 20012مل .0ه 


.3 2008ه] معتهاة أموظ :. 1.147 817 سدع :140 -65 


عط تطالدء 16 تمصحصه0 طامعلءظ عط1 :وعددد[ل لدع2 ع8 .11.15 ,810:15 -66 
.3 .701 ,202هع8لا .كصه نامأ نقدهب) 220 كتحتما 115 4ه امع صرمماعيك12 
.19667 011001]) 


.(1968 ممصمل .ملصدعتنآا ما مصمتلكم] عط :.1.5] متدره]8 -67 


هه تمعاظة أموظ ماعاعه[8 له عغنط38ا ‏ امسمصمع1] معلءولة -68 
1224 


-هاء067آ معتاة أمعامهعآ1: كه بإطمدجعمء0 عط :.1آ.لى .تهتسدره'0 -69 
.1978 .01010 .أصعمر 


-لة]1 تلزلرعك1 12 15أ2ع 84017 210 [نام20 ع8 صما .5.8 ,علستمدم0 -70 
1 


عتمأتصصظ لعنط1 'ستمااظ بمعتأكم عع رمء6) عرمدملجط -71 
1949 


لمتاصعب) طونامقط1 لإعصسناه[ ممع( 012 ع7لغ رول :.6. /ا8 بعكومو 1د -72 
:11865 2002م ل . .701 1863 - 1862 .وعتط وعم مع اود 0ه 


1978 2002م تتتاصعت لطأاعتاصع 1 ص1 مقد0 :.ظ. [ بممومعاء< -73 


لح 419 لس 


تإهاءء ا كده 1/1551 .قصه؟8 مع تكلم أمدظ آه هاون بلممطعتظ بطلءممع8 -74 
1954 0200ل 


) .56201285 له ع1 .نم1115 صدعتكة :مستلامت .8066.0 -75 
(1970.-.21 


طمآ) قممتمكء71١‏ عط1 ع8 صوعتكم :ومعط)0 ع8 1[هده18 .سمعصتط180 -76 
1961 دمل 


لأتاوطء2 جع251ش 01 نورهؤ]5 11 التمطد ذخ :عع2 .(1.[ ع8 م0186 للهصم8] -77 
19627 بموعطئاآ ممعتكف ) 


(21..1960) اللعطن اوتا معاككمة نوغ ج71 عة سيط .1055 -78 
.ر1968 نه لطمل .صتطغأ8] صرهع] ولمعا بروعءجعء81. 1055.117 -79 
1950 كعة2 .عناوأمصه م8 معاككة أمدظ .آ :5أنامآ عحناهم8 -80 


22056[ .ع1 لل 12026217ناظ 012 ةكتممامن هآ :ع:هل8 .521200 -81 
1ه تناع لل 


(1970 دنلتمل .معتكلة :ك.طآعاهوعناد -82 


نانع نع نتتعط! ع8 عطدزمط]ا عط 6ه صنع 02 عط]' نتلة ,دصرهازت384 لعنر5 -83 
1036م جل" 116[ 


مط لصهة ملصدوتا .متزمع؟] غأوا/ا-5 لعا عاعنء2آ لمعفصووره1 -84 
:1969 0171ل 


بععمعلمءمعلص1] آه لمعتغتاوط عط معالة :لمتاسقصصس]ط ستعاوى له 85-169 
اللا 6 ا 


19637 لهل تمل.11آ لم80 مع تعلط ]ه بسماولط :.8. /13 ,ه18 -86 


طكتاطة)5ظ مغ أمسطعاعة عط1 .مات موعتكة .© أعطم] لعمطوء'18 -87 
,1905 - 1903 .126ماء220]6 معلكة أمدظ عطا دز بإصمامت تامتوو زم 
قتطماعلشلنطط مع عمق كه باع50 سملغه 1أطسط كتمع[ عط1 


100 لئاع .مسهد0) تصورمعاص تا : ومتللئطط للعلطء 11 -88 


-تمتمهمءظ لعنامجهة عط صا مع منلمع1 بصمعر[ عتسمنت ع8 1آ.سسمطاعط 18 -89 
.1967 نهمل .11 ع6 [آ[.كام/ا .معتكلة أهمى1 


620 01 وتنغء 71 لاع ثلا طامننه عط1" .8 مععلة)تط 187 -90 
1972 نومآ .قمعا 2[ 320 علء]تورع 510 


عطآ ستغتر8 أمع02) :امعصصعء:001 :. (آ. /ل[,تؤعودن ]1 سه 1.851[ ,عختط 18 -91 
.(1958 همل .عق لأتطتصدن .طغلدء 16 تمتصصممت عط له .عمتتمط 


.1960 2005مل .ووعجع220 01 5ت أكدعء'!' لمعا :هونا عع .11000 -92 
2.1959 صمل 016 ممع تلق أمدظ :8 ,ل1همصه8 .طعغوء ةا -93 


1102ب + 


خامسا: أبحاث منشورة فى دوريات علمية: 


.12 
.13 


دوريات عربية: 


أحمد نجم الدين فليحة: أفريقيا.مؤسس شباب الجامعة الاسكندرية. 


سا 


بنيان سعود تركي: الجالية الهندية في شرق أفريقيا بين هامرتون والسيد 
سعيد 1856-1823. مجلة المؤرخ. كلية الآداب. جامعة القاهرة. 
العدد 13 يوليو 199. 

حمد يوسف عيسى : بومباي . مجلة البعثة. العدد الخامس . السنة الثالثة : 
1049 


رزوق عيسى : ألفاظ عوام العراق. مجلة العرب. الجزء الثالث من السنة 
الثالثة . أيلول 1913. 


سليمان عبد الستار خاطر: الدول الحبيسة في أفريقيا. دراسة تحليلية في 
الجغرافيا السياسية. نشرة البحوث والدراسات الأفريقية 1985/1/8. 


7 


معهد الدراسات والبحوث الأفريقية. جامعة القاهرة. 1985م. 


لثقافي. القاهرة 1992). 


آغا خان: (مذكرات) نقلة إلى العربية دار العلم للملايين. ط1؛ بيروت 
9 . 


مجلة النفير: الهند. العدد 62. فبراير 1947. 
محمد جواد على : كينيا. سلسلة الدراسات الآسيوية الأفريقية. 


محمود متولى: اقتصاديات كينيا مجلة نهضة أفريقياء العدد 69: السنة 
السادسة؛ أغسطس 1963. 


المطران اثنا سيوس نوري: ذكرى الهند. مجلة الضياء: السنة السابعة. 


هولينجزورث ل.و: الآسيويون في شرق أفريقياء ترجمة عبد ارحمن صالح» 
سلسلة الفكر العالمى: العدد 25». دار النصر القاهرة. 1960. 
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4 . عمان الأمامية - من منشورات مكتب أمامة عمان بالقاهرة.د.ت. 


ب. الدوريات الأجنبية: 


مأ عوك2 وعأكلم أموظ 4ه وطوعم3 عط 4ه كتندقق :0تامصسطدكل8 داتاحانطمق -1 


أموع8 10 .11 .01لا عل ماع56 .1961 .2و[ .1950 


حلة سممعتظة كه كماغة مخ وتداطمد ه28 مدلا عإعنئحجه ع8 عرمعل مق .800 -2 


1962 دهلتطمل وكلة) 


لإتقناضة[ 1 .111 .701 ,ممتكخهنمتمتصلة سمعتكة كه لمصعتلهز امصورظ -3 


19251 


.6 دهلدمآ عامهظ مدعلا عتطمفرع720ء172 -4 


اع 50 لدتزه0آ عط!' أه لمعنو[ -5 


مماء ع0 وتإصع ا عط لصه رمع تكة أمظ تامتتتظل تزصوامن) وتزمع >[ -6 


لونزه[8 .دوأو از[ ععمعع 1 ااءغه1 [منندآ8 عط أه سمتاءءة لمعتطمومع 00 
1920 طهل0مل والمعتسصلة .لماك 


تلم أه لمعنه[ لمعتمهه1 .طامتغخترظ صا ممغوعره1' ععرزدطا 1ه دله0طاء/! 
950 الإتقنامة[ 1ع طصع :]1 ,111 .آو/ا .صملخهماستصتصسصلق4 صىىء 


.3 لنتنمهم .و20 03/101128 
.3 أاتتاجم .و5عطد 1" ع1 


933 امش .20011410..01711 01لا - 

2 21112197[ 01111 .510 21:1 .1آه/ا - 
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أحمد سيد شحاته: الأقليات في كينيا ودورها في التنمية الاقتصادية. 
رسالة ماجستير غير منشورة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة 


القاهرة. 1989. 
رباب محمد عبد الحميد 000 00 0 6 الحركة ا 3 


جامعة القاهرة. 192 


سعد بدير الحلواني: الحكم المصري في سوكن وملحقاتها (1865- 
5 )رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الأزهر. 1987. 

سعد زغلول عبد ربه: الاستعمار البريطاني في كينيا. رسالة ماجستير غير 
منشورة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة القاهرة. 1965. 


شريفة أحمد ا الؤثرات ا الأطيو قِ اشرق أفريقيا ب 
عفاف محمد رشاد: كينيا دراسة في الجغرافيا البشرية. رسالة ماجستير 


غير منشورة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية: جامعة القاهرة. 
5 . 


محي الدين محمد مصيلحي سليمان: الاستعما ر البريطاني في كينيا وتطور 
نظام الحكم فيه 2195221232 بوزالة: ماجسي غير منقورة نهد 
البحوث والدراسات الأفريقية . ج 3 1 ٠.‏ جامعة القاهرة. 4 1. 


محمد المهدي سيد أحمد: السياسة البريطانية في كينيا بين عامي 1895- 
5 رسالة دكتوراه. آداب عين شمس. . 1980. 


ما بين 1884 19210 . رسالة ماجستير غير منشورة. معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية. القاهرة 1978 . 


يوسف عبده يوسف: الكنيسة والحركات 0 الحديثة في شرق أفريقيا ب (أوغندا 
- كينيا - نتجانيقا) منذ أواخر فر القرن التاسع عشر عشر حتى الحرب العالمية الثانيه . 
رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم التاريخ كلية الآداب. جامعة القاهرة 8 . 
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ب. عربية: 
أ. كولين ماكوفيدس: أطلس التاريخ الأفريقي. ترجمة مختار السويفي. 
القاهرة. 
ب. عبد العليم السيد. وزاهر رياض: أطلس الشئون الأفريقية . القاهرة 
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سلسلة إصدارات المركز 
أولا : سلسلة كتاب |لأبحاث . 


[ - أحمد بن ماجد 
- حياته؛ مؤلفاته؛ استحالة لقائه بفاسكو دي جاما - 


تحقيق : إبراهيم خوري 


الطبعة الآأولى 3 15068 م 


الطبعة الثانية : 2001 م الطبعة الثالثة: 2011 م 


2 - أحمد بن ماجد 
- حاوية الاختصار # أصول علم البحار - 
تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : 1068 مم 
الطبعة الثانية : 2001 م الطبعة الثالثة: 1 201 م 


3 - أحمد بن ماجد 
- شعره الملاحي (الأراجيز والقصائد )- 
تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : 1988 م 
الطبعة الثانية : 2001 م الطبعة الثالثة: 2011 م 


4 - أحمد بن ماجد 
- كتاب الفوائد ‏ أصول علم البحر والقواعد و الفصول - 


تحقيق : إبراهيم خوري 
الطبعة الأولى : 1988 م 


الطبعة الثانية : 2001 م الطبعة الثالثة: 2011 م 
5 - أحمد بن ماجد 25 9 


واخللاسة © المحرحك الهقدى 0-2 لي 

والطاية ف الصيط الوه 
الطبعة الآولى 3 08ظآ1 م 
الطبعة الثانية : 2001 م ملاعاي لاحك 


ٍ 2 تالبب + 
٠:2 + 2‏ نسن مالر شهايا 


6 - الجزر العربية الثلاث يك الخليج العربي 
ومدى مشروعية التغيرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة 
تأليف : المستشار عبد الوهاب عبدول 


الطبعة الأولى : 1995 م 
الطبعة الثانية : 2001 م 


ا 0 
2 شركة الهند الشرقية البريطانية 0 


لممجكل- ودهوام) 


ودورهاك تاريخالخليجالعحربي (1600 - 1858 م( 


تأليف : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 1997 م 


الطبعة الثانية : 2001 م 


8-الصقر 


( ديوان شعر شعبي و نبطي ) 


تأليف : مصطفى عزت هبرة 


الطبعة الأولى : 2001 م 


9- الأصالة 


( ديوان شعر) 


تأليف : مصطفى عزت هبرة 


الطبعة الأولى : 2001 م 


0 - سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الأول ) 


تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري 
والدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2000 م الطبعة الثانية: 2010 م 


1 - سلطنة هرمز العربية 
( المجلد الثاني ( ملخكلنه هرمر البعريية 


تأليف مشترك : للأستاذ إبراهيم خوري 
والدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2000 م الطبعة الثانية: 2010 م 


2 - حالات الدهر 
( ديوان شعر نبطي ) 
قصائد الشيخ : سلطان بن سالم القاسمي 


جمع وإعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 


الطبعة الأولى : 1988 م - الطبعة الثانية : 2001 م 


3 - الإمارات و العولمة 


تأليف : مصطفى عزت هبرة 


الطبعة الأولى : 2003 م 


4 - موسوعة الغوص و اللؤلؤ يٍ مجتمع الإمارات والخليج العربي قبل النفط 
( المجلد الأول ) 


- سففة: هو سح معاصاتة تمحارقة » أدواقهم قوزاع ةق 


تأليف : مصطفى عزت هبرة 
الطبعة الأولى : 4 م 


4 - موسوعة الغوص و اللؤلؤ ْ مجتمع الإمارات 
والخليج العربي قبل النفط ( المجلد الثاني ) 
- مملكة الغوص و اللؤلؤ و أسباب اندثارها 


الطبعة الأولى : 4 م 


5 - سلطان بن صقر بن راشد القاسمي 
ودوره السياسي # الخليج العربي ( 1803 - 1866 ) 


تأليف : عيسى راشد سعيد الفالاح 
مراجعة : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 2005 م 


6 - نمط الإمكانات يي النظام الإقليمي الخليجي واستقلالية السياسة 
الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( 1971 - 1997) 


مراجعة : الدكتور علي عبد الله فارس 
الطبعة الأولى : 2005 م 


7 - ملامح الدراما يك التراث الشعبي الإماراتي 


ملامح الدراما 


في التراث الشعبي الاماراتد 


تأثيف : الدكتور هيثم يحيى الخواجة 1 
الطبعة الأولى (2009) معت 


8 - الألغاز الشعبية يك الإمارات : 
الالغاز الشعبية 


في الامارات 


د . عية الله عدي الطابور 


تأليف : د . عبد الله على الطابور 


الطبعة الثانية (2009) 


5 5 5 5 5 فيه 1 
9 - العلاقات الحضارية ببن شبه الجريرة العربية ا( سيل للمدامك لتم 


والساحل الشرقي لأفريقيا العلاقات"الحضارية بين شبه الجزيرة العربية 


من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع المبلادي سد .سخ 


تأليف : د. حمد محمد بن صراي 


الطبعة الأولى (2009) 


0 - تاريخ الخدمات الصحية يك الإمارات المتصالحة 
(1971-1949) 


تأليف : فيصل محمد عبدالله المندوس 


الطبعة الأولى 1430ه - 2009 م 


1 - القصة والرواية وأدب الأطفال ب دولة الإمارات العربية المتحدة 


ر مدخل لونيفي ) 


تأليف : علي محمد راشد 


الطبعة الأولى 1430ه - 2009 م 


2 - مجلس حكام الإمارات المتصالحة 
ث 1952 -1971, 


تأليف : د. سيف محمد بن عبود البدواوي 
الطبعة الأوتى 1430ه - 2009 م 


3 -سياسة بريطانيا التعليمية ي إمارات الساحل 
م 1971-1953» 


تأليف : عبد الله سليمان المغني النقبي 
الطبعة الأونى 1430ه - 2009 م 


4 -ومضات من المسرح الإماراتي (رؤية الواقع والحلم) 


تأليف : الدكتور هيثم يحيى الخواجة 
الطبعة الأولى 1 143ه - 2010 م 


5 - الإتفاقيات السياسية والاقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل 
عمان وبريطانيا 1971-1806 


تأليف علي محمد راشد 


الطبعة الثالثة 2010 


6 - الإمامة الإباضية والاستعمار 


دراسة حول الاستعمار البرتغالي للخليج العربي وإحياء الإمامة 
الإباضية بزعامة اليعاربة ومقومات المشروعية 


بلال موسى بلال العلي 
الطبعة الأولى2010 م 


7 - منهج أبي شامة المقدسي 2# كتابه 
(الروضتين ي أخبار الدولتين النورية والصلاحية وذيله ) 
(599 ه .665 ه/ 1203م.1267 م ) 


د . سالم محمد بسيس الطنيجي 
الطبعة الأولى2010 م 


8 - تواريخ من الخليج 


تأليف: خالد البسام 


الطبعة الأولى 1431ه.. 2010م 


9 - النبرة الشعرية ب القصيدة المطاقة العربية (قصيدة النثر) 


تأليف : الدكتور دريد يحيى الخواجة 


الطبعة الأولى 2011م 


ثانياء: سلسلة الندوات التاريخية . 


1[ - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الأولى 
(الاستعمار البرتغالي ب الخليج العربي والعلاقة بين الخليج العربي 
وشرق آفريقيا) 


إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 
الطبعة الأولى : 1988 م 
الطبعة الثانية : 2001 م 


2 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريغية الثانية 
(الصلات التاريغية بين الخليح العربي و الدولة العثمانية) 


إعداد : الدكتور على عبد الله فارس 


الطبعة الأولى : 2001 م 


3 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الثالثة 
(العلاقات التاريغية بين الخليج العربي وشبة القارة الهندية) 


إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 


الطبعة الأولى : 01م 


4 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الرابعة 
(ندوة جزرالسلام) 


إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 


الطبعة الأولى : 2001 م 


5 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية الخامسة / 7 
( المؤنمر العالمي السادس لتاريخ العلوم عند العرب) صم م ميس 


إعداد : الدكتور علي عبد الله فارس 


الطبعة الأولى : 2004 م 


كور 


6 - أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية السادسة 
(العلاقات التاريغضية بين الخليج العربي وبلدان آسيا | 
الوسطى والقوقاز) ؛ 

إعداد : الدكتور أحمد جلال التدمري 


الطبعة الأولى : 2006 م 


ثالثاً : أدب التراجم 


1 - صقر رجل الفكر والعام 


إعداد : ليلى يوسف حداد 


الطيعة الأوليع 0 2009 م 


رابعاً : سلسلة كتب الأطفال 


1 - مغامرات أحمد بن ماجد 
جلفار وأسود البحر الجزء الأول 


تأليف : مصطفى عزت هيرة 


الطبعة الآولى : 1068 م 


خامساً : سلسلة الإبداع الادبي 


)>١‏ "ضيك الس سل , امه 


تسارات الضى 


[ - مسارات الضوء وعناقيد الحب - شعر 


تأليف : رهف المبارك 


الطبعة الأولى : 2010 م 


2 - مرافئ الكلمات أبيات يك بجار التأملات 


تأليف : سالم سيف الجاير 
الطبعة الأولى : 2010 م 


3 - جنازة حب وأشياء أخرى 


تأليف : عبد الله محمد السبب 
الطبعة الأولى : 1م 


التنفيذ الفني 


0 


سِ ١‏ 
م +4 
٠‏ 
هاتف 2270220 07 
1/1 


17 


مطبعة رأس الخيمة الوطني 
ع 8 سيم افده نأماا 11د 


عله عملقت :القص-ظ ,971-7-2281170+ بان1 


